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م اام 
ورزقکم من الطيبات » 


لعلكم تشکرون » . 


صدق الله المظيم 


مقتمة الطبعةاكإية 


أضيف الى هذه الطبعة الثانية موضوعان : 

أحدهما : في التطبيتق الاشتراكي الماركسي . 

وثانيهما : ملحق يعرض رأي السيد جمال الدين الأفغاني أي الشيوعية 
والاشتراكية في زمنه : في اوربا وفي الشرق › على نحو ما هو مذكور ي 
تابه : « الرد على الدهريين ٠‏ . 

والموضوع الأول يكشف عن خداع الفكرة الماركسية الذي قد يبدو 
مصاحباً لبريق الزاوية الانسانية فيها» ولتلك الدموع الي تذرفها هذه الفكرة من 
من أجل و الكادحين » و« المعوزين » من العاملين ي سبيل رخاء الغير المستغل 
على هذه الأرض ! ! 

ويوضح هذا الموضوع فيما لا يقل الشك : ان مصادرة الأموال اللحاصة 


۷ 


بيس لصلحة اقتصادية وطنية ولا لتحقيتق عدالة اجتماعية بقدر ما هي تلط 
ونحكم من يستولون على الحكم بطريق التخريب والانقلاب» وهم ني أنفسهم 
ضعفاء » ان في توجيههم او في سلوكهم. ومن أجل ذلك هم جاجة إلى سند 
اجن عن مجتمعهم يسندهم بالحديد والنار ضد مواطنيهم ممن يبدون معارضة 
أو تلکواً ي الطاعة والولاء» ويدرببم على أساليبالأرهاب والتعذيب والتجويع 
لأفراد المجتمع باسم أمن الدولة وحماية الثورة ! ! 

والحرية الاجتماعية وكذلك الحرية السياسية الي تتحدث عنها هذه الفكرة 
الحادعة ., إذا ما أمت اللكيات اللحاصة في سبيلها ... هي ني واقع أمرها 
تبعية جارفة الحزب الذي تمكن من السلطة» وعبودية أشنع لرأس مالية الدولة 
الي کم وتتحکم وملك وتستغل وتراقب دون رقابة عليهاء وتتصرف فما 
تملك بارادة مستبد لا يعرف الله ولا الضمير الانساني ولا المصلحة العامة» ويعرف 
فقط ذاته ومصلحته الشخصية . 

. .. بينما الموضوع الثاني يعرض رأي سياسي مفکر مصلح لم پک له 
هدف إلا صلاح امته الاسلامية واعزاز جماعة المسلمين »› ولاقى ني سبيل ما 
رأى من اعوان الاستبداد وانصار الاستعمار الغري العنث والتشريد كا لاقى 
چتفه وهو في دار الحلافة الاسلامية وبندبير اللحليفة نفسه» تخلصاً منه ومن آراله 
الاصلاحية وهي آراء تعبر عن مبادىء الاسلام وأهدافه . 

وقد تكون رأي جمال إلدين في الاشتراكية إن في الشرق أو في الفرب 
عن خبرة بأحوال الداعين ها واغراضهم الي قنتعوها بقناع الائسانية وهي 
حمل معاول المدم للمثل العليا في جماعة الانسان وئي علاقة الأفراد بعضهم 
عض .| 

ولم يصف جمال الدين انجاه الاشتراكيين في الشرق والغرب با وصف 
إلا بعد رحلاته هنا وهناك» وإلا بعد وقوفه على الأهداف القيقية هذا الانجاه 
بين الداعين له والمحتفين به . 


۸ 


وإذا کان الكتاب ئي جملته رصرر نظام الغرب ي حکمه وتوجبهه ۰ 
وايديوأوجية الشرف الما رکسی فما ندعو اه ومحتمه ي جرم الانسان وقادته 
في مواجهة الاسلام وضبط لياة الفرد والمجتمع معا ... فانه يأمل من 
ذلڭ أمرين : 

١‏ أن يعى المسلمون بدراسة اسلامهم كما يعون بدراسة ما لغرب 
والشرق . 

۲ - وان يستقلوا في حکمهم على ما جب أن پأحذوا به کأساس انظام 
حیاہم» ویبعدوا انفسهم عند الحکم عن شهوات العياة ي عب الغرب ني ترفه» 
وكذلك عن أغراء السسلطة وشهوة ا2 م ي مباشرة الشرق الماركسي ي 
قيأدة تمع , 

وبدلك يصاون إلى «انسانية» في الياة وني الحكم معا ؛ وإلى مودة واخحاء 
في المعاملة والعلاقات على السواء . . 


القاهرة 1۹۷0 


محمد البهي 


مقدمة الطية الأول 


هزمت م الصايبية الغربية » شر هزيمة » في الحروب الي دامت قرابة 
ثلاثة قرون ... بين الغرب ايحي والشرق المسلم > منذ القرن الحادي 
عشر الميلادي . 

وانتصر المسلمون في الخرب »> واستعادوا بيت المقدس »› واستردوا 
الولاية على الشام . . . 

ولکن الصليبيين استفادوا من هزيتهم ... بينما لم يستفد المسلمون 
من نصرهم ! ! 

استفاد الصايبيون في دينهم . . . ودنياهم : 

. . . استفادوا ي دينهم بحركة الإصلاح الديي . . . حركة مارتن لولر » 
وكالفن . . تحت تأر ما عرفوه عن الاسلام من : الإمان برفع الوساطة بين 
الله والانسان. . . والابعان بوحدانية الله . . . وحرية الفرد في التفكير . .. وعقه 
في الشرح للكتاب المفدس . 


. . واستفادوا في دنياهم » متأثرين بإصلاحهم الديي .. . في مقاومة 
الظلم القائم باسم الله ! واسم الكنيسة ! .. ومقاومة الضغط على حرية 
الفرد في : تشکیره ٠‏ وتعبيره » واخحتيار جال معرفته .. ومقاومة الرف 
البشري ثي المجتمع الأوري » الذي كانت تباركه الكنيسة طوال الةرون 
ااوسطى » ويمارسه الأشراف والنبلاء في مجتمعاتيم . . . فشحرروا» واستمادوا 
انسانيتهم » وأعادرا تكرين جتمعهم بعيداً عن سلطة الكنيسة » ولفوذ رجال 
الدين ! ! 


وتقدموا في المعرفة » وبدأوا فيها مراحل الإبداع والاختراع . . . وبخاصة 
في بحرت الطبيعة . 

. . . ولكذهم مع ذاك م ينسوا المزيعة الي لحقتهم » نحت راية الصليب ! ! 
ولم ينسوا أيضا : أن المسلمين بإسلامهم يكونون في نظرهم جموعة من 
الملحدين ! وأن هم نحطرهم على الكنيسة ودينها !!! ول ينسوا حيرا : أن 
بلاد المسلمين تجمع خير ات العالم» كما آنا الركر وال لنقى لقاراته وشعوبه» وأنه 
قد تملكهم الضعف من جائب آحر بسبب الغرقة المذهبية والطائفية » وبسبب 
الشعوبية والعنصرية » وبسبب التقليد في الفصل في الرياسة بين الدين والدنيا › 
بين رجل الدين ورجل السياسة !!! وهكذا أصبح ي الحكم من لم يكن معروفاً 
بفقهه وتةواه » وأصبح حملن علم الدين ولقب « الفضيلة » من ينافق بدينه 
صاحب السلطة من أجل دنيا يصيبها وهيهات أن يصيبها » ومن يتعصب 
لمذهبه ويس لإسلامه » ويتبع قول شيخه قبل كناب الله 1٠1‏ ! . 


أما و« المسلمون » فکان نصرهم على الصليبيين بداية عصر انحطاطهم 
وتفتيت ملكهم » وزوال سلطانهم كقوة ها حساب ي النوازن العالمي إذ ذاك !! 


. . . صار أمرهم إلى أحزاب > وشيع ... وصارت أراضيهم لل 
دویلات » وسلطنات . . . وصار دینهم إلى أقوال الفقهاء والمتكلمين › قد 


۱۲ 


بناوىء بعضها بعضاً وينزل بعضها عن مستوى اللياة الإنسانبة حيناً أو يبحلق 
فوقها حيناً آحر » وبذلك لا يتجاوب مع الطبيعة البشرية وبالتالي لا يقدر على 
قيادنہا !!! وشاعت اللمرافة » كما كرت الفرق وتضاربت الأقوال ! ! ! 

. . . ونشرت الشعوبية . . في فارس > والعراق ٠‏ والشام » ومصر . 
سموم حقدها القديم على العرب > والرسلام 1 واوثت به ما بقي من صفاء 
الحياة الإسلامية الرو حية » فاختلقت الأكاذيب انتقاماً من الإسلام » وأنكرت 
ما تواتر › وروجت ما يعرف لغاية المدم وزيادة الضعف »› وتنضا 
عن جد ضائع › وعزاء على حضارة انتهت ولم تستطع أن تبقى على فاعليتها 
إلى اليوم الذي تعيش فيه !!! 

عن هله القوة الحديدة الدافعة لدى الصايبيين » ونحو هذه الكتلة 
الممزقة للمسلمين > اندفع الاستممار اأغر ف الصايبي الى بلاد الشرق .. بلاد 
الروة المادية » بلاد الشمس الى لا تغيب عن خيرات الدنيا كلها » بلاد 
الكنوز الدفينة والبحار الدافئة والأر ض اللحضراء والمحاضيل الزراعية المتنوعة 
الوافرة » والي لا تنفد !11 اندفع الاستعمار ليعسّر في بلاده الأصيلة › 
بقدر ما عصل من أرضه الحديدة . . ولیسکون شعو ره روات > بقدر ما 
يصيب شعوب المستعم رات من الدرمان . . . وجد بقدر ما يتغل . .. ورب 
العلم بقدر ما حول بينه وبين من عداه : من استضعفهم فأضعفهم » واستذ هم 
فأذهم . . . وهم المسلمون ! ! 

وكانت أولى مراحل الاستعمار : ني الإبقاء على ضعف المسلمين 
وفرقتهم وع حز بیتهم الطائفية والشعوبية »> حملته على « القم الإسلامية » › 
وهجومه على الإسلام کدين »> کي حف وزنه في نفوس المومنين به + والناشئين 
في بيثاته المختلفة . . . ثم حملته الأخرى لتوسيع أمور الطائفية - بعد تعميق 
الفجوة في القديم منها » وإثارة نزعات جديدة من الشعوبية والعنصرية ني الأمة 
الإسلامية - بعد العمل على زيادة الموة فيما كان قابا بالفعل منها ! ! 


وتسدت هله المرحاة ٤‏ عمل J:‏ الاستشراق » والمستشرقن ( 
والاستشراف ر معادلة ». . تساوي : « الأنتقاص » من التعالم الاسلامية 
و غلیل :اعتبارها »> وخاق ر الفرق » الاسلامية -بالإضافة إلى ما سبق منها »› 
على ساس من : تأويلات مستحدئة » وإحياء جات كانت مدروسة » وشد 
البصر إلى ما يسم عضارات إقايمية شعوبية »> أو عصبيات قبلية مزمنة ! ! 
والمستشرقوك A...‏ رجال ر« اأعهاد اأقلريم » > وحملة الصليب ٤‏ 
« الكنائس » أولا > انتقاوا بعدها إلى و الحامعات » ليكونوا علماء › وليباشروا 
البحث العلمي ني الراث الروحي والثقاني والمضاري لشعوب الشرق وبال خحص 
لنطقة الشرق الأدنى » لساب السياسة الاستعمارية في وزارات اللخحارجية 
الغربية . . . وبالتالي لساب الوسسات وااشركات الصناعية والتجارية 
الأوربية (1) ! ! 
وتلت هذه المرحلة مرحلة أخرى : في سبيل المحافظة على ضعف 
السلمين » وعلى بقاہم مو ضوعاً للاستغلال البشري والاقتصادي »> وي 


داثرة التبعية للفكر الغرلي » وتوجيهه . . هي مرحلة « توطين الفكر العلماني » 
في المجتمعات الاسلامية . 


¥ # # 


والكتاب الذي نقدم له اليوم : «الفكر الاسلامي والمجتمع العاصر : 
مشکادت الجکم والتو جیه ) يعرض اأبعض الحوانب الي حاول الفكر الخغرفي 
العلماني تو طينها ٤‏ جتمعاٽت المسامين 6 ویشا رکه الان الانجاه الآخر الاركسي 
الاينيي الإلحادي ی مطاردة الم الإسلامية فیا ¢ حی حلص تبعية عة هلاه 
المجتمعات : إما إلى الغرب أو إلى الشرق ... أو تبقى ني عماء وفوضی 


١‏ س كعابنا « الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ‏ بتيح الفرصة لتعرف على 
نشاط الاستشر اق والمستشرقين في الشرق الاسلامي تحقيقاً لمصلحة الاستعمار » والصناعة الغربية . 


٤ 


إيديولوجية › وقتاً لا بعلم مداه ولا نتانجه » لا تكاد تجد الطريق لتعود إلى 
أصالتها واستقلافا ! ! ! 

والکتاب يصل ي عرضه هذه المشا كل »> وظروفها » وآثارها . . . إلى 
بعض النتائج : 

أولا : إن الوطنيين الذين مارسوا الحكم » في مطالع مرحلة استقلال 
الشعوب الاسلامية سياسياً في افريقيا وآسيا » لم يكونوا في وضع مكنهم من 
اعادة التقي لنظم المجتمع : قدمها الأصيل وجديدها الطارىء واختيار الأصلح 
من بينها . 

وذلك بسبب : أنم يعيشون في غمرة الوقت الحاضر وحده » متأثرين 
بنشأًم العلمانية » الي تدفعهم دفعاً في فة وشوق إلى التقليد الغري 
في كل حاله » حلوه ومره على السواء ! . . ومتأثرين كذلك بالصورة الأحرى 
الي كونتها عندهم هذه التنشئة الحاطئة عن الإسلام » وهي صورة نجعل الإسلام 
رهيباً » مخشى منه على التقدم العلمي » وعلى الحضارة الإنسانية المعاصرة ! ! 

فليست لتنشئتهم صلة قوية بماضي المجتمعات الي بعارسون الحكم فيها . . . 
ولا تعطيهم الفرصة أبضا ليكون لديم خطيط لستقبلها ٠‏ في ضوء تارحها 
والعوامل الأصيلة ها | ! ونما تجمعهم ني هذه التنشئة على التبعية للفكر الغرلي 
وتمجيد الحضارة الغربية »› والنقل منها وغاكانما > والحرص على ما ينقل 
او اکی !!! 

والفكر الغربي » أو الحضارة الغربية » لا ينبغي أن بفهم منها فحسب : 
حضارة الكتلة السياسية الغربية وتفكيرها . .. ذلك أن المأركسية اللينينية 
الالحادية تفكير غربي » والحضارة الشيوعية حضارة غربية › تأسست على 
إيديو لوجية غر بية > وقام با مفكرون من الغرب . 

ثانباً : انه لا بد أن نمضي فثرة »> وأن نمر بالمجتمعات الاسلامية 


1٥ 


أحداث كثيرة » بمكن بعدها أن تراجع هذه المجتمعات المعايبر والمقابيس للحياة 
فيها » واختيار ما بجحب أن يكون من بينها لصالح أفرادها .. بجكم حتمية 
الأحداث نفسها . 

وسواء اتجهت هذه المجتمعاث .. . إلى : 

الوطنية المحلية 

. . . أو القومية الغربية 

. . . أو إلى الرأسمالية 

. . . أو الاشتراكية 

وسواء ظفرت : 

بمعاو نة الشرق أو الغرب 

. . . أو اخحتارت عدم الالحياز 

سواء أكان هذا أم ذاك .. . من المواقف السريعة » الي تقوم على تقدير 
الوقائع الحرئية المباشرة » الي لا غى عن مواجهتها والاجتهاد ني اخحتيار 
أسلمها عاقبة وأهونما ضرراً . . فإنه لا بد ني النهاية أن تتبين المجتمعات 
الأسلامية - ومن بينها امجتمعات العربية ‏ بعد فيرة من الرمن؛. . ماهية 
الرباط الذي جب وينبغي أن تلتف حوله القوى المشتتة : 

أهو رباط السياسة ؟ 

أهو رباط الفلسفة » والايديولوجية الالسائية ؟ 

أهو رباط ال مكان والتر اب ؟ 

أهو رباط السياسة ؟ 

أهر رباط الفاسفة » والايديولوجية الانسانرة ؟ 

أهو رباط المكان والثراب ؟ 


٦ 


.م هو رباط الأعان والعقيدة ھە رباط التاربخ الذي صنع هذه 


الجتمعات . . . رباط الكفاح من أجل القي › والصراع من أجل الرسالة الي 
نیطت ہا . . . رباط الاسلام ؟ 


فالتا :. قد لجح الاسلام - فيما مضى - في تلويب الشعوب المومنة 
په » ني أمة واحدة ¢ وي تحویل لغامما إلى لغة تابه الكريم ... فهل ينجح 
الاسلام من جديد في اعادة نجميع ما فتتته الأحداث الماضية ... وتحويل 
الضعف إلى قرة؟ 


استطاعت النقافة الانجليزية في عصر العلم والتقدم الصناعي » أن تذيب 
شعوباً » بعضها في بعض » وتربطها بالشعب الأم : بانجلترا وبلختها الانجليزية ! 


شعوباً متباعدة » بعضها في بعض › وتربطها جميعاً بالشعب الأم : بفرشسا 
وبلغتها الفرنسية ! 

واستطاعت الثقافة الروسية الماركسية اللينينية الإلادية ني القرن العشرين 
بالذات وني عصر العلم والتقدم الصناعي» أن تذيب شعوباً ختلفة تمام الاختلاف 
بعضها في بعض › وتربطها جميعاً بالشعب الأم : بروسيا وبلغتها الروسية › 
ثم بالولاء لموسكو العاصمة الأولى ! ! 

فهل تستطیع ثفافة الاسلام وايديولوجيته » وهل يستطيع : الأبان بالله . . 
هل تستطيع جميعها أن توحد - بعد تفرق - شعوبا هي مرمنة بالاسلام أصلا 


منذ قرون عديدة » وتارغها تاریخ واحد » ولغتها في الأإان والعبادة لله 
لغة واحدة ؟ ؟ 


ورابعاً : إن مرور فار ة قد تطول على المجتمعات الإسلامية ا لمعاصرة › 
قبل مراجعة مقاييس الياة فيها » أمر حتمي وضروري . . . لأن النصح قبل 


۱۷ (۲) 


التجربة قلما بجحدي كيرا » » وإن اللحداع ببريق حياة الغرب لدى الساسة 
الموجهين ي المجتمعات الإسلامية لم ييلغ بعد قمته » حى يعود فينكشف 
ويفصح عن حقيقته من جديد » وحى يبدأ الاقتناع ني هذه المجتمعات ذانها 
بضرورة الأحذ بالمقومات الأصياة ها في سياستها وتوجيهها ! ! 

. . . إن القيمة الذاتية الي تعجلى للاسلام اليوم » في مواجهة الفلسفة 
الي قام عليها اتجاه ر العلمائية ) » أو الأخحرى الي قام عليها ( الاتجاه الماركسي 
اللينيي الإلحادي ) ا تکفي وحدها للاقتناع وللتحول لل امجاه النظام 
الإسلامي والإيديواوجية الإسلامية ! ! 

ولكن اأزمن » وااتطورات الفكرية والاجتماعية ›» والاحتياجات 
النفسية والمادية» هي الكغيلة بالتبصير والتنوير . . وهي وحدها الي سترغم 
على إلقاء القناع بعيداً » کي لا بحجب النظر . . . کا ترغم على كشف : 

ان السراب لم یکن ماء » حنی يتجه اایه الظمآن ليروي ظمأه ! ! 
۾ فأما اأزيد فيذهب جفاء 


« وأما ما ينفع اناس : فيمكث تي الأرض » 
صدق الله العظم . . . وهو وحده المادي إلى سواء السبيل . 


مصر الديدة راوح الثاني ۱A0‏ 
اغسطس ۱۹٩۵‏ محمد البهي 
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اش رارززل 


اتاءالثلار 


رسالة الإنسان على الأرض : 

إن الإسلام ينظر إل و اللاأنسان » نظرة طبيعية 0 تسایر فطر ته وطبیعته 
وتقر حصائصه الي له وال يتميز با عن الكائنات الأخحرى الموجودة في عيط 
إلحياة الأرضية الي يعيشها وكلف بالقيادة فيها. 

يرى الإسلام طبيعة « الإنسان» طبيعة غربزية عقلية » ها غراثر تدفعها بلا 
شعور » وما عقل يفكر » ويرجح » وبختار » قبل أن يدفع نحو العمل والسلوك * 

3 پری أن قوی الغراثر فيه غریزتا « النسل » « والاقتناء ) ... اذ 
عليهما يقوم بقاء الإنسان في شخصه ونوعه . والبقاء الإنساني والمحافظة عليه 
هم هدف للانسان » |ذ به ترتبط رسالته ني حياته » وهي نصرة التق عل الباطل: 

والصراع بين الحق والباطل » كهدف للانسان في الحياة 

ه تصور الابة الق ر آئية : 


۲۱ 


سرچ ال ص 


( وما حلقتا السماء والأرض وما تما للا عن‎ ٢ 

و لو أرد'تا أن لخد لهلواً لاتخداتاه من" لدا إن كنا 
فاعلين » 

١‏ بل نقذف بالحق على البتاطل » فيد مخه فإذا هو زاهق”› 
ولكىم الوبْل مما تتصفون » () 

+ وتر يده وضوحاً « قصة آدم ) وخحروجچه من الليزة » على نحو ما جاء 
ي « سورة طه » : 

« وسفد نهدا إل آد م من قبل فسسي ولتم تنجد لله عتما ۲ 


وص 


« وذ قتا للملا دكة اسلجند وا لاد م فستجندوا إلا إبلليس أن » 


e سر‎ 


ر ص سے ل م . e‏ م ة e‏ ت 
و فقلتا یا آدم إن هذا عدو للك ولزوجلك فلا سخرجدكما 
سن السجنة HOE‏ 4 
۾ إن للك آل تجوع فيه ولا تعری ( وآنلك لا تظماً فيها 
ولا تش س ( 
اص فص ص a‏ ۵ للا سے ص سے صم هټ اال ت سے سے 
« فوسوس إليه الشيطان قال : يا ادم هسل أد لك على 
سے سے 8 a‏ ا 6 اسر e‏ 
شلجرة السخلد ومسللكف لا : 
شجرة | وملك لا پہلى » 
ایی ا سے چ ص م ہے ار م سے ویے ار کے بے م او ص صر ٌ ص 
و فا کله ھا فد ت هما اس تھا وطفقا بخصفان 
س ت 4 ا e‏ اا سے ص س ل سا س ّ ّ 
عليهما من ورق السجنة > وعصی ادم رپه فخوی »4 
راص اس ار ص ل مص 


و م اجتباه ربه فتاب عليه ودی . 


ص 


« قال : اهبطا متها جميما بعْضکي' لبعض عدو (اللطاب 


لادم والشيطان ) » فإما بأتیتکہ" ملي هد ی > فمن اتبع هداي فلا 
)١(‏ سورة الألبياء : ١۸ = ٠١‏ ) 


۲ 


يبضل ولا يشقى » ومن" أعرض عن ذكري فان له عيش 
ضتكا ولتحشره بوم القيامة أعسى » . 

« قال رب لم حشر شر تي أعمى وقد كشت بتصيرا. قال كتذالك 
اتلك آباشتا تھا ؛ وکل الك الوم تسى . وكذالك نتجزي 
من ارف و ت ومن" بات ريه » ولعداب الآحرة اشد 
وآبشی » )١(‏ . 


SS ¥# ¥ 


فما جاء أولا في سورة الأنبياء « حدد ر ادف من خلق الما © ٠ء‏ 


وحدد أن خلقه ليس للهو واللعب وإنما لا هو أعظم شأ » وإنما هو تمارسة 
الصراع فيه لین اق والباطل » م نصرة الحق على الباطل أحيراً نصراً مبيناً 
حيٺ پنتهي امر أمر الباطل ولا تقوم له قانمة بعد ذلك . 


والآبات الأخحرى الي تحكي قصة آدم في « سورة طه تصور : 

» آن طرثي الصراع في فضية التق والباطل هما: « الإنسان .. والشيطان › 

وأن كلا منھما عدو الآخر : ر بعضكم' لبعلض عدو ٩‏ 

وأن على الإنسان لكي يكون إيجابيا ني نصرة الحق أن متدي 
بېدي الله : 


lÎ „‏ » اأشيطان ) : فقد عصی ربه من أول الأمر فغوی ؛ وتحدی ف 
عصیانه وغوایته أن يسعى ما أمكنه الحهد لصرف الناس عن اهداية . وسأل ربه 


٧۲۷ ۱١ طه‎ )۱( 


۲۳ 


- على شحو ما تذ كر الأيات الأية - لينظره كي بريه من بضلهم عن سبيل ال : 
« قال یا إل ما منعتلك أن" جد لما حقلت بدي › 
چ مسر اھ ت 0 لم چ ي ج 
أستكبرت آم" كنت من العالن » 
و قل“ اتا عت من تي ر" تار حلست مین طين » 


ے0 سے سے اس 


«قال : فارج متها فإك رجيم وإن علبلك متت ي الى 
يوم الدين ». 
« قال : رب فائظر ني إلى يوم ييعشون ». 
« قال : فإك ٠‏ سن اللمنلظرين" إلى يوم الوقت السسعلوم ١‏ 
قال : فبعزتك لأاغلويتهم" أجلمتعين . إلا عبادك متهم 
الا لنسخلصن 6 
« قال : فاللحق" واالحق أقول”. لأملان جنهتم منك ومن" تبعك 
نهم" أجمعين ¢ )0( 
ومدة وجود. السموات والأرض - إلى يوم البعث - تعتبر كالما المرح 
الرمني لصراع الحق مع الباطل . 
» وكأن « الإنسان » منذ أن نرل إلى هذه الأرض ووجد عايها ملطالب 
بب بکون ي جانب ال حق ونصرته إلى موته » وللی بعث الناس جميعاً . وطالب 
بأن یبذل جهده في جانب الحق ي غير انقطاع وي غير تراخ , 
وحياة الإنسان في الدرجة الأولى إذن ليست حياة أكل ونسل . وإغا صلا 
هي حياة كفاح وصراع ومقاومة . 
أما الأ كل والنسل فضرور "مما للانسان أنه يتمكن عن طريقهما من الاستمرار 
(۱) ص ¥ › ^e‏ . 


۲٤ 


في الكفاح وااصراع والةاوهة : وهو هد إنسانيته في وجو ده على هذه الأرض . 

» و« الأرض » ... هي اليدان الي يشاهد عليه الحتق والباطل كطرني 
نةيض ! 

تشاهد عليه : المداية والضلال في حياة الإنسان . .. والغواية والإفساد 
ني مهمة الشيطان . 

ولن تخلو الأرض من حق وباطل معا . . . ولن تكون حياة الانسان إلى 
المداية خالصة ٠‏ أو الضلال خالصاً . 


ولن ينصرف الشيطان عن عمل 'لغواية والاغراء والعبث والفساد . 

فالازسان ليس خير بين المداية والضلال › بل هو ءطالب بالوقوف إلى 
جانب الماءاية لنصرة الحق . 

والشيطان ليس غيراً في الانصرافة عن الإغواء والإضلال » بل أازم 
نفسه بالتحدي في الإغواء والاضلال › وقبل منه رب السموات والأرض هذا 
التحدي. منذ أن أرجأه الى يوم البعث أي طيلة وجود الانسان ي سات 
الأرضية . والاغواء والاضلال مقد ر على الشيطان وضرورة ي وجوده لا بمكنه 
التخلف عنه . 

والشيطان ي مباشرته لهمته : يباشرها ني حياة الافراد بترجيح جائب 
الغراثز في تصرفاهم على حكمة العقل ومنطقه في النوحيد والفيادة . 

وف مباشر ته لمذه المهمة ف اة الام والمجتمعات : باش رها بطغيان 
الطغاة واستبداد الأقوياء بالمال أو الشرف أو الحاه أو العصبية . 

ورسالات الرسل - هي لذللك : ي تبصير الأفراد مکان قرادة العقل في 
حیام وبنتائج جنوح الغرائز من أضرار نفسية وبدنبة توذيهم وتقلقهم . 

وني تبضير المستضعفين ي الأرض بمكانهم في الحباة وباعتبارهم الإنساني » 


۲9 


وحقوقهم الفطرية ني الياة » مع مطالبة الأفراد بالاعتدال في الاستجابة إلى 
غر از هم 1 ومطالية ال)ستضعفين بالثورة عل الظلم والطغيان واللاعتداء د 
الطغاة والأقوياء والمستبدين . 

« و(« رسول الله » سأي رسول . . . هو برسالته هاد ومر شلد 

و « كتاب الله » ... هداية وإرشاد . 

ورسالة السماء في عمومها ثورة على الياطل من أجل الحق ٠‏ وعلىالإضلال 
والغواية من أجل المداية. والمومنون برسالة الله هم جنود الثررة الإهية يفدو نا 
بأمواهم وأنفسهم . 

الما المومنون الذين آمنوا بال ورسوله 4 م لم برتایوا ب 
وجاهد وا بارال" وأنفسهہ' ف سسبیل الله > اولك هم 
الصاد قفون ¢« 0( 
إعداد الأنسان ثي طبيحته لارسالة : 

والانسان إذن لكي يناضل ويكافح من أجل الحتق » ويدفع غواية الباطل 
وإضلاله لا بد أن عافظ على بقائه في حياثه الفردية › وعلى استمرار نوعه 
الإنساني . والمحافظه على البقاء في كلا الحانبين تدفع إليه غريزة فيه وفطرة 


من فطر طبيعته . 
ولكي محافظ الانسان على بقائه عحافظة سهلة وتلقائية - كان من غرائره 
الأخحرى الي عد با : 


» غريزة التملك والاقتناء' 
غريزة النسل أو انس 
(۱) اخجرات 1a‏ 


٦ 


أما غريزة التملك والاقتناء : فهي لدفع مديد البقاء الشخصي أو الفردي . 
وأما غريزة النسل أو انس : فهي لدفع تمديد النوع الانساني بالغناء 
وغريرة التمللك والاقتناء هي تلك الغريزة الي تدفع الإنسان إلى الال : 
ف السعي إليه وتحصيله »> ولنمیته › وادخاره , 
كا أن غريزة النسل تدفعه إلى الاتصال بانس الآلحر ني سبيل اللسل 
والأولاد . 
وإذا نحن نقرأ قول القرآن الكريم : 
« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » 
« والقتاطير المسقنلطرة من الذهب والفضة واللخيلل المسومة 
و ذآلك“ ماع اللحياة الد ا ¢ 
3 وال عند : جسن الاب ٍ 


ل س چ بے ی 0 


0 قل" آونبگ بخر من" دلکہ 4 للذن اتسوا نك رب 
ا ° 8 ۰ e. O‏ ر . ص 0 و ٣‏ 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة 
ورضوان سن الله » والله صر باللعباد ) () . 


ذا عن نقراً هذه الآبات ری أن الإسلام يقر وجود هاتين الغريزتين 


في الانسان . 
يقر « غريزة انس واانسل » فيما ذكره هنا ئي هذه الآيات من حب 
النساء والأولاد . 


e « ۱٤ ل عمرات‎ )۱( 


۲۷ 


» ويقر كذلك « غريزة التملك والاقتناء » فيما ذكره هنا كذلك من 
حب الذهب والفضة وما يقتنى اأضرورة الحياة ومتعها من إنتاج الأرض 
والحيران . 

وكأن هاتين الغريزتين ني نظره هما الغريزتان الأساستان في الإنسان . 
لأنه وصف مطلوما وما يدفعان إليه على سبيل الحصر - بأنه متاع الحاة 
الدنيا فقال : 

ذلك متاع اللحياة الدنيا ٠‏ . . . 

وهذه المحملة : « ذلك متاع الحياة الدنيا » . . تعقيب بعد تفصيل ها بميل 
إليه الإتسان في حياته وبحرص على الإكثار وال مزيد مئه . 

ولكن القرآن ي هذه الآبات لم يقصد قصداً مباشراً إلى إقرار هاتين 
الغريزتين في الانسان . إذ لو قصد مباشرة إلى ذلك لكان مقررآً لأمر واضح 
في نفسه لا بحتاج إلى إقرار . 

وإنما قصد إلى التر غيب عن المبالغة في الاستجابة إلى ما تطلبه هاتان الغريزتان › 
وذلك بالمفاضلة بين ما عند الله في آحرته من رضوان ونع مق دام من جاب › 
وما يشتهيه الانسان من النساء والأولاد - وهو آأزيد ما يطلب لاجة غريزة 
الجنس - وما یکتنره من ذهب وفضة ويقتنيه من صنوف متازة من الحيوان 
من جانب آخحر . 

ولذلك کان تعبیره : 

« زين للناس حب الشهوات من الدساء والبنين » بدلا من آن 
يقول « زين الئاس حب الئساء والبئين » 

إذ التعبير الثاني أمر فطري عادي › بینما الأول کھها جاء به القرآن ‏ تظهر 
فيه البالغة واللروج عن ال ألوف فيما تطلبه غريزة ابحئس . 

وکان تعپیر ه بض : 


۸ 


« ... والقناطير المقسطرة مين الذهب والفضة › رالخيلل 
المسومة. .. ٠‏ آي زی انار حب شاط المقنطرة من الذهب والفضة › 
کا زین هم ذلك حب اليل السومة . وطاك بدلا من أن ول ملا : و زی 
للناس حب الذهب والفضة واللجل . . . والأنعام . . . » دون ذكر : « القناطير 
المقنطرة » بجانب الذهب والفضة » وبدون ذكر أبضاً : « للمسومة » في 
وصف الحيل . 

إذ لا شك أن التعبير الذي جاء به الغرآن واضح ني المبالغة في تركيز النشاط 
على ما تطلبه غريز ة التملك والاقتناء هنا . 

فالإنسان ي حياته وي كفاحه ليس في حاجة إلى قناطير مقنطرة من الذهب 
والفضة » وإنما حاجته إلى الإبمان جب أن تكون أشد من حاجته إلى الذهب والفضة 
أصلا » وحاجته إلى الذهب والفضة جب أن تكون بقدار ما يعيش ويتمكن من 
الكفاح عن طريقه . 

وكذاك ضرورة أداء رسالته في الحياة ليست متوقفة على اقتناء نوع متميز 
من اليل والأنعام . وإنما طلب الحميز منها هو داناً متعة زائدة عن حاجة الغريزة 
في الإنسان » الي هي غريزة التمللك والاقتناء . 

وإذن ذكر : « القناطير المقاطرة » ي جانب الال » وكذلك ذكر و المسرمة » 
ني جانب اليل للدلالة على خروج الانسان بطلب غربزته إلى غير الأاوف . 

وغير الأليف هو ابمحنوح واليل إلى الانحراف . 


أصول النظرة الإسلامية : 


وإذا أردنا الآن أن نحدد نظرة الاسلام إلى المال فنظرته إليه لا ترج عن أنه 
يراه أمراً ضرورياً وطبيعياً في الوقت نفسه ي حياة الإنسان : يسعى الإنسان إلى 
تحصیله بعکم فطرته وغریزته . 


4 


وكذاك كم رسالته الإفسانية في حياثه الأرضية . 
وترم اقتناء الال على الوإنسان ٤‏ اتد مر غر طبيعي ۽ وهر مناویء 
لفطرثه وجبلته » ومعوق له عن أداء رسالته » آو معوق له عن مارسة إنسانیته 
في وجوده الأرضي . 
واي نظام سپاسي الحکم حرم الملكية الفردية أو الاقتناء جمالة هو نظام 
غير طبيعي » ويتجاهل فطرة الإنسان وغراثزه . 
ومن م تنتظر معارضة الإنسان هذا التظام ومقاومته إياه > فالثورة ضده 
والانقلاب عليه . 
والاسلام لأنه الدين المساوق الطبيعة البشرية يستحيل عليه أن ينكر حق 
الملاكية الفردية » أو ينفر من تحصيل الال وااسعي إلى تنميته . 


امال ينطري على الفتنة : 


ولكن في الوقت الذي ينظر فيه الإسلام إلى امال على آنه ضرورة للحياة 
البشرية »> وضرورة غير مباشرة في رسالة الإنسان على الأرض لنصرة الحتى على 
الباطل » ومكافحة الشرور والاعنداء والطغيان ني علافات الأفراد - ينظر 
إليه كذاك على أنه ينطوي على الاغراء » بحيث لو استحوذ على انتباه الانسان › 
وتمكن من تسخير طاقاته البشرية ب لمعه وتحصيله » رما يقوده إلى الاحراف 
والعبث والافساد . 

أو إلى الطغيان وإهدار بشرية من لا ملك الال . 

والانسان تحت تأثير الغريزة إذا لم يتدحل توجيه العقل ني نمذيبها » يساق 
إلى أهدافها ني غير رعاية حرمة أحد أو كرامته » حى للرمة لفسه وكرامتها › 
يقول القرآن الكرم في تصوير أثر غريزتي الاقتناء واللسل عند الافتتان بہما 
والوثوع تحت تأر هما : 


۰ 


« النهناكمم الدكالر حى زرتلم المقابر » 


ثم يقول ني أثر تدخحل النوجيه فيها 
« إن الإنسان خلى هلوعاً . إذا متسه الشر جزوعا › وإذا 


سسس الخير منوعا » إل الملصاسين الذين هم على صلاتهم' د ائمنون. 
والىذ رين ف أمنوالهم' حق" علوم" للسائل واللمستحروم Or‏ 

فهذه الآيات جميعها تصور ما ينساق إليه الإنسان بحكم فطرته الغريزية 
وحدها »> من غير رقابة للعقل وتدحله في توجيهها . فتكاثر الال » وتكاثر 
الأولاد» وتكاثر متع الحاة الأحرى هو الغاية الي نملك على الإنسان تصرفاته 
وسلوکه وتسخر طاقاته و[مکانیاته ذا لم يتداركه توجيه العقل وهداية الدين . 

ولذلك نرى القرآن الكربم يضع هذه الحقيقة سافرة أمام الإنسان : 

وهي حقيقة الضصرورة إلى الال . . . وكونه مصدر إغراء . 

ولکن کعادته ني الأسلوب لا یوٴکد ما هو مقرر بمقدار ما پوٴکد ما ھر 
مر تقب ومنتظر . وما هو مقرر هنا ضرورة الال في حياة الانسان » وما هو مر تقب 

هو الوقوع تحت إغرائه والانسياق في طريق الانحر اف تحت تأثيره . 

إذ الأمر المعرر لا ترتاب فيه النفوس »> بينما المرتقب والنتطر قد تذكره 
النفوس تارة وقد تنر دد فيه على الأقل تارة رى › ولا سیما إذا کان له بريق 
جذب وبحدع . 

واذ قول القرآن في موش ار : 

الال والبشون زب ية اللحياة الدشًا والباقيات الصالحات 

حير عند عند ربك ئواباً و * ماد (. )7( 

) نر" من" حرم زينة الله الي أحرج لعبتاده والطيبات من 

٤٩ = الکهف‎ )۲( ۲١-۱۹ ¬ امارج‎ )۱( 


۳١ 


يوم 


الرزق > قل" هي للدين اموا تي الحياة الداتيا »> حالصة ب 
القيامة ۾( . 

۴ يريد أن يصف ني الآبة الأولى : المال أنه من زيئة الحياة الدنيا › 

۾ ,ويستنكر في الآية الثانية : أن تكون زينة الحياة الدنيا حرمة . 

» ويوركد هذا الاستنكار بالإحبار على سبيل القطع ني آبة أخرى › في 
سورة الكهف بأن كل زيئة الحياة الدنيا مباحة [باحة تامة لمن بحسن استخدامها . 
و استخدامها هو الوّمن » لأنه هو الذي إن مر بالابتلاء فلن يخدعه 


« إنا جعلتا ما لى الأرأض زيتة“ لها لوهم" أيهم" أحسن 
علا ب (۲) 


والتعبير عن الال بأنه زينة › ليبين فقط وجه الاغراء فيه » وليس لرفع 
أهميته كعنصر أساسي ي حياة الإئسان » وكضرورة حثمية لتمكين الانسان 
من أداء رسالته فيها . 


© FF ¢ 


وإذ نقرأً بالإضافة إلى ما سبق هذه الايات ألائية نجد القرآن قد كشن عن 
إغراء الال كشفاً صرعاً ووصفه بالفتنة بعد أن وصفه فيما سبق بالزيئة › 
لیو کد معی الإغراء فيه : 

« واعلموا أنما أموالىكم" وولا د ك" فتنة" »> وأن الله 

عند عند اجر عظم" 0( 

ه « اعللتموا أن الحياة الدآثيا لعب ولهو وزينة › 


(۱) الأعرات - ٣م‏ (۲) الکهف = ۷ 
(۳) الأنغال - ۲۸ 


۳۲ 


لے وتر ةم 


« وتفاخر بین سم » 
سر سے ا کو و مه ع 
« وتکاٹر في الاموال والاولاد › 
سر سے ر ok por,‏ ور س س ت 3 
( کمشل غیث اعجب الکفار ناته 
له وس او رو کو ا 
مسصفر ا م کون حطاماً . . , ۲ () 
ي ت ۰ س رټ و LL‏ رر ا م 8 3 #ٍ 
عن" ذ كر الله › 
س و و ا وس د 
وسن يفعل ذ لك فاولشك هم البخاسرون ( )۲( 
جهو ارد هه o‏ لار له ةم وسا اگ ھگ واا ت ا 
0 « إنمتا أموالنكم واولا د کم فشنة » والله عنكه جر عظم ( 
سا س o Mo ra ٠‏ وھ سا # ‌ ° ر سق 
« فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا 
3.e.‏ ل ه سے ة لاس ص ر ها س و ی ك 0 ر 2 , 
لأ تفسكم وسن یوق شح نه فاولئك هم المفلحون ( 
ا ,3 س ت بے ص 2 ,هل سر ي سه ۾ سر هھ 
« إن تقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعفه كم ويغفر لكم 
ار سر الو م ر 
والله شکور حلم ( (۳) , 


گِ ہے ص 


و و ى هد 
4 م Ch‏ فت راه 


# # # 


وليس أدل على فتنة الال وإغرائه من أن بعض الذين أسهموا من آول 
الأمر في بناء الأمة الإسلامية وإقامة مجتمعها على أصول من دعوة الاسلام ولاقو 
ني سبيل ذلاك المشاق - أن تأثروا با مال فانصر فوا قبل حسم المعركة في , أحد» . 
وكان هذا الإنصراف سبباً ني قتل المسلمين وهزعتهم ني هذه الموقعة . 

وصور ذلك قوله تعالی : 

« ولقد" صدقکم ال وعد د تحسو تھ بإذنه » حتی 


(۱) الحدید ۰ ۲ (۲) المنافقون ۽ 
(۳) التغابن ٠١١ ٠١‏ 


۳۳ (۳) 


سا شون و رید الد نا ومشکتم' مسن رید رة ٴ 
ر سر و و س ھت س 


صرفكم عنهم لیبتلیکتم" ولقند عفنا عتلكم والله ذوفقضل 
على الم منین ۾ () 

وإنه وإن كانت الاية توضح في آلحرها أن وقوع ذلك کان للاپتلاء 
والاختبار » حى تكون النفوس بعد ذاث في المواةف الماثلة مع الأعداء أكار 
استعدادا ااتضحية متعها وشهوانما في سبيل الق العليا للامة التبم - إلا أنه 
يدل على أن الطبيعة البشرية - لو تركت وشأنما دون أن تكون ها يقظة بأهدافها 
الرفيعة ‏ عرضة للخضوع لفتنة الال وتأثبره . 

وني آية أحرى ي قول القرآن الكريم 

« متا کان لدي أن کون ا اشر یشوه في الأرْضٍ « 

يدون عرص الد نا والله يريد الألحرة وال ریز کم 0 . 

يعقب الله جل شأنه على إيثار المنفعة المادية بقبول فداء الأسرى الال 
على التمكين للدعوة والقاعين بأمرها بالقضاء على عناصر العداء والمعاومة »› 
ما يوضح أن الال قد يرجح حه عل الفوس في وقت هي احرج فيه إل 
الصبر على الأزمات كي يکون ها الأمر كله بعد اجتيازها 


وإذا وجد المسلمون أثناء تكوين مجتمعهم في ول تکوين له «وحي الله » 
يباعد بينهم وبين فتنة الال عندما تشد وتجذب الأنظار والمواجس نحوه - فإن 
كتاب الله هو الكفيل بعد ذلك بالقيام بهذه المهمة في كل جيل إنساني » وني كل 
قعة من بقاع الأرض طلا بغي « الإبمان » به إيعاناً حرك النفوس ويوجهها . 

فليس هناك تعادل بین الال والقم العليا في التأثير على الانسان» إلا إذا كان 


(۱) ل عمران ۲ه إ 
() الانفال ب 


۳٤ 


هناك إيان بالقيم يساعدهاأولا إلى مستوى التعادل م بعد ذاك يرفعها فوقه ورجح 
جانبها في تصرف الانسان . 


دفع إغراء الال وفغنته : 


والذي يبدو من مجموع الايات الي ذكرت هنا أن أساوب القرآن في 

وصف الال يوٴكد ‏ كها ذكرنا - وجه الاغراء فيه أكر من ضرورته للحياة › 
لأن ضرورته فطرية وجبلية لا تحتاج لا إلى تقرير وتأكيد ولا إلى كشف عنها 
کذلك ۰ إذ الانسان مدفوع دفعاً طبيعياً غريزياً لا شعورياً لتحصيل الال 
واقتناء املك . 

ها يبدو من هذا الأسلوب القرآني أيضاً أن كتاب الله بعد أن وصف الال 
بالفتنة فحذر من الوقوع تحت اغرائه أتاح الفر صة لمن عنده الال أو عنده وسائل 
جمعه وتحصيله وتلميته في غير عناء ‏ کي بتخلص من الاغراء بالفعل » وکي 
يون نفسه مستقبلا من أن بقع تحت اغرائه .. فرغب في الانفاق ئي سيل الله 
ما طواه هنا تحت قوله تعالی : 

» « وأن الله عند ه أج ر عظم» . 

وتمت قوله آبف) : 

لن تقر ضوا الله فضا سا نضا عفه لکن » 
لکہٴ ۽ والله شکور حلم . 

وما طواه هنا یذکره صراحة ني آبات آخری »› مشل قوله تعالی : 


ه « متتل الذين يلفقون أموالهلم' ي سیل ار کمشل حبار 


f‏ @ ص و لر س 
لست 


مع سابل فی كل نبال مات حبر وا يبضاعف لمن 
يشاء > والله“ وا . 
ا سل ي ه ت ر ريه اي ١‏ 
J)‏ الذ ين ينفقول موالهم ِي سبیل الله سم ل يعولا 


)ا 


۾ سرا سے یا ارھے کو لے eT‏ اس 
نشوا متا و اذ ی تھ أجرهم عند ر ولا خوف عى ليم 
ولا هم سحز نون . 


١‏ ومتتتل الذين ينضفقون ٽوالم ابتغاء مرضاة الله وتشبيتا 
من اتفسيم" کتستل جنار دربو أصاہسها وال" فآتت ب 
ضحفين » فن" َم صبها وابل" فط > والله" ما تعلملون صر 

« یا أَهًا الذ ن منوا انف قلوا من" طیبات ما کتسبتم وما ارت 
کہ سن الأرض ء ولا موا الْخبيث مث فقون ولتم" 
بآحذ يه إلا أن" تغمضوا فيه » واعلموا ان الله غي حتميد“ 
الشطان” ن یدک افر اکم بالفتحشام › والله يعداكم 
مخفرة مه وفقضا > والله واسع' علم ٩(‏ 


۳ «لن" تاوا البر حستی تفقوا مما حون وما تفقوا 
مين شي فان الله به عم" ۾ (( 


o لھ‎ 


« وإك الله اششرى من اللمومنين اسه" وأوالهم' بان 
لھ الحثة يقتاتاون ِف سبیلِ الله تیعون وسقتللون ¢ وعدا 


سے سے 0 


عليه حا في التوراقر والإئنجيل وار اك > وسن ونی بعتهلدره - 
الله ٩‏ فاس“ E‏ ستبشروا یک الذي ي ايت - ¢ وذ لك هو ا 
الحظم" O,‏ 


۾ «ياأيتهتا الذ, ن انوا هر" اد لکتم على تجارة تنلجیکم" 


من عل اب الم ¢ ٿو نون بالل ورساول, وتجاه دون ف سبیلِ 


الله وال" ویک ذل" ر ن لک لكم ˆ إن كنم تعلّمون5). 


۲ ۲ل عمران‎ )۲( ۲٣۸ - ۲۹۱ البقرة آیات‎ )١( 
١إ الصف‎ )4( ١١١ التوبة‎ )۴( 


۳٦ 


فقد رغب القرآن في الانفاق صراحة › بمحيث يقبل من النفق أن جرج عن 
جەيع ما زاد عن حاجته وهي أمر معاشه › ويتيح له الغرصة كذلك لانفاق العفو 
بعد ذلك في سبيل الله . 

ونرى ني إتاحة الفرصة الى أتاحها القرآن هنا ني مثل هذه الآيات لإبعاد 
امال عن أن يكون فتنة لالكه من شأنما أن تحمله على الانحراف به والطغيان عن 
طريقه والاضرار بسببه - آنا لا تنطوي على « معى التعويض » فحسب › ونما 
جعات من العوض والمقابل ما لا يستطيع. الإنسان أن يصل إليه بالطريق العادي 
في المعاملات العادية كبيع وشراء » وقرض »> ونجارة > وبأساليب السعي المختلفة . 

لأن سبيل الله ومر ضاته بتعلقان بجانب الله سبحانه وتعالى . والانسان الذي 
ينفق ي سبيل الله وابتغاء مر ضاته يتعامل مع الله ويس مع السان مله . 

ولذلك تحرج المعاملة عن وضعها العادي › ويصبح المقابل - وهو ما کان من 
جاب الله ذا شأن غير عادي أيضا . ونتيجة المعاملة حيئئذ للانسان المتعامل مح 
لله » نتيجة مرموقة »> وتعتبر فوزاً عظيماً له . 

وهذا الطريق ني حمل النفس على التخلص من المالالز ائد عن الحاجة يدفعها 
في اطمثنان وي رضا - بل رما ثي تلهف وتطلع كذلك- إلى الانفاق فيما حدد 
هنا > بحيث يصبح الانفاقعادة مرغوباً فيها » أو بحيث يصبح هذا الانفاق 
طبعاً ثانا للنفس . وما کان طعا لا يصادفه عناء» ولا بحتمل معى الاكراه 
أو الكره . 


سبي الله والمصلحة الجامة : 


وسیل الله هو ) البلحة العامة للأمة » أو المجتمع . . سبيل الله هو ما 
ارتفع فوق مصاحة أشخاص معينين ددن . 


ا 


والفقهاء في تعييرهم عن : « حق الله » و ر حق الشخص » يعطون نفس 
المغهوم لق أله للمصلحة العامة »> و عمو( یز دبد کر المقابل له وهو حي 
الشخص ٠‏ أي حق فرد على سبيل التعيين . 

والمصلحة العامة للأّمة أو للمجتمع هي كل ما بحفظ عليها تماسك جماعتها 
ووحدما » ويقيها عدوانأعدا٣ا‏ » وحقق ها قيمها وأهدافها » ويصون علاقات 
أفرادها من الاسحتكاك والنازعة وبرفع سحقرل النفوس وٿامرهاء و رسبب طا 
الاستقرار والسلام » ويي ء ها فرص العمل والسعي . 

ومن أجل ذلك حدد ما ينفق هنا ني هذه الآبات : 

» بأنه من طيبات ما يكسبه الإنسان » وما تخرجه الأرض : 

« .ا تفقوا من" طيبات ماک کسبشہ" وما ارتا کک س 
الأرْض » 

« وأنه ما به الإنسان : 

« لن" تسشالوا البر حى تفقوا مسا حون » 
وبالإضافة إلى ذلك لا يتيع ما ينفق بالمن والأذى المعنوي . 


ولا تيلموا الخبيث مه تفقوت ٠‏ . « م لا يعون 
ما افوا متنا ولا اذى » . 

إذ أن هذا التوع المحدد هنا لا ينفق هو وحده الذي مقت المصلحة العامة 
وما عداه لا محقق إلا آذى وأضراراً وهنا في العلاقات . فمن يصيبه اللبيث 
أو من بلحثه لمن والأذی لا رضمر إلا حقدا 4 ولا يشار إلا ي تبيیتٹ سوء. 


» أما العوض أو المقابل الذي سيصيبه المنفق على هذا النحو فقد حددته 


۳۸ 


جملة الآيات الأولى فيما سبق هنا ني هذا المجال بوعد الله بتنمية مال المنفق 
لنملة مضاعفة » ولن لف الله وعده. 


ولكي يو كد القرآن هذا - إزالة للهواجس الي من شأنما أن تراود النفس 
من النقص الادي المحسوس لمال إذا ما أحرج منه قليل أو كثر لينفق في 
مصلحة عامة _ قال : 

ه «الشيلطان يعد كم الْفَقرَ » . . . بسب الانفاق المطلوب . 


بے ہے ا ار ال a‏ ص 


» « ويام رکم بالفحشاء . .. كظاهرة عامة منه سب الالفاق 
المطلوب . 

ه «واله يعد كم" مغفرة مه » ... هذه المواجس الي تتردد 
في النفس » لأن ذلك شأن الطبيعة البشرية . 

١ ٠‏ وقضلا » ... أي نعمة ثي صورة ما لقاء الانفاق والاخراج في 
سبیل الله . 

« وبالإضافة إلى هذا العوض وزيادة عله فقد أمن الله المنفق في سبيل الله 
على أجره عند ربه في الألحرة » وجزائه فيها جزاء حسناً . 

» كما أمنه ضد اللحوف » والحزن » والهموم في دنياه : 

الذين بنلفقون ا الهم اي سبل اله“ ٥‏ يعون م 
اة وا ما رل“ ای له" أجرهم' عت رهم وَل حو لله" 
ولا هب سحز نون © 

ومضاعفة لمال الي وعد با الله هنا المنفق ي سبيل الله ليس بلازم أن 
تكون مضاعفة عددية أو مادية - بل ريما تكون المضاعفة نوعية . تكون المضاعفة 
في أثر الباقي منه ونفعه بالسبة للمنفق ومن بثفق علرهم » وبقر عينيه با له ومن له 
فلا يقلق » ويبعد عنه - لذلك - الحوف والحزن . 
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» وأخيرآ إنه ذا الإنفاق جعل من نفسه إنساناً يعيش لنضسه ,وغيره › 
ويرى رة ما أنفق على غيره » ها يراها عل نفسه ومن يعول . 

فمجال نفعه أصبح مضاعفاً » وعمرة عمله اتسحت رقعتها » وإنسانيته 

فممن حاف إذن ؟ 

من أبن يأتيه الهم والحزن والقلق'؟ 

من محقد عليه ویصیبه بأذی حقده ؟ 

من لاا یرعۍ حرم في لفسه وني ماله الباقي وعرضه ؟ 

إن المنفق في سبيل الله إنسان قد أمن الزن والحوف حقاً . . . إنه عندثذ 
قد تضاعف ماله ولم ينقص منه شيء مما أنفق - بتضاعف أثره ونفعه ! 

وطبعا لا يصنل إنسان إلى الانفاق في سبيل الله طواعية وثي حرية ورغبة » 
ولا يصل بإنفاقه إلى درجة الأمن من اللحعوف والحزن في حياته الي بعيشها على 
هذه الأرض إلا إذا كان مومناً صادقاً في إعانه »> بالله » ولا إذا جنب نفسه 
تأثر المادية في شدها وضغطها . 

إن الإعان الصادق باله لا مجعل انفاق المال الزاثد عن الخحاجة في سبيل الله 
أو في سبيل المصلحة العامة مرا عيبا فحسب وأمراً يسر إليه المومن في طواعية 
وئي رجاء وني آمل فقط . 

« بل قد يصل به إلى أن يرى أن المال الذي بيده تعلق به حق الآحرين من 
أصحاب الحاجة في جتمعه وأمته : 
و إن" المتقين ف جنات وعيونر »> آحڌين ما آتاھم رھم" ٤‏ 


ي ا 


« إنهم کا نواقبل ذلك محسنین f‏ 
و کانوا لیا من ”التبلل ما بتهلجتعون. وبالأسلحار هم يترون 


£ 


« وي أمنوالهم' حق للسائل والمحروم » .)١(‏ 

فهذا الذي رأى في ماله حقاً لغير ه . . وليست الدولة هى الى فرضت عليه ذاك 

إثه المحب فيما ينفق . . . وليس انفاقه بالقسر والإجبار عله ! 

إنه الاتسان المختار فيما يعطي . . . وليس الانسان المكره ! 

إنه الراضي عن أمسه المتفائل بيومه المشتاق إلى غده > وليس الحزين ف أمسه ؛ 
والقلق في بومه › والمشام في غده ! 


“N K# 


إن « المادية » الحالصة تعد بالفقر إذا ما انفق الانسان من ماله بدون مقابل 
شخصي أو مادي آخر > كما يعد الشيطان بذلك ! ! إنما تكفر بالله وتسخر من 
الإبمان به ما يستهزىء الشيطان وريسخر ! ! 

إما لا ترى إلا العدد والكم .. إنها تخطط وتمعن في الخطيط المادي » 
ولكنها لا تصل - ولن تصل - إلى نتيجة ما حططت ورقمت » لأنْما تجاهلت 
جانہاً آنحر ئي نفس الانسان > وهو الحانب الإنساني الحالص: جانب القيم العليا › 
والارتفاع بالتصرفات الانسانية والسلوك الانساني فوق الذات والأنانية : هو 
جانب الروح وجانب الان بالله . 

وهذا الحااب ‏ وهو جانب الروح والإبمان بالله - هو جانب الدفم الذاني 
الذي لا حتاج ل رقابة خارجية 4 ولا ل الاغراء بالبدیل ادي والمشعة الشخصة. 

« للمادية » أن تسخر من «الروحية » ... ولكتها عندئذ تسخر من 
الإنسان نفسه وقمه ! 

« للمادية » أن تسخر من « الإبمان بالله » . . . ولكنها نجهل حقيقة أمر هذا 
الإعان ومدی تاره ي علاقات الأفراد بعضهم عض ! 


(۱) الذاریات ۰ س ٠۹‏ 
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إن المادية , حسية سطحية » ي نظرما . . . لم تر العمق في نفس الإنسان › 
واعتقدت آنا ر بالمحسوس » وحده ممکن هما أن تسوس » ون تنظم » ولکنها 
تسوس وتنظم الناس كما يسوس الإنسان قطعان الحيوان وينظمها : أكل وشرب › 
ومعدة وفرج » هو ساس السياسة والتنظيم 1 ! 

إن ر الله » جملة من ر( القم العلا » کوتٹ ذائية ذأته » ولرست ذاته 
نحارجة عن هله القيم وليست هله اقيم إضافات عارضة إلى ذاته . . . 

وإن عپادته تعلی ذه القيم › وارتفاع إليها » وغاكاة ها ي السلوك 
والتصرف . إن الله ليس إنسان . . . ولا بكان عس . 

« لا تدرك الأبصار » وهو يدرك الأبلصار وهو اللطيف اللسير ۲ 

) ليس" کمثله شي ء  dd...‏ الأرض ولا في السماء ! 

نه جملة هذه اليم dy...‏ عیادته احبرام واتحتاء ¢ وخصوع ذه 
القيم » وعمل يقرب منها . 

وجود الله لذاك ليس وجودا موقتاً > وعبادته بالتالي ليست عبادة موقتة > 
إنه الدام . . إن عبادته لا تنقطع . . إن عبادته هي التوجيه السليم الغرائز . .نما 
صمام الأمان من الاحراف والفساد والطغيان . 

ولأن المادية « سطحية » ي نظرما استخاصت من ضعف رجال الدين في 
أفهامهم له وعملهم ببادثه ضعف الدين نفسه ي التوجيه . 

کیا استخلصت من تعلق الناس بالدین وبالاعتقاد به رغم عدم وجود أثر 
صالح له قي حياتہم أفرادآ أو جتمعات ‏ أنه سه « حدر ۲ ! 

و٨ن‏ حمطت لر ویج الإللاد والسخربة بالقيم الدرنية وبرجال الدن ¢ 
كي يتسع الفراغ للإيديولوجية الي تختضنها . وهي إيديولوجية البطن والفرج › 
دون الروح والقلب . هي إيديولوجية ابحانب الح واي المادي ي الإنسان » وليس 
ألاذب الإلسافي فيه !1 
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ولكن صنع الإيديولوجيات لا بقوم على سطحية في النظرة ولا على استخلاص 
عابر من ظواهر اجتماعية قد بکون ها أ کار من سیب ي نشأًًا وبقاًما ! ! 

إن صنع الإيديولوجيات نفسه فلسفة ترتكز على وعي وعلى عمق فيه › 
وعلى إحاطة بأطراف موضوع التفكير ! ! 

ومسابرة المنطقى الفلسفي تقضي بأن الدين شيء ورجاله شيء آلحر » ون 
ما يقع منه وباسمه ي التطبیق قد بغاير مغايرة جزئة أو اة لا وس به مېادقه . 

وتبعاً هذا المنطق لا يجوز أن يكفر الإنسان بالدين إلا إذا كان في مبادثه 
٠‏ يعارض الطبيعة البشرية » أو يعوق سعي الإنسان نحو اطمثنان نفسه وسلامة 
مجتمعه »> وسلامة العالم الإنساني كله . 

وتبعاً هذا المنطى أرضا طالما. كانت لبادىء الدين صلاحية ذاتية في توجيه 
الانسان فليس من الحكمة أن ينحى الايمان به عن التوجيه . وإنما ينحى عن الدين 
. نفسه من بحارفون به أو جهلونه » ومع ذلك پتحدثون باسمه .. پنحی العرض 
السقيم میادئه » والفهم الركيك المخزي للعقل البشري » والضعف الذي ران على 
قوة مبادئه . . لن ذا كله من صنع الانسان + على لحوما يصع الانسان بالال 
ويله لى مصدر استغلال دشري أو تخريب اجتماعي. . وعلى نحو ما يصع بكل 
مو جود صالح ي ذاأته للانسانة 4 فيحيله إلى مدمر أو مهلك کا يصع بالعلم 
اليوم وربا دا كذلك . 


من يضمن أن ثورة اجتماعية ني تمع ما تقوم البوم على مبادىء سليمة 
وتستهدف صالح المجتمع » وتسعى لتحقيق الاستقرار في علاقات الأفراد - تم 
يأتي غداً من ينتسب إلى هذه الثورة فيحرف مبادا أو جهاها ومع ذاك يدعي 
أنه ينطق باسمها أو يعرض مادنا ني صورة تودي إلى النفرة منها أو إلى انكارها 
والکفر بہا؟ ؟ 

المنطق السليم إزاء مثل هذا الوضم أن لا يلغى اعتبار مبادًا » ونما ينحى 


۳ 


عله المسيتون إليها . ويدلك تعود إلى هذه البادىء سلامتها . ريض شفي 
وعادت إلیه صحته وقوته ونشاطه . فلیس‌مقیولا لدی منطق أي إنسان أن يدفن 
المريض تو إصابته بالمرض » أو يعلن عن موته إذا ما تعرض لاصابة المرض. 


الاحتياط ثي وسائل إنماء الال : 


وليس معبى أن الال في نظر الإسلام ينطوي على رفتلة » وأنه مصدر اغراء » 
أن متنع الإنسان عن تملکه أو إنمائه إذا ملكه .لن ذلك لا یثفق مع کونه ضروریاً 
ي حياة الإنسان » ولا مع أن تحصيله نتيجة لازمة وحتمية لسعي فطري ودقع 
غريزي ي الإنسان . وهو حب الاقشناء والميل إلى التملك . 

ولكن كون الال مصدر إغراء يوجب فةط أن عتاص الإنسان ني وسائل 
حصيله آو إنمائه فلا يباشر من هذه الوسائل إلاما بجنبه الضرر لنفسه والاضرار 
بغیرہ ۔ لا سلاف منها إلا ما محفظ عليه کرامته وکرامة غبره معه . 

وقد نص القرآنءعلى وسائل بعينها بحب بها تي إنماء الال أو تحصيله لأن 
أضرارها مو كدة لو اتبعٽ»› وهي ني الوقت نفسه تغري بسلوكها وتدفع إلى الأخحذ 
بها لعدم الحاجة فيها إلى جهد بشري » بينما بتحقق با النماء والزيادة حتماً . 

وترك القرآن بعد تحديد - هذه الوسائل الأمر لتقدير الإنسان » وإلى 
ضميره اعتقاداً منه أنه طالما هو من المومنين بالله فلا يسللك إلا ما يوصله إلى حير 
لنفسه » أو له ولمجتمعه معاً . 

إذ المومن على سبيل الحقيقة هو المحسن » وليس المحسن هو من افق الال 
او پنفقه . ولکله هو الذي راعی جانب الله > واهتدی بہدیه بعد آن صدق بکتابه. 
وإنفاقه للمال فی سبیلی الله یقع تحت رعایته بلحانب الله » واهتدائه بېدیه . 

ولکن الانفاق ايس مساویاً حال للاحسات أو مساوقاً له ... 

١‏ رالذي جا بالصداق وصداق به أوليك هم المتقون. 
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لهم ما يشاءون عند ربلهم' . ذلك جرا المحسنين » () 

فعقب ي آنحر الب الثانية بأن ذلك جزاء المحسنين بعد أن وصف المصدقين 
ما جاء من عند الله بأنہم هم المتقون » كا تنطق الآية الأولى > وبع أن وصفهم 
في عجز الاية الثانية بام التحسنون وهذا وذاك بجعل المومن هوالتقي وهو أيفاً 
الملحسن ونص صراحة على ذلك ي آية اخحرى › في قوله : 

« إن" المتقين ني جتات وعيون . آحذین ما اتام ری" 
اتهم كتانوا قبل ذلك محسنين ۾ )١‏ 

أما هذه الوسائل المنهي عنها فهي : - 

٭ عدم اکل أموال الئاس بالباطل : 

١‏ ولا تأکلوا موالکم' بتکم بالباطل » ودالوا بها إلى 
لحكام لتأكلوا فربقاً من 'أموال الاس بالإثم وأنثم' تعلمون» () 

« یا يھا الین منوا لا الوا أمواتك' تیک" بالباطل › 
إلا" أن" تكون تجارة عن تراض منکم.. 0( 

۴ عدم الأفادة من آمو ال اليتامى واألضعفاء من آمو افم عت و صایت یم : 

) وآنوا اليتامى وال" > وا شبد الوا ال لخبيث با س اطيسب » 
ولا تأکلوا آمواتھم' إلى آموالکم' » ته کان حوبا کبیرا » )٥(‏ . 

ہے ھاس اي اا سے ی ص س ۵ افا س ا لے اس سر وار م o e‏ 

ا تلو 1 اليتامى تی 3 بلغو | التكاح فن 1 تم مته 
رشداً فادفعوا إلينهم أو الهم > ولا تأكلوهنًا إسرافاً وبدار؟ أن 
تکروا › ومن کان غنیا ففف › ومں' کان فقیرا قابا کر ' 


٠١ + ٠١ الذريات‎ )۲( e4 FF (۱) 
۲۹ النساء‎ )4( ٠۸۸ البقرة‎ )۳( 
۲ الساء‎ 0 
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بالممروف فإذا دقعم" إللهم' أملوالهم' قأشهدوا علهم' وكفى 
بالل سیا Sor‏ 

ولب ليخش اين لو تر كوا من حلفهم در ضعافاً حافوا 
له" » فقوا الله وليقولوا فقولا سديدا » إن" ادن ا کلون 
سوال“ اليتامى ظا ہا باکلون ي بطونهم تارا وسيصلون 


سعیراً { , 


ء الوفاء بالكيل فيما يكال وبالوزن فيما يوزن ٠»‏ والوفاء بالعهد حيثما 
اتفق 


سے سے م ا اشد 


« ولا تربوا مال اليتيم إلا" بال ي هي اخسن حى يبلغ 
رأرفوا بالعهلد إن" العهلد كان مسوولا راا الکینل لذ ذا کلت" 
وزنوا بالقسطاس المستقيم » ذلا“ حر و ل ن تاوا 0( 


+ عدم 4باشرة الربا + 

« اللذين بأكلون الرّبّا لا يقلومون إلا" كما يقوم الذي يتخبطه 
اشبلطان مين الس ٠‏ ذلك باتهم" قالوا : اتا اليم مثل ارا › 
وأحل الله البيعم ولحرم الربا» ... «يملحق الله الرَبَا با ويي المد قات 
وله ل لحب کل" كقار آم » (). 


¢ 


وبلاحظ أن هذه الوسائل الأربع الي طلب الاسلام نجنبها > في الحصول 
على الال » أو في تنميته . . تقوم على استغلال الضعيف وحاجته » كا ثرة 


(1) التساء ‏ (۲) التساء ٩‏ > ۲۷۹ 
(۳) الإسر اء ۳a‏ () البشرة Vo‏ 
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فيهما صلا . 

« فتقديم الأموال إلى الحكام : نطير الحصول على خدمات هي من حق 
آنحرين » أو نظير العصول على أموال أحرى لآأحرين هي استعانة بقوي على 
ضعي » وي الوقت نفسه استغلال هذا الضعيض . 

فالحاکم لن بيده الحكم قوي » وصاحب التق أي التطبيتى العملي قبل أن 
يصل إلى حقه ضعيف »› لأن حقه عندئذ بمكن أن يدخحل داثرة التشكياك أو 
التسويف : والذي قدم المال إلى الحا كم مستعيناً بساطة الحا كم د لم يبدل من جهده 
البشري شيئا ؛ ونما ترك الأمر إلى المال وحده . 

وهو إذ بحصل آنثذ على أموال الئاس متملكا إياها يحصل علرها بالباطل 
من وجهین : 

أولا“ : أنه استعان بقوي على ضعيف › واستغل ضعد ضعيف . 

ثانياً : أنه أقام الال مكانه - وهو إنسان - في الحصول على مال آخرء 
وبذلك عكس آية الوجود » لأن الإنسان هوالني ينح الال القيمة › يما له من 
طاقات بشرية تجعل منه سيدا ومو جهاً ني وجوده وحیاته على ما عداه من موجودات 
أحرى معه . وقيمة الإنسان قيمة ذاتية » وقيمة ما عداه قيمة عرضية أو اعتبارية 
بالنسبة له . وا لمال على سيل الحقيقة مءادلة تساوي المجهود البشري . 

ولذللك عندما عبر القرآن عن (المال لدى الإنسان) . . . عبر عنه بقوله 
« بجا کسب » فقال ۰ 

« یا اها الذين منوا أنفقو امن طیبات ما کسپیتم' » 

)( » من الأَرْض‎ ca وما أحرجنا‎ ١ 

۲٠4 البقرة‎ )١( 
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فلم يکن للمال استقلال ٠‏ وإعا وجوده تابع لوجود الإنسان ونشاطه › 
وهو إذن جملة نشاط الإنسان. والمال الذي بيد الإنسان وقدمه إلى الحاكم رعا م 
ببذل في تحصيله أي نشاط ٠‏ بل رما كان بالوراثة أو حصل عليه بالباطل أبضاً . 

وإذن : أكل أموال الناس بالباطل عن طريتق رشوة الحاكم بنطوي على 
استغلال إنسان ضعيف من جانب › تم ينعدم في العملية ذاتما النشاط الإنساني 
من جانب آنحر . 

ولذا.» في آنحر الآية الثانية من الآيتين اللتين نصتا على حرم تخصيل الال 
عن طريق الرشوة للحا كم جاء : 

إلا“ أن تکو ن تجارة" عن" تراض منکم' » 

فإذا كان تجارة عن تراض يكون الحصول عليه مشروعاً. لأن التجارة ليس 
قوامها الال وحده › وإعا المال بالاضافة إلى نشاط الإنسان وسعيه وتوجيهه . 

والنص هنا في التجارة عن التراضي بين الطرفين يبعد الاستغلال لأن الطرفين 
عندئذ في مستوى واحد » ليس بينهما قوي وضعيف . ومن هنا كانت التجارة 
وسيلة مشروعة لي خحصيل الال وانمائه . إلا .إذا دخلها الاحتكار فتكون عندئذ 
غار مشروعة لفغدان التعادل سن الطرفين . والرضاء عندئك صورة ظاهرة 
لكراه مستر وهو اكراه الحاجة لأحد الطرفين > والرغبة ني الاستغلال في 
الطرف الآحر . 
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» الوسيلة الثانية : وهي الافادة من مال اليتيم من جانب من اومن على 
القرامة والوصاية عليه : يبدو فيها استغلال ضعف الإنسان عن طريق الال 
بدوا واضحا . 


فاليتم ضعيف محكم صغر سنه وعدم رشده ‏ وضعیف مرة أخری لاجته 
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في حياته إلى ماله »> سواء ثي المحافظة عليه أو انماثه . 
والقم أو الوصي على مال اليم - في مواجهة الت نفسه ‏ قوي من جانبین : 

قوي بآن مال اليتم تحت بده » وقوي أيضا باستغلاله ني مباشرة هذا امال في 
صورة المحافظة عليه وانمائه . 

فالقم أو الوصي على مال اليتم إذا استغل ضعف البتيم من جانب »والقوة 
الى بيده هو من جانب آلحر في الافادة من اليتيم تكون هذه الافادة استغلالا من 
بشع صور الاستغلال البشري عن طريق الال . ولذلك عبر القرآن عن استغلال 
مال البتيم بقوله : 

« انه کان حوبا کبیرا ۲ 

وقال أيضاً : 

١‏ إن" اتد بن بأكلون أموال اليتتامى طلا إتما يتأكلون ني بنطونهم 
شار آ و س سيصلون سعی ا ( 

ويسمي هذا الأكل اعتداء وظلماً » ومجعله أشبه بنار تستقر في جوف من 
محصل عليه » مع توعده بالسعير اليم ني الألحرة . 

ولأن الوصي على مال اليتبم قد يكون له جهود بشري ني المحافظة عليه أو في 
نمائه أباح القرآن له أن يأ حل قدراً من هذا الال لقاء هذا المجهود » إن كانت 
له حاجة إلى مال : 

...ون" کان غتیا ففف وتن کان فقر؟ فلیاکل' 
ببالمعروف (« 

ولكن ني وقت أن أباح له الأحذ عبر عن هذا الأحذ بالكل حملا له على 
الانصراف عنه . فالأكل هنا ينطوي على معى يرهب ويف . 
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» آما حصيل الال أو انماوه عن طريق تطفيف الكيل فيما يكال أو البخس 
فيه » واأوزن فيما روزن: فحرمته أن هذا الصنيع ينطوي على غش أو سرقة من 
جانب » وعلى استغلال ضعف من جانب انحر . 

والغش أو السرقة واضح أمرهما › لأنه الاستيلاء في خفية على مال لم يوذن 
فيه ولم یکن له مقابل . 

وأا استغلال الضعف فإن من له مصلحة الكيل أو الوزن بائعاً أو مشترياً ذو 
حاجة إل من يبع له أو يشري منه له حاجة إما إلى تمن ما يكال أو يوزن › أو 
إلى ما کال أو پوزن نفسه . 

وهذه الحاجة مناط ضعفه هو ء وي الوقت نفسه سيب قوة الآحر التعامل 
معه . فاحل المتعاملين ضعيف » والانحر قوي إذ لأحدهما حتماً حاجة إلى بيع 
والشراء . وإذا كان لكل واحد منهما حاجة فهما بتفاوتان فيها . وأہمایکون 
أكر حاجة هو الضعيف » وأيهما يكون أقل حاجة هو القوي . 

وإذن تنطوي هذه الوسيلة كذلك في تحصيل الال أو ني إنمائه على استغلال 
العف الانساني من جانب > وانعدام المجهود البشري من جانب آلحر » فمباشرة 
السرقة أو الغش ليس مجهودا للانسان سب له. فإنه إن عد جهودا ما فهو جهود 
الشيطان أو هوى والانحراف . 
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« وااربا - وهو الوسيلة اارابعة : يمثل صورة جاية للاستغلال البشري » 
والتعطل الإنساني ني الوقت نفسه . 
وصورته أن يطلب من له حاجة ملحة إلى مال نقدي » أو إلى مال مئل في 
مکیل أو موزون من صاحب الال قرضاً لأجل معين مع إضافة معينة في غير 
مقابل تدفعم مع القرض نضسه . وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه : فضل مال بلا 


عوض ي معاوضة مال مال () , 

فصاحب الاجة إلى الال ضعيف » وبسبب ضعفه قبل دفع الررادة عل 
أصل القرض عند حلول الأجل . 

وصاحب امال لأنه فرض هله الزيادة مستغل أضعف صاحب الحاجة . 
فهنا استغلال لضعف ذي الحاجة . 

وأيضاً لأن صاحب الال جاءت إليه الزيادة من قرض للمحتاج بسبب الال 
وحده » ولیس بسبب هود بشري معه - کان معطلا لبشریته وسعیه الانساني › 
ومعتمدا على المال وحده . 

فهذا التصرف نقل القيمة الي بحب أن تكون للانسان إلى الال رعاش 
هو كلا عليه . 

و أصبح امال بذللك - وليست طاقات الإنسان - مصدر حياة الإنسان › 
مع أن امال كما ذكرنا هر مجموع المجهود البشري وحصيلة إنتاجه » بحيث لو 


)١(‏ أخذا من قوله صل اله عليه وسلم ني رواية مسلم عن عبادة بن الصامت وهو على سيل 
الحصر : «الأهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير > والتمر بالتمر » 
والملح بالملح مثلا مغل » سواء بسواء » يدا بيد . . . فإذا احتلف ابمنسان فبیعوا كيف شم 
إذا کان يدا بيد » . 

يلاحظ أن الربا في تحريه : مشروط ما هو ضروري ي معيشة الإئسان ويتوقف عليه سيرها , 
والحاجة إلى أي نوع نما ورد هنا في الحديث - على سبيل الحصر - تودي إلى ضعف الإنسان حتا 
وما لته . 

کا يستفاد ما ينسب إلى الشيخ محمد عبده ي دفع « الزيادة » عن المال المقثر ص أله إذا کانت 
تلك الزيادة في مقابل خدمات تجارية أو إنسانية لا تعد ربا » لألها عندئذ عوض ء وينقل عله قوله : 

« ولا يدل الربا المحرم الذي لا شك فيه من يعطي آخر ما لا يستغله ومجمل له من کسبه 
حظاً معيتا في الربح قل آم كر لا يدخل ذاك ي الربا ( اللي ) المحرم المخرب البيوت . لأن هذه 
معاملة ثافعة المامل ولصاحب المال . وذلك ( أي الربا اللي ) ضار بواحد يلا ذئب غير الاضطرار : 
وناقعم لآحر بلا عمل سوى القسوة والطمع . فلا ممكن أن يكون حكيهما ( آي النوع الحلي 
المحرم ) والنوع الآخر الذي لا ضرر فيه هنا في عدل واحد ن (المنار : ۲ ص ۴۴؟) 
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مد الال من يده فرة ما استمرت حياته الائسائية واستمر مجهوده البشري › 
وجاء الال مرة أخحرى تبعاً لذاك . ولس العكس 

وقضية الربا أنه جانب استغلال ضعف ذي اللحاجة يل الإنسان إلى مستهلك 
فحسب > ردا من آن یکون منتجاً أصاد ومستھلکا في الوقت ذاته . وتبعاً لذللك 
يشيع النبطل والنعطل ويقل الإنتاج البشري . 

ولو استشرى أمره وصل إلى إلغاء الإنتاج البشري كله . ويومئذ لايعيش 
مجتمع الربا اليوم إلا ليقى غداء وهو إذا عاش اليوم عاش ي بجزع واف طراب 

« الذين يأكلون الرَبَّا لا يلومون إلا" كما يوم الذي تخبط 
الشيلطان من اللمَس”... » () 

إن الربا داء للمجتمع ولاإنسانية كلها » إنه سرطاما الذي لا يبقي ولا 
يذر ! إنه وباء مهلك . .. وإذا كان معطلا للإنتاج البشري › وغيلا الانسان 
إلى مستهلك فقط » فأي ضمان لياة البشر ومعايشهم ! ! 

من يفلح الأرض ورج منها آقوات الناس ؟ 

من يباشر الحرف الي بحتاجوما في هذه المعايش ؟ 

من بدبر آمورهم ويقدم هم ولأبنامم حدمات الياة » إن شاع الربا وأصبح 
القاعدة ي التغامل بين الأفراد كما أصبح مصدر رزقهم الوحید؟؟ 

إن الله قد ربط الناس بوجوده . . . فخلقهم › وكفل هم الأرزاق . 
على نحو ما بجاء أي قوله : 

« والأرض مداد'تاها رألفلت فیها رواسي 

« وأئبتتا فيها من کل شيم ورون : 


۲۷١ البقرة‎ )١( 
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« وجعَلتا لك" فیها معايش » ومن" لسم له برازقين.. 

« ون من شيء ر عدا خزائنه" وا ازل إلا بقدر علوم 

« وأرسلتا الرباح لواقح » فأئرلتا من السماء مام 
فاس فستاکموه › وما ا 9 له بخازلين . 

وإتا لتتحن" نحي وميت » وتن الوارلون » () 

والله الذي صنع ذلك . . . هو نفسه الذي مكن الانسان من الكسب › 
ووجهه إلى السعي ني الحياة من أجل معيشته . . . وبسعيه جعل لنفسه مالاء 
والمال إذن هو نتيجة المجهود البشري . 

بقول القرآن الكريم : 

ويا أيه الذر, ن اموا أنفقوا من طیبات ما کسبم'› 

« وما أخر نتا لك" من الأرض 0( 

فسمي حصيلة الال الذي هو لمرة النشاط ر كسا » . . . وأضاف الكسب 
إلى البشر ي قوله : «ما كسبتم »> إشارة إلى أن الأموال تابعة لمجهودهم 
الحاص » وهي في أيديمم ملك هم . 

وربا بفهم بعض الناس من الآية الأولى هنا أن المراد هو أن الله ينزل 
ر مائدته » على الأرض . . وما على الانسان إلا ان بثلقاها » دون حاجة منه 
إل سمي بشري حاص ! ! 

ولو كان ذللك هو المعنى ني .هذه الآية لاستحال أن يكون الربا - بعد ذلك 
حرام لأن هذا المعنى الذي يراد للآية أن توديه سيودي إلى تعطيل سعي الانسان 
ونجهوده البشرى فيكون هو ونتيجة الربا سواء. ولا يغير من هذه النتيجة أن الله 


(1) الجر ۱۹ ۰ ۲۳ 
(۲) البقرة ۲۹۷ 
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هو المتكفل بالمعيشة بدرن حاجة إلى مجهود الانسان ها يراد للاية أن تو ديهء أو 
أن المال هو الذي يقوم بذللك كما هي طبيعة الربا . 

ولم يبق إلا أن يكون معنى هذه الآية وأمثاها آنا تلفت نظر الانسان فقط 
إلى أن يتذ كر الله داماً » وخحاصة فيها يتصل بحباته المعيشية أو بنتائج نشاطه 
ومجهوده ي ألحاة . 

ومعى أن يتذكر الانسان ر الله » ليس أن يقول : الله س الله - الله . 
ينطق بهذا الاسم الکریم دون أن یرید مدلوله! ! وإنما معنی تذکره ااه أن 
يجعل أمامه في كل تصرف تلك الم الي تحمل صفات الله »وهي تلك القم 
الي تتمثل فیما طلبه سبحاله من الناس ني رسالته وکتبه » أن پعوه ورطېشوه 
ون يومنوا به ویعملوا بمقتضاه . 

ومودى هذه الآية إذن : أنه إذا أراد الانسان مشلا تحصيل مال أو إنماء مال 
حاضر لديه هو أن يبتعد عن استغلال الضعف البشري ي أية صورة وبأية 
وسيلة »وليس ابتعاده فقط عما حدده القرآن هنا »> وإنما جب أن يتناول أيضاً 
كل ما يشبهه . وهو كل وسيلةنسلم إل‌الإضرار بالغير نتيجة لعدم استطاعة هذا 
الغير المقاومة أو لعدم قدرته على المباشرة أو المواجهة . كما جب أن يكون ابتعاده 
عن ذلك إحدى نتائج تذ كر الانسان الله ي العمل والتصرف . 

ومودى هذه الاية أيضا - من وجه آلحر ‏ أن ما على هذه الأرض وما 
فيها هو من الله وله ... ما بصرح به قوله تعالی ي موضع لحر : 

« ألم" تعتم' أن" الله له ملك التموات والأرض » وما لكم "من 
دون الله مسن" ولي ولا تصير « )0 

ولذا لا ينبغي أن يکون هناك تخاصم وشحتاء وبغضاء بين الاش بسبب 
سعيهم فيها وتحصيلهم زيننها ومتعها . 


١١١۷ البقرة‎ )1( 
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إذن : فابة « الحجر » لا تريد أن تصرف الناس عن السعي » ونما تريد 
فحسب أن لا يصحب سعيهم وجهودهم ئي تحصيل المال ومتع الحياة ما يسيء 

وإلا - إذا م يكن هذا هو القصوه - 1 : تكن هناك فائدة من تحصيل الال 
مع تقوبض العلاقات الإانسانية وفتاء المجتمم 11 

ذلك آنه ذا کان ما ني هذه الأرض وما عليها من الله وله › فهو جل" جلاله 
بوي الملك من يشاء وينزعه ممن یشاء. 


د س ل س ر ر شو م 


دقل الهم مالك الملك › توي الملك من" تشاء 
وتتزع الملك ممن تشاء »و عر مسن" س وثذل من تشاء 
يدك لخي إتلكّ على کل شيء قد یر » () , 

وإذا كان الوضع كذلك ؛ فالحصول على ما في هذه الأرض مرهون 
مع سعي الإنسان ومجهوده - بإرادة الله وقدرته . 

وهذا المراد الواضح جمعته آية « البقرة لي اپا پا پم وهي : 

« يا أيّها الذين منوا تفقوا من" طيبآات ما کسبتم" » » ومما 
حرجت لک من الارد ضٍ ». 

فزاو جت بين : سعي الإنسان ذ فما سمته هنا ر كسا ». وين إرادة 
الله فیما عبرت عنه بقوله : « حرجنا لكم ١‏ 

والواقع أن الأمر يعود إلى جهود الانسان وسعيه وحده . أما الابعان باقر ان 
الله بنتائج هذا المجهود والسعي » فاكي حلص هاا المجهود من الاحراف > 
ويبعده عن وسائل الايداء والإضرار » ويستسحب معه خصائص الانسانية 
الكرية ني الفعل والسلوك . 

وهذا هو فائدة الربط بين السماء والأرض»وإخضاع الإنسان لرسالة اله! 


٩ : عمرأان‎ 0۲)4( 
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ويس من المعول في شي ء أن يكون إعان الانسان بالله معطلا له وحائلا 
دون نشاطه البشري على هذه الأرض : وإلا فيم لتق الله السموات والأرض ؟ 
ولم حلت الانسان ؟ 

إن الله هو القائل ني خلق السموات والأرض : 

« وما لقنا السماء والأرض وما هتا لأعين . 


لو اردتا ان خن لهلوا لاتخدتام من" لاتا > إن" 
کنا فاعلین . 

سل لدف باحق" على البتاطل فيند مغ فإذا هو زاق" )(١‏ 

ومن تری هم جود الحق على الباطل ؟ ؟ 

انهم المومنون من ااناس ؟ 

والله تعالی هو القائل ي لحلی الإنسان : 

J‏ 5 بی آم ل يفتكم | شر اشسطان ء كما احرج بود من 
سے سو و مرن ل س o Ey‏ ر ا 
لىجدة يزع عسشهسما لباسهما رهما سو آتهما ¢ انه سرا کم هو 


ق ا ا س ا . 


وقبیاده من حيبت دروسهم . 

« إنا جعاتا الشياطين آولياء للذين لا ومنو ن ). 

وهكذا نادى القرآن الانسان على هذه الأرض ليأخحذ حذره من عدوه 
فيها وهو الشيطان 1 فالشيطان صاحب الإغواء ومناصر الباطل › والإنسان 
مطالب بطلب اهمداية ونشر ها من أجل نصرة الق وإزهاق الباطل . 

فغاية حلتق الاندان . . . هي صرة الحق إذن على هذه الأرض ! 


1۸ ء‎ ١۷ + الأنبياء‎ )١( 
الأعراف : ۷ل‎ )۲( 
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ولن ينصر الإنسان الح » إذا قد ر عليه تعطیل نشاطه وکبت سعيه ني 
الحياة ! ! ٠‏ 

إنه عندئذ کون کائنا سابياً ولا ينتظر من کان ساي أن يفعل 
وان پستجیب ! ! 

إنه تناقض . . إذ كيف يطلب الله من الناس وهم مقهورون على التعطل 
والتبطل - نصرة الحق ؟! ! 

ھا جاء في قوله سبحانه : 


سا اص ق ار سے ت ےا بے م بق 


) واسيسنصرن الله مس صر إن الله ر القوي عريز . 

« الذين إن" مکتاهم' 3 الأرضٍ : أفاموا الصلاة » رآنوا 
الر کا »> وروا بالمعروف ٤‏ وهنوا عن ال کر وله عاق 
| لأ مور ( (), 

ری کف يودي اللإنسان } ااركاة “. وو ل محل مال الال 
حصيلة المجهو د البشري ؟ 

وكين ينهض ب « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .. وهو معطل في 
تصريف طاقاته البشرية ؟. 

آیکون آداوه = » التواصي )و( الأماني ) دول عمل ؟؟ 

ومن أجل هذا کله » ومن أجل حطورة ر الربا ) ف المجتمعم وعلى سلاامة 
تو جیه الاندان وجهده في الحياة › وآداثه ا رسالته فیها کان قول القرآن الکرم : 


اھا الذدين آمسنوا اتقوا الله » ودروا 4ا بقو ي من لرا إن" 


} إن" لم تفعتلوا فأذدوا خرب من الله ورسلوله 


(۱) الج :1 


a 


سر ۰ ٭ ا . e ٤‏ ور س اک م 
« وان تبلتم فلکم رووس" موالكم لا تظلمون ولا 
ىسون . 

. وإن كان ذو عسلرة فتظرة" إلى ميْسرة‎ ١ 

د وان سفوا حير کم إن" كسم تعلتسون ۲ () 

فكان هذا القول فيصلا بين ماض وحاضر : 

ماض . . تصفی رواسبه من بقايا هذا الوباء ي حزم وإصرار : ١‏ فإن 
م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » ! 

وحاضر . . . يبدأ بداية إنسانية كريمة » فصاحب الال يأحذ ماله فقط 
دون إضافة أية زيادة عليه : « وان تبم فاکم رووس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون ۲ ! 

وص احب الحاجة المستضعف يدفع ما اقر ضه فحسب إن کان ذا قدرة 
على الدفع > وإلا أرجىء إلى ميسرة فيه بعد ذلك : « وإن كان ذو عسرة 


على أن أصحاب رووس الأموال لو علموا أن المير لأنفسهم لتنازلوا ي 
اقتناع نفسي عما قدموه من قروض دون انتظار لاستر دادها من أحذوها منهم 
وهم ثي حالة عسر : « ون تصدقوا خر لکم إن کن تعلمون ٩‏ .. . 


إنهم بهذا التنازل يعملون على أن ستل الأحقاد من نفوس الضعفاء ويعود 


يما صفاوها ... وبالتالي ترجع العلاقات ني المجتمع إلى وضع طبيعي » تقوم 
عايها أمة متماسكة ودي رسالتها حير أداء ! 


وهذا الإجراء - كا تلزم الاية الأخحذ به - يتسم « بروح الثورة» ! ! 
(۱) البقرة : ۲۷۸ = ۲۸۰ 


0۸ 


إن الثورة تقوم على دعامتين ريسيتين : 

آرلاهما : تصفية رواسب الماضي الضعيف المعوق لقيام المجتمع ابلحديد 

وانيتهما : أخحذ الحياة المستقبلة للافراد والمجتمع على هدي من المبادىء 
الحديدة بحيث تنركز يوماً بعك يوم » وبحيث يزداد انعكاس أثرها ني وضوح 
على علاقات الأفراد او ني تحقيتق أهداف متمعهم المنشودة وهي تلك 
الأهداف الي قام المجتمع ابحديد لتحقيقها . 

وشأن الثورة أن لا تتراجع » وأن لا ترك البل على الغارب › ون لا سير 
طواعية أو كرهاً في تجاهل ما يقع . . . وإلا ما عادت ثورة بل تغدو آمراً 
مألوفاً » وإلا ما قام مجتمع جديد » بل يصبح الوضع عندثذ استمراراً للقدم ! ! 


ومع هذه الروح الثورية الحازمة » في قطع دابر الربا ي المجتمع 
الاسلامي . . . ينهج القرآن منهجه أيضا في أن بقابل هذا الاجراء من الأفراد 
بروح زكية وبدفع ذاني قوي » فيقول : 

١‏ وما انيشم من اليبو في أموال الاس فلا يربو عند الله 

وا آتیٹ' من" زکانٍ تتریدون وجه الله فأولشك هلم" 


إن الق رآن يعكس « المعادلة » الألوفة الي كانت جارية لدى القوم .. 


كانوا بحسبون أن الربا - وهو زيادة - يضيف إلى الال مالا جديدا .. . 
وأن الإنفاق ابتغاء وجه الله ولصالح المجتمع - وهو إخراج وإنقاص من ال مال - 
ينقص الال ولا یبقیه عند حده ! ! 


ولکن آصبح الأمر على الضد في حساب الاعتقاد والاعان ! ! 
(۱) الروم : ٠۹‏ 


۹ 


وطالا اعتقدوا وآمنوا » فهم سعداء با يعماون طبقاً لاعتقادهم وإعاليم ! ! 
¥ 0# 


والربا في تاريخ البشرية لم يشع ي جماعة على نحو ما شاع ني جماعة 
« اأيهود » › ول وروجه فريق من الناس مثل ما روجه اليهود منذ فجر التاريخ 
البشري حى اليوم . ورغم ما جاءهم مز الرسل مذ رين ومنذرين فإمم م 
ينتهوا بدا » وأغلب الظن أنبم لن ينتهوا ! 

يقص القرآن الكريم عنهم : 

١ »‏ وترّی کدرا متهم بسارعون ني الام واللعندوان 
وأکلهہ" الست لبس ما کانوا يعلمتلون )١()‏ . 

» « فبظلم من الدين هادوا حرمتا عليْهم' طيبات 
» وبصدهم عن سیل الله کیا 


سوک 
J‏ راهم الربا وقد" وا عه 


) وأكتلهسم آم وال اأناس بالباطل 4 و أعستيل e‏ تا للکافرین 
مهم عت اا أايماً ¢( , 
) ین الدين كفروا من" بي إسرائيل على لسان داود 


« ذالاث e‏ عنصوا وکانوا يعشداون . 


۾ القت 


کتادوا ا يتتاهون عن منکر فعلوه ٤‏ لبس ما کتانوا 
يىضعتاون 4 (۴) , 


(4) المائدة : ٣‏ (۲ ) النساء : ۰١١٠ء ٠١١‏ 
() المائدة : ۸ 
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فمن مثل هذه الآيات > وكذاك من واقع التاريخ إلى اليوم ... نيد 
اليهود يتميزون بالظواهر التضية الآة : 
أولا : باعتدام على الحی وأصحاب الرسالات الإنسانية ٤‏ بالقتل ٤‏ 
والعتاد ي المعار ضة.. 
ایا + بصدهم عن سیل الله 4 وهي سبيل اير العام في الأمم والشعرب ٤‏ 
وباستئثارهم بال صلحة مم وحدهم 
ال : بالمادية الحارفة الي تتمثل في أكل أمو ال الناس بالباطل » وباستخدام 
رایعاً : وبارتكاب وسائل الظلم 4 ولو ضد أنفسهم . 
تفسکت' من" دیا رکم ٣‏ آقررتم" وأنتم سهد ول م انتم هو لاء 
تقون آنضسکم' وضرجون فقا نکم من" دارهم" تظاهرون 
عاينهم بالوشم والعداوان )0( 
حامس : بعدم فام بالعهود والمواثيق » رما كان لتمكن الاتجاه الادي 
فيهم - عن طريق الوراثة - الأثر الأول في مصاحبته الظواهر الأخرى 
وقد تجاوز هذا الأثر لاديتهم الطاغية تصرفايم العملية إلى إعانمم القاي 
وعقيد مم النفسسة : 
فليست هناك أمة أو جموعة من الناس أرسل رسول إليها ني التاريخ 
وطالبته بروبة الله عياناً ومشاهدة مثل ما فعل اليهود : 
« واد قلسم با موسی ل" دومن لمك تى نرى الله جهرة )١(‏ 
)١(‏ البقرة : ۸4 » ۸٠‏ (۲) البقرة : هه 


A 


وايست هناك أمة أو جموعة من الناس طلبت تغيير الطمام ولو إلى نوع 
أن ني المستوى واهتمت بمذاقه مثل ما فعل بنو إسرائيل مع موسى : 

ولذ قم يتا موسى لن صر على طتعام واحد » قادح 
تا ربك تحرج لا یما تنيت لر من بشلهارنازها ووم 
وعد سها وبتصلهتا › 

« قال أتستتبلد لون الذي هر أد"نى بالذي هو حي ؟! 

« اھیطوا مرا فزن لکم' ما ساالشم" » 

« وضربست عليه" الذالة والمسكتة وباء وا عضب مين الله > 

١‏ ذلك بادهت" کانوا يكتفرون بآيات الله » ولون النبيين 
بغير اللحق ذلك ما عتصوا وكانوا يعلتدون ۾ () 

وليست هناك امة أو مجموعة من الناس امتد بها التطاول بالمال والتفاخر به إلى 
ان تصف نفسها بالغ بينما تصف الله بالفقر سوى جماعة اليهود : 

« لتقد سمح الله تول الذين قالوا: إن الله فير وحن أغنيتاء 

« سکب ما قتالوا وقتللتهسم الألبياء بغر سح . . ۾ 0) 

مادية جامحة . . . في الاعتقاد ! ! 

ومادية أحرى جاعة . . . في الثصرف والسلوك ! ! 


وهذه الادية الاعة .. . ي طرفيها العمل والعقيدي 4 ٿساوي J:‏ 
إتسانية » في العاملة ! ! 


1 : البقرة‎ )١( 
۸۱ : آل عمران‎ )۲( 


۲ 


« وااربا » . .. والإصرار على التعامل على أساسه ظاهر ة طبيعية لدي من 
فقد الانسانية وتمكنت منه المادية الطاغية . 

وإذا قيل إن اليهود يشجعون الرأسمالية ونظام الحرية الفردية ثي استغلال 
رأس الال فذلك لانم يرون هذا النظام فرصة للسيطرة واستغلال الاكارية 
من الناس ني العام في حاجتها إلى الال . 


والربا أوضح صور الاستغلال البشري عن طريق الال » وأيسرها في إنماء 
امال وتكثيره . فهم قراصنة الال في الموسسات الالية والاقتصادية العالية . 
ولكن إذا قيل: إنهم يشجعون الفكر الشيوعي ويرسمون للشيوعية طريق الفكر 
الانساي فذلك لام بریدون تةریض المجتمم المسيحي ورفع المسيحية كدين 
يربط بين المسيحيين ويقان هم الساوك الحلقي . 


إذ السيطرة العالية ‏ وهي هدف اليهود - لا تنمو إلا في ظل احتكار 
المال سواء في تداوله أو تشغيله . 


القوة في الحضارة الصناعية الحديثة . إذ أن ما عدا المسيحيين من المسلمين 
والبوذيين وغيرهم فبقدر ماهم من كرة عددية » يغلب عليهم الضعف في 

وهناك شك ني أن هولاء أو أولئكم « من المسلمين والبوذيين » أو غيرهم 
إذا كسبوا جانباً من جوانب القوة المعاصرة يكسبونما عن طريق الثرابط على 
ساس الدين كقوة إعانية . إن الإسلام كالبؤذية اليوم في أزمة عنيفة لا يستطيع 
معها أن يرى مصير ه غداً أو يلمح بعض ظواهرها » وهذه المظاهر : 


أولا : أزمة «الإلحاد الماركسي ٠‏ » ومعها أزمة « الصليبية الاستعمارية » 
وبالأخص بالنسبة للاسلام . 
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وثانياً : أزمة الانقلاب السريع المعابير الأخلاقية في البلاد الصناعية . 

وثالثاً : آزمة جمود رجال الدين بالنسبة للاسلام أو البوذية » وضعف 
عرصم لامادیء الدينية ف مواجهة العرض الحديث لاذراء والمبادىء المناوئة 
لقي السماوية . 

وذلك كاه بالاضافة إلى جهل الناشثة في المجتمعات الافريقية والاسيوية › 
أو سو ع ذه٣‏ ها لطاوب الدن ورسالته ي أي چترم منها ¢ 2 ي المجتمع 
الإنساني العالى . ۰ 


الأصل الأول : اعثباز الله مالكاً للمال : 

ونخلص من هذا كله إلى أن للاسلام نظرة أساسية ثي الال : 

أولا“ : ان الال ضروري» وان الإنسان حکم فطرته موجه إلى اقننائه واه 

وثانياً : لأهميته في حباة الإنسان كان منطوياً على فننة وإغراء > وتجنا 
لفتنته تجب الميطة في وسائل تحصيله أو إنمائه . 

وقد يرى بجانب هذه اانظرة الأساسية للاسلام نظرة أحرى › وريا تعتبر 
النظرة الأول له » الى عكن أن تفرع عنها النظرة السابقة . 


وهى أن هذا امال ملك الله » والإنسان مستخلف عليه ومفوض فيه 
ناا عن الله . 


ومودى هذه النظرة أن الملكية الحقيةية لامال هى لله » وآنه إن وجد پيد 
الإنسان فهو وديعة أو أمائة » جب أن يسلا الإنسان فيه المسلاك الذي يصونه 
عن التبديد أو العبث به . 

ويترتب على هذا الأصل . . . أن من. بيده الال جب : 

# أن پاتزم فيه حدود الله ... سواء ي طرق ر التحصيل » > أو في 
وسائل ر التنمية » . 


٤ 


» وأن ينفق في سبي الله» وغيما دعا الله إلى الإنفاق فيه لصاح المجمم 
أو لصالح من عداه من الأفراد فيه › زيادة عما يوديه من الزكاة . 

» وإذا آضاف إلى ذلك أنه يفعله عن إيمان باله » لم تكن تأديته إياه 
با کراه فيه ومضطرآ اليه . وإنما بالأحرى بكون ذا مشيثة واحتيار في ادائه . 

وهذا بوجب أن تكون الاربية الأخلاقية - وايس إلزام السلظة - هي 
قانون الحياة الإأنسانية تي المجتمع الإسلامي . 

وهنا يكون تحذير القرآن من فتنة المال - وكذلك ترغيبه ني الانفاق إلى حد 
أنه جہل الانفاق نی سبیل الله صنواً لاان به أو على الأفل ركنا أساسياً فيه - 
ليخاتى الحو النفسي الصالح لدى الإنسان كي بارس فيه السلوك المستقيم مع 
المال إعحض اخنياره ومشيئته » دون إازام وقهر فيه . 

وعلى هذا النحو بمكن أن تبدو صلااحية جعل الال ملكا لله وجعل الإنسان 
مستخلفاً نظر ة أساسية من جائب الاسلام إلى امال وتملكه . 

م ما رآه الإسلام من فتنة امال وإغرائه » وبالتالي ما يطلب إنفاقه في أوجه 
الانفاق المحددة جوز أن يكون متفرعاً من هذا الأصل . 

ويمكن أن تساعد نصوص القرآن على ذلك : 

بعض الآيات تشير إلى ملكية الله للمال . . . والبعض الأخحر يشير إلى 
استخلاف.الإنسان عليه وتفويضه ني التصرف فيه . 

فمن الآيات الي تشير إلى أن ملكية الال لله قوله : 

۾ « هو الذي حلق لکم' ما في الأرض جتميعا . . . » () 


" 
ر 


e‏ ت 


قل 


(۱) البقرة : ۲۹ 


اھ ا و م ف سے س 


الهم مالك المللك تو تي الماك مسن" تشاء وتشثرع 


“o (ه(‎ 


© w م‎ r 


املك ممن تشاء وتعز من تتشاء وذ ل من" شا » 
« يدك اللخيثر اتات عتلي کل شيء قدیرٌ» () 
١ ٠‏ ولا تتحسيسن الد ين يبلخلون بسا تاه" الله من" فضاله 


ص سے 


س ر #4 ه س ل 2 ت اي س لے 
هو حيرا لهم » بل هو شر » سیطوقون ما بخلوا به 


« لله ميراث السموات والاأرض ٠»‏ واه بما تعلملون خر )١‏ 
ه وله ما في السموات وما في الأرض وما بنهشسا را تر 
الثرّى » (۳) 

)١( ايها الناس” آم السشغراء“ إلى الله » والله هنو الغني الحميد‎ « ٠ 
: الأصل الثاني : اعتبار الإنسان مستخافاً عليه ومفرضاً فيه‎ 

ومن الآبات الي تعطي استخلاف الله للانسان على امال وتفويضه ني 
التصرف فيه قوله : 

اه الذري جعلكتم" لالض في الأرأض › 

ورقج بعضكم قوق بضر ارجات ٠‏ ليااوكم" فيا 
آ کک .)4( 

ک ساس ت ق بے سے ر چ ےم . 
+ « ولمقسد مکشاکم ي الأرْض . 


وجعتا لکم' فیها مايش › قلیلا ما كرون ۾ 9) 


(۱) ل عمران : ۹ 
(۲) آل ران : ۸۰ 
(۳) طه : ۳ 

(4) فاطر : ١إ‏ 

(ه) الأنعام : 110 
() الأعراف ٠١:‏ 


N: 


«آمنوا بالله ورسوله 

» وأنفقوا مما عل ود تخلفين فيه ( 

« فتالذين آمدوا متكم وأنشقوا لهم" اجر كتير () 

وكا سبق : مقتضى ملكية الله للمال أصلا ... واستخلاف الانسان عليه : 

هو أن تصرفات الإنسان في الال مرتبطة بالخدود والتوجيهات الي 
تضمنتها وصاية الله في كتابه بشأن الال ... إن في الحصول عليه ء أو في 
استشماره » أو ني وجه إنفاقه » أو ني تقہیمه وتقدیره . 

وليس الإعان بأن الال ملك لله إعانع الإنسان من التصرف فيه ... بيع 
أو شراء أو بتأجير أو استشمار > أو برهن أو وصية » أو بهبة أو إقراض . 
فالقرآن ني آياته الكثير ة بشأن ال مال يسند التصرف فيه - أي تصرف - إلى الانسان 
سواء ني المباح منه أو المحظور 

وي ذلك دليل على أن الإنسان صاحب الاحتيار ي الال وصاحب التصرف 
فيه كأنه مالك له على سبيل الحقيقة . 

ولا أدل على ذلك ما جاء في قوله تعالى : 

. من" ذ٣‏ الذي يلقرض' الله قرضا حسنا فيضاعفه له › 

و اہ ¢ 0( 

فمع کون الال ني أصله ملكا لله إذا أنفقه الانسان ني وجه احير كأنه 
أقرضه ٠‏ له . وكأن الال عندئذ يتغير اعتباره › وكأن امالك الحقيقي له هو 
الانسان وليس الله . 

فا لمقتر ض عادة يقترض ما ليس ملكا له » والمقرض عادة يقرض مما في 


(۱) الحدید : ۷ (۲) الدید : ١إ‏ 
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ملكه أو نما له الولاية عليه » لغر مالك له . 
وتعبير القرآن على الإنفاق في سبيل الله بالقرض إليه ليشعر الانسان بأهمية 
الانفاق في سبيل الصالح العام ويبرز أثره في تقيم تصرفاته . 


ولكن ذلك لا بخرج القضية عن وضعها الأصيل »> وهو ملكية الله 
للمال » واستخلاف الإنسان عليه . 


HN # ¥ 


وعندما يوجه القرآن نداءه إلى الائسان نحو الانفاق في أوجه المير عامة . 
لصالح اقرابات الارية ء آو ا ارعاية ذوي الحاجة من الأفراد القريبين منه 

تذکیر الانسان بان ما ني يده هو من الله . 

« توضيح الأثر الإبجاي هذا النوع من الانفاق في حياته الحاضرة > 
وي مستقبله . 

ه بيان أهمية اصرف بوجه خاص بالتنصيص عليه وتحديده 

فتفراً مثا قوله تعالی : 

١‏ قات ذا القربی حقه والملكين وابلن سیل > ذلك 
حير الد ين یریدون وجه الله > وأولئك“ هم المفلحون . 
١‏ وما نیتم" رمن ربا ليرو" في أموالر اناس فلا يربو معن 


8 2 


الله » وَس انيشم من زکاق ترید ون" وجه اله فأولك هم 


المضعفون" (۱( 


»( الروم : ۳۹ 


A 


/ 


وعلى هذا الغرار قوله تعالى ٠‏ 

u. ..«‏ فة امن" حير اس ا > 0 

وما تنلفقون إلا ابلتغاء وجه الله › 

وَس ا امن" س وف الک وأئم ل“ 7 ن" ( )0( 

وآيات أحرى كثيرة تشير إلى ذلك وتنضمنه عن طربق غير مباشر : 

تقراً قوله تعالی : 

« ولا يحسبن الذين بلخلون بما اتام الله من" فضله 

لهت لإ ر ه س و م و سا ای ص ل ٣‏ 

هو خير لهم »> بل هو شر لهم > سیطوقون ما بخاوا به 
يوم القيامة ُ 

« ولله مبراث السموات والأرض › وال بما تعملون حبر » )١‏ 

فأكد ي أول الآبة وآحرها أن امال له » البؤم وغد » كما بين ما سيعقب 
البخل من مساوىء تعود على البخيل نفسه » وهو ذلك الذي لم يستجب إلى 
النداء السابق . 


كا أن ما ينرتب على ملكة الله للمال واستخلاف الانسان - على نحو ما 
شير إليه اجمالا فيما مضى -عدة أمور : 

أن الانسان ليس حرا حربة مطلقة ني النصف ني الال وتشميره › 
محيث جوز له عن طريتق هذه الحرية أن يضر نفسه أو يضر الصالح العام . 

وأن على الانسان أن يلترم في شون الالسأي شأن.فيه-جميع الحدود 


(۱) الہقرة ۲۷۲ 
() ل عمران ۱۸۰ 
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الي رسمھا القرآن ني تحصیله وغائه و[غلاله »> وصرفه + ومعيار الانفاق الحاص 
منه . والانسان إذن موجه في شوُون المال » وملكية امال ملكية موجهة . 

۴ وان حدود التوجيه ها نصت الايات صراحة عليها : 

عدم استغلال الضعف البشري في آي صورة ما بسبب الال » وعدم 
انخاذ المال وسيلة لاهدار الكرامة البشرية . 

- عدم اكتناز المال والحيلولة دون تداوله في الصالح العام . 

عدم انفاق المال في فاحشة أو منكر »> ما من شأنه أن بضعف أو يلغي 
اعتبار القيم الي استهدفها المجتمع ي قيامه » ويستهدفها ني بقائه . 

- حارام حق المصلحة العامة » وحق أصحاب الحاجة فيه . 

- تعلق هذا الحق لأصحاب الخحاجة بكل زائد عن حاجة من بيده الال 

» وآن حدود هذا التوجیه جاء پا تاب الله » والانسان بإیانه به ألزم 
نفسه بها . . فالولزام بالسير وفق هذه الحدود في شوون الال إلزام ذاتي › 
ولیس من سلطة آخری وراء ذاته » فهو جزء من إبانه » وبعض من كل 
حیاته . 

٠‏ لولي الأمر - قبل آي فرد آنحر في الحماعة - أن يتزع الال ممن لا 
بلترم في تصرفاته هذا التوجيه › احتفاظاً مح المصلحة العامة فيه ورعاية ليق ٠‏ 
الله ئي ملکه إباه » وهو حق تحب صيانته من العبث فيه . 

وحق الله تتكفل به جماعة المسلمين عامة وتسقط مطالبتهم به لو قام 
به عنهم ولي الأمر فيهم . 


Ve 


ولمزيد إيضاح هذه الحدود نعرضها مرة آحرى ي شيء من التفصيل . . . 
مدى حرية الإنسان ف اصرف في الال : 


ليس من المنطق ني شي ء أن يكون هناك طرفان ني آ١‏ ر ما » ويستقل أحدهما 
دون رعاية حق الآحر بالتصرف فيه . إذ مثل هذا التصرف هو ي الواقع حل 
للشركة القاتمة » أو انكار حى الطرف الذي لم براع جانبه تي التصرف . 

فإذا كان أساس الشركة أن أحد الطرفين هو الاللك الشىء ملكا حقيقياً › 
ون الطرف الثاني مفوض من قبله فيه > ومو تمن على الحفاظ عليه من جانبه > 
فاستقلال من لا ملك بالتصرف في ملك الغير يكون عندئذ اعتداء صرعاً على 
ما مدا الغير عنده . 


فإذا كان الالك بعد ذلك هو اللتالق والمعبود » وأن المو تمن هو الإنسان 
العابد له والمومن به » كان استقلال الانسان بالتصرف فيما وكل إليه من قبل 
الله واوتمن عليه واستخلف فبه - انكاراً للربوبية » وتطاولا على من له وحده 
الملك ي السموات والأرض . 


فعدم القيام عندئذ عا مجحب على الإنسان نحو الال وفیه لا يقل أثراً عن 
الكفر بالله جل وعلا . 


١‏ وسورة اليل » تقرن الإنفاق بالإعان معا » والبخل بالكفر على السواء 
ثي قوله تعالی : 


« وليل إذا يغخشى > والنهار إذا تجلى » وما لق الذ كر 
سا عی8 ت افر ۵ ص صب 
والأنتى › إن" سعيكم' لشتى . 


۷1 


ر س . 8ص سے نے سے سے تام نه او ا ا ا 
و فأما من أعطى وانقی وصد ف بالحسنی فسنيسره 
لھ 
للیسری 
سر َأ 2 ب ۰ ص و ل و ذس بال ۶ ۵ 5 سيس 
اللعسرى . وما يلغي عتنه ماله إذا رى » 
ل سقس س e‏ ل ل اع و س اسل سے ہے سے سے کے سے 
« إن عليتا للهلدى . ون لا للا رة و الأول > 


« فاندرنک تارا تلظى ٠‏ لا يتصلاها إلا الأشقى الذي كندب 
وتوت 

١‏ وسيجتبهتا الأئقتى الذري بوني ماله بتتركتى . ونا لأحد 
عند من نعمة تنجارى إلا ابلقغاء وجه ره الأاعلى » وَلَسَوفٌ 
برضی » [ 

« وسورة الماعون » جعلت من يسللك مسلكا إجاباً في [يذاء الضعيف 
وصاحب الحاجة ومنعه من أن يصل إليه حقه في مال الأفراد مساوياً لمن يكذب 
بالآحرة وينكرها : 

« راس الذي یکذ بالدين ٤‏ 

« فذآلك الذي يدع اليم » ولا يحض" على طعام المسكين 


» فول" ل 2 مل الذين هٴ عر" صلاتهم' ساهون » الذرن“ 


هم راء ون ويتمتعلون الماعون » . 

وآنذرت هله السورة الذين يودون صلاہم مع کو ہم عون حق الغیر 
في أمواهم . وهم غندثل ساهون على سيل الحقيقة عن صلاہم » وبعيدون 
عن غايتها . لأن الصلاة في هذا الوقت لم تكن عنوان إبمان » إذ لو كانت 
ذلك ما ملع مودوها حق الغير في المال من أن يصل إليه . 


۷۲ 


وليس البخل في الال إلا تفردا ي التصرف من جانب واحد ؤه وهو 
جانب الانسان »> وني الوقت نفسه تجاهلا لتق الالك الأصرل الأعظم وهو 
الله . وليس حت الله إلا حق المصلحة العامة في المجتمم > وح ذوي الحامجة 
فيه من الأفراد . 

وإذا م يكن الإنسان ذا حرية مطلقة في التصرف ني لمال بالذي بيده › 
وعليه إذن رعاية محدود الله فيه ... فمن الأمانة رعاية هذه الحدود 


رعاية. تامة . 


م من الانسانية المهذبة أن تكون هذه الرعاية صادرة عن رضا نفس ورقابة 
ذاتة دانحلة 1 حٹ تصجبها مثعة ي الاداء . 

والمومن على سبيل الحقيقة هو الذي يرى من نفسه » وبانفعاله النفسي ‏ 
تعاتق منفعة الغبر اله الذي بيده رعاية لق الله : 

« إن ال لمتقين ٤‏ جات وعيون : 
« آحذ 3 ما تاھ 59 اتهم کانوا قبل ذلك محسنین 4 


oT 


کتانوا قتلیلا من اللَيلل. ما هلجعون وبال حار هم ستخفرون» 

) وي أٺوالهہ" ی للسائلِ والمحروم ( )1( 

« إن" الإنسان حلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوعاً » وَإذا 
مسه اللخير منوعاً » 

1 المصلين الذرين مم ی صلاتهم دائمون . والذين 
. س و 9 ك 

(۱) الذاریات : ۾ 

Yo: المعارج‎ (+) 
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فالمومن على الحقيقة هو الذي يرى آن الإنفاق وراء الزكاة حق آلحر عليه 
نفسه ولا ترا ذمته منه إلا بالأداء . 

قلس ما فر ضه الإسلام من زکاة ال جز ا ضروریا في نطافق ا دنثظر 
من المومن اداوه رعاية لحانب الله تي المال . 


حق الله في الال : 


ورعاية حق الله ي شوُون امال تكون من عدة وجوه : 

» الوجه الأول : ثي العيار الذي يازم الانسان به نفسه في تقدير نفقاته 
الشخصية له ولن يحوله . . . 

فقد جاء قوله تعالی ي تحديد هذا المعيار : 

« ولا تجلعل يدك مغللواة" إلى عنقك »> 

« ولا اها كل الط 

ر فتقعد ملوماً محسورا ) (۱) 

كا جاء أي هذا الشأن أيضا وصف عباد الرحمن وهم المتقون المومنون : 

« اتن لذا تفقوا ... لم يسلرفوا 

« ولم يقاروا 

وكا بين ذلك قواماً » )١(‏ 

فإذا حرج الانفاق عن حد « القوام » وهو الوسط كان إما إلى الشح 
والبخل » وإما إلى التبذير والوإاسراف . 


Pe: الاسر اء‎ )١( 
٦۷ : الفرقان‎ )( 


v٤ 


والشح في الانفاق اللعاص - فوق أنه يذل الانسان ويعكس آية بشريته › 
بجعل الال سيدا على نفسه - قد بجر إلى الإماك عن الانفاق العام » وفيما بجحب 
أن يصرف في سبيل الله لدفع حاجات أصحاب الحاجة من الأفراد . 

وعندئذ تكون غاية الال قي المحياة فوق لقم العليا للبشرية والرسالة الانسانية 
ي المجتمع » وني علاقات الناس بعضهم ببعض . 

عندئذ يتحول اللإنسان عن الانفاق إلى صورة للانسان » وبالاضافة إلى أزه 
يعوق افسائية غير ه ثي النمو والصفاء . 

ويقول القرآن الكربم في وصف الشح وما يستتبعه من آثار تلاحقه : 


ٍ 


ف س ر 


« فأما الإنستان إذا ما ايتلاه ربه فأكرمه ونعمه فقول 
دبي کرمن ٴ ۰ 
« وما إذا ما ابتلاه افقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن › 
و کله بس لا تکرمون اليتم 4 
« ولا تحاضون على طعام المسكين . 
« وتا کون التراث كا لما وتبحبون الال حا جما ۲) 
کا يقول أيضاً : 
ف لك س اص ص 
د وسل لکیل همزة لمزة > 
الذي جَمع مالا وعد ده » 
بحسب ن ماله الد ٠‏ 
« كلا ليشبدن" في الحطمة » وما أدراك ما اللحطة > 


0. -. 
e 


سار الله اللموقدة” > الي تطلم على الأفشدة . إنها عاتيلهم. 
)١(‏ الفجر : ٠١‏ 
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موأصدة » لي عمد مدد ة »() 
ويقول کذلك : 
J‏ ارين یکسنزون النذ هب والفضة ولا فونه في سبيل_ 


آله » بش رھ م ˆ بعد اب أا : د نمی عاها ي نار جهشم 
و کر وو ا ۴ 


فشک وی بها جبام مم وجنوبهم وظهورهم > هذا ما کنزتم' 
لاتفسكة فل وقوا ما کشت ی نزون ( (٤)‏ 


ويشير ما جاء هنا في سورة الفجر إلى حقيقة يرددها الدين دانماً . . . وهى 
أمر الابتلاء با في الدنيا ها من زينة , والمال ني مقدمة أنواع الزينة على نحوما 
جاء ي قوله : 

انا جعلتا ما على الأرض زيتة لها ... لتبدوهم' أيهم 
اسن علا" » 03 

والابتلاء كذلك با في الدنيا من سراء وضراء »> والرمان من الال - في 
مقدمة ذلك . . .. كما يقول ني آبة أخرى : 

١‏ أ حسينتم' أن“ تدأخاوا اللجنة ولما يأتكم" مل الذين 
لوا من فلکم مھم" الي اساء والضراء لزلا حتی 
قول الرسول واانذين 7 م مشی نص الله ¢ 1 إن نص 
الله قريب ( 

والدين إذ ينظر إلى الحياة الدنيا هرحلة احتبار وابتلاء في حياة الانسان 
الأول : إن باکتمال زینتها لدیه أو حرمانه منھا كلا أو بعضا ؛ لم يقصد أن 
يقلقه فيها » ولا أن مله على المرب منها » ولا على أن يسللكت فيها المسلاك 


)١(‏ الممزة 
(۲) ألتوبة : ٣١‏ 
(۳) الكهف : ۷ 


A 


الساي الانعزالي » وإلا لناقض نفسه فيما أو جبه على الإنسان من كفاح ومناصرة 
للحق على الباطل . . . ونما قصد التوجيه فحسب . 

والإنسان إذا لم يوجه » ويومن بهذا التوجيه ويأخذ به نفسه فإنه» 
يطغی . . . إن رأی نفسه استخغی ! 

« إن الإ نسان ايطغى أن رآ استغنی )() . 

« إن الإثسان خللق هالوعا . إذا مه الشر جزوعا . وإذا مس 
التخير منوعاً . 

إلا المصاتين الذين عى صلاتهم' دائسون » والذين في 
أوامم" حق معللدوم للستائل واللمحروم » .)١(‏ 

والإنسان أيضاً إذا لم يوجه ويومن بالتوجيه » ويطيعه في حياته العملية . . . 
صار إلى اللحسران حتماً ! 

« والْعَصر إن" الإثسان لهي حر » 

« إلا الدين اموا وعملوا الصالحآات › وتواصوا باحق" 
وتواصوا بالصبار ٭. ۰ ا 

وماحسران الانان إلا ي ضعف علاقات الأفراد > وإلا في اللمصومة 
والشحناء » وإلا ني الحقد والتآمر » وإلا في الوشاية والأكاذيب › وإلا ي 
الضلال وإغواء الشيطان . 


وقضية «١‏ الابتلاء بالدذيا وزينتها ) ٤‏ الدسن . .. 


۷ ٠ ٩ : العلق‎ )١( 
Yo; المعارج‎ )۲( 
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كقضية « الإجان الله ) فيه .. . 

كقضية « حق الله تي الال » في تعاليمه . . . 

كقضية « الر زق على الله » فیما آوحی په . 

كل ذلك .. ليس من الاساطير الى يعوق الاعتقاد بها الإنسان عن 
الانطلاق في هذه الحياة البشرية الأرضية » وعن الاستقرار فيها › والسيادة 
عایها رعقاه وعماه ومکتشفاته . وإغا هي على العكس قضايا ضرورية ذا 
النطلاق ¢ ولمذا الاستقرار ¢ وشذه السيادة . 

إن هذه القضايا والمعتقدات صمام الأمان للانطلاق الخر اللي » والاستقرار 
الذي لا يشوبه قلق الحوف » ولليادة الى لا يصحبها طغيان الاستغناء . 

إن الإنسان بذاته لم ينجح حى الآن في إقامة صمام الأمان بعد أن استغى 
عن السماء . 

وتاريخ اابشرية بعد أن اعتز الإنسان بعقله وبعلمه » وبعد أن انخذ العلم 
إ4 م يسجل في حياته إلا الفاق » وإلا الدوف من انوع › وإلا طغيان الانسان 
أن رأی نفسه استغی بعلمه »› أو ماله » أو بکلیهما . 

والقاق » والعوف › والطغيان . . أصبحت ثلاثتها ( تعبد) من الانسان 
المعاصر » رجاء أن جنبها نفه وأملا ني أن لا يلحت به أذاها ! ! 

تماما كا كان يعبد الإنسان في القديم (اللعبان) »> و(الصحراء) > 
و(رياح السموم) اتقاء شرها على نفسه »أو على ما يزرع ويفلح ي أرضه ! ! 

MN #‏ 
u‏ الحانب الألدر الحارج عن « حل القرام ) وهو آلتبذير أو الإسراف 4 


فموداه إلى الانفاق فيما م تدع إليه حاجة أو ضرورة ني حياة المبذر أو المسرف » 


Y۸ 


وموداه بالتالي إلى الامساك - في مقابل ذلك بالضرورة - عن الانفاق ني دفع 
حاجة أو ضرورة في حياة الأحرين ممن همم حق قي ماله » إمقتضى حق الله فيه . 
وقد يصل التبذير والإسراف باليذر والمسرف إلى أن ينفق ني سبيل 
الشيطان » آي ينف فيما يعود بالضرر على شخصه »› وعلى أسرته » وعلى 
من معه ي جتمعه . . . كالإنفاق في فاحشة أو منكر . 
) يا يها الذين اموا ej}‏ اللمر سر والمیسر . والأاتصاب والأزلام 


رجس' من “عنمل الشيطان فاجتنبنوه لعلكم تفلحون . 


« إنما یرید الشيلطان أن ونع بتکم العد اوة وااسختضاء 
ي الخمر والميسر ویصد کہ" عن" ذ كر الله وعن الصلاة هَل 


21 وو 


نتم تهون » (۱) 

وقد يصل البدر ني إنفاقه إلى الحروج من الأهلية والصلاحية 
الإنسانية . كأن بنفق ني معاونة الأعداء الذين يتربصون بمجتمعه وبإخوانه 
المشاركين م ي أهداف المجتمع الى ام من أجاها ویسی لابقاء ٤‏ سبیاها . 
وعندئذ صل ي صر فه إلى المغه ۽ وعد من الشهاء من حب وجوباً کفائاً 
على جميع المومنين انتراع الال من أيديمم حفضاً لتق الله من جانب » وصوناً 
للمال في بقائه في نحدمة المجتمع من جانب آخحر . 

ويقول الله تعالى بي شأن السفهاء : 


J‏ و نونوا السضهاء آم واكم . 8 الي ی جعل ال لکم قیاما 

وارزقوهم' فیھتا واک وهم . وقولوا لهم قرلا مروا (۲( 

وقصد - إن بيت الاية على عموم افظها ‏ إلى تزع الال من يديم 
م لل عدم رده اة ایهم طالا هھ ۾ سفهاء ۰ 


)١(‏ المائدة ‏ ١ه‏ (۲) النساء : ه 


۷۹ 


وعلل القرآن هذا الاجراء بان امال هو مال جميع أفر اد المجتمع من 
المومنين . . إذ أضافه ايهم في قوله : ‹ أموالكم » وايس للسفهاء وحدهم »› 
ون ه أيضا قيام المجتمع وبقاءه . ولذلك لا تمل الابطاء ني الحفاظ عليه 
والاستمرار في الانتفاع به في صااح المجتمع . 

ولکن إذا كان الطاب في قوله : « ولا توتوا » موجهاً إلى الأولياء على 
أموال اليتامى فيجري النص على ظاهره ي قوله  :‏ ولا وتوا وهو عدم 
التسليم دون حاجة إلى سبق الترع »› لأن أموال الیتامی م تكن بأیدہم حی 
تزع مهم . 

وجاء في كتاب البحر () أن السفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو 

« صرف الال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني أو دنيوي » . 

ومن غير شلك أن الصرف فيما يضر المجموع لا يقل شأناً عن الصرف 
٤‏ الق الذي يصيب الفرد وحده أو يصيب قلة معه كأسرته مثلا أو جيرانه . 

وإذا كان الصرف فيما يضر الفرد أو المجموع أساساً اعدم تمکين صاحب 
لمال من ماله » فيستوي أن يكون صاحب الال يتيماً أصلا أو غير بت > 
نجتبا للأضرار وحفظاً للأموال لتودي وظيفتها العامة الاجتماعية » وهي 
الانتفاع بها عامة . وقوله تعالى : 

« إن المبدرين كاو اإخوان الشياطين » 

يتضمن دفع التبذير والياواة دونه »> كا يدفع الشيطان ونحال دون 
إغوائه » وهي مهمة أساسية للانسان اومن . 

ولکن من جانب آحر : جب رعاية هولاء الدين لا تسام إليهم الأموال 
لسفههم » بأن يعطوا من غلة هذا المال ما يكفل هم حيانہم اليومية » ونصيا 


ew 


(۱) نقلا عن نیل الأو طار ج ۰ ص ۲۹۲ , 


A 


آلحر لکساہم واحتیاجا م الي لا تتکرر کٹراً . 


وبالإضافة إلى تلاك ال رعاية بحب أن يبقى فم اعتبارهم الانساني فلا يسخر 
منهم أحد ولا يساؤون بقول أو عمل ؛ كا تأمر الاية : ر وقولوا هم 
قولا مغروفاً » . 


د الأجراء الذي تيع محهم هو إجراء ي امال » ولیس إجراء ضد 
بشریتهم وإنسانیتهم . 

فالإسلام شديد الحرص على أن الندابير الاستشنائية - كعدم تسليم 
الأمر ال لايدي السفهاء هنا - بجحب آن تکون بقدر. .. أي جب ان ٹبقی 
هذه التدابير عند حد تحقيق المدف الذي اتخذت من اج 

والإسلام أيضاً شديد الحرص ني الوقت نفسه على عدم إهدار إنسانية 
الانسان إذا فقد صلاحيته وأهليته في جانب من جوانب نشاطه »> كفقد الصلاحة 
لمباشرة المال هنا . 

وهو إذن يفصل بين « القيم » > على معى أنه لا يسلب جميع الم 
الأنسانية من الانسان بفقدانه والحدة منها » باستثناء قيمة واحدة هى قيمة : 
« الإبعان بالله » » فهى القيمة الى إذا فقدها المرء فقد اعتباره الانساني عامة › 
لأن الابمان الله أساس كل قيمة إنسانية أحرى غداها ووراءها . و 
إل ذلك قوله : 


oe e, 4 ہے ص‎ 


« إن الله لا يخفر أن شرك به › 


ويتغلفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 
وإذا کان عدم تسام امال لأيدي عديمي الأهلية والصلاحية واجباً على 


۸١ (Y» 


جميع الأولياء » يأنمون بعدم قيامهم به » فإنه يتعين على صاحب الولاية 
العامة - وهو رئيس الدولة - أي جب عليه وجوباً عينياً أداء الأمر وتنفيذه › ٠‏ 
وفاء بما جاء ي كتاب لله وضمانا لصون النظام العام ودفعاً للفوضى والفساد »› 
لو قام به آنحرون من أفراد المجتمع . 


وأعداء المجتين مش هوٴلاء لمر الأهاية والصلاحية › ي عدم امتلاك 
المال و الاحتفاظ به بأيدييم وهم أعداء الأهدافت الي قام في سبيل تحقيقها › 
والمربصون په › ولارن في قيمه . وهم ني الواقع أعداء الله »> وأعداء 
الإنسانية والقيم العليا ء كالمستعمرين » ي القديم والحديث ! 


هولاء الأعداء بجحب انتزاع مال المومنين من أيديهم . وإبعادهم عن 
مباشرته » في التملك أو ني الإنماء . وذلك لأن هذه اة رتبت هذا الک 
على السفه » والأصل ني السفهاء هم أعداء الله وأعداء لقم الإنسانية الرفيعة . 
يقول القرآن : 


وإذا قيل لهم آمدوا کا آمن الناس قالوا انومن كا 
امن السفهاء أ انهم" هم السفهاء وکن" ل يعلمرن (۱) » 


والمقصود هنا فريق من الكافرين يدعي الاعان بالله » وهو ليس موم 
على سبيل الحقيقة ‏ وجاء في قوله من قبل : 


« ومن الناسسر من قول آم بسالله | وباليوم الاحر وما هم 
بمو نین . خاد عون الله والذين منوا و خد عون" ل 


اسهم وما يعون . 
ف لوبهم" مض فراد هم الل مرضا لهنم" عذاب ألم" 
ہما کانوا یکذ بون . 


۲ : البقرة‎ )١( 


AY 


مر ا . 


وذ ایل لهم" لا تفلسد وا في الأرُضِ قالوا انمتا نحن 


ل آل ان مم ا دون ولکن' لا يشعرون . 
ESE‏ 

فالقرآن هنا ني هذه الآبة أطلق على هولاء الكافرين بالذات « سفهاء » .. 
ني الوقت الذي نفى فيه هذا الوصف عن المومنين ! 

و يطلق عل هولاء الكافرين وصف « سفهاء » لتبذيرهم ف الال أو 
لبالغتهم في الاسراف ... وإنما ربط سفههم بكفرهم › فكان كفرهم 
علة لوصفهم به ! 


سیقول" ب سن اا . و عن 2 الي 


ال مرا تق 0 
فالسفهاء هنا أيضا الكافرون من أهل الكناب . وهم ني الواقع من اليهود › 
سواء هتا أو فما سبق . 


ويقول كذلك : 


وقال رب لم حشرتي أعمى وقد کت تصیراً . قال 
كذالك أتئلك آبانت يته وكتذالك الوم تن تنس وكتذالك 


تجازي من سرف > ولم" ومن ' ابات ربه ¢ رلعذاب الآحرة 
اشد رأ بشی » () . 


کا قول : 


۲ : البقرة‎ )١( 
. ۱۲۷ : طه‎ )۲( 


Af 


« إن الله ل هدي من هو و مس مرف کاب () . 


ا 


قد سر الذرين فقوا أولادهم' سقهاً بغيار علم 8 
وخر موا ما رزتهه' الله افتراء على الله > قل ضلوا و کانوا 
مهد ین ۾ ۳) , 

ما يدل دلالة واضحة على أن أصل المعى ني الاسراف هو الكفر وعدم 
المداية بالاسلام . 

والمسلمون الذين فقدوا أهلية المال وصلاحية مباشرته أطلق عليهم القرآن 
« سفهاء » لمشاركتهم هولاء ني عدم ائتمانهم على مال المسلمين ووضعه 
تحت آیديہم ! ! 

وإذا كان السيب تي عدم اثتمان أعداء الله والانسانية على أموال المسلمين 
هو عداوتهم لقيم المجتمع وتريصهم به »> فيستحيل عليهم أن بخلصوا ني 
مباشرة امال وهو قوام المجتمع وعضده ‏ لصالح المسلمين . . . فإن السبب 
في عدم ائتمان عدي الأهلية والصلاحية من المسلمين في مباشرة امال » على الال 
ووضعه بين یدہم هر فاد طبعهم ي مر حيوي للامة › سیل ا 
عندئذ أن تكون مباشرتهم للمال في صالح المجتمع وصالح إخوانہم 

ورفع يدي الأعداء عن أموال المجتمع بتأميم الدولة اناي o‏ 
لبوك والشركات الأجنبية ... إلخ أمر لا يتفق فقط مع منطق الآية الي 

ن شرا ليها وهي ٠‏ 
« ولا تو ترا السفتهاء أنوالكم' الي جعل الله لكم' فياما » 
وإنما هو واجب على سبيل الكفاية على جميع آؤراد المجتمع . 


(۱) غافر : ۸ 
(۲) الأنعام Er;‏ 


A4 


وهكذا نرى أن معيار النفقة الشخصية من الأموال الى في حيازة الأفراد 
وتعد ملكا هم » هو المعيار القويم فعلا »> وأن حد الانفاق لو نزل إلى الشح 
والتقتر »> أو ارتفع إلى الاسراف أو السفه كان ضارا بالقيمة الإنسانية › 
سواء لمن بيده الال أو لمن عداه من أفراد الجتمع . 


الوجه اأثاني ني جمع المال وإنمائه : 

وتمتد رعاية جانب الله ني لمال من تحديد معيار النفقات الشخصية إل 
وسائل تحصيل المال وتنميته . لن حق الله ني المال كل لا يتبعض > فلا جوز 
أن يكون معيار الانفاق الشخصي سليما ني حدود الاعتدال أو الوسط ثم تكون 
وسائل تحصيله أو تنميته ضارة بالاعتبار البشري وقانمة على إهدار الكرامة 
الانسانية . 

ولذا کان : « تذكر الله » في كل شأن مالي ضرورة ايها منطق ملكية 
الله لاما صلا . وإذا كان حت الله ثي المال هو لمصلحة الحماعة عامةء ولتغطية 
حاجات المحتاجين فيها فمن المحرم قطعاً أن تكون وسائل السعي إلى الال 
أو إلى إنمائه وإنماره على حساب المصلحة العامة » أو على حساب حاجاث 
المحتاجين » فضلا عن أن تكون قائمة على استغلال جاب الضعف ني الإنسان › 
أو على الاستخفاف بالانب الإنساني فيه . 

ومن هنا کا تقدم ‏ کان : 

¥ الربا . . . حراماً 

» وأكل مال اليتيم . . حراماً. . . 

» وأكل أموال الناس بالباطل عن طريتق الرشوة للحاكم . . . حراماً 

4 وعدم إيفاء الکيل والوزن . . . حراماً 


Ao 


« ويلحق بالربا : كل ربح أو تمرة جاعت نتيجة لعدم بذل أي جهد 
بشري من جانب » واستغلال ضعف ذي 'لحاجة الملحة من جانب آخر . 


ویلحق بأكل مال الت بم کل ما جاء را لاستغلال عاجز عن ساشرة 
المال ني حفظه آو إنمائه › عاج ا عن مقاومة من تحت يده ماله عند 
اعتداثه عله . 


ويلح بأكل أموال الناس بالباطل عن طريق رشوة الحاكم » أموال 
الدولة ني المزايدات والمناقصات - لأنما لا تخرج عن كوما أموالا للناس - 
إذا باشرها العملاء بطريق الرشوة المادية أو المعنوية ء السافرة أو المقنعة . 


ویلحی بعاد م إبغاء الكيل والوزن کل ما بتعلقی بقوت الأفراد ومعاشهم 
ساني ٠‏ ها يسبب فم ترآ أو حزما أو وا ؛ کحیس مواد التموین عن 
التداول أو عدم رعاية العدل ي توزيعها . . 


وهذه صور من الوسائل المحرمة الي العدمت فيها رعاية حق الله ي الال 
ني شأن تحصيله أو إنماثه - تكشف عن قاعدة أساسية يرد إليها الأمر في حله 
أو حرمته . وهي : 

(كل ما بحفظ للضعفاء حقهم ي الال »وحقهم في جنب الأضرار والإيذاء › 
وحقهم ني الأعتبار الإنساني فهو حلال روعي فيه حق الله »> وكل ما خلا من 
ذلك وعلى الضد منه فهو حرام لم تتوفر فيه رعاية جانب الله ) . 
اوجه الثالث : أداء الإنسان فيما استخاف عليه يقوم على الأختيار : 


تستمر رعاية حق الله في المال متدة من معيار الانفاق الشخصي ء إل 
عحديد وسائل تحصيل المال وإعماره » إلى تحديد حق الله ومقدار ما بوحذ لصاله 
من أموال الأفراد . 


۸A٦ 


والاسلام - کأساس م أسسه سس دنقر من الا کراه الحارجي ¢ ومن 
إلزام الانسان من غيره بشيء يوديه . ويوثر أن يكون عمل الانسان ترجمة 
لاختباره ومشیئته وأن یکون بوحي ضمیره ومن واقع ذاه . 

ولذالك لا يوجر الانسان من الله عن عمل له في نظر الاسلام إلا إذا كان قد 
قصد إلى هذا العمل ٠‏ وجاء نتيجة الإبمان به . . . ويشير إلى هذا قوله تعالى : 

, قل" افق ۱ طعا أو کرھاً لن تقب ص نک ٤‏ اتک" 
رہ د قوماً فاسقين . 

« ومامتی متهم أن تقب ر نهم" نفقاتهنم' : 

« إلا" أتهم' كفروا بالله وبرسوله 

« ولا يوون الصلاة إل“ وهم“ كسالى 

۵ ولا ب ينفقو ن رک وهه کارهون ۾ )1( 

جاءت هذه الاية ي شأن المنافقين . وهم من ظاهرهم الطاعة والمسالة › 
وني نفسهم يبيتون الفتن » ويبغون المكروه والسوء للمومنين . 

فقبل هذه الآية يقول القرآن ي حقهم : 

و لقد ابتغوا الفنة من قبل » وقلبوا لك الامو حى 
جاء الحق" وظهر أمر الله وهم" كارهون .. 


e CR‏ ص س ساس ا اه 
« ان تصبك حسنة تسوه 
سرو لل و ا سرا سےا س س سرس ھ e‏ 
« إن تصبلك مصيبة بقولوا قد أحذانا ارتا من" قبل › 


ss 
Oe... ويتولوا وهم فرحون‎ 


AY 


فعدم قبول الله الإنفاق من هولاء المنافقين › دليل على أن للإرادة الفردية 
والداتية دحل في تقييم العمل ... م من جهة أحرى ما بأئي به النافقون من عمل 
ولو كان ظاهره الرحمة فإنه - لو قبل - لبعث على استمرار اللحداع فيهم > 
فيكون أشبه بطعم بجر إلى اللاك والفناء لمن ينافقونم . 

والعبادات كلها لا تقبل إلا عن اختيار وهو ذلك الممش في نية أدامبا . 

وح ایثار الاسلام لاإرادة الفردرة ٤‏ العمل من الإأنسان فإنه ل یتوانی 
٤‏ بول فرض الإلزام إذا توقف صالح المجتمع عایه : 

کعدم تسام الأموال إلى أيدي السفهاء 

« وانتزاعها من أبدي الأعداء . 

» وكإعلان العناصر الي بقیت نتعامل ډالردا ف الماعة الاسلامية بالحرب 
من الله ورسوله » إن ل تنته فورآعن التعامل به . 

« وكليقاع الحاكم الطلاق عن الزوج عند فقد الأهلية ني الاستمرار 
ي الزوجية وغير ذلك كثير من الأمثلة الي جاء بها الفقه الاسلامي . 

وعن إيثار الاسلام لإرادة الإنسان الفردية ني العمل دون إكراهه عليه 
سلك الاسلام طريقين ي تمبيز حق الله في أموال الأفراد : 

» الطريق الأول : أنه فرض الزكاة كعبادة... والزكاة جزء معين من 
امال يحب إخراجه كل عام من أصحاب الأموال بنسب عد دة معروفة في كتب 
الفقه . وفرضها الاسلام تأميناً الصالح العام ووقاية للمجتمع من أضرار الفاقة 
والعوز . وبفرضها بحب على المكلف صاحب الال أداوها »> فاذا امتنع أكره 
عليها » ولو بمحاربته . كا وقع في حرب الردة على عهد أي بكر الحليفة الأول . 

وف الوقت نفسه جعل الإسلام هذه اأزكاة عبادة » حى ميل بها إلى المشيئة 


AA 


والذاتية ويدفع عنها صورة الالزام والوجوب ني الأداء . إذ من شأن العبادة 
أن تودى ني رضا وني متعة نفسية » لأن العبادة لا تخرج عن كونما قرلى إلى 
الله . وكا لا بتقرب الإنسان إلى الله بسوء أو بماحشة أو منكر - لاله بغض _ 
كذلك لا يتقرب إليه بمكره عليه > لأن المكره عليه غير مبب وبغيض 
للنفس كذلك . 

ولأن الزكاة تعتبر الضمان الأول ني استمرار المجتمع : إن ي وجوده 
آو آداء رسالته > حرص الإسلام على أن بفصل مصرفها وما تنفق فيه کې 
يغطي جەیع الحوانب ااضرورية ي حياة المجتمع » با هو ضروري وأساسي 
ني المحافظة على الكيان الذاني . . . 

فتذ كر آية الركاة : 

« إثما الصدقات 


» للفقراء 


« والمساکین 
رو العاسلين عليها 
« و المولفة فلو e‏ 


رو ٤‏ الرقاب 

« و الغار مين 

« وي سیل اله 

« وابن السبيل 

فريضة من" الله ...وال عل" کم" « )۱( 
)١(‏ التوبة : ٦١‏ 


AA 


والتعبير بالصدقات هنا . . . قصد مله و« الزكاة » الوانجبة › بدليل ما جاء 
في آلحر الآية من قوله : « فريضة من الله » . فليس هناك انفاق فرض كعبادة 
على المكلفين من أصحاب الأموال إلا الزكاة . 

وثي تفصيل مصرف الزكاة على هذا الحو . . . يلاحظ آن الإسلام إن عي 
بالفقراء والمساكين » فقد عي بجوانب أخحرى لو تركت لكانت هناك ثغرات 
الضعف ني بناء المجتمع نفسه . 

فالولفة قلوبيم : هم الفريتق في ابمحماعة الذي لو ترك وشأن يانه رعا 
كان شرا على الموّمنين » ولو أعين ودفع له تحول إلى فع يفيد منه المجتمع . 
فهو هزیل بمانه » قوي بي الانتفاع به . 

والرقاب : قصد منها حرير الأفراد الموؤمنين الذين م يزالوا مسترقين › 
على نحو ما كان عليه وضع الإنسان في القديم . ويلحق بمولاء فيما مضى 
نحرير المجموعات أو اللحماعات أو الشعوب الإسلامية المستعمرة ني نظام 
الاستعمار الغرلي مثذ القرن التاسع عشر . 

ووضع الإسلام أهمية على تحرير الأرقاء والمستعمرين من الومنين بجعله 
أحد المصارف الضرورية تما محصل من زكاة الأفرادء يوضح: إلى أي مدى 
قيمة الحرية الفردية والحماعية للانسان » كما يفيد نها لا تقل شأنا واعتبارآ عن 
ملء البطوث لأصحاب العوز والحاجة . 

والغارمون: هم أولئكم المومنون الذين داينوا بسيب الصالح العام أو أدوا 
خحدمات تجاوزت أموالهم » أو الذين يتعرضون لرك أموالمم تحت ضغط 
العدو أو اضطهاده . 

ولیس منهم من يتداين بسبب المفاسد أو اتباع المحرمات . 
حاصة من الأفراد . وإنما تفعه يحود على الأمة كلها » ويصيب صالح كل فرد 


2 


فيها إصابة مباشرة أو غير مباشرة : كتقوية اليش › وتحصين الحدود » 
و ناء المصانع والسدود » والدعوة إلى المبادیء الي يقوم علھا المجتمعم 
ئي داحله أو خارجه . . . 


وقد اقرن الانفاق ني سبيل الله بالإبعان بالله في کثیر من آيات القرآن . . . 
ويعتبر الشعار الواضح للاسلام ي ذللك قوله تعالی : 

« يا ها لين آمتوا هل" أدألكم' على تجارة تنلجيكم' من" 
عذاب آل : 

« تومنون بالل ورسوله 

وجاهدأون في سبيل_ الله بأموالكم' وأئفسكم' 

» ذلکہ حبر لکم' إن کن دل فا ‌ ن“ ( )1( 

وتي حديث القرآن عن « المومنين » كثرآً ما جعل الإنفاق في سبيل الله 
جزءآ من استحقاقهم وصف ر« المومنين » ... يقول : 

تما المو "مون ۰ 

9 ال 0 مسوا باه ورسوله ء ٹہ تہ بر تاوا 

وجاهد و ۱ بمو افم" و اسهم" ي سبیل الله 

« ولك هم الصادقون » ) . 

فإذا أصيف إلى هين العتصرين عنصر « المجرة من أجل الدعوة » 
ارتفعت درجة اومن ووصل إلى قمة و المومنين » : 


١١ : الصف‎ )١( 
٠١ : الحجرات‎ )۳( 


۹1 


} الد ن اموا 
« وهاجروا 
س س اا » ص In o aL‏ 5 

« وجتاهند وا ي سيل الله بأموالهم وأنفسهم 

اع د رة عند الله > وأو لك هم الفادزون » () . 

و« المجرة » كانت عنصرا رفيعاً ني الإبعان لأنها تنطوي على أن المهاجر 
قد آثر الدعوة والرسالة على الاستقرار والاطمئنان ني داره وبلده بين أهله 
ورفقاته . , لأا تنطوي على أنه رډط نفسه بالدعوة فأصپح يوجد حيث بكون 
وجودها وازدهارها . ولم يربط الدعوة بوجوده بحيث يشخلى عنها لو تحرض 
وجوده المكالي للخطر أو التهديد باللحطر بسببها . 

واقتران الاثفاق في سبيل الله بالابمان بالله وجعلهما عنصربن متكافئين في 
تقييم الإنسان يشير مدى اهتمام الاسلام بالصالح العام في المجتمع . كا يفيد 
من جانب آخر أن الصازف الأخحرى الي عددنما آبة الزكاة السابقة مع مصرف 
« سبيل الله ٠‏ قصد من" تغطيتها إغلاق جميع نوافذ الضعف في بناء امحتمع › 
وهي نوافذ الحقد والسخط البشري » الي توجد بين الأفراد › أو بعض 
الطوائف أو المجموعات . 

أما ابن السبيل فهو العابر بالطريق الذي لا جد مأوى ولا كنفاً . ورعاينه 
من مال الزكاة الواجبة يعطيه الشعور والاحساس : يأن الأمة في شخصه › 
وأنه مل الأمة فهو حوط برعاية الأفراد جميعاً . وذلك منتهى التضامن في 
المجتمع » وأوضح تعبير عن التكافل الاجنماعي . 

» أما الطريتق الثاني في تمييز حت الله في أموال الأفراد فلم يكن بالفرض 
والتكليف » وإنما كان بالنداء والدعوة » والنوجيه والإقناع ... 


ه١‎ : التوبة‎ )١( 


ويكاد يكون الوضع ي الحث على الانفاق من الأموال » عدا الزكاة » 
معادلا يي اسلو ب القرآن وآياته للحث على الإبمان بالله.. حى ليصبح - إذا 
يتجزاً من إغانه ومن تصدیقه بالله وکتابه . 

والأساوب القرآني ني النداء والدعوة والتوجيه نحو الانفاق الاختباري 
يعتمد على الترغيب » كما يركن إلى التحذير والتخويف . 

کقوله تعال مرغباً : 

J‏ و الذين يسنفقون أ وام ابتخاء مرضاة الله وتشبيناً 
من" لسغم تفسهم كمل جنةر پربوة ماب ابل" فاتت ا 


اسي اي ي س ھا س e‏ 


ضصعفیانر فن" ت بنصبها وابل" فطل وال با تعملون 


َير" ( 0( 

وكکقوله : 

ر ذا الذي بقارض" الله قرفا حا فيضاعفه" له وله 
اجر کرم » 

وكقوله : 


سے ص 4 ت َ3 #8 ص ر @ فا س . 
ا ف مار من رکنم وج عر ها السات 
a‏ س 


» لذب“ يفون ي السراء والضراء » والكاظمين الط 
والعافين عن الناس > وال يحب اللمحسنين 7( 


۲٠4 البقرة‎ )١( 
1; 1ل عمر اك‎ )( 


۳ 


وکقوله عذرآمنذرا : 
ا ر ا . ص ھا ت س ت رك ك ل 
٠‏ ولا تتحسبن اللرين يخللون بما آتاهم الله من فضضصله 
سي سو سم ي 
هو يرآ لهسم ٤‏ 
س ھچ کے لسا اوا ق ور ق ا 
3 


n. 1‏ ق بے س ص۱ 
« بل هو شر سيطوقون ما بخلسا به يوم القيامسة 0(١‏ 
وكقوله : 
رو سے صرت ا يت وی کا س صق کیت سے که ل وس س 
« واللك ين پىکندزون الذ هسب والفضة ولا تفقوا ي سبيل 
سرو ب ار وص 
8 


م يوم ر 1 ف نار ج ج 


ج 


لله فبشرهم" بعذاب أ 
ره د ت css‏ م وور و ي ر 3 
فدکوی بها جباههم وجضوبنهم وظهورهم .  .‏ 0) 

وکقو له : 

س کاس ص ہے سے بے کے ,3 س ټړ هټ سے ر م »® ew,‏ ِ. 

«ياأينهتا الذين آمتوا تفقوا مما رزقشاکم' من" قبل أن 
ياي بوم لا بيع فيه ولا خللة" ولا شفتاعة" ٠‏ والكافرون هلم 
الظالمسون » (۳) 

وکقوله : 

« وأنضقوا ني سبيل الم > ولا تاقوا بأد يكنم" لى الهلللكة 
وأحستوا » إن الله يحب المحسنين » 9) 
« ي سبيل الله » في كل آية تضمنت تحذیرا مباشراً أو غیر مباشر . ولا نکاد 
تعد إخبار؟ في القرآن عن « المومنين ١‏ إلا وعنصر الانفاق العام موجود فيه 


(۱) ل عمران : ۱۸۰ 
(۲) التوبة ٣١‏ 
(۴) آلبقرة ۲٠٤‏ 
)٤(‏ اليقرة ٠۹٥‏ 


4٤ 


فرذا قال القرآن الكريم : « إا المومنون » بهذا التعبير فسوف نجد هنا الوصف 
بالانفاق ضمن الأوصاف والنعوت الى بر با عن المومنين . 

فمثلا قوله : 

ر“ oslo‏ . . م ي ل بے را ص س ور رر 

« إنما المو متون الذين إذاذ كر الله وجات قدويهسم ٤‏ 

ذا تايت عايهم يانه زادهم' اا وعلى رهم" 
بتو کلون . 

و الذين يقيمون الصلاة »› 

8 ومما رزقتاهم" يفقو ن » 

لكف هب الم “م ts‏ دخات ر“ “ 

} وس مم و مښول > لم د ر ااب . ori)‏ 
سا مک ت ول لے ل 
ومسخفرة ورزق كترم » (0 

وکذا قو له : 

سے و القن ار لس را صا ر س وق 

} إنماالمومدون لذن مسوا الله ورسواه م سم بر تأبوا » 

« وجاهدوا بأمرالهم' وأئفشسهم ني سيل اله › أولقك 
هنم الصاد فون » )١‏ 

وبلغ من أثر النداء والتوجيه القرآني والاقناع بالانفاق العام والترغيب 
فيه بحيث أصبح ثي منز لته مساؤياً للابمان بال » أثراً على النفوس - أن سأل 
بعض المومنين عن مقدار ما ينفق في سبيل الله > أو وراء الزكاة > فكان 
قوله تعالٰی : 

« وتسالنونك ماذا فقون ۲ 

(۱) الأنفال + 

٠١ الحسجرات‎ )( 


۹۵ 


وکان ابنواب : 
ر س س اسر ا س رص 4 ر تا سے سر ست اسر کر چ 
« قل العفو . كلالك يبين الله لکنم الايات لعلکم 
ر و کے 
تشفک رون ۾ 7( . 
وجاء ني آية أحرى ٠‏ واللحطاب موجه فيها إلى الرسول » وتعتبر دستوراً 
مركراً لسياسة المجتمع ۳ 


ےق ت 


ك العفو > 

« وأمْر بالعرف 

» وأعرض" عن اخحاهلين ¢ 7( 

والعفر تي الال : هو الزائد عن حاجة الإنسان ثي معيشته » وحاجة من 
بعوله » وجب عليه نفقته حسب العرف وما يتبعه الناس عادة في معاشهم . 

وطالا أن الانفاق ني سبيل الله وراء الزكاة يتبع اخحتيار الإنسان ودرجته 
ني الإبعان فليس هئالك مقياس معين « للعفو » ثي المال » وايس هناك مقياس 
يصح الاخحتلاف فيه . إذ ليس هناك جال للاختلاف» لأنه ليس هناك مكان 
قبل ذلك الطلب والإازام . 

والأمر موكول إلى إعان اومن » وإلى تقديره اللحاص › وإلى مقدار تقربه 
من الله » وأمله في رضاه عته . 

وكلما كانت الدعوة إلى الله والإعمان به قوياً كلما كان المومن آكد 
تفاعلا » وأوسع إنفاقاً بماله » وأشد استعداداً الضحية بنفسه وبأولاده في سبيل 
الله » وكلما ركدت الدعوة وخف الإعان في القلوب عاش الإنسان ي 


(۱) ابقر ۲١۹‏ 
(۲) الأعراف : 144 


۹٦ 


« الفصالية.» بين دينه » وبين سلوكه ني الحياة وكان أكر استعدادا للتأثر 
بدعوة أقوى ني أساوبما وعرضها ولو كانت مناوثة لا يدعو إليه دينه . 


# # #% 


وحديشنا هنا هو حديث عن « الأسلام كنظام للحياة » > وكدين بسر 
مع الطبيعة البشرية . . 


فطرة .الله الي فطر الناس عليها : 

ولا يعيب الإسلام - كا لا يعيب أي نظام الحياة صالح ني نفسه - أن 
يتخلف عن اتباعه «أتباعه » أو یرکد الابمان به ني نفوسهم.ولکن یعپبه أن پېدو 
فيه ما لا يتلاءم مح الطبيعة البشرية كطبيعة إنسانية » أو يبدو فيه ما حول دون 
توجيه الانسان إلى نضجه الانساني ورشده »› أو ما يودي إلى تعويق المجتمع 
عن أن يكون مجتمعا إنسانيا كربا » بعد الابمان به وأخذه ني التطبيق العملي 
كلا" ولیس مبعضاً . 

ولكن - تمشياً مع منهج الاسلام في تغدير إرادة الانسان واختياره حى 
مع ما وجب عليه أداوه »كما رأينا من جعل الزكاة عبادة - اذا فرغ قلب صاحب 
امال من الضمير والانفعال بتوجيه القرآن ني شأن الإنفاق من الال في سبيل 
المصلحة العامة » فإن لولي الأمر أن يأخذ من الال حى أكر ر العفو » > إن 
اقتضى سبيل الصلحة مزيدا من المال فوق الزكاة المغروضة . 

ويقدر هذه المصلحة وحاجتها إلى الال يكون إجراء ولي الأمر أي الاخ 
من أموال الأفراد . . . وحدود الأحذ هي من « بعد الزكاة» إلى « العفو » 
في الال . وذلك رعاية للحت الله في الال » ورعاية كذلك لسيل الله الذي 
جب أن لا يصد . 


4۷ (۷) 


ویکون شان من ل ينفتق هنا في سبیل الله من نفسه كشأنه لو منع الزكاة › 
وموقف ولي الأمر ي الحجالين واحد » طالا تقضي المصلحة العامة امريد من 
لمال فوق أنصية الزكاة . 


وكون اازكاة فريضة واجبة الأداء من أول الأمر › لا يغير الأوقف شيثاً... 
لان الفريضة وااوجوب منصبات على القدار الذي حدد لي الزكاة »› 
كضمان أولي لعاونة المجتمع ني بقائه وأدائه لرسالته > واعتماداً من جانب 
آنعر على أن إيمان الومنين سيدفع بعضهم - على الأقل ‏ حتما إل إحراج مقادير 
أحرى فوق ذلك الذي حدد في الزكاة ‏ إعحض اختيارهم وحبهم ني الله . 
وعندئذ لا حاجة اولي الأمر أن يأحذ من الال بطريق الإازام رعاية لحق الله بعد 
ذلك » ما دام لم تدع حاجة ملحة إلى الأنحذ من جديد . 


وإلا إذا م يكن ذلك هو القصود ووقف الأمر عند حد القدار المعين في 
الزكاة » ولم جز لولي الأمر أن بتجاوزه عند الضرورة › لأي سبب من 
الأسباب » لأن ذلك هو الفريضة المقررة في الال - لبقي الحكم معطلا في 
قوله عالى : « خد العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الحاهلين » إذ لا شك 
أن الأمر بالمعروف من ولي الأمر مطلوب ني كل وقت » ولا شلك أيضاً أن 
الإعراض عن ابحاهلين مطاوب من الموّمنين وفيهم ولي الأمر في كل وقت 
کدذلك > صوناً لنشاطهم من التبدد والاستهلاك في غير جدوى . 

وتبعاً للك يكون أحذ « العفو » من الال في سبيل الله مطاوب من ولي 
الأءر كذلك . 


وغاية الأمر أن أخذ « العفو » ليس دفعة واحدة » ونما بالتدريج على 
حسب الصرورة . لكن العفو كله هو نهاية المطلوب على أي الأوضاع . 


وغاية الأمر داك آنه إن دفع هذا ر العفو » - ها هو ممل ومنتظر ‏ 


۹۸ 


بإرادة صاحب الال أخذه ولي الأمر » دون حاجة إلى إلزام من جالبه ... 
وإلا" كان الإلزام به رعاية حى اله > ووي الأمر هو أول المطالبين برعاية 
هذا الحتق . 


وما جاء ني القرآن مطلوب من اومن أن پومن به کله » وأن يعمل 
به کله بدون استشناء . 

وما زوعه الفقهاء ي ( الأحكام ) مما هو واجب أو مندوب ٤‏ شأن 
ما يطلب أداوُه من الإنسان - ليس إلا توضيجا لقدر الضرورة ي كل من هذه 
الأحكام . بحيث أن ما كان مندوباً اليوم قد يكون واج أداوه غداً » إن 
استیدت الضرورة ودعث سبیل الله إلى ذلك , 

لكن لن يتحول الواجب إلى مندوب » لأنه من أول الأمر من الأصول 
الضرورية لقيام المجتمع وبقائه » والي نيط با استمرار المجتمع في وجوده 
بحکم الفطرة والسنة الطبيعية . 

وإذا كان الواجب من الأحكام الفقهية مطلوب أداوه > وكذلك المندوب 
مطلوب أداوه كذلك . . . فالهرق بينهما هو أن مطلوبية المندوب قائمة على 
الاختيار › طالا لاا تدقع الضرورة الأجتماعية والمصلحة العامة إلى الإلزام ء 
بينما مطلوبية الواجب قانمة من أول الأمر على الإلزام > ولا يتغير وضعها 
إطلاقاً . 


ليس ني المال في الإسلام « تبرعات » على الحقيفة : 


وقد سری إلى آذھان کٹیر من الناس - ریما بسہب تقس الفقھاء ما بطلب 
أذاوه من اومن إلى واجب وإلى مندوب - أن وضع الال ي الإسلام تمل 
و التبرعات» . . . وسموا ما يوديه صاحب الال من ماله بعد الركاة الواجبة 
بإرادته الحرة واختياره تبر عاً وإحساتا ! 


4۹ 


وي نظري أن الال ي لالام هو حقوق ٠‏ : ولیس فیه مکان لتبرع ! 

وأ تسمية تسمية ابرع بالاحسان . . . تجاوز واضح ! 

لال فی الإساام ما سافنا س پتل به حق الغرد ان ؛ وهو صا 
ومن بيده المال » ويتعلق به حق الله ؛ وهو ما يكون ني مصلحة الأحرين بعد 
صاحب الال في الماعة . 

وحق الله . . . بعضه يلزم بدفعه صاحب الال في فترات معينة . 

وبعضه - تكرعاً للاسائية ‏ يدفعه صاحب الال من ذاته وبإرادته 
اللحاصة الي أصبحت بعد الابمان بالله مرتبطة إمشيئته جل شأنه »> وتكيفت 
بوصایاه وبتوجیهه . 

واخةيار الإنسان أي دفع ما يدفع لا پغیر من کونه « حق الله ) > کا أن 
نسبة « احق » إلى الله لا غير کونه مطاوباً . . وما احق في جوهره إلا مطلوب 
في ذاٿه » لأن طر فا آخحر ارتبطت مصلحته به في الجتمع . 

وإن الاختلاف ني طريقة أداء الحق لا يغير من وضعه ومنزلته . 
والصفة الي تتبع أداءه تلحق جانب الودي ولا تلحقه هو في لفسه . 

وحق الفرد الشخصي ثي الال يفصل فيه ولي الأمر عند المشاحنة ء 
وحق الغرد الدائر برجع فيه إلى الله ولا“ ثم إلى ولي الأمر .... وهو إذن 
لا بسقط ني كلتا السالتين . 

وجاء في وصف « المتقين » في القرآن ‏ ضمن ما يوصفون به - آم 
يرون من أنفسهم في أموالمم حقاً لغير هم من أصحاب الحاجة . 

ا وي أمواهم" حق للسائل والمسجرو م u‏ 

+ وكلمة ر الصدقة » : وردت ی الق رآن تعبیرآ عن «اأزكاة ) ۰.. وهي 
حتی واجب الأداء » تأمل قوله تعالی : 


۰ 


۰ ت ی 2 هل يس سے ق ا ۱ م e‏ ۾ ف ري 
« إنما الصد قات لللفبقراء والمساكين . . . فريضة من الله ٠‏ 


وقوله : 
ا E‏ 8 ساي ا 4ھ o‏ م 0 م س سے س 
« حذ من أموالهم صدفة تطهرهم وتزكيهم بها » وص 


ص 
ےل سے ا 
r‏ 


يهم إن صلا تلك سکن لهم ۲ . 

فقد قصد القرآن في الايتين الزكاة الواجبة . 

وما جاء في سورة المجادلة من قوله تعاللى :؛ 

يا أيها الذرين آمتوا إذا ناجيلتم الرسول فقتداموا بين بدي 
تجو اکم ضندق ذلکم' عبر لک واطهتر » فان" لم تجدو 
فإن الله غتفو ر" رحم )( 

فشأنه شأن « الكفارات » ني الارتباط بوضع معين »> وحالة شخصية معينة . 

ويبقى الفرق بعد ذلك هنا أن «الكفارة» عن إثم يقترف» وهنا لتحقيق رغبة 
خاصة » ولذا أطلق على ما بخرج أو يقدم اسم « صدقة » دون امم كفارة . 

ه و« البر » : الذي ورد في القرآن م يرد إلا تعبيراً عن الإعان الصادق : 

« ليلس البر أن تولوا وجوهكم' قبل المنشرق والمغرب »> 

وتكن البْر من آمن بال واليوم الأحر والسلائكة 
والكىتاب واللبيين › 

١‏ وآتى امال على حبه ذوي القرنى واليتامى وَالْمسآا كين 
وان السبيل والسائلين وني الرقاب › 

» وقام الصلاۃ وآ تی الز كتا‎ ١ 

١١ : المجادلة‎ )١( 


۱۰۱ 


« واللمسوفنون بتعهدهم' إذا عاهندأوا» 

« والصابرين في البَأساء والضراء وحن البأس › 

« أولغك الذين صقرا » وأولعك هم اللمقلون » () 

وي هذه الآية ما يفيد - من جانب لحر أن حت اله في امال » زكاة 
أو غير زكاة » واحد في القيمة والاعتبار » وأئه كل لا يتجزاً » في كونه 
عنضصر آ من عناصر الإعان الصادق . 

فقوله ني آية « البر » السابقة : و وآنى المال على حبه » . . . وقوله كذلكث 
فيها : ۾ وآتى الزكاة » - تفصيل لحق الله > ولا يتضمن محال تمييزا ني 
القيمة والدرجة . 


ويكاد يكون المصرف الالي الذي نص عليه في هذه الآبة في جانب حق الله 
وراء الزكاة » هو نقس ما نص عليه ني آية الزكاة الواجبة الي بدثت بقوله : 
« إنما الصدقات لفقراء والمساكين والعاملين عليها » والمولفة قلوبهم > وي 
الرقاب » والغارمين › وف سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من الله » . ما 
يدل دلالة واضحة على عدم الاحتلاف في منزلة الحتق » مهما تنوعت طرق 
آدائه » لان هدفه واحد ولأنه ارثبطت به مصلحة لطرف واحد . 
أما « الإحسان » فقد ورد في القرآن تعبيرآ عن صدق الإان .. . 
.والمحسن هو الصادق في انه » وهو الإنسان الكربم في سلوكه وتصرفاته . 
ومن بين سلوكه الكربم وتصرفاته الإنسانية الي تعبر عن صدقه في إمانه أن 
حرج من ماله لغيره بمحض احتياره وإرادته 'الذاتية › فالإخراج من الال 
جزء في مفهوم الإحسان » ولكن ليس هو الإجسان . 


٠۷١ : البقرة‎ )۱( 


۰۲ 


بقول الله تعالٰى : 
« إن المتقين في جنات وعيون . آحلرين ما آتاهم' رهم » 
اتهم" كانوا قبلل ذالبك محسنين › 

« کانوا قليلا من اليل ما بهلجعون »› 

« وبالأسحار م يستخفرون » 

وني أموالهم' حق" للسائل والْمَحروم » () 

فكان إنفاق امال جزءاً ني مفهوم الأحسان » وليس هو كل مدلول 
الاحسان . 

وعلى هذا النحو قوله تعالى : 

١‏ وسارعوا إلى مغفرة من" ربكم" وجنة عرضها السَموات 
والأرض أعدات للمتقين : 

« الذين ينتفقون في السراء والضراءم » 

, والكاظمين الخيظ »› 

, والعافين عن التاس » 


ر س 


« والله حب اللحسنين ¢( 

فالإحسان الأحوذ من كلمة المحسنين هنا مرادف لمعى التقوى الي 
أحذت من كلمة « للمتقين » »> لأن الأوصاف الي ذكرت هنا ذكرت في 
وصف التقين . والتعقيب , بالمحسنين » أي لحر الآية ليوضح أن المتقي محسن › 
ولیس ي تصرفه ما بستقبح » ولیس في سلوکه ما بشین » ولیس فبه إلا ما 


14 = 19 الذاريات‎ )١( 
۱۳٤-۱۳۴۳ آل عمران‎ )۲( 


1۹۴۳ 


بمتدج به » وإلا ما يعد حستا له وجمالا ني خلقه . 
وقوله تعألی.: 
« إن" الله يامر بالعد"ل ٤‏ 
« والإحسان » 
J‏ وإيتاء ذڏي القر ي (De...‏ 
يوضح تاماً أن الإحسان غير البذل والعطاء . وإلا م يكن لقوله تعالى 
بعد أن ذكر الإحسان - « وإيتاء ذي القرنى » مكان في الآبة . 
كما يوضح أن درجة الإحسان فرق العدل وبعده . .. فالعدل قاتم على 
« التوازن » ني الأخذ والإعطاء » أما الاحسان فهو أعمق ووراء ذلك : هو 
الانسانية ثي قمتها › هو الزيادة الكرية ي المعاملة ! 
» فرد التحية : إن تضمن زيادة في التكريم كان إحسانا « وإذا حيیم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » () . 
والطلاق : إن صحبه أكر من الحقوق المطلوبة فيه لازوجة ما يدل 
على إنسانية فاضلة كان إحساناً « الطلاق مرتان . فإساك بمعروف أو تسریح 
-إحسان » ۳) . 
* والاقناع ټ المجادلة : لذا e‏ اله إنسانية الاسلوب ومہذیب 
القول ان إسحساناً ر وجادهم بالي هي احسن » () 
» وإعطاء الال : إن صحبه من القول ما ينر في قبوله حرج الإعطاء 
عن الإحسان » « قول معرفف رمغفرة حبر من صدقة يتبعها أذى » )٥(‏ . 


(1) اللحل ٠٠‏ (۲) النساء ۸١‏ 
(۳) البقرة ۲۲۹ (4) النحل : ٠٠١١‏ 
(ه) البقرة : ۲٠۴۳‏ 


4 


منطق الرسالة الأسلامية : 


وإن ما يعطى من الال وخرج منه للإنفاق العام - أو فيما وراء الالفاق 
الشخصي والأسري طبعاً - هو حقوق مطلوبة للاخرين طلباً مو كدآً... يسأل 
صاحب الال ئي دنياه وآنحرته عن عدم أدائه أو الثلكوٌ ني إخراجه . ولا يضير 
إطلاقاً' أن يسمه اللخرج من جانبه تبرعا » أو منحة »> أو عطاء » أو إحساناً » 
أو ما يشاء من السمية . . فإن التسمية لا تغير ني طبيعته ولا في أرتباط حقوق 
الآلحرين به في الحياة » وارتباط المجتمع به في بقاثه واهدافه . 


ومنطق الرسالة الإسلامية نفسه لا تلف إطلاقاً عن مشروعية هذا الحق 
وتأبيده . فالرسالة الاسلامية - ككل رسالة سماوية ‏ ثورة المستضعفين في 
الأرض على الأقوياء والطغاة المستبدين با وقع في يديهم من مال » أو ورثوه 
من جاه › أو تملكوه من ساطة وعصبية . 

وإذا كائت الرسالة هي ثورة المسشضعفين - وليسوا الضعفاء » لانم 
أقوياء باعتبارهم الانساني وا خلقوا عليه من طبيعة بشرية مكرمة غير ذليلة ‏ 
فإنما ترك ني مبادما ثغرة يعود فيها الطغيان والاستبداد من جديد - لأي سبب» 
ومعتمداً على أي سند . . . والانسان يطغى باحتكار الال »أو عصبية الولد . 

ر کا إن" الإئسان ليطغى » أن راه استغنى » . 

ألیاكم التکاثر حتی زرم المقابر». 

إن الرسالة الإسلامية م تكن تطويراً لعرف قاثم » أو لنظام في الحياة كان 
مأحوذا به »> أو لأوضاع سار العمل عليها ني المجتمع البشري - العرلي 
وغيره - وقتٽ آن قام الرسول يدعو إليها. . . 

لو كانت تطويرا:.. لا كانت هناك حاجة ملحة إلى أنيطلب من ‌الرسول 


۰۵ 


والقلة الي آمنت برسالته - م من المومنين عامة بعد ذلك - الصبر › والتضحية 
بالمال والولد والنفس . . . لا كانت هناك حاجة إلى التهوين من شأن الدنيا 
ومتعھا ئي نظرهم وا اہم بہا » حى لا يتحول نشاطهم کله إلى الاستغراق 
في الحصول علیها » وينصرفون غي الرسالة والبات في الإبان با ونشرها 
وتطبيقها في اللياة الي بحيونها ليكونوا مافج لمن عداهم . 

لو كانت تطويرا . . . لا كانت هناك حاجة ملحة إلى كل ذلك > لأن 


التطوبر سير طبيعي بل هو جار بالفعل ؛ وهو التزام بالاتجاهات القانمة في 
المجتمع »> بغخض النظر عن مراجعة صلاحيتها أو عدمه . 


أما الثورة : فأساسها أن تقوم على « المراجعة » لنظام الحياة ني كل 
اتجاهاته وأصول هذه الاتجاهات . . . وتكون من الصالح منها »> ومن جديد 
يضاف إلرها مبادىء وفلسفة تلتزم بها ثي التطبيق وفي الدعوة إلى الإيمان بها ء 
وربا يكون ابلحديد هو تعديلا لقانم أو كشفاً لأصول ماضية حجب صلاحينها 
دخيل عليها » أو فهم سق ها » أو تطبيق احرف بها عن الاستقامة الذاتية 
الي هي من حواصها . 


إنه دين الله الذي كان للبترية » منذ كانت هناك رسالة إفية . . . انه 


اصول ومبادىء توجيهية للطبيعية البشرية > حسب خحصائصها وامكانياما 
وطاقاتہا . 


ورسالة « الرسول محمد » عليه السلام لله : هي کش لتلا الميادىء 
والأصول » الي حرجت عن صلاحيتها بسوء الهم والتأويل أو بالاحراف 
بها ثي التطبيق العمل . 


والمسيء ي فهمها وتأويلها » والمنحرف ني تطبيقها . . . هو « الإنسان » 


۱٠٦ 


الذي تلقاها وتداول الابمان بها جيلا بعد جيل إلى رسالة رسول آحر » إلى أن 
انتهى المطاف بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم . 

والإأنسان لا يسي ء الفهم > ولا ينحرف ي التطبيق » إلا إذا استهدف نحفيق 
غرض شخصي أو حرص على بقاء وضع خاص . . 

۰ يقول القرآن الكريم ني شأن ر الإسلام » كدين : 

و إن الدن“ عند الله الإسلام ¢ 

و وما الف الدين أوترا الكتاب إل" من" بعد ما جاه" 
العم بغلا ينهم" » () . 

» ويقول ي شأن التسمية ب « المسلمين » : 

« وجاهد وا ي الله حق جهاده هر اجتباکم" » وا جعل' 
علیکم' ئي الدين من حرج 

مل آییکم لرام 

وهو اکم الم لسسلمین من قبل ْ وي هذ ليکون 
الرسول شهيداعليكم و a‏ نوا شهتدام على الاس « 0( 

۰ کیا يقول ني شأن , كتاب الإسلام » : 

قل اتا باه » وما ثل عَلبنتاء ونا أثزل“ على برام 
وإسماعيل › وإسحق قوب > والأسبَاط » وا وني موسی 
وعیسی والنبيون منٴ رهم" ( 


لا فرق بين أحد متهم › 


(۱) آل عمران ۱۹ 


(۲) احج ۷۸ 


له م 


و لىن له مسلمون . 


سے س ga‏ اس ھ لے وس و ہے ار سے 


١‏ ومن يبغ غير الإسلام ديا فلن يقل مته وهو في 
الالحرة من الخاسرين )1( 
ومثل : 


سر سے م فار سے س ق مر ارس ر ن گ9 


١‏ ومن اخس دينا ممن اسم و شه اله وهو محسن 
واتبع ملة انرام يفا (7) 


- فالدين عند الله كان إلى محمد وق وقت عمد ... هو : «الإسلام ) 


ود المسلم » . . . هو من آمن بالله وکتاب الله منذ ارسل په رسوله لى 
الاس قبل محمد وي وقت عمد . 

- والقرآن . . . وحي الله إلى محمد » ليس إلا كتاب الله الأصيل الذي 
أرسلت به الرسل إلى أقوامهيم قبل عمد . 

ولذلك كان أهم ما نصح به القرآن المومنين به أن لا يشقوا على الرسول 
محمد عليه السلام ثي الاستجابة إلى ما ڀطلبون » کي يستمر هو وهم ي تلك 
الحطوط المستقيمة الي رسمها القرآن ي سلوك الأفراد وي علاقات بعضهم 
ببعض » فلا يضطرون الى خحروج في التأويل والشرح » أو إلى احراف في 
التطبيق العملي . وعندئذ يصير أمرهم إلى ما صار إليه أمر غير هم من كتاب الله . 
تقول الابة الكرعة : 

« واغلموا أن" فيكم" رول الله > 

ولوت ل 0 ٌي کشیر من الأمر لعنت 0 


(۱) آل عمران ۸٤‏ د و۸ 
() الساء ٠٢۲١‏ 


“٩۸ 


ولكن ال“ حلب آليلكم الابمان وزينه في قلويكم'» 

) وکر الک e‏ الك وال ا ق و : م ن“ 

« أولغك هم الراشدأون ». 

فخصائص « الثورة » . .. منوفرة ني رسالته عليه السلام ! 

وقد كانت ثورة ر المستضعفين » (1) ضد الأقوياء المعتدين في المجتمع 
البشري . . . لأنه لو لم يكن هناك اعتداء وطغيان من جانب » واستضعاف 
واستذلال وامتهان بشري من جانب آخحر بين أفراد المجتمع »› لما كانت 
هتاك حاجة إلى ر« رسالة » ! ! 

ولو أن الأقوياء الطغاة تي ا مجتمع يراجعون أنفسهم من وقت لاحر › 
ثم يسلكون المسلاك الإنساني الكربم إزاء غيرهم › لا بقوا طغاة معتلين . . . 
ولا كانت طبيعة الرسالة إن جاءت إلا تأكيدا » ولم تكن ها « الطبيعة الثورية » ! 

لكن طبيعة الانسان تدفعه إلى أن , رطف » إن رأى نفسه استغى ! ! 

وإذا طغى فلا ترده إلا قوة أخرى مزه ¢ تکون أشد منه وأنکی ! ! 

وهذه القوة الأحرى لن تكون إلا قوة الإبمان . . . لأن الطاغية المعتدي 
أن يصل إلى طغيانه واعتدائه إلا إذا جمع كل القوى المادية وسيطر عليها وحده 
أو هو وعصابته . . . وعندئذ لا ببقى من قوة في جال الحياة الانسانية ني المجتهع 
الموزع بين قوي وضعيف › وطاغ ومطفي عليه إلا قوة الإبمان باحق الطبيعي... 
ولن يبدا هذا الإبمان إلا من جانب المستضعفين وحدهم أولا . 

ومن هنا كانت رسالة الإسلام ثورة . . . لأنه يقوم ولا على قوة الإبعان 


(۱) وهو عليه السلا م ئي مقدمتهم : « آل بجدك يتيماً فآرى + ووجدك ضالا فهدی » ووجدك 
عاثاد ای » - من «سورة الضصحى ۾ , 


4 


باحق الطبيعى » وكانت ثورة المستضعفين في وجه الظغاة الأقوياء : وكذاك 
كل رسالة سماوية كانت ثورة قام بها المستذآلون ني الأرض : 
ور ۾ ب ا 


وعملوا المتالحات 


ا 


« وعد الله الد ن آمو ۱ 

ليستخلفتتهم' ني الأرض 

١‏ كما استخلف اللرن من" قيللهم» 

٤ ول س لیمک" لهسم" دیتهم الذي ارتضی ته“‎ J 

« بعد وني لا يشر کون ي شيا › 

« ومن" كقر بعد ذآلك فأولغك هم الفاسقون » () 

ومن هذه الاية بتضح : 

أن ثورة المستضعفين ثي الأرض لورة مستمرة » لألها تخضع 
لقانون طبيعي . 

» وأن اتجاهها ي العياة الذي تأحذ به نفسها هو اتجاه الحتقى والعدل وتكافل 
المجتمع ومحارية الطغيان والاعنداء لیبقی السلام وحده هو الط المستقم 
ابشرية ي السلوك والتكافل « وليمكان م دينهم الذي ارتضى هم » . 
وليبدلنهم من بعد خحوفهم أمنا » . 

» وأنه بزوال الطغيان والطغاة لا تكون هناك عبادة إلا" لله وحده» 
لا يشرك به . 


٠‏ م بعد استقرار السلام والعدل ليس هناك جال لمنكر له . . . إن المنكر 


. ه١‎ : النور ء آية‎ )١( 


11۰ 


له عندئذ يركون من الفاسقين العابشن ! 


وعلى نحو ما وعد به الله هنا محمداً صلى الله عليه وسلم » وعد به موسی 
من قبل »> وكان وضع المجتمع إذ ذاك يشبه وضعه على عهد محمد صل الله 
عليه وسلم من الانقسام إلى أقوياء طغاة » ومستضعفين مستذلين ئي اعتبارهم 

البشري : 
. تلك آيتات الكتاب المبين . تثلو عليلك من تبأ 


ص 
وت 3 


موس وفرعون باحق" لغوم بو مون » 
« لن" فرعون ع ني الأرضر > وجعل اهلها شيعا بستضعف 


a ر‎ 


طائفة منهم يداح ابتاء هب" » ويستحيي تسا" ٤‏ إن“ کان 


م المقسدين" . 
« وثريد أن لمن" على الذرين استضعفوا في الأرض وتجعلهم 
ئة وتجلعلهلم الوارثين » وتكن ته" ني الأرضٍ 4 


مر الل سر ا ‌ 


« وري فرعون وهامان وجشودهما متهم ما کانوا 
سحل رون )۱( € ۰ 

والمستضعفون . .. هم الذين يبدأون الابمان دانماً بالثورة على الطغيان 
والعدوان » وهم الذين بجمعون القوى ني مواجهته » وهم الذين يتحملون 
عبء المقاومة » وهم الذين يضحون في سبيل ذلك . . . ١‏ سبيل الم » بالأنفس 
وما بملكون من مصادر رزقهم : من حرف صغيرة » وتجارة متواضعة > 


ورعي لبعض من الغنم أو الابل . . . وما شاكل ذلك . 


~1 : القصص »> آية‎ )١( 
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وإذا ضحوا ني سيل الإعان بالحق هذه المصادر المتواضعة من الرزق 
فإن هذه النضحية كبيرة في واقع الأمر لأا تعلقت بكل مصدر معيشتهم > هم 
ولأولادهم وأسرهم ومن يعولون من ذوي الأرحام . 

والطغاة المستبدون . . . قد يتعلاون قي ردهم لرسالة الحق والعدل وتکافل 
المجتمع > وثي تماديم ي غيهم وعيلهم وفسادهم واستضعافهم لمن استضعفوهم 
ممن عداهم - باتباع هولاء الستضعقين ول انهم بتلك الرسالة . حى لكأن 
هولاء - من فرط وضاعتهم في الاعتبار البشري في نظرهم - بمانہم بتلك 
الرسالة كانوا حجة عليها »> ودليلا على عدم صلاحيتها » وبالتالي على عدم 
استحقاقها القبول من كبر ام وسادہم : 

فيقص القرآن ما وصف به أعداء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أتباع 
هذه الرسالة ي قوله : 

« وقال الدين كفروا لللذين اموا ء 

« لو کان حيرا ما قوت إلیه ۾ (۱) 


فسبتق المومنين - في قول هولاء الكافرين وتقديرهم -. إلى الإبعان بالقرآن 
دلیل ولا على عدم حيرية القرآن نفسه . وبالتالي دليل على عدم الاعتداد 
با مومنين أنفهم وبا يصنعون . إذ لا يملكون الصلاحية في البشرية والاعتبار 
الإنساني حى يكون ما يقدمون عليه أمرأ جديرا بالاتباع والإبان به . وذلك 
لأنبم ليسوا من السادة الأشراف فيهم . 

کما قالوا : 


ا ا سے ا 


عص ل ص ۹ رل س لل س ا سا ف ق ق ۳ 
«وقالوا لولاا نرل هد االقرآن على رجل من القريتيسن عظم» 


فوصفوا رسول الله في هذه الآية بانه ليس من عظمامم . 


1 : الأحقاف › آية‎ )١( 
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وکان رد القرآن علیهم فيما جاء أولا آنا تعلة فحسب على نحو ما » 
فإذا لم يهتدوا بكتاب الله لا يرجعون عدم امداية إلى أنفسهم وما ران على 
قلوبهم من باطل » بل سيقولون في وصف القرآن نفسه : هذا إفك قديم . . 

١‏ وإذا م يهد وا به فسيقولون هذا إفلك' قدم» 


وکان رده علیهم فیا جاء ثانا : 
کے ۾ سے ۾ رص س وص وا وت سے ا 
« هم يقسمون رحمة ربك تحن قتا بيهم عيشت هسم 


@ س س قلے ا م ی 


ف السحياة ال ا ورقعتا بعضصهسم فوف عض درجات 

ر و و ۱ 
ليخ علضم" سخريا 04( 

) رن“ لشن رجعتا إلى المد ينة برجن الأعرّ متها 
الأذّل ‏ » 

و ولل العيزة ولرسوله ْ وللمو"منين ¢ ولکن" السنافقين 
لا عون ۲ )١(‏ 

فقد وصفوا أنفسهم بالأعزاء - السادة - ووصفوا المومنين بالاذلاء - 
العبيد - ولذا كان رد القرآن عليهم وعلى سبيل التأكيد : أن العزة والسيادة 
بالحتق وي سبيله ؛ وفي الإنسانية والاعتبار البشري هي للمومنين ولرسوهم 
بالأولى » وله جل جلاله رب العزة . 

ويقول على لسان الذين کفروا من قوم هود : 

فتقتال الملا" الذين كفروا من قومه : ما راك إلا برا 
مشلا › 


۸ : آية ۲۴ . (۲) المنافقون › آية‎ ٠ الزخرف‎ )١( 


11۳ (A) 


« وما تراك اتبعتك إلا الذي“ هن" أراذ لتا بدي الرآي » 

» وما ری لكم' عتتا مين" تفل‎ ١ 

بل نتظتکم' تاذ ین » (۱) 

فاتخذوا سا لكفرهم ومعارضتهم أن الرسول بشر » وأن الذين اتبعوه 
من الطبقة الدنيا ‏ وأيست إلا تلك الطبقة الي غلبت على أمرها بفعل الطغيان 
وتعسف الاستبداد ممن يریدون أن يکونوا : ١‏ علية القوم » ووجهاءهم . 
وهولاء الذين غلبوا على أمرهم يض ليسوا من أصحاب الشأن والأمر فيهم . 

ويقص القران كذلك ما وصض به أعداء رسالة موسى عليه السلام 
المومنين بها في قوله : 

وتادی فرعون ي قومه قال : بنا قوم . اليس لي ملك 
. مص 1 وهه الأنهار تىجري من" تحتي ْ أت 3 تبلصرون . 

« ام آتا حير مين" ها الذي هو مهي ولا كناد بين . 

« فلولا أللقي عليه سلو رة من" ذهب أو جا مه المادرئة 
مقترنین » (۲) 

فعدو موسي الأول جاج قومه ليقنعهم بعدم اتباعه باه غي ذو ملك 


وفیر » وأن موسی فقبر مهین . ولو جاء بحل من ذهب تدل على قېمته ومنر لته 
لكان هتاك أمل في اتباعه والإبمان به . 


(۱) سورد هود » آية : ۲۷ , 
(۲) الزخرف ٠‏ آية : ٠١۴‏ . 


۱14 


وهذا الذي ووجه به مل -وموسی وهود قبله - ووجه به وح أبو 
الرسالات ني قول القرآن الكريم : 

1 و کنل بست قوم ۴ توح السرسلي , ر قال 5 ته أحومم وج 
e‏ عله من جر ْ إن" اجري“َ إلا عل رب الاين 4 
فاتقوا الله وأطيعون . 

» قالو ا أن ین لمك“ واتبعك الأردلون » قال“ وما علبي 
بما کانوا بعملون" ان“ حسابنهم' الا على ريي ل تش رن 
وم أت بطارد امو مني إن أت رہ ایر سی 0 

ومثل هذا کان جواب مود إلى رسوهم صالح عندما قال هم : 

« واد كروا إذ جعلكم' حلفا“ من" بعد عاد وبواك' 
ي الأرّض ٤‏ 

« تخذون من سه وها قتصورا » 


سرت 


وتشحتون اللجبال“ بوتا › فاد کرو الام الله ( 


ولا تعشوا ي الأرض مفسدين . » 

فما کان جواب من طغی منهم إلا أن قال : 

« قال اللا الذين استكبروا من" قوم لين استنضعفوا 
لمن آم من مهنم" : أتعلمون أن مالحا مسل من ربه ؟ 

« قالوا : إنا ما أرأسل به مو مون . 

قال الذين استتكلبروا | : إنا بالذي آمتش" به کافرون » )٩‏ 


۳١ الأعران‎ )۲( . ٠٠١ : الشعراء‎ )١( 
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وإلى هنا يتضح : 

» أن رسالات اأرسل ثورة 

» وأنها ثورة المستضعفين على المتجبرين في الأرض 

> وأنها فورة احق على الباطل 

» وأآن الحق الذي جاءت به هو التق الطبيعي الذي هو البشر جميعاً 
» وآن منطقها لذلك هو منطق الح » ون قونما هي قوة الإبعان به 

. وليس منطق الاستجداء والاستخذاء : في الال على الأخص‎ ٠ 


M" #&# # 


وأنحيرا إذا فهم من الإسلام أنه يرى ي الال أنه مصدر إغراء وفتنة › 
بجانب آنه ضرورة قي وجوده في الحياة لعايش الناس وأحوامم . . . فليس 
من المستبعد أن يفهم منه أبضاً أن وجود حق الله في امال أمر ترتب على ذلك > 
أو هو بمثابة نتيجة له . 

فلولا تقرير حق الله في امال ربا كانت الفتنة بامال أشد » وتأثبر إغراله 
أكثر . فالقاعدة أن يستصحب الأصل خصائصه فيما له من آثار تنتج عنه ؛ 
إلا إذا تدخحل ما هو أقوى منه » أو ما هو مساو له في الفوة ء فلا تفعل عندثذ 
خصائص الأصل فعلها كاملا . 
والسعي لتحصيل المال وإنماثه طبيعي أصيل ي الإنسان فلا مد إغراءه 

ي الدفع إلا حشية الانسان ممن هو أقوى منه» وهو الله . ولذا : اعتبار الله ذا 
حق في امال س بعد الإبمان أنه مالك الملك كله ومقسم الأرزاق والمعايش بين 
الاس جميعاً ‏ يشر لدى الإنسان توقفاً في الاندفاع وراء فتنة الال » كا 


۱۹٩ 


شیر فيه وعیاً للأخذ بوصایا الله ني طریق تحصیله وإمائه . 


ومن هنا أبضا الإبمان أن الله مالك الك ومقسم الأرزاق بين جميع الناس 
لا محتمل إطلاقاً أي سبب لتوا كل والقعود عن السعى لتحصيل الال أو إغائه 
من الإنسان . ونما ليحمل فقط المومنين على عدم الحصومة والفرقة يسبب الال » 
إن هم سعوا إلى تحصيله أو إغائه . 

فطا لا اعتقدوا أن البسطة في الال والضيق فيه مرهون بمشيئة الله : 

إن ربك سط الرزق لمن يشام ويتقلدرر » إن كان 
بعبناد ه حيرا َصیر ا » (۱) 

وطالما اعتقدوا أيضا آنه لا بد أن يكون وضع الرزق في معايش الناس 
على هذا النحو من السعة والضيق لصالح المجتمع وأمنه : 

« ولو سط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرأض » ولكن' 


رس س ا ا۱ 


شرل بقار ما ياء » إنه بعباده حبر بتصیر » )١(‏ 
طالما اعتقدوا هذا وذاك فلا جال ي سعيهم ونشاطهم للبغضاء والشحناء 
النفس للسعي هو التوجه إلى الله في إخلاص وي عمل صالح : 
« ولا منوا ما فصل الله به بسضکم' على عض » للرجال 
ت يب مما |“ ت ب ۱ ولك اء ت يب مما | ت س 
« واسألوا الله من" فتضله » إن الله کان بكل شىء عليا )١(‏ 
وإذن « ظل » الله في المال تبدو ضرورته الآن - كضرورة الال نفسه - 
(1) الاسر اء To:‏ 


. ۲۷ : الشوری‎ )۲( 
. TY: الساء‎ (r) 


11۷ 


ي حياة الناس ؛ إن هم نشدوا السلام فيها . 
فلم یکن الایعاں ,علكية الله للمال معوقاً ولا معطلا » بل كان دافعاً 


ومشمراً . 
وعلى هذا النحو : ما يذكر في القرآن من هوين بالمياة الدنيا »> في 


En‏ ص a‏ س ا ص و سے سے ا 
‌ اعلموا آنا الحياة اأدنيا لعب ولهو > 
سے ی سے سے س ل ب ھټا یر ا م سے رص ر اال 0س ص . 
« وزيشة وتفاخر بيتكم » وتكاثر في الأموال والأولاد › 
ےا سے سے * » ® > ا >۰ کے ا 3 ا ر ا ر ر نے 
کمشل سا أعبْجب السكيفمار لاه 4 ٹم 4 تر أھ 


ص 


ا 
م کون حطاماً . 


ل اس صي ا »اال 


« وما الحياة الدأثيا إلا ماع االخرور» )١(‏ 

لا يراد به الترهيد في الدنيا »> وحمل الناس على الانصراف عنها وتركها 
وإلا لما كان هناك جال لحياة الإنسان » ولا لكفاحه ضد الباطل والعبث ومقاومة 
الفساد والطغيان , عمل الشيطان » ولا كان هناك موضع لاختباره وابتلائه 
ومعرفة المومن الحاد من المثافق المستور » ومن الكافر السافر . 

ونما قصد القرآن بوصف « الدنيا ٠‏ كما وصفها هنا ألا يكون متاع ما 
فيها مبحث حقد وحصومة وتفرقة وقلق » بدلا من أن يكون مصدر دفع لمقاومة 
اللعصومة والتفرقة والاضطراب والشر في صوره العديدة : 

ه فالدنيا مطلوية . . . ولكن لرسالة السلام 

٠‏ وهي غاية . . . ولكن ليست غاية أحير ة 


(۱) الحدید : ۲۱ . 


1۹۸ 


ويستحيل أن يطلب شي ء › م تكون هناك دعوة للانصراف عنه . . 

يستحيل آن يكون الشي ء غاية » ولا يسعى إلى إدراكه . 

إنما الأمر كنا ذكر : سفي ومحصيل لتع هله الحياة > واستمتاع بها 
كذلك » ولكن ني غير إسراف جر إلى عبث » فتطاحن › فقتال › ففناء : 

و یا ب ي آدم خداوا زیتتک" عد کل مسجد 

د وکوا واشربوا»› 

« ولا تسرفوا » إنه لا سحب المسرفين 


۰ 


قل من حرم زبنة الله الي احرج لعباده و لطسستّات من 

« قل" هي للدين آمنوا ني اللحياة الدنيا حالصة يوم 
القيامة Oe...‏ 

إن « ظل » الله في المال من شأنه أن حول دون الشقاء الدي قد ينجرف 
إليه الإئسان بطبيعته المركبة » وأن حول أيضاً دون الطغيان والاستذلال به . 

. .كلا بل" لا تكرمون البتم» 
« ولا افون على تن المسكين › 
وتأ کون الراث اکا لا › 


)١ وتحبون الال حا جا ۾‎ ١ 


۲ : الأعراف » آية‎ )١( 
٠١: الفجر › آية‎ )۲( 


114 


ومع أنه يبدو أن لا مانم من جعل « حق الله » مترتباً على اعتبار أن امال 
فتنة > فإنه لا مانعم كذلك من أن يعتبر « حق الله » في الال نظرة أخرى في 
الإسلام بجانب نظرته إليه على أنه ضرورة وتي الوةت نفسه مصدر إغراء . 

إن الأمر - ھا يبدو - أمر اعتبار وتقدير . وإلا فنفع الال نفعاً سليا 
مرتبط بالنظرتين معا »> ولا غناء لإحداهما عن الأحرى في سلامة پثاء 
المجتمع البشري واستةراره . 

إن اصول النظر ة الإسلامية تتلخص الآن : 

» أولا : في اعتبار الله مالك أصلاا لمال 

وعن هذا الاعتبار تراعی -حكدود الله » ئي الال . وهي تلك الحدود 
الي حرم تحصيل الال أو تدميته واستشماره على حساب الضعيف وبدون بذل 
مجهود بشري » كا تحرم الإسراف أو النقتيرَ في إنفاقه » والسفه فيه واللحروج 
به عن وظيفته الي شارت إليها الاية « . . . الي جعل الله لكم قباماً » وهي 
الوظيفة الاجتماعية - إلى الفاحشة والمنكر وما يسبب توتر العلاقات بين الأفراد 
أو يضعف مجتمع المومنين . 

وعن هذا الاعتبار أيضا : يراعى « حق الله » فيه > وهو حق المجتمع : 
حق تماسکه » وحق بقاثه » وحق أداثه ارسالته . 


» اني : ني استخلاف الإنسان على الال وتفويضه فيه 


وعن هذا الاعتبار يلترم الإنسان الذي بيده الال برعاية حدود الله وحرمات 
الضعفاء ني جانب جمع الال واستشماره › تم برعاية حق الله ي الإنفاق منه في 
حدود العفو الزائد عن حاجته الي يقيسها قياس « الوسط » لا هو إلى أدى 
فيمسك ولا هو إلى أعلى فييذر . 
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» ولالا :ي أن آداء الأنسان فيما استخلف عايه يقوم عل الاختيار › 
دون الإ کراه . 

وجن هذا الاعتبار محتفظ من بيده الال بكرامته الإنسانية فلا پازمه آي 
إنسان آحر معه فی جتمعه با یفعل » بل یازمه إمان نفسه من نفسه . . تازمه 
إنسانیته الي خلقت فيه وتکونت منها ذاته . 

,عن هذا الاعتبار يكون المجتمع الإسلامي مجتمعاً إنساناً لا إكراه فيه ؛ 
وجشمعاً أحلاقياً تدفعه الإرادات الذاتية وحدها » ومجتمعاً متحاباً متواداً تسوده 
الطمأنينة ويشيع فيه الرضاء النفسي . 

وهذا هو الإطار الذي تحدده النظرة الأصيلة في الاسلام إل املك وتصريفه. 
ولكن الاسلام ني طريتق الوصول إلى هذا الاطار واجه أحداثا كأي مجتمم 
جديد يقوم على أنقاض متمع قديم » وكان له موقف منها تبعاً للظروف الي 
کانت حم هذا الموقف »› إلى أن استخلص نفسه وثبت دعانمه وترم 
إطار نظامه العام : 

واجه أحدااً في اللكية فرأى فيها آراء حتلفة > ولكنها جميعها تعود إلى 
هدف واحد وهو تأمين المجتمع ابلحديد على سلامته وعلى قيمه . 

ومبادىء الإسلام كما جاءت ني القرآن الكرم تي اللكية هي أكر ما 
تكون لمنع , الاستغلال » أو لتصفية رواسب الماضي منه + م وضع حد تبتدىء 
معه علاقات إنسانية جديدة بين الأفراد : هى علاقات الأنحوة والمحبة . ولكنها 
م تذزل إلى جال « الملكية العامة » أو « اللكية الللاصة » وأبما أولى أو أوجب 
بالاتباع . فطالما وضع حدوداً ووسائل لنم الاستغلال البشري عن طربق اللكية 
لمال » وطالا حدد المدف من الال ونظرته إليه فيستوي عندئذ أن ثكون 
هناك مباشرة ۾ خحاصة » أو و عامة » لتصريف شوُون امال » ما دامت هذه 
المباشرة تدور ثي إطار تللث الحدود ونحقق الهدف للوظيفة الاجتماعية للمال . 
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والمباشرة ر اللحاصة » لشوون الال هي أسبق عادة ني تاريخ تكوين 
المجتمعات البشرية من المباشرة « العامة » باس هذه المجتمعات تبعاً لأسبقية وجود 
الفرد على قيام المجتمع » أسبقية ليست اعتبارية فقط وإنما هي أسبقية في السعي 
والنشاط والتحصيل للفرد تقسه ولمصلحته الذاتية . 

وقد عاصرت الدعوة الإسلامية عند قيامها هذه المباشرة و« الحاصة » 
في شوون المال وعقبت عليها بما تكون منه ما نسميه بالإطار الذي يدد النظرة 
الأصيلة إلى املك وتصريفه . وجعلت ي واقع الأمر من المباشرة و اللحاصة » 
للمال ميلا « عاماً » في رعايته وإنفاقه واستشماره . وبذلك نقلت هذه المباشرة 
الحاصة للمال من داثرة , الذات » إل دائرة و الأمة » واستهدفت با المصلحة 

واقتربت الملكية الحاصة لذللف ‏ ي حکم الإسلام - من الملكية العامة 
مع فارق واحد وهو : أن الحافر الفردي ي مباشرة المال م يضعف إن م يكن 
قد زاد وقوي . 
في صورة « المع ٩‏ - لا تعطي فحسب هذا الميل العام ي شوون النقع با لمال 
وإنعا بالإضافة إلى ذلك تحرص على تأكيده وعدم التراخي فيه . 

» ولکن عتدما واجه الإسلام ملكيات « جديدة » طارئة - وهي ملكيات 
الخنام والفيء أو ملکیات الأجانب الي وقعت ې يدي المسلمين عنوة آو 
صلحاً » كرما أو تنازلا ‏ كلكية خببر وبي النضير بالقرب من يبرب » 
وكلكية قريش بمكة بعد فتحها في عهد الرسول لى الله عليه وسلم > وكلكية 
أرض العراق في عهد عمر رضي الله عنه ‏ اتخذ منها أحد موقفين : 

إما قسمتها على بعض الأفر اد 

آو حبسها وابقاء‌ها لبیت الال لصالح المسلمين جميعاً يديرها من كانوا 
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فيها من أهل الذمة مع تقدير حراج عليها . 

والفيصل في ذلك كان صالح المحماعة وحدها . فإن كان التقسيم لا يبرتب 
عليه تقدير انقسام ني ابلحماعة بسبب منفعة البعض وحرمان البعض الآخر كان ». 
وإلا عدل به إلى الحيس والاحتفاظ باللكية كلها إلى الحماعة كوحدة وككل 
وني الواقع كان يعود الشأن إلى حجم الملكية وقيمة آثارها في النفع كبراً 
وصغراً واتساعاً وضيقاً . 

٭ کا واجه مرا له ایسٹ لحد : هي أراضي ارات › ومواقع 
امعادن » وآبار المياه » وأماكن الكلأ واارعيء وغير ذاك ما لا ختص به أحد 
معين ونختلف قيمته بالنسبة للجماعة في حاجامما وضروراما إليه ي معايشها 
وقوامها . والفيضل أيضاً ني توزيعها وإقطاءها لبعض الأفراد دون بعض أو 
ني بقامًها نفعاً عام هو الصالح الذي يرتبط بنماسك الحماعة أو فرقتها وتزاعها . 

وإذن : شهد المجتمع الإسلامي ملكيات عامة بجانب اللكيات اللحاصة 
أو بعبارة أخرى استحدث ملكيات عامة للجماعة ولبيت الال م تكن على عهد 
قيام الدعوة إلى الإسلام » وظل يشهدها في صورة الأوقاف المحيرية حى 
الوقت الحاضر . 

» كنا واجه احتمالات الاراف في مباشرة الملكيات اللحاصة من المسلمين 
أنفسهم - أي من أفراد المجتمع الاسلامي - رغم تحديده لمعالم الطريق السلم 
في استشمار الال ومباشرة وظيفته . وهي احتمالات « السفه » الي تكون عن 
قصور أي إدراك الوظيفة العامة للمال » وهي وظيفة ,نفع المجتمع ككل وربط 
قیامه به في أي يد كان - فأمر بإبعاد مجاشرة الالك ما بعلل ويكتفي بالإنفاق 
منه من غلته ني مأ کله ومشربه . 


والفقه الإسلامي بعد ذلك يرى : أن « الحرلي » - وهو عدو المسلمين 
اربص بهم - جوز للإمام أن يتزع ملاك المال من يده ويقطعه لبعض أفراد 
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أن يقطع السلمين منه » لا أرضاً عييها » ولا منجماً رستغله » ولا مرفةاً عاماً 
يستشمره » ولا أي مصدر من مصادر الروة يقوي به شوكته ویزید عن طريقه 
إصراره ي عداوته وعناده . 


کا برى إذا اغتصب الحري مالا للمسلمين واستثمره كأرض زرعها 
فإنه فضلا عن آنه لا ملکه لا جوز أن بأخحد غلته : ولو قدر من اغتلصب منه 
على رد المخصوب لا يعطى الغاصب نفقة ما أنفق في استثشماره . والأصل : إذا 
كان الغاصب غير محري أن يعطى ما أنفق دون الثمرة نفسها عند الاستر داد . 

وخلص الوضع كله ني شوون المال - ني فظر الإسلام - إلى اعتيار المصلحة 
العامة للامة واليماعة » حفاظاً على ماسكها وإبقاء على سلامة قيمها »> وهي 
قيم الرسالة الي قامت الأمة ابمحديدة من أجلها . 
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وما واجهه الإسلام بالأمس البعيد من مور طرأت ني جائب الملك والمال » 
يواجهه المجتمع الإسلامي اليوم في هدنا الحاضر . . . 

يواجهه مجتمعنا لا بسبب أنه انتصر في سبيل الدعوة ودحل في دين الله 
أفواج من الاس على نحو ما مضى . وإنما بسبب أنه اعتلدي عليه من عدوه فسلبه 
أرضه وماله » وسخر أهله واستذهم › وأحذ ينهض ويقوى ليدفع جوراً ويرد 
مغصوباً » وينصب هامته ويسعى سعي الحر الكريم فيما بعلك › ويرى رأي 
المختار فيما يواجهه من أحداث الزمن . 


بواچه المجتمح الاسلامي المعاصر : 
٠‏ رووس أموال أجنبية : دخحلت فنمت وربت بفعل السلب والسخرة › 
م تحكمت وطغت فنقلت الال إلى حيث أصبحت أضعافاً مضاعفة »> وتبقى, 
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منه ما يقوم باستمرار التحكم والطغيان » ونقلت السيادة والحكم إلى أبد تعرف 
الانتقام متهم والاستصغار اشام سیب دنهم وحلده »¢ وحولتٹ التو جه إل 
نفوس تضمر العداء وتحرض على الإذلال لمم ولدينهم على السواء . 

کف وان بور ر لا يرقبوا فیکم ا ولااذمة 
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يرضوتکم بافواههم' وتال قلوبهسم و وأكثرهم' فاسقون (Oo‏ 

٩‏ وأموال هي أخحرى ن ينون لل الوطن : تکونت لم ف 
ظروف وملاسات هي ظروف التحايل والحداع وملاسات الولاء وافمکین 
للعدو في استمرار غصبه وسابه لروات الوطن » وتسخيره وإذلاله لأفراد الأمة . 

فأمام المجتمع الاسلامي المعاصر › الأجنبي المستعمر » والموالون له في 
باطنهم › وأدعياء الاستقلال في ظاهرهم » وهم أقوياء با مال والسياسة » 
والاحثكار والتسخر . وهم يسوا عندذ أقل حطراً من « الحرلي ١‏ الذي 
عزله الإسلام عما في يده من مال » وحذر من النعامل معه » اتقاء لفتنة وصواً 
لسيادة الحماعة والأمة . 


نظام الارٹ : 
ولا کان وضع امال في ید مالکه - تبعا لنظرة الإسلام - لا بصل إلى 


وذلكف بعل الا مان الله . . فان ن نظام } الارث 4 e‏ طط الآبات الق رآنة 


كفيل باعادة وزيع ما جمع وتفريق ما تكاثر بالمجهود البشري السلم لن 
حصل الال وتاه . 
ورا م يأت القرآن بنظام تفصيلي في موضوع من الموضوعات الي أتى 
بجا مثل ما فعل تي موضوع الإرث ... ما مجعل المومنين بالإسلام مام أمر عدد 
)١(‏ التوبة » آية : ۸ ) 
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بالوصف الدقيق الكاشف كالذكر والأنى » والأم والزوجة › والولد 
وابلحد . . والرقم الرياضي الذي لا يقبل الاحتمال : كالنصف » والثلك › 
والربع » والسدس » ويذلك يكون تنفيذ هذا النظام ي حيانهم تنفيذاً يستتبع 
حتما آثاره المىحدة »> وهي تللكت الآثار الي تحد من « التكاثر » في الال وتزهد 
ي التهالك عليه . لأنه يعود فيتوزع من جديد بعد تجمع » ويستصغر بعد أن 
يتعاظم . والأهل وإن كانوا أسرة سيصبحون جيراناً قريبين أو بعيدين . 
وإن كانوا من أصل واحد فسيصير أمرهم إلى فروع متفاوتة . 


و نظام الإرث ف البلاد الي ټکو ٺن فيها النظام ار سمالي الیدبٹ » 
وهو النظام الذي بقوم على تكديس الال قي أبدي قلة ‏ نظام تأثر بالنظام 
الاجتماعي السابق عليه » وهو نظام الأشراف والنبلاء . فكما أن و لقب » 
الأسرة يورث إلى أحد آبناما فكتاك المال كله يورث إلى واحد منهم . 
وهو إذن يقوم على « المحافظة » على المال المكدس > بينما النظام الإسلامي 
بقوم لی « تفتيته » . 


والتفتيت في نظام الإرث الإسلامي يستهدف الرعاية الاجتماعية لأفراد 
الأسرة بجانب ما يستهدف من حث على العمل والسعي دون اعتماد على 
مدنحر موروث . وهو هدف أصيل بالنسبة لإنسانية الإنسان . لأنه عند 
التفتيت بالميراث سيقل نصيب كل فرد عن المجموع » وبالتالي رما تقل 
الحدمات الي كانت تصيبه ني حال وجود المورث بسبب المال المتجمع في 
يده . وبذلك يضطر إما للمحافظة على المستوى المعيشي الذي کان له آو یکافح 
ي سبيل وجوده ذا م ينل من الإرث ما يشبع . وبذلك يباشر إنسانيته ني السعي 
والعمل » بدلا من أن يلغيها ويعتمد على المدحر الموروث له وحده . وبالإضافة 
إلى ذلك سيكون سبباً في عملية « الاندماج » بين أفراد الأمة وجول دون 
وجود « طبقة » أو دون توار مما . 
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وهذا بخلاف ما يسنهدفه نظام الإرث ا لارروي المشار إليه > فإن المحافظة 
على « اللقب » هناك فپ اانظام الاجتماعي للأشر اف واانبلاء کان بقصد منه 
التخليد « الشخصي » و « الفردي » لرب الأسرة » وكذلك قصد من نظام 
الإرث ني الال . وبذلك تبقى الأسرة مرتبطة باس الشخص عن طريق لقبه 
أو ماله . وهذا المدف أقرب إلى الوثنية وعبادة الأشخاص فضلا عن أنه 
سيذ كر « بالطبقية » بين أفراد الأسرة » في صلتهم بغيرهم وبالتالي سيحول 
دون و الاندماج ۲ ني أسر أحرى وأفراد آخحرين عن طريتق المصاهرة أو 
المشاركة ني العمل . 
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وهنا بتضح تماما أن و الال » أي الإسلام وظيفته اجتماعبة غير فردية › 
وأنه لا يقصد لذاته » وإنما لأداء حدمات اجتماعية عن طريقه . وما كان 
للإسلام من نظرة إلى اللروة والال » ووسيلة التحصيل والتئمية والاستثمار › 
وسبيل للتخفيف من أثر الال على النفوس كي لا تفان به ونظام لتوارثه 
وټوزيعه . هو ر جاه اجتماعي ( Social Trend‏ ولکنa‏ حتلف عن 
الاتجاه الاشترا كي المعاصر ي صوره امتاوعة . فهذا الأنحير كان « رد فعل » 
لنظام « التكديس » ني الرأسمالية الحديثة ولذلك يطالب : « بإعادة توزيع 
الروة القومية ٠‏ . ويتنوع ي إعادة التوزيع بين إلغاء الملكية الحاصة الغاء 
کلاً بالتأبم ونقل الملكية إلى القطاع العام » أو المشاركة ني الادارة › والرقابة › 


والعائد . 
ينما يتميز الانجاه الاجتماعي الإسلامي : 


* بأنه حول صا دون » تاديس » الروة بالمعیى المتحقق ٤‏ انام 
اإرأسمالي . وذلك : 
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ولا : برض الرّكاة 

ثانياً : بالحعث على الانفاق ي أوجه المصاحة العامة . 

الث : بنظام الإرث عن طريتى « ألتفتيت » للمال الموروث . 

ورابعاً : بتحريم الربا تحريا فاطعا لا شبهة فيه . 

: تا يدفع إلى تحقيتق الوظيفة الاجتماعية للمال . وهذا‎ ٠ 

٠‏ بالحث على « الاعتدال » ني الإنفاق مله . وكي يبقى منه فائض 
للغير » ولا تشجه النفس لعبادته . 

« ومنع أن بميل الوضع إلى الاسراف أو التقتير باتباع الوسائل الي تكفل 
الأمان ألغير ي عدم استغلال ضعفه وحاجته عند السعي لتحصيل الال أو استثماره 

فإذا صار الوضع يي المجتمع إلى , تكديس » امال وعدم مباشرة الال 
لوظرفته الاجتماعية » طلب الاسلام حينئذ من المسلمين جميعاً - وني مقدمتهم 
ولي الأمر - حمل أنفسهم على اتباع أوامر الله وتجنب نواهيه . 

وأوامر الله ونواهيه ي جانب الال : البعد به عن أن يكون غاية في 
ذاته . . . ومن م مجحب على ولي الأمر إزالة المنكر ورفع الضرر ما قق إعادة 
التوازن ورعابة أللحة العامة . 

ولا أدل عل أن هدف نظام الأرث هو السيلولة دون تکدیس امال ف 
يد قلة - من ترغيب القرآن الكرم ني الوصية » على نحو ما جاء ني هذه الآية . 

١‏ کعب میلک" لذا حضَر أح دكم الموت إن ترك حيرا 
الوصية للوالد يان والأقربين بالمعروف حقا على المتقين » () 

فقد رب هنا بالتعیر : ب « كتب عليكم » في الاحراج من الال ني اللبحظة 

. ٠۸٠١ + البقرة » آية‎ )١( 


۱۲۸ 


الأخحيرة من حياة صاحب الال » زيادة على»ا حه عليه طوال حيانه من 
الانفاق ني أوجه الصرف المختلفة لمصلحة اب اعة وذلك حى بقلل الروك 
لورلته الذین سيکونون امتدادا له» والذين ماهم محسب العادة فرصة واسعة 
لتدمية امال عن طريق سعبهم الإنساني وعملهم المشروع فيه . 

وجعل ما حرج من الال عن طريق ر الوصية ٠‏ بمثابة الح الواجب أداوه 
ها جعل القيام به صفة من صفات المنقين › فقال ثي لحر الآية : « حقاً 
على المتقين » . 

ولتأكيد المعى من الوصية من أنه لتحقيق هدف نظام الإرث - وهو 
الحيلولة دون التكديس - جاء فيما يشبه الإجماع عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ي عام الفتح قوله : « لا وصية لوارث » . 

إذ لو كان يراد من الوصية أن تكون لوارث تسب المورث ي حياته 
ووجوده أصلا لأخلّت الوصية بالغاية من نظام الإرث » وكانت من أسباب 
« التكديس » بدلا من المساعدة على , التفتيت » فتضاد الإرث وتقاومه . 

والحديث ليس مقيداً للآبة . . . لأن ما جاء ني ر الاية » من الوالدين 
والأقربين - وإن كان الوالدان من الورثة - لم يتسبب المورث في وجودهما 
وني حياتهما . بل على العكس كان الوالدان هما السب ثي وجوده هو . 

« والحديث » هنا كذلك معناه مطلق .. . أي أن المنم فيه لا يرتبط 
بعدم موافقة بقية الورثة »> كما يذهم بعض الفقهاء . لأن موافقة الورثة عند 
على الوصية لوارث منهم تعارض المدف الأصيل لنظام الإرث › وهو حدود 
معينة ومحددة . اتباعها طاعة لله . واللحروج عنها محخالفة لما أراده الله : 

« تلك حد ود الل وسن ينطع الله ورسوله اله جنات 


ت ما و 


تجري من ' تحنها الأتهار حالدين فيها وذآلك الفوز العظم . 


۱۲۹ ۰ (٩) 


ومن" يلص الله ورسوله ويتعد حدوده يلداحله تارا 
حالدا فيها وله عیذاب منهین » (1) . 

والوالدان لا يفترقان إطلاقاً عن الأقربين وإن كانا من أصحاب الحقوق 
في نظام الإرث > لأن العبرة في نما ليسا في امتداد السلسلة الي حرجت عن 
المورث . فاعطاوهم عن طريق الو صية لا يودي الى تکدیس ي الال وان دی 
إلى مزيد من رعايتهما . فحيا مما بحسب العرف ليست طويلة »> ومجهودهما في 
في سبيل السعي لتدمية امال ضعي أو منعدم تم الال الذي يوول إليهما - لو 
بقي - بسرعان ما يتفتت من جديد على آنحرين ليسوا من سلسلة المورث الذي 
أوصى هما مقتضى نظام الإرث نفسه . 

والقرآن يظل بذلك طلیفاً لا بقید آیاته إلا بعضھا بعضاً . کا یبقی 
الحديث على ظاهره من عدم جواز الوصية لوارث › دون حاجة إلى قد آلحر . 

والفقهاء الذين نظروا إلى إقرار بقية الورثة للوصية لوارث منهم › أو إلى 
عدم إقرارهم راعوا المحافظة على الود في العلاقات بين الورثة جميعاً »> وعدم 
إنجاد فجوة بين أعضاء أسرة واحدة حرجوا من ظه رجل واحد . ولکنهم 
في الوقت نفسه أغفاوا استصحاب المدف الأصيل من نظام الإرث عند 
هذه النظرة , 

وحديث سعيد بن أي وقاص الذي يروى على هذا الحو : 

« جاعءلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد لي . 
فقلت : يا رسول اله » لني قد بلغ بي من الوجع ما ترى . وأنا ذو مال » 
ولا يرثي إلا ابنة لي ! . 

« أفأتصد ق بثلبي مالي ؟ 


4ء٣‎ : الساء‎ )١( 


۳۹ 


و قال :لا ,! 

« قلت : فالشطر ؟ 

« قال : لا ! 

و قلت : فالثلت ؟ 

« قال : الثلث . والثلث كير . إنك إن تذر ورثتك أغنباء حير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس » . 

ويحدد إطار الوصية عند الموت بقدار الالث من مال المورث من يبغي 
فحسب سد حاجة الورثة من الإرث » كا تسد حاجة غبرهم عن طريق 
الوصية من الال الروك نفسه . والعدل ذاه يقضي أن لا تسد حاجة لواحد 
على حساب حاجة آخحر > طالما هناك دوافع مشتركة لسد الحاجة » إن م تكن 
هذه الدوافع ني طرف أقوى منها ني طرف آخر . 

فالقضية هنا قضية « العدل » في المجتمع > وليست قضية , المدف من 
نظام الارث » إذ لو حرج عن ماله كله في مصلحة عامة أشد احتياجا وأكر 
اتساعاً م یکن آنا فیما حرج عنه » ولم یکن جحفاً في حق ورلته . 

ولو أن الورثة كانوا أقوياء في إعانهم مثل قوة مور م في إعانه بالله حين 
حرج عن ماله کله ني سبیل الله لرحبوا با فعل: لاهم أيضاً مطالبون بالإنفاق 
أي سيل الله والصبللحة العامة محيث تتوفر أسباب القوة والنعة للأمة . 

ولکن الوقوف بالوصية عند حد الثلث استهدف عدم إغضاب الورثة 
- على حسب الطبيعة البشرية - ي لحظة حرجة بالنسبة للمورث »> وهي لحظة 
الضعف ني نہاية أمره ولحظة توديعه من حياة الدنيا إلى حياة القبر . 

ولم يستهدف التحديد بالثلث وعدم الزيادة عليه ها جاء في الحديث ‏ 
المحافظة على « البراء » الموروث ليكون مقدمة لنمو جديد فيه يتحول إلى 


۳1 


٥‏ تکدیس ) فیما بعا۔ . فالأفضل ف نظر الإسلام أن یسعی الإنسان لانشاء الال 
وتحهسیله من أن يرثه وميا في ظله . 


& % ¢ 


والاسلام إذن ‏ بنظامه اللي فيما أوجبه ورغب فيه » وحرمه وطلب 
تجنبه في التصرفات المالية › وفيما أصل عليه ما أوجب وطلب أو حرم ودعا 
إلى ركه استهدف بقاء منفعة امال « شركة ٠‏ بين أفراد المجتمع › بحيث لا 
يصل أمرها إلى « تكديس » في يد قلة ٤‏ وحجب عن الكثرة كما ني نظام 
الرأسمالية » وبحيث لا يستدعي الأمر إلى إعادة توزيع من جديد تحقيقاً مى 
« العدل » ورفعاً للظلم والغبن . كما تطلب الاتجاهات الاشترا كية » وكان الاسلام 
أفضل وأحسن وأوفى منها نظاماً . 


۳۲ 


الانصراف عن الله ولحويل الإبان بالله إلى الان بالإنسان : 

ولكن الإنسان انصرف عن الله > وتحول إلى نفسه » ونقل إعاله بالل 
إلى الإبماں بذاته وبقدرته وخالقيته . ولم يكن انصرافه عن الله فجأة > نما کان 
انصرافاً عنه في شبه يأس »› وأملا ني ماولة جديدة يقوم هو بها ويتحمل 
مسوولیتها تحملا كاملا دون أن يشرك غیره فها › ولو کان الله . 

إله انصرف عن الله »> لأنه لم يقف على دين الله » بل سمع ما بتلى عليه 
من الإنسان باسم الله »> ورأى ما يطبق في الحاة الإنسانية أيضاً من الانسان 
باسم الله . وأدرك ني نفسه ني تردد مکبوت أن ما يسمع وما يطبق پستحیل آن 
يكون من الله . وإذا فرض أنه دين الله فلم بعد صاللاً لياة المجتمع البشري 
في وقت يسعى فيه للانطلاق ني التفکير والبحث وألتجربة والسعي وراء السيادة 
والسيطرة على مجالات الحياة : ثي البر أو البحر أو المواء . 


إنه انصرف عن الله لأنه رى إنسانا مثله انتب إلى ال كذباء أو حط › 


۳ 


أو قصدآً لحرفة أو هوى مرم عليه أن يشارك ني الفهم والتفكير فيما ينقل 
عن الله » وبحرم عليه البحث والتجربة ي ظواهر الوجود ومشاهداته ليصل 
إلى الباعث والعلاقات بينها »> وليقننها مبادىء وقوانين عامة بستند إليها في 
التطبيق العملي ويهتدي بها ي الحكم ي حيط وجوده وحیاته . 

إنه انصرف عن الله » لأنه رأى الله محم فريتق من الناس دون بقيتهم › 
وانصرف بالتدريج ول يستطيح أن ينصرف دفعة واحدة تجا للارهاب اللاإنساني 
في صورة حى الله المقدس . 

إنه انصرف عن الله » لأنه م يستطع أن يويد الطغيان في الحكم بامم 
الله » ولا أن بسير في اتجاه الحر مان من حت اللياة طواعية لما يسمى تعالم الله . 

إن تاريخ الفكر الأورني مشحون بالمصادمات وعظاهر الطغيان الي 
تكررت في قتل الرجال والنساء وتشويه الأطفال » وإحراق المحدث البشرية 
والمدن وتخريبها » واباحة النهب والسلب والاعتداء على الحرمات في الال 
والنفس » وكل ذلك باسم الله ء وعلى يد رجال الدن » وبتنظيم الكنيسة › 
وأمر البابا . 


یذ کر جون ويام در lڊر «John William Draper»‏ )( :; 


« أرسل قداسة البابا الثالث - في أول القرن الثالث عشر الميلادي - 


برسالة إلى راي موند ٥«4‏ رو۸ كونت تولوز يتهمه فيها بالتسار على البتدعين 
ي الدين وتقديم مساعدات مادية لليهود . 


و« وقد حدث أن قتل مندوب البابا - وهو القاصد الرسولي في هذه 


(۱) ي كتاب , التطور العقلی لو ربا » لندن ۸۱۹۱ < ۲ ص ٦۲-١١‏ 
John William Draper : A History of intellectual Development of‏ 
Europe-London 1891 vol. 11 pp. 61-62‏ 
تقلا عن مجلة « الإسلا م » باللغة الانجليزية : باکستان أول فبرایر سنة ۱۹۹۲ » جزء ٩‏ › رقم ٣‏ 
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الإمارة - أثناء تأدية رسالته . ومع أنه لم يكن هناك وجه للاعتقاد بأن « راي 
موند » كانت له علاقة بجرية القتل » إلا أن البابا الساحط عليه حمله مسو وليتها 
صليبية عليه وأباح أمواله وأملاكه لكل من تصل إليها يده . 

« وکان أن حمل نصف مليون رجل السلاح اس جابة لنداء الرهبان 
ضده . وإزاء ذلك لم يسع الكونت إلا أن يستسلم . و لم مواقعه الحصينة » 
واضطر إل الاعراف بکل ما وجه ليه من م > ومن عدالة عقابه » وأقسم 
آنه لن يعود مرة رى إلى حماية هولاء المبتدعين , 

« واقتيد عارياً وهو مربوط محبل حول عنقه إلى الميكل بالكنيسة بلحلده .. 
وما کادٹ الشمس تغیب حى توالت مناظر الرعب والفزع » والسلب والنهب. 

« وقاد الب حيوش الي ممعت رجال الدين من الرومان والفرنسيين 
الأساقفة . وقد سأل أحد اجنود عندما سقطت « بزیان » د8621 جذوب 
فرنسا الأب لام4 مبعوث البابا : عما إذا كان المطاوب : مزيداً من 
الرحمة أم مزيداً من التعقب في القتل ؟ 

« وعن : كيف جب أن يفرق بين الكاثوليك وأصحاب البدعة ؟ 

١‏ وكيف يجب أن بحافظ على الكاثوليك ؟ 

« فأجاب الأب قاثلا : «قتل الحميع » !! ثم صاح : إن الله 
سيعلم أحباءه » ! ! 

« وي كنيسسة الشديسة مرم ماجداين بح سبعة "لاف شخص . فقد 
استفز ادعاوهم : أن القديسة مرم المجدلية كانت عشيقة المسيح - دون أن 
یکون هم مار ر ٤‏ هذا الادعاء ‏ هوٴلاء الصليبيين الغاضبين . وبالأخحص 
ادعوا ذلك وهم في حالة مرح ونشوة . 


« أما المدينة فقد قتل فيها عشرون ألفاً » وأحرق المكان ليكون أثرا 
وذ كرى للانتقام البابوي . 

« وي مذحة ر« لافور ) ا0 ہو1 أحرق أربعمائة شخص من الناس كتلة 
واحدة . وعلق البعض على ذلك بقوله : لقد كانت شعلة رائعة ذهبت إلى 
جهنم لظل مشتعلة ! ! . 

› وإن اللغة لتعجز عن وصف القسوة الي حدثت عند حصار مدن كثرة‎ ١ 
واي تعبر عن الانتقام الديي الكنسي . فقد غمرت الأراضي بدماء القتلى‎ 
. من الرجال » وتلبد الحو بدخان حريقهم بهم‎ 

« ومن اأساء لقتل 6 والأطفال المشوهين 1 والمدن الملخربة قام انظام 
حد للتفكير العام > بل مع ذلك قصدوا إلى خنق الفكر اللحاص . 

« وسط هذه الأحداث المولة دعى قداسة البابا إلى عكمة أخرى للإدلاء 
بشهادته . وقد توي عام ۱۴۱٩‏ » . 

: )( Bertrand Russel ( Jl) دilرټرپښ وقول الفیلسوف ر‎ 

« ي. عصر ما يسمي : عصر الإيعان » وي الوقت الذي كان يومن 
الناس فيه يان حقيقياً بالدين المسيحي في جميع تعاليمه وطقوسه › أنفىء 
« ديوان التفتيش » بتعذيباته: فأحرقت جثث ملابين من النساء التعسات كأمثلة 
للعيان » واستخدم باس الدين كل أنواع القسوة ضد جميع صنوف الناس . 

« وأنت تجد عندما تنظر ني العام : أن كل أمارة صغير ة تدل على التقدم 

(۱) في کتاب ( ل اذا م اکن مسيحياً ) تحت عنوان : المسيحية عدو أصيل التقدم الحلقي 
لئان 1۹۰۱ ص٥‏ ۱ عن مجلة ر الاسلا م » - با کستان ٠١‏ پنایر سنة ۱۹۹۲ رقم ۲ ج ٩‏ 
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في الشعور الإنساني » وكل نحسن في قانول العقوبات » وكل خطوة تجاه 
التقليل من الحرب » وكل حطوة نحو معابحة أفضل للعناصر الملونة » أو كل 
تلطيف لارق ... كل تقدم خفي وقع في العام عورض بإجماع الكنائس 
"المنظمة في العام » . 


ومن هنا كانت الاورة على الدين ورجاله »> وكان إعلان الكفر بسلطة 
الدين والقانمين عليها . وكان رد الفعل ثي نفوس الأحرار : الإنسان وحده 
لا شريك له ! ! 
أجل «حق الإنسان في التفكير والياة » وحريته في الرأي . 

وباتسباع حدود هله النهضة > ويقظة ر الوعي القومي ( ي الشعوب 
الأوربية انخذ الإنسان الأوريي طريقاً إنسانياً ني التفكير والفاسفة » وبرزث 
معام هذا الطريق ي الفلسفات الأوربية الثلاث : الفرنسية › والألمانبة › 
والإنجليزية . 

وتبع هذه الفلسفات معايير السياسة الأوربية تي الداخحل » وتطلعاتما 
حارج أوربا . وبالنهضة الأوربية وبظهور معام الفلسفات الإنسانية والقومية 
في أُوربا انعزلت الكنيسة وانعزل الدين « المسيحي » عن التوجيه الرئيسي 
في حياة الانسان . وأصبح الدور الذي يودى عن طريقهما دوراً ثانوباً . 


ولكن ليس معى ذلك : أن الكنيسة لم يعد هما نفوذ . .. إن الكذيسة 
- وليس الدين - لم يزل ها نفوذ قي السياسة الأوروبية والأمريكية!! وسيظل 
ها نفوذ طاطا هناك عقيدة دينية وطال ا هناك معتقدون پاندن . 


۴۷ 


وسيظل الاعتقاد بالدين قاعاً » طا)ا هناك احتلاف في مستوى الثقافة . 

وسيظل مستوى الثقافة عتلفا > طالما الناس يتميزون ني طبائعهم > 
ويحتلفون في إدراكهم وني ميلهم إلى الشلك أو التصديق . 

وثلك سنة ملازمة للانسان ! 

وإذا كانت الكنيسة لم يزل ها سلطة فليس معنى ذلك : أن الدين له 
. تأثير ني حياة الناس » أي أن حيانهم في الساوك والتصرفات متأثرة به » وأن 
الدولة تشتق نظمها وقوانينها من مبادثه الأخلاقية . 

إن الانجاه الإنساني في التفكير »> والتوجيه » والسياسة » أصبح هو 


الاتجاه الغالب على الياة الأوربية بعد نهضتها » وكل ما هنالك أنه يتفادى 
الاصطدام ا الكئيسة ۰ 


ول ينجح الإصلاح الديي الذي قام په « ماران لوثر » ي القرن السادس 
عشر () » ولا فلسفة بعض المفكرين الأوربيين الي اتجهت للدفاع عن 
المسيحية في إعادة الثفة بها كصدر توجيه أصيل ني الحباة الإنسانية . لأن طابح 
القرون الوسطى - وهو طابع السلطة الديئية - لم يزل شبحاً رهيباً حول دون 
قبول إعادة التجربة مرة أخرى . 


وباعث من اانهضة الأوروبية » ربعا حركة الإصلاح الديي في الفرنين 
الخامس عشر والسادس عشر ٠‏ قامت الثورة الفرنسية في سنة ۱۷۸۹م . . . 
وهي متأثرة بروح هذه النهضة وبأهداف حركة الاصلاح الديي أبضاً »› 
وترمي إلى استخلاص حقةوق الانسان وحمايتها ضد سلطة الكنيسة » وضد 
طغيان الوضع السياسي للمجتمع الذي كانت تناصره الكنيسة . 


:Martin Luther 1483 - 46 (0)‏ ر جم الانجیل إلى اللغة الألانية عام 4٣ه٠‏ » 
وألك كتاب : ر سجن الكنيسة » سلة ٠٠٠٠١‏ . 
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ولم تكن روح النهضة الأوربية تستهدف إلا رفع الوصاية عن الانسان 
ومنحه الاستقلال ثي الوجود . ومن أجل ذلك اعتبرت الفلسفة « الانسانية » 
الألانية ني القرن الثامن عشر الانسان أصل الوجود › تأسيساً على هذا المنطق 
المشهور . وكان شعارها : أنا أفكر ¢ فأنا موجود . 

! ف « الوجود » تابع للانسان . . .وليس سابقا عليه‎ ٠ 

٠‏ كما اعتبر أن الإنسان بفكره له « خالقية » : فهو صاع الدولة 
والمجتمع ¢ وهو صاحب القانون ¢ وهر واضع المعارير الأحلاقية 4 وهر 
المنثى ء لنظام الحكم والإدارة ... الخ . 

ه وقوى جانب الإنسان ثي الفلسفة الإنسانية النقدم في البحوث الطبيعية 
الي كان من نتانجها اكتشاف البخار مم الكهرباء » وما ترتب على هذه 
الاكتشافات من صناعة السفينة › والقطار › والطائرة › وامتلاكه عن طريق 
الكشف التجربي والصناعة الا لية ناصية الأمر في الماء وعلى الأرض وفي 
المواء . وتحولت ثقته بإله الكنيسة رويد رويداً إلى العلم التجري . وأصبح 
العمل محر اباً للعلم بقدس » على نحو ما كانت تقدس الكنيسة كمكان العبادة . 

وکلما تقدم ااببحث العملي التجري » وكلما ظهرت نتائج هذا النقدم 
في 'حياة الإنسان اليومية وني أفق سيادته وسيطرته في هذا الوجود » كلما 
تطلع الإنسان إلى العلم وامتد ببصره نحوه معجباً به ومقدراً إا . 

وكلما نقدمت « الصناعة الآلية » وبرزت خدماتا الي تقدمها للانسان 
ي سبيل ترفيهه رفاهية مادية كلما عظم شأن الصناعة في نفسه . 

وقد يصل به الإعجاب والتقدير العلم التجرلي والصناعة الالية إلى أن 
بضعف قته بنفسه › ويتجه بالثقة إلى العلم والصناعة »> پدیلا عن ذاته . 


۳۹ 


يوم أن كانت للكنيسة سلطة » ويوم أن كان الإان بالدين ملا قلبه . 


وريا من أجل ذلك تنحول نتائع عصر النهضة الأوربية وشائج الثوراث 
ئي شعوبما بعد ذلك إل دهاب « استقلال الإنسان » مرة أحرى ني تفكيره 
وتقيبمه للأوضاع والأمور » الي تقوم على الحرية الفردية والتخلص من 
عوامل الثأثير . 

وبذلك قد يعود الإنسان إلى « عبوديته » ... ولكنه الآن (يعبد) 
وجوده المادي » بعد أن كان يعتقد فما مضى أنه ( يعبد ) وجوده الروحي ! 1 


ونستطيع ن نستخلص نتائج الاتنجاهين › ني مقابل بعضهما بعضا ومدى 
تأثرهما على الكيان الإنساني بخصائصه الي طبع وفطر عليها .. وهما : 
انجاه الاستقلال . . . أو الرجوع إلى العبادة . . . فكلا الاتجاهين يعي بالنسبة 
للإنسان ثي حاتمة المطاف : عودة لبعيثه ! ! 


وإعجاب الانسان منذ النهضة الأوربية بالعلم والصناعة ينطوي دايا على 
استىخفافد بالدىن ...وهو بفرل ٤‏ تفکره تقارم العلم والصثاعة إرجعية الدين 
وظلمة عهد الكنيسة في الساطة والتحكم ! 

لذا : فإن قضية ر الفصل بين الدين والدولة » هى قضية الفصل بين 

سلطان الكئيسة كحكو مة تباشر السياسة بامم الله والدين » وساطة الدولة 
« العلمائية » كحكومة تباشر السياسة بام الانساڻ ورا م المجترع 

وانجاه ر الملمانية ) Secularism‏ يرفض أي صورة للإعان الديي 
أو العبادة الدية » وبعتقد أن الدين والشوون ا کأdرركıة Ecclesiasti‏ 
جب أن لا تدحل ي وظغة الدولة وبالاخص في جال الر دية العامة ۱ 


مرتبط إلى حد كبير بازدياد الإسان ني إعجابه بعلمه » وبفلسفته الاجتماعية . 
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وهكذا المجتمع الحديث - وهو صاحب الاتجاه العلاني - يرفض نظرياً 
رفضا تاماً أية سلطة للكنيسة ولرجال الدين » ويسعى إلى التحرر ما أمكن من 
توجيهه . ويرى أن هذا التحرر هو إحدى اليزات الي أتت بها إراقة الدماء 
في الثورة ضد العهد الرجعي ٠‏ العهد الديي . 

ولكن منذ عاولة هذا التمرد لم مخلص المجتمعم من نفوذ الدين : سواء 
نفوذ رجاله أم نفوذ الابمان به وتعاليمه . ويبدو أنه يبعد التخلص من ذلك . 
لأأن الانسان هو الانسان الذي تدفعه رواسب نفسه إلى العمل والتصرف . وهيهات 
أن يقوم إنسان اليوم دون أن تضغط عليه بقابا الأمس ي نفسه . 


الحرية الفردية : 


و« الحرية الفردية » سواء في التفكير » أو في السياسة أو في المال ... 
كانت من الآثار الهامة الي ترتبت على نجاح عصر النهضة الأوربية . وهي 
تعتبر بحق « رد فعل » لأوضاع القرون الوسطى ثي هذه المجالات الثلاثة . 

وهذه الحرية الفردية » وأهمية الاحتفاظ با » والعناية بأمرها هى الى 
حملت على قيام الثورات ني أوربا وأمريكا الشمالية بعد ذلك . وهي الي 
بقيت هدؤا لتللك الثورات » وعورآ تدور حوله حياة شعوبما بعد نجاحها . 


وم رد الفعل » يصحبه عادة شيء من اللو ي استخدامه وتطبيقه . ولذا 
نرى الحرية الفردية الي تمخضت عنها النهضة الأوربية وفعلت فعلها في 
اللورات الي بعدها - قد فرضت نفسها على جميع جوانب الحياة ني المجتمعات 
الأوربية والامريكية الي تعرف الان با مجتمعات الغربية : 

» ففي جاب التفكير : لم تقف حرية الفرد فيه عند حد نخلتق فلسفة 
تمجد الانسان وتعتز محالقيته » وتطلب المحافظة على استقلاله > على نحو ما 
تشجه الفلسفة المثالية الي سادت القرن الثامن عشر . 
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بل جد نوع لحر من الفلسفة ينكر اله ويطالب بمطاردة الدين »> وهو 
الفلقة اللادينية . 

وجد نوع ثالث يتجه إلى الغاء اعتبار أي مذهب فكري لا يكون واقعياً ء 
يويده الحس وتسنده التجارب . وهو ما يعنى بالفلسفة السية 

وهذا المذهب الحسي مع أنه نتيجة الحرية الفردية ي التفكير فإنه مهد 
لتبرير الاستعمار الأوري الذي ساد القرن التاسع عشر » تم لاحياء الشعوبية 
في السياسة الأوربية بالنسبة المستعمرات والشعوب الي حضعت لولايتها . 


وأصبح منطق « الحرية الفردية » الذي كان م استقلال الإنسان ورفح 
الوصاية عنه في موامجهة الدرن ببرر من جديد وجود الوصاية من الإنسان الأور ي 
على الانسان الافريقي أو الآسيوي لنفعة حاصة . 

ء وف ابلحانب السيامي : خحلقت الرية الفردية فكرة م النقد الجر ۾ 
لنظام الحكم ء والقوانين الي تحكم المجتمع . وهيأت لااد « رآي عام » 
سياسي تبلور فيما يسمى بالنظام الديقراطي . ویتکون من ثلاث سلطات مستقل 
بعضها عن بعض : السلطة الثشريعية > والسلطة القضائية » والسلطة التنفيذية . 
ومهمة السلطة النشريعية لتشريع والرقابة على التنفيذ في الأجهزة الحكومية الي 
تکون الملطة التنفيذية . أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القانون » والحفاظ 
على دستورية الحکم . 

واعتبرت أن ني هذا النظام الضمان الكاي لنمتع الفرد محريته السياسية 
في الرأي » والقول والنقد بصفة عامة » وضمانا كافياً أيضاً للفصل فيا 
يودی له من خدمات عن طريق الدولة وني تقييم المشروعات الي تقدمها 
الدولة ثي هذا السبيل . 

» وثي الحانب الاي : ضمنت الحرية الفردية لصاحب امال حرية 
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الاستغلال بدون تحديد لحد أعلى ني الاستثمار أو ثي التملك الفردي . ضمنت 
له حرية التوسع ني الأراضي الزراعية ووسائل استشمارها »> وحرية إقامة 
المصانع وملكية الاسهم فيها »> وحرية تأسيس الشركات وتوجرهها ني أي 
قطاع وبأي عدد » كما ضمنت له حرية لحديد الأجور واللحدمات الي تنح 
العاملين ثي أي قطاع من قطاعات الاستثمار المالي . 
وظيفة الدولة : 

والدولة وجهازها التنفيذي ي خدمة الفرد وحربته . ر وسيادة » الدولة 
لبست بالنسبة لأفراد المجتمع » وإنما في مواجهة دولة أحرى أجلبية عنها . 
والدولة لا تحكم « ولا نملك ولا تستامر وننتج ( وا نودي فقط اللحدمات 
ها يطلب منها . والدولة لا تتدحل في حرية الفرد »> وإنما تصون هذه الحرية 
وتحفظها . فهي نظام خحدمات » وليست نظام إنتاج . وتارك للأفراد حرية 
المنافسة » وحرية النشاط للحافز الفردي . 

ومجموع هذه المحوانب الللاثة : وهي : النفكير » والسياسة » والال 
- على نحو ما توحي به الحرية الفردية - بكون ما يسمى بالنظام « الديقراطي ٠‏ 
في عرف الغربيين . 

فالنظام الديمةراطي هر نظام للدولة والحکم. بستو حي میادثه وقوانینه 
من « الحرية » الي هي للفرد أصلا . وبحب أن يتمكن من مارستها كا 
استهدفتها الثورات الأوربية والأمريكية منذ النهضة الأوربية . 

ونتيجة فمذه الممارسة فإن : 

» الدولة لا تملك في الأأصل ولا تشارك ني الك » ولا تحكم : على 
معبى أن ليس ها سيادة منفصلة عن سيادة الأفراد › ونما هي نخدم فحسب . 

* الدولة لا تفرق بين الأفراد : بسب الدین › أو اللغة ( أو انس › 
أو اللون . 
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«» الدولة تصون اللكية الفردية » وحافظ على الحرية الشخصية › 
وحرية العبادة * 


+ الدولة لا دحل ي حرية اأنشر ٠‏ وحرية الصحافة > وحرية الإذاعة »› 
وحررة وسائل الإعلام ٤‏ وسدرية الأحزاب »> وإعلان الاستنكار أو الايد . 


وإذن رتميز النظام الديقراطي ب « وجودالفرد » وتأكيده أولا. ولا 
يعرف وجودا آحر بجاتيه . . . كوجود المجتمع أو وجود الدولة > يستبد 
بوجود الفرد ومخضعه أو يليه . 


ودستور النظام الديعقراطي - كي يصون وجود الفرد وحريته من أي 
مساس ‏ يكل إلى القضاء وحده الفصل فيما يطلب من الأفراد سواء من 
السلطة التنفيذية أو من الميثات أو الأفراد الأحرين . 

ولذلك يعى باستقلال القضاء نمام العناية » لأنه في نظره صمام الأمان 
في بقاء النظام الديعقراطي نفسه . 


الغاو ني نمارسة الخرية الفردية : 


وأصبحت جوانب الحرية الفردية الللاثة - بي التفكير » والسياسة › 
والمال ‏ ني النظام الديعقراطي مرتبطاً بعضها ببعض تام الارتباط . ليس 
ارتباطاً فكرياً ونظرياً فحسب » ونما قبله ارتباط « مصلحي » أو ارتباط منفعة 
مادية بي العلاقات : ۰ 


فأریاب الفكر والقلم > أصبحوا بدافعوك عن السياسة أو حار ي 
السياسة » وعن الاليين وأصحاب رووس الأمرال . 


وأصبح رجال السياسة . . . يدافعون عن الماليين وأصحاب رووس الأموال 
وكذاك عن أرباب الفكر والقلم . 
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وأصبح رجال المال . . . يويدون الحم أرباب السياسة والفكر على السواء . 
وأصبح إمعانا ثي هذا الرارط أن أصحاب لمال ثي هذا النظام الديمقراطي 
هم رجال السياسة » ورجال السياسة هم أصحاب الال . 


ورا کان ضا أصحاب الال مم أصحاب دور اللشر والإعلام وم 
من طریق غير مباشر بالتالي أصحاب الفكر والقلم . كما هو يوجد الآن فعلا 
ني بلاد الديمقراطية الغربية : 

ففي أمريكا الشمالية مثلا أصحاب الشركات والصناعات يساهمون أي دور 
النشر ووسائل الإعلام بحيث تكون فم السيطرة ي توجيهها » وهم أنفسهم 
قد يكونون أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي . 

وفكرة إنشاء مجلسين للتمثيل السياسي ني النظام التشريعي قصد منه , حفظ 
التوازن » بين أصحاب الال ومن عداهم من غير الماليين في تشريع القوانين 
ومراقبة التنفيذ في الحهاز الحكومي . 

ورا قصد منه بالأحرى إعطاء الضمان لأصحاب المال ني أن تبقى هم 
حریتهم الفردرة مكفولة ٤‏ وسائل الاستلمار › وي التملك والتوسع ف 
الملكية ¢ وتحدید الأجور للعاملين ي مصانعهم وشرکام ومزارعهم ۰ ۰ 

ولم يكن الارتباط على هذا النحو ئي هذه الحوانب الثلالة : الفكرية › 
والسياسية » وال الية - استطراداً لتطبيتق الحرية الفردية فيها > على نحو ما توحي 
النظرية » لأن المغكر ني هذا النظام الديمقراطي عندما بفكر ويوجه بتفكيره › 
إنما يفكر ويوجه بتفكيره تأبيد هذا النظام في مواجهة ما سبقه من نظام »› وفاسفة 
هذا النظام . وهو فیما بفکر ویوجه سيخاصم « القديم » من التفكير . وتأبيداً 
لذللث بمكن أن نتساءل . 

هل ستعطى الفرصة لأرباب الفكر القديم لدى الماليين والمساهمين في دور 
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الطباعة والنشر › ووسائل الإعلان المختلفة لرد هذه اللحصومة الفكرية »> 
أو رد بعضها ؟ من المستبعد أن تعطى لمم هذه الفرصة تطبيةا بدأ الحرية الفردية . 

إن أرباب الفكر القديم ني ممارسة الحرية الفردية ليسوا في مستوى أصحاب 
الفكر الحديد . وبالتالي قد حله من حريتهم الفردية عملياً » فهل ينصفهم 
بعد ذلك أصحاب الرية الفردية-ي محال السياسة ؟ هل سيتبنون هم الدفاع 
عن هذا الق ؟ 

إن هوّلاء السياسيين على فرض بعدهم عن رجال الال سيرون مصلحته 
في مساندة الكتاب والمفكرين الجدد لأن وضعهم السياسي مرتبط بالنظام نفسه > 
ووجود النظام رهن بعر ويج الدعوة إليه . 

م يكن إذن ارتباط هذه ابعوانب الثلاثة استطراداً لتطبيتق منطق الحرية 
الفردية فيها على نحو ما توحي النظربة » ولكن ارتباط المصلحة الفردية هو الذي 
ربط بينها ربطاً وثيقاً بجيث يتفاعل بعضها مع بعض بصورة مستمرة وبحيث 
تتحول الحرية الفردية عملياً وواقعياً إلى حرية مجموعة أفراد معينين» دون بقية 
الأفراد الآخحرين ثي المجتمع › وبحيث بيصبح مفهوم هذه الحرية الفردية 
يختلف ني التطبيق في محيط بعض الأفراد عنه في يط البعض الآحر ي 
المجتمع الواحد . 

أصبحت الحرية الفردية بمارسها ني نطاق واسع : أصحاب امال وهم قي 
الوقت لفسه رجال السياسة » وهم أنفسهم أصحاب دور النشر والإعلان . 

ويمارسها ني نطاق ضيق » أو قد لا إمارسها أصلا حى ي حق العمل والسعي 
في الحياة بقية الأفراد في المجتمع . 

فمثلا : تي جثوب إفريقيا أصحاب المناجم والمزارع الكبيرة هم رجال 
السياسة وهم جموعة البيض من المولنديين والإنجليز والشماليين على العموم . 
وهم وحدهم الذين بمارسون الحرية الفردية في جال الفكر والرأي والسياسة 
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والمال . ومن عداهم من الملونين الإفريميون والاسيويين لا بعارسون هده آلخحريه 
حى ي الانتقال والسكن والعمل . 

وني الولايات المتحدة وني كندا أصحاب الصناعات والمزارع الواسعة 
هم أصحاب السياسة . والشركات الصناعية هي المساهم الأكبر ني دور 
الطباعة والنشر ووسائل الاعلام وهي الممولة في الحامعات الأمريكية والكندية 
لاتجاهات فكرية خحاصة ودراسات معينة . 

ومن جديد تقلصت داثرة الحرية الفردية وأصبح يباشرها في معناها 
الفسيح رجل الال بحيث أصبح رجل الال هو صاحب الحرية الفردية . على 
معى أن الحرية الفردية الي بمارسها رجل الال مشروعة» مهما كانت 
نتانجها على حرية الآخحرين » بل ومهما كانت تتانجها على حياة الآحرين 

وعلى رجل الفكر في هذا المجتمع أن يعطي البرير المنطقي لتصرفات 
رجل امال » وعلى رجل السياسة أن يسد اللغرات ي التشريع الام » أو 
يعدله أو يقن جديداً لمصلحة التصرفات الي يأتي بها رجل الال . 

وحماية الحرية الفردية لرجال الال وحدهم تقريباً أصبحت ني التطبيق 
هدف النظام الديقراطي الغربي . وقوة امال أصبحت هي القوة الرئيسية الي 
حرك ١‏ لمجتمح »> وتدير ساسته 6 و طط فلسقته وتفکره ¢ وکادت تستقل 
بالأمر حى أصبح وضعها شبيهاً بوضم النظام الملكي المطلق . وهو النظام 
الذي يعطي الك وحده حق الملك والحکم › وح إصدار القوانیں بدون 

والفرق بين الال ني استقلاله بالحكم > وبين الحكم الملكي المطلق أن 


للمأل عصابة » وأن الللك وحده تخدمه حاشيته المقربة منه . 
وريا يكون وضع العصابة في الاستقلال بالحكم أحطر على المجتمع من 
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الحکم الملكى 'المطلق . لن عصابة المال متغلغلة في جوائب حياة المجتمع كلها 
بينما الملل وحاشيته مع أنفراده بالحکم في عزلة بنفسه عن هذه الياة . 


الرأسمالية : 

ومن أجل أن صار الوضع تي النظام الدعقراطي إلى تحكم الال وأصحاب 
الأعمال سمي هذا النظام أيضاً بالنظام الرأسمالي . 

وإذن النظام الرأسمالي : 

« ليس هو النظام الذي يسمح بالملكية الفردية والمنافسة فيها » أو 
بالحرية الفردية ي التملك والتوسع ي الللك عن طريق الحافز الفردي 

» وليس هو النظام الذي بتيح للمال فرصا مشروعة للاستثمار 

« وليس هو النظام الذي مجعل من وظيفة الال رعاية العمال على نحو 
رعايته لربح الال نفسه فضلا عن أن يكون من وظيفته رعاية المعدمين ومن 
لا بملكون المال ولا يستطيعوں العمل ... 

وا هو : 
» ألنظام اماي الذي يتحكم ي سياسة الحکم 1 وف ټوجیه التفكير ف 
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» وهو الذي عل من الال قوة مسيطرة على جوانب الحياة الإنسانية 
للأفراد » ويجعل من أصحاب الال « عصابة » تستقل بالحرية الفردية في 
استثمار الال » وي توجيه السياسة الداخحلية والحارجية للمجتمع لصالح الال 
کا تستقل بالتوجيه في توزيع غلة الال وريحه . 

+ وكل وسيلة تودي إلى زيادة الربح فهي مشروعة ني الرأسمالية : 

- اأربا مشروع » ويعتبر ي نظرها وسيلة رئيسية لربح لمال وإنمائه . 
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والتدليس واارشوة طريق مأمون غير عغفوف بالحطر في الكسب 
وزرادة الال 

- والمهامرة بالأوراق الالية وبأسعار الحاصلات الزراعية الحامة ي 
البورصة » والمقامرة ني سباق الحيل غير منكرة : في مشروعيتها وثي رمحها. 

۰ - والاحتكار ني الإنتاج الصناعي أو ي بعض ااسلع الضرورية أمر 

لاغبار عليه ويعثبر وسيلة مرحة . وغير ذلك كثر من ضروب نحصيل الال 
وإعائه . 

» وتركز الرأسمالية بصفة حاصة على البنوك وشركات التأمين وبورصة 
الأوراق المالية » وسوق الحاصلات اازراعية الفامة لأن أرباحها مو كدة 
ومأمونة . والنشاط البشري فيها سهل وميسور هذا من جانب . 

ومن جانب آنحر فإن البنوك بالذاث مرآة الياة الأقتصادرة ي 
المجتمع » وعن طريقها وطريق شركات التأمين تمكن السيطرة على توجيه 
الال ¢ والاحتفاظ بهو ته ي سرياسة الحكم والاستقلال ا . 

وقل یکون من وسائل الربح المستقرة استغلال الطافة اأبشرية ٤‏ 
المهارة الفنية لدىالعمال ني المصانع رالشركات بدفع أجور غير متكافئة مم 
قيمة إنتاجهم » ومع ما يعود على الال من ربح بسبب هذا الإنتاج البشري 
ي المصنع أو الشركة . 

وعندئل تکون سيادة المال ليست ف الحکم والتو جیه فقط .. , 

وإنما ني توزيع الربح ونغرة الإنتاج البشري . 

وهنا يبدو الاستغلال البشري » أو إهدار القيم البشرية الحالصة في 
النظام الرأسمالي .وهنا أيضاً بحكم الال عن طريق المصنع أو الشركة ني 
أقدار الأفراد الذين لا بملكون الال » ويملكون طاقة العمل والإنتاج وحدها . 
اي بملكون طاقتهم البشربة الذاتية . 
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والأسس الي تكون الرأسمالية هي . 

٠‏ أولا : أن امال ملك لصاحبه على سبيل القبقة 

» انيا : ليس هناك وراء صاحب الال من يشاركه الحتق في أية صورة 
من صور المشاركة ولو كانت الدولة فضلا عن الأفراد الآحرين في المجتمع . 

* ثالث : أن غلة امال ورعه تعود على صاحب الال وحده ١ء‏ إما أن 
بحتفظ بها الصالحه‌اللحاص أو ينفقها حسبما يريد ولو في ترف أو عبث . وما 
يدفع منها العمل هي أجور . 

م ما بخرج منها بإرادة صاحب الال وراء أجور العمل » للمو'سسات 
اير ية أو لبعض الأفراد العاجز ين عن الكسب بعتبر ها القانون ي الجتمع 
الرأسمالي منحاً وتبرعات . 

٭ رابا : إن الحرية في اختيار وسائل الاستدمار لا تخضع لرقابة أخرى 
وراء صاحب الال نفسه » ولا تتدلحل فيها الدولة طالا أا غير موجهة للإضرار 
بفرد معين أو أفراد معينين . 

ما الطابع الذي أصبح ملازماً للرأسمالية فهو : 

» أن الدين بملكون الال المنداول قلة من الأفراد 


ه0 أن هذه القلة هي الي غالبها عارس سياسة الحكم » أو يسيطر على 
الممارسة لمذه السباسة . 

» أن هذه القلة هي الي تسيطر غالبا على شركات النشر والطباعة 
ووسائل الإعلام » وبالتالي تسيطر على الفكر وتوجيهه . 

» أن هذه القلة « عالية » ي المجتمعات الرأسمالية وليست و علية » في 
مجتمع رأسمالي خاص › وهي «عصابة » دولية تمارس نشاطها في كل دولة عن 
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طريتق المساهمة ي بنوكها وماتنشئه بها من فروع لشركات التأمين › أو 
الاشركات الصناعية »> وعن طريق هذه المساهمة تتدخحل ثي سياسة الحكم 
الداخحلية واللحارجية . 


۰ ان ار أسمالية م يقم على آساسها النظام الديقراطي » وإغا صار 
لبها هذا النظام 


» أك الرأسمالية لم تکن دافعاً للثررات الي فامتث ي أوروبا وأمریکا 
الشمالبة »> وإنما انتهت إلبها هذه الثورات . 


ان الرأسمالية تعوق نمارسة الخحرية الفردية لأفراد المجتمع في السياسة › 
وفي التفكير » واختصت بها لأصحابما ني مجالات الال والسياسة والتفكير على 
السواء . 

» ن الرأسمالية أصبحت استعماراً داخايا » أو استعمارآدول عاي › 
إذا بقي مفهوم الاستعمار على أنه استغلال بشري لصالح قلة على حساب الكثرة 
ئي تأمينها على الحياة »> ومستقبل الأجيال القادمة فيها . 

» ان الرأسمالية باحتكارها وحدها مارسة الحرية الفردية أصبحت فا 
د كتاةورية توجه بها السياسة والفكر معا 

ان الرأسمالية تعيد وضع المجتمع البشري الثوري احديد إلى ذلك 
العهد الذي كانت تتحكم فيه الكنيسة ولكن فقط كانت الكنيسة حكم باسم 
السماء » ينما الرأسمالية حكم باسم امال في الارض » ومع فرق آنحر أبضاً هو 
أن العلم ثي عهد النظام الرأسمالي ساعد الال على أن يصير إلى قوة م 
يتحول إلى احتكار الرأسمالية . بينها اجهل ني القرون الوسطى مكن للكنيسة 
أن تكون ذات سلطة وأن تستأثر بالحكم وحتكر التوجيه . ١‏ 
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وعا لم يستطع النظام الديعقراطي الغرلي الحد من طغيان الرآسمالية 
واحتگارها الحكم والتو جيه أبعد ا قام به حى الآن من ضر وب الرعاية 
الاجتماعية › فإن السأن الطبيعية البشرية في المجتمع الإنساني تنذر بالانقلاب 
أو الثورة على هذا النظام . 

والثورة الروسية في سنة ۱۹۱۷ م تكن الا رد فعل لطغيان الال واحتكار 
اراي اازراعية لفثة قليلة من اللاك » مع ت تسخير الكارة جور ز هیدة 

قت السام لفلاحة الارض › ووقت قت الحرب للدفاع عن مصالح هذه الفتة . 

ولأن هذه الثورة كانت رد فعل جارف قضت على حق الملكية الفر دية 
وعلى الطبقات الي ساندت الحكم السابق عليها وهي الطبقات الارستقراطية 
. والدينية وألغت بعد تمكين الحكم الشيوعي النظام القيصري وسلطة الكنيسة 
ونفوذها.ونادت جهارآً ثي غير مواربة رابعاد الله عن اة الإنسان والفکر به . 


إن النظام الديمقراطي الغربي وقد كان وليدا للثورة الكبرى . وهي 
الورة الفرنسية من أجل الحرية الفردية وحرية المجتمع من احتكار التوجيه ء 
وديكتاتورية طبقة معينة» لو عي بالضمير الشري ولم يتجاهل القيمة الأخلاقية 
والروحية في العلاقات بين الأفراد بمجانب ما عى به من ممارسة هذه الرية 
ي أشكال ختلفة لاحتفظ بأهداف الثورة «بالكرامة البشرية للأفرادء 
ولأمن الانقلابات البيتة الي تطيح بكل الفيم الإأسائية في سبيلل الوصول إلى 
السلطة والاستئلار با حت عناوين خادعة . 

إن هذا النظام لو عي بالرعايات الاجتماعية وتكافل المجتمع على أساس 
من المحبة وعدم الاعجداء والظلم » ولیس حشية من الانقلابات ضد النظام 
نفسه لأمن البشرية من دكتاتورية أخحرى محل محل دكتاتورية راس المال › 
ولوقاها تبعية أعضاء المجتمع لعصابة تريد اللحير لنفسها والحرمان لمن عداها 
في المال والكلمة معا . 
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ولكن غرور الإنسان بنفسه وبا ملك جفعه إلى الطغيان فاماوية › 
ولكنه الحرص على ابعاد الإبمان بالله في حياة الانسان جر إلى تمكين الشبطان 
والهوى فكانت الأنانية والأثرة ثم العاصفة والزوال . 


وإذا رید الموازنة رین نظام الرأسمالية ونظام الاسلام ٤‏ أو ريد حدرد 
موقف الاسلام من نظام الرأسمالية » فيجب أن يكون واضحاً : 

„ آٺ مرقف الرإسلام م ار أسمالية ايس هر الوقف ن رامال » والتعامل 
به . 

» ولا هو الموقف من ر اللكية الفردية » 

+« ولا هو الموقف من ر« الحرية الفردية » ي حصيل الال أو انماث . 

ليس موقف الاسلام الذي نريد أن نوضحه » هو موقفه من هذه الأصول 
والمیادیٴ e‏ لأا فطر رة ومیزت ما طبيعة الانسان › ومن م ل پس الاسلام 
إلا ن يقرها ویزکیها . 

فالديمقراطية ‏ وهي حرية الأفراد > النظام الذي بقوم علبها لفظها 
وتمكين الأفراد من نمارستها يقف منها الاسلام موقف الابيد . 

ولكن ما قد توول إليه هذه الحرية الفردية > أو ما قد يوول إلبه هذا 
النظام عندما يتحرف به الانسان في النطبيئي والممارسة هو الموضوع الذي سنبين 
رأي الاسلام فيه هنا . 

والنظام الديمقراطي إذا انحرف في تطبيق الرية الفردية في أي جال من 
الجالات الي بمارس فيها الافراد حرام وهى الات : الفكر والسياسة 
والمال » وصار وضعه: إلى ما يسمى بالرأسمالية تكون أصوله قد توقفت 


1er 


وجمدت وحلت عله دكتاتورية قوية طاغية وهي دكتاتورية رأس الال . 
ارقف اذب هر المرقف : 
» أولا : من الااسس الي تكون الرأسمالية 


ه وثانيا : من اللعصائص الي تحدد طابع اأرأسمالية 


وإذا استعرضنا الأاسس الي تکو ن ار أسمالية : 


۽ وجدنا الأساس الأول وهر : ان امال ملاك لصاحبه على سيل اللحقيقة 
لا بعشل النظرة الإسلامية إلى الال . . . تللكت الي ترى كا أسلفنا - أن الال 
بيد من عنده الال على سبيل الاستخلاف » وأنه موتمن عليه »> والأصل في 
ملكيته الحقيقية أنه له . وم تمنع هذه النظرة الإسلامية من بيده المال من 
التصراف فيه تصرف صاحب الال في ملکه في الاطار العام الذي حدده 
الاسلام لتحصيل الال واعاثه . 

ويبدو الفرق بين الأساس للرأسمالية والنظرة الاسلامية في تصرف 
«السفيه» فالنظام الرأسمالي إمعانا في مباشرة الحرية الفردية › لا يتزع المال من 
يد السفيه إلا بطلب من صاحب المصلحة الحاصة فيه إلى جهة قضائية » بينما 
الاسلام بعطي الحق المجتمع ي أن بنزعه من بده مع حقه في معاش منه 
يكفل له الياة الآدمية السليمة . 


* والأساس الثاني وهر آنه آیس وراء الاللك لامال حق أو مشاركة 
في ماله ي أية صورة من صور المشاركة . . . لا يتفق مع نظرة الإسلام الأخحرى 
إلى الال : وهو تعلق حق الله به ومشاركته فيه . 
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ويبدو الفرق بين ما للرأسمالية هنا والاسلام فيما مخرج من الال في 
سبيل الله أو ثي سبيل المصلحة' العامة وأصحاب الحاجة ي المجتمع . فبينما 
الاسلام بعتبره حقاً مطلوباً » إذ بالرأسمالة تراه منحة وثرعاً . 

» أما الأساس الثالث وهو : احتفاظ صاحب الال بأرباح الال - بعد 
استقطاع الضرائب وأجور التكلفة لصلحته الحاصة مهما باغت وهو حر 
3 في التصرف فيه . . . فالإسلام يطلب طلباً مو كدآً تنْمية « اليل الاجتماعي » 
ي الإنسان صاحب الال » بحيث بقوى هذا اليل على أن وجه النماء في 
لمال لسد حاجات الآنحزين دون قهر أو إلزام على انفاقه ي تلاك الحاجات › 
ویوثر الفاق فیها على أن يصرفه ني شهوات أو ملذات » فضلا عن 
أن يصرفه في عبث أو إفساد . 


ومپذا کون للآحرین لمن عدا صاحب الال حى معلوم ي ماله › جب 
أن برعاه وأن ډو ديه ٤‏ وان کان ٤‏ صورة احتيار ره . 


« و الأساس اأر ابع من سس ار أسمالية وهو : حرية الاختيار لو سائل 
استشمار المال . . . فالإسلام قد وضع حدودا تشكل الدائرة الي يسمح لامال 
أن يكون فيها سواء تي الاستشمار أو تحصيله »> وهي الدائرة الي تجنب 
صاحب الال أو الساعي إلى تحصيله استغلال الضعف ف الانسان واهدار 
كرامته البشرية > م هي من جانب آلحر تعان الجابيته ونشأآطه الانساني في 
الکسب : 

والفرق هنا بين ما للرأسمالية والاسلام فرق واضح : فبينما « الربا ١‏ 
تعثبره الرأسمالية طريقاً رئيسياً مشروعا لاستشمار الال » رمه الاسلام على 
سبيل القطع قل أم كثر . 

وبينما الاسلام بعل من « ضمير الانسان وإعانه » رقي على تصرفاته 
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كأكل الأموال العامة ... إذ بالرأسمالية لا محضل إلا بالرقابة اللحارجية وهي 
رقابة القانون والساطة المشرفة عليه : فطالما عين هذه الرقابة نانبمة فلا ضير من 
اکل آموال الناس بالباطل عن طريق رشوة الحاكم . 


وإذا أحذنا الآن ني مراجعة الملامح الي تكرن الطابع العام لارأسمالية : . 

فلحن نعرف زأي الاسلام فيها بالنسبة إلى الفلة الني تملك الال وتحتكر 
تداوله › فن الإسلام يوم ا قرر حق الله في الال لم يقصد إلى تغطية 
حانحاثت المجتمع وحله »¢ بل قصبد ذالف ا تداول لال« والحيلولة 
دون وقوعه ئي يدي قلة سکم به وکر توجبهه . 


في قوله تعالی : 

« ما أقاء اله على رسوله من" أهلل القرى فلاله وللرسلول 
لذي القر بی » والیتامی » والسساکین > وابئن اسيل ٠‏ 

« کي لا کون دولة ب ن الأغنياء ر منکم'“ 

وما اناكم الرسول فخذ وه > وما تھا کم" عله فانتهنواء 

« واتقو | اله إن" الله شديد العقاب » 

تستهدف الارة هدفين : شاركت ني المدف الأول منهما آبات أخحرى 
كثيرة وهو تحديد المصرف الذي يصرف فيه حتق الله في المال . 

وأضافت هدفاً آحر نصت عليه وان جاء في سياق التعليل »> وهو الحرص 


۷ : الشر‎ )١( 
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على عدم وقوع الال ي يد ثلة من أصحاب الال »> ودفعه إلى النداول بين 
الناس . 

إذ احتكار تداوله بين فثة قليلة هى الذي يوصل إل « فتنة » الال وإلى 
مخاطر هذه الفتنة على أصحاب الال أنفسهم وعلى من عداهم من لا بملكوله 
ي المجتمع . 

فخطره على أصحاب الال أنه تغريہم کثرته بين يديهم فیمسکونه عن 
الآحرین ولا ینفقونه › أو ينفقونه على ملذاتہم وترفهم ویرتکبون 
كل سلوك سوي أو غير سوي - وغالباً هو غير سوي - لترسير الملاذات 
وألوان الأرف . 

كما أنه يغريہم في سبيل جمعه والاستزادة منه على ارتكاب المخاطر الي 
تعود على البشرية بالأضرار والمصائب الكبرى كإثارة الحروب والاضطرابات؛ 
إذ عندثذ تتاح الفرصة هم لاملاء شروط الكسب والربح غير المعقول . 
وهي شروط فاحشة » إن حققت رها وفيراً هم فستحةق ي مقابل ذلاك 
خسارة مضاعفة لبشر ي أقوانهم وحاجانهم الضرورية ي الحياة > 
وتحملهم المشاق والعنت في سبيل الحصول عليها . 
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وآلتاريخ يوضح في غير لبس دور رجال الأعمال والصناعة وبيوت الال 
وراء الحروب الي وفعت من شعوب أوروبا ني القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ووراء الحرب العالمية الأولى سنة ٠۹٠١‏ ورمما كذاك وراء الحرب 
العالمية الثانية سنة ۱۹۳١‏ . 

ورجال صناعة الصلب ثي أوروبا وأمربكا لا يلقبون ؛ « الملوك » 
لوفرة المال ووسائل ارف لدم فحسب »۰ وإغا لنفوذهم ¢ وقدر م على 


\o¥ 


تحوير مجرى الأحداث التارعخية المحاية أو العامة 


والحروب والاضطرابات لا ہز معایش الناس في حانہم » ولا تسيب 
ممم المشاق والعنت فيها فقط » ولا توحي بالحوف من المستقبل همم ولأجياهم 
القادمة فحسب » وإنما مز القيم الإنسانية في نفوسهم » وتز المجتمعات 
نفسها هز عنيغاً يصل بها إلى الطرف النقيض للوضع الذي هي عليه . 


وربا لا يعى المفكرون والكتاب أعقاب هذه الحروب بتإضيح أسبابما 
وإبراز دور رجال الصناعة والمال ي إشعال راما ”عنایتهم بتوجیه 
الأجيال الصغيرة والناشئة ي أحضان سني الحرب أو بعدها إلى الأب 
اللكشوف وروايات ابمحنس بصفة خحاصة وغبر ذاك نما يقوي ني الفرد نزعاٽ 
الحصول على المتعة الشخصية » بغض النظر عن السبيل اليسر ها 


لأن سيطرة رس الال على اللحرية الفردية في التفكير والتوجيه تملى على 
المفكرين والكتاب ما يكتبون » وليس من مصلحة الرأسمالية أن يعرف الناس 
کیض ترتکب الملخاطر الي تضر البشرية ومزها هرا عميقاً وتقلب فيها 
أوضاع الحياة . ۰ 


ليس من مصلحة الرأسمالية أن يعرف الناس : من هم رجال الال 
والصناعة الذين تسبيوا في إشعال نيران الحروب والاضطرابات العالية أو 
المحاية ي بلد ما . وليس من مصلحتها كذلك أن يعرف الناس تللك ر العصابة 
الدواية » الي تتحكم في خير الناس » وتعوضهم عنه شقاء وبو سا › 
وخوفاً ورعباً » وضيقاً ويأساً . 

ولكن من مصلحة الرأسمالة أن لا إيتجه اليل الصغير وابيل الناشىء ني 
أعقاب الحروب إلى تقصي أسباب هذه الحروب والوقوف عليها . ومن 
مصلحتها الأولى أن يتجه إل ما يخريه وير في نفسه بواعث المتعة الشخصية › 
ويجعله يتيه في ضلال النزعات الغريزية ويترك عنانه إلى الأنانية الفردية . 
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أما مخاطر فتنة امال - بسبب حبس تداوله ني فئه قليلة - على الناس 
والشعوب فهي « القلق » من أجل الحياة » وما أشق على الإنسان من ن 
يتملكه القلق » ويسيطر عله اللعوف من أجل حياته ي المستقبل . إله عندئذ 
لا يستطيع أن يفكر تفكير ا صحيحا » ولا أن يكون علاقات إنسانية سليمة لا 
يشوبما سوء الظن وعدم اللقة . 
ولذا نجد القرآن الكريم يمن على آفراد المجتمع الإسلامي بأن أمنهم على 
سيین : 

# عل عدم الحرع 

* وعلى عدم الحوف 

کا يقص ني قوله تعالی : 

« لإيلااف قريش إبلاآفهم' رحلة الشتاء والصيلف . 


a ف‎ 


فليعيدو | رت هذ الست . 

) الذي أطىَهم" من جوع 6 

« وآ ته" من" وف » . 

ولن يكون هناك تأمين لأي مجتمعم من الحوع واللحوف إذا تداول 
امال قلة واحتكرته عصابة في أية صورة من الصور › وبأي امم أو عنوان . 

ولن يكون هناك ضمان لاستقرار ي مجتمع إلا إذا أحذ كل فرد فيه 
نفسه ډروح التضامن وبالإيمان باحق المشترك £ المال كوظيفة له . وهذا 
وذاك سبيلهما الإعان الله . 


إذن إن فلسفة الإنسان رالقلق » . ما هى إلا ترددات واهتزازات فكرية »وغلو 
ي التقدير »> وإن علااقاته بالاخحرین علاقات ( فردرة | مستحكمة وأنانة 
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متطرفة ؛ فهو قلق من أجل حاجته »> وهو حريص على بقاثه . 

إن طابع كثبر من فلسفة ما بعد الحروب يأخذ السطحية ي التفكير › 
والتطرف ني الاتجاه > والأنانية في التونجيه » لأنبا فلسفة لشعوب حائرة › 
بغلب عليها ضيتق اليأس ني الياة > كا بأحذ طابع إغراء الحياة المادية » لأن 
ماتو “مل فيه الشعوب آنثذ هو ما سد بعض فراغ البطن » و يقي ابلسي عن 
طريق المسكن والملبس بعض عوارض الحو ونوازله . 

ولذا يشيع ني بعض هذه. الفلسفات الوعد , ر الغد الأفضل » تطميناً 
للنفوس من حوف مرتقب › ولخفيفا من حدة القلق الذي يراودها بل 
ويسيطر علرها من أجل المستقبل . 

والقلق ي نفوس الشعوب يعدها للحقد والانتقام .> إذا كان هذا القلق 
يسبب احتكار فئة قليلة للمال » تنفقه على الأرف والملذات والعبث والمجون › 
وتحبسه عن المصالح الحيوبة للشعوب لفسها . 

وعن هذا الحقد والرغبة في الانتقام يتولد الصراع بين من بمللك الال 
ومن لا ملکه . 
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وهنا نعيد القول مرة ألحرى : لو كان هناك إبمان بالله ي القلوب يدفعها 
في العمل لما كان صراع »> فرسالة الله هي الي تنصح ونحذر من الوقوع تحت 
فتنة ا مال واغرائه »> على نحو قوله تعال : 


) ات أموال 4 هټ واولا د کم" NT‏ 
J‏ والله" عاد جا عظے"› 
« فاتقوا الله ما استطعتم' واسلمعوا وأطيعواء 
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سول ر مړ @ .+ د 
سے ا ك مړ اس E‏ سد چ ص سے کر و ر 2 
J‏ ومن بوق شح نفلسه فأولشك هم المفلحون 
e‏ .2 سا ت 9 لاس واا را ډو سور e‏ ھا ص 
ر ات تقرضوا ايله قرضاً حسنا بضاعفه لکم ويخفر : والله 
اسر کو ف 
س ر حلام . 


وينتهي غالبا الصراع بين من ملك المال ومن لا بملكه بلورة الذين لا 
بعلكون على الذين بملكون . فإن هم انتصروا لم بزل يراود نفوسهم الحقد عليهم 
والميل إلى الانتقام منهم > ويبدو ذلك فیما پتخذونه من تدابير ضدهم بأي 
امم وتحت أي عنوان » وطبعاً هو عنوان له بريق يدفع إلى قول تلاك التدابير 
لدی الرآي العام المحلي . 

واحتكار الال بين فثة قليلة كأحد الملامح أو الآثار والنتائج الي تحدد 
طابع الرأسمالية هو ي الواقع الظاهرة الي تجر إلى الظواهر الأخرى الي 
يتكون من مجموعها هذا الطابع . فعن هذا الاحتكار تكون السيطرة ي جال 
السياسة على الحكم وي جال التفكير على التوجيه . . . 

أما الآثار الي تجر إلبها الرأسمالية › وتدفع إليها تصرفات القلة المحتكرة 
تي المال > فالإسلام برى فيها « سفهاً » يبعث على انتراع المال من أيديا . 
لأنه مال الأفراد جميعاً . ووضع ني أيديما المباشرة استشماره با بحقق صالها 
اللحاص والصالح العام بحميع الأفراد الآحرين » كا يستشف من مفهوم 
قوله تعالٰ : 

« ولا تو توا السفهاء أنوالك الي جل الله لكم' قياماً › 
وار روم فیها واکسوهم' > وقلولوا لهم قولا معرواً ». 

وإذا ۾ يكن هناك طريتق لحر أقل عنفا وأكر سلامة لانتزاع الال من 
يد السفهاء » فالفررة تتعين الطريتق لذلك تنفيذا لأمر الله في هذه الأية . 
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والسفينة الي يتطلب وضعها في عرض البحر أن يرمى ببعض ركابما في 
الماء إنقاذاً خحياة الكثرة الباقية عليها . . ليست أبعد حالا من الإطاحة بقلة عن 
سہطر ة الال والحكم ۰ ولو أدث الإطاحة pr‏ ال فناء بعضه م ماديا وأدبياً ‏ ف 
سبيل حياة الملايين الأخرين . 


1Y 


التر كاف 


إا المكَأسفةالوضعيّة 


م 


لم يكن من بد" أن يدق بعض الفلاسفة والمفكرين من جديد ناقوس اللحطر 

« من خحطر الفوضى العقاية والمذهبية الي عاشت فيها الإنسانية في مرحلة 
ما بعد الثورة الفرنسية 

. وكذلك من حطر طفغيان اارأسمالية واعتداما على اخرية الفردية‎ ٠ 

م مهد هولاء الفلاسفة والمفكرون في نفس الوقت الطريق إلى تلائي هذا 
اللحعطر » بعدما تعرضت هذه الحرية الفردية للتضييق أو الاحتناق مرة أخحرى ... 
ومن الأسف نها تعطلت بسبب الثورة الي قامت لفكها من أسر الأغلال 
ورعايتها والحفاظ عليها وهي الثورة الفرنسية » وهي ثورة الإنسانية ي القرن 
الثامن عشر (۱۷۸۹ م) . 

إن مال الحرية الفردية إذا ما أطلق ها العنان أن لق ي جانب التفكير 
قوضى فكرية لا تحد » وي جانب السياسة معايير غير أخلاقية وغير إنسائية › 
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وني جائب ال مال ديكتاتورية طاغية لا ترى مصلحة وراء مصلحة من بمارسها » 
ولا رحمة ممن لا يشيرك فيها . 

وم بکد عضي نصف قرن على فام هذه الأررة حى ظهرت واضحة 
ملاح الفوضى الفكرية والأخلاقية والسياسية لي المجتمع الأورب > وحی 
ردا أ أيضاً جشع الال وأصحابه تي أوربا » نما مهد وبعث على أن یکون القرن 
التاسم عشر - وهو القرن التالي للأورة الفرنسية ‏ قرن الأستعمار من أجل 
الال والصناعة » وقرن استعباد الشعوب بديلا عن الحفاظ على الأفراد ف 
مار سة حریاہم الفردية . 
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وتي هذا الحو » وي البيثة الي قامت فيها الثورة الفرنسية » وي المجتيع 
البشري الذي أرادت أن حرره هله الثورة وترعى له حربة جمیع آفراده 
ومواحاتہم ومساواتهم ني الاعتبار والكرامة البشرية ومباشرة خحصائص 
الإنسانية س ظهر الفيلسوف ر اوجست کونت ۾ ... صاحب « الفلسفة 
ااوضعية » و ر الدين الطبيعي 0 

وقصد رفلسفته أن یعید تنظم المجتمع ... وذالك بتنظم الياة الفكربة 
على أساس منهج موحد لا تلف عليه وهو المنهج الوضمي الذي لا برفض 
الماضي ني تاريخ البشرية كلية > ولكنه لا يتمسك به كلية ويستصحبه جميعه 
في فترات البشرية المقبلة . وإنما فحسب يستخلص منه العناصر الي تعين على 
فهم « النسبية » ني علاقات الظواهر الطبيعية والكونية وبالأحص الظواهر 
الاجتماعية . 


وما سماه ر العلم الوضعى » : يجنب الببحث عن ساب الأشياء 
وعللها » وعن جواهرها وحقائقها » ويتجه به إلى استنباط القوانبن التي 
تحکم هذه العلاقات بينها . 
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وهي من أجل ذلك ليست قوانين علمية مطلقة . ونما هي تتبع العلاقات 
ني تغيرها بناء على تغير ما يربط بينها . ولذا فهي قوانين نسبية . وأهم 
ظاهرة للعلم الوضعي من أجل ذلك هي « السبة » بينما ظاهرة الميتافيزيقيا 

وقد أعلن ر« كونت » نظرية « اللسبية » ني سنة ۱۸4۸ . .. وهذا العلم 
الوضعى أو الفلسفة الوضعية تبتدىء : 

» من الظواهر الوأقعية . . . فيما عدا علم الاجتماع من العلوم الطبيعية , 

» ومن الظواهر العقابة في محث ر علم الاجتماع » 

ولا يوقف على الظواهر العقلية إلا بالرجوع إلى تطور الإنسانية ومراحل 
تقدم العقل البشري . 

وأسلوب ره الفلسفة لیس هو ) التجديد والنطى ¢ وإ J‏ الحققة 
والتاريخ ) . ولذا تعتمد هنا ي جانب الظواهر الأجتهاعة على التحلبل التار عى 
العقلى للإنسانية . 

ھا قصد ( کونت ) تنظم الحياة العاطفية بإبراز معام الدين الطبيعي وهر 
دين الإنسانية الذي هو السياسة والأخحلاق الحديدتان » والذي يقوم على المحبة 
والإحلاص للانسانة . وقد نادى بهذا الرأي ثي سنة ۱۸4١‏ . 

وبذللك كانت له فلسفة أطلق عليها فلسفة علمية » وهي الفلسفة صاحبة 
المنهج الوضعي أو هي الفلسفة ر النسبية » كذلك . وكانت له سياسة نعتها 
رالسياسة العلمية »> وهى السياسة الى قامت على أساس دين الإنسانية » أو هي 
كذللب السياسة الوضعية . 


وراد « كونت » إذن أن بريح البشرية من الفوضى الفكرية » والفوضى 
السياسية › ويبعد عن المجتمع الحدرد عوامل الفرفة والضعف ( ھا پمکن له من 
أسباب التماساك والقوة . 
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وقد جعل « كونت » من بحث ظواهر العلاقات الاجتماعية واستهدافه 
الطبيعة الاجتماعية في الإنسان التحول الحديد لعلم الاجتماع المعاصر . كا 
جعل من علم الاجتما قمة الببحث العلمي الي تصب فيها جميع فروع البحوث 
العلمية أو العلوم اللحاصة . وهو الغاية الأخيرة كذلك الي تسعى إليها البشرية 
في تنظيم المجتمع على أساس علمي . 

وتأكيد « كونت » لبحث ظواهر العلاقات الاجتماعية فيما سماه علم 
الاجتماع › وللميول الغيرية في الطبيعة البشرية فيما سماه دين الإنسانية ‏ دفح 
بالفکر ة الاجتماعية دفعاً قوياً كأماس لإزالة العيوب والاحرافات الى تقلق 
المجتمع الإنساني وقد تسيطر عليه » وكصدر لبناء علاقات جديدة بين الأفراد 
وهي علاقات الإنسانية والمحبة يعيشون من أجاها وني جوها » بدلا من أن 
يعيشوا أي إطار الفردية والأناة . 

وبذلك أبضاً وضع حدوداً وإطارات للحرية الفردية الي بمارسها الأفراد 
في المجتمع في أي جانب من جوانب حياته الفكرية والسياسية والمالية . وني 
الوقت نفسه ينكر الاعتداء عليها » فضلا عن التطويح بها أو كبنها . 
الحرية الفردية من جديد : 

ويجحب أن لا يضحى بأحد الأمرين : الحرية في التصرف » وتوجيه ضروب 
النشاط نحو هدف واحد » ني سبيل الآحر . فالتضييق على الفرد معناه هدم 
كرامة الإنسان بالقضاء على مسووليته » كا أن عدم وجود الاستقلال , الفرد » 
والحضوع هيئة اجتماعية لا تكارث بالفرد بجعل الحياة عبئاً لا يحتمل . . . 

« وذللك هو الحطر العظم الذي ينجم عن النظريات الإصلاحية اللسالية > 
تلاك النظريات الي تضحي بالحرية الحقيقية في سبيل مساواة تقوم على الفوضى ¢ 
أو في سبيل إخاء يغلو الاس ني تصوره » () . ٠‏ 


. طيع مكنبة الالجلو المصرية‎ ۳٠۹ - ۳٠۸ فلسفة كونت ليف بریل ص‎ )١( 
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يقول ذلك , كونت » ي مواجهة الازعة المضادة الي نشأت ني المجتمع 
الفرنسى والأورني بصفة ءامة كنتيجة لممارسة الحرية الفردية ي الال مارسة 
فيها غلو أدت إلى سيطرة الرأسمالية » وكتيار بتجه إلى وقفها أو إلغانٌبا أصلا 
وهي ما تعرف بالنزعة الحرة أو « الليبراليزم » صله ط1 11٥‏ في الاقتصاد . 
وهي الازعة الاجتماعية في سياسة الحكم > أو النزعة « الاشتراكية » في 
زظام المجتمع . 

فمهما كانت الرغبة في تحويل الفرد ي المجتمع من كان أناني فردي إلى 
كان اجتماعى »عن طربتق تنمية ميول الغيرية فيه دف" لأضرار الاحرافات 
لقامة على الغلو في مارسة الحرية الفرديةفإنه من غير المرغوب فيه قطعاً في 
نظر « كونت » أن يعتدى على هذه الحرية بأي اسم أو لأي مبرر ؛ لأن 
الاعتداء على هذه الحرية مخرج الفرد من طاق المسوولية ويمدر كرامته 
الإنسانية ثي الوقت نفسه . 

ويقول مرة أحرى موضحاً هذا المعى : 

« وبامحملة فبالرغم من أن تطور الكائن الأعظم - الإنسانية - بخضع 
لقوانين . . فما أبعد كل فرد من أن تنمحي شخصيته ني هذا الكان . . . بل 
إنه - أي الفرد ‏ قوم فيه ي الكان الأعظم - بوظفته الحاصة » کا 
بستطيع القيام بعمل يعرف له فيه بالفضل : 

«فمعرفة القرانين الاجتماعية تي ذانما قاعدة لعنظيم النشاط الإنسالي » 
وايست وسيلة لاستبعاد الإنسان . 


« فايس من نتائج التضامن والاستمرار الإنساني أن نون بنوع من المصير 
المحتوم « الحبرية » إذ يظل الأفراد مسوولين . ومن الواجب أن لا ننظر إليهم 
على نهم أجزاء آلة أو خلايا جسم عضو > أو أفراد قطيع من الحيوان : 

« فالإنسان ليس ناتا ينمو على الشعم المرجائية ... ومقارنته بهذا 


۱14۷ 


النوع من النبات ‏ كا يقول كونت س يدل على قصور عن فهم المغزى 
الفلسفي للتعاون الاجتماعي عونل بي الإنسان » وعلى جهل كبير باللقائق 
لبيولوجية الي تتصل بنوع الحياة الني يها هذا النبات . 


ر إن هذه المقارنة محاول التقريب بين جماعة تقوم على الإأرادة اسر ق 
والاختيار وبين مجموعة تقوم على اشترالك غير إرادي لا بمكن التحرر منه : 

« فالأفذراد - ثي دائرة الإئسان ‏ مستقلون من الناحية اللسمية ولا برتبط 
بعضهم ببعض ني الزمان وا مكان إلا من ناحية الوظائف العقلة والحلقية . 


« والإنسانية الي هي الكانن الأعظم هي نوع من بجسيد الوظاثف ‏ 
الذكاء والميول الغيرية - الي ينزع الإنسان إلى تمييز نفسه بها عن الحيوان . 
وهی فق مطرد ف خلال الزمن لوی لذ كاء والحاسة الحلقية الى تنطوي 
علهاً اأطييعة الإانسانية . وهی کدذلاف الصورة المغالة المجسمة لعلات القوى ٠‏ 
وما العى الأثحر صح موضوعاً للببحث والعيادة . 

ر فالياة الراهنة - للفرد الإنسان ‏ جربة . ... والحياة الذاتية أي 
الاندماج ي الإنسانية حلاص » ومكافأة ني الوقت نفسه لمن خرجون من هذه 
التجربة منتصرين . وني ذلك ما يظهر لنا إلى أي حد يظل الخال الأعلى الحلقي 
والديني القديم قاتا على المذهب الوضعي » )١(‏ 

« وليغي بريل » إذا يعبر ي هذه النصوص عن فلسفة « كونت » لا 
بارك مالا للبس » عندما بحدد في نظره علاقة الفرد بالمجتمع أو علاقته بالإنسانية. 

» فالفرد مستقل وله حريته الفر دية الي هي أساس مسوٌوليته ي التصرف . 

«» وي الوقت نفسه مسهم لي تحقيق الإنسانية الي هي كان فوق أفراد 
البشرية جميعاً . وإسهامه فیها لا بلغي شخصیته » واستقلاله لا ع اندماجه مع 


٣١ ٣٣١ المصدر السابق : ص‎ )١( 


۸ 


غيره ني وجود الكالن الأعظم الذي هو الانسائية . 

وي هذا ما مجعل أي وقرف عند حد استقلال الفرد ْ أو عند وجود ال مجتمع 
الذي ينتهى أخيرا بالإنسانية غلواً ني النظرة إلى طبيعة الانسان » واحرافاً في 
حقيق الذات الانسانية . 

وذلك معناه مرة أخحرى : أن الرية الفردية عل الإطلاق › والنظرة 
الاجتماعية على الاطلاق . . . كلتاهما تبتعد عن الطبيعة البشرية وعن تفي 
أهدافها !! 

فالإرادة الحرة لا بمكن أن تلفى من الطبيعة البشرية لأا خحصبصنها 
ومقوم ما » والانطلاق ني استخدامها ومباشرما ينتهي إلى كبتها وضياع 
آثارها . واذن معالحة سوء استخدام الحرية الفردية لا بكون بافناما » ونما يكون 
بتحديد إطار نمارستها . 


وعندما بدأ جنوح الحرية الفردية في استخدامها ني شوون الال بالتحكم 
ني التجارة ني تبادل السلع وني أجور العمل ي المصانع وني نحديد أنمان المواد 
الحام قصداً إلى وفرة الربح لأصحاب الال » تم بدا ي الأفق الفكري كعلاج 
هذا ابحنوح الاتجاه إلى إلغاء الملكية الفردية بنقل الأموال من أيدي الأفراد 
إلى الملكية العامة - لم ير « كونت » في هذا الالغاء حلا لمشكل الاحراف في 
مارسة الحرية الفردية تي الال . ونما في نظره الحل الحذدري والداام هو في 
الر ية الاجتماعية وحدها . 


وهذا ليس معناه أن المال ني نظره ليست له وظيفة اجتماعية › فهذا أمر 
عفق له «... وإذا كان من السخف أن يرغب بعضهم في إلغاء الملكية 
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الحاصة فمن الحتق الذي لا مراء فيه أن الملكية ذإات طبيعة اجتماعية » ومى 
الضروري أن تخضع انظ . 

« وكل نظرية تنسب إلى اللكية طابعا مطلفا هي نظرية مضادة للروح 
الاجتماعية . ولا بمكن لأية ملكية أن تنش » بل من المستحيل أن تنتقل عن 
طريق صاحبها وحده بدون وساطة المجتمع . فالضراثب تشرك المحمهور ثي 
كل ثروة خحاصة » (1) , 

وبناء على الطبيعة الاجتماعية للمال كانت الضرائب حقوقاً مقررة للآحرين 
الذين لا بملكون الال ني أموال من علكو نما . 

ولكن الذي عناه وقصد إليه : إذا قامت الملكية العامة بديلا" عن الملكية 
الفردية » ول ټتکن هناك روح جماعية ي إدارنبا والإشراف عليها » فاللكية 
العامة عندئذ. لا توصل إلى خير المجتمع . وعندما توجد هذه الروح في المجتمع 
فبقاء الملكية لأصحاب رووس الأموال لا بكون شرا . لام عندثذ يدرکون 
الوظيفة الاجتماعية للمال فلا يسيئون استخدامها على آنا لصلحتهم الحاصة . 

وعلى ضوء هذا البدأ > ميدأ إخحضاع السياسة للأحلاق » وجعل الحق 
منطرياً ي ظل الواجب » ومبداً الابتداء من المجتمع والانتقال منه إلى 
الفرد . . . نجد آن المشكلة الي أثارها الشيوعيون تتخذ مظهرا جديداً . 

« فوجود روساء الصناعات لا يون شرا إلا إذا استخدموا قوتېم في ظلم 
الناس الذين يخضعون لسيطر تمم . 

« وهو على العكس خير إذا عرف هولاء الروساء واجبهم وقاموا به 
خير قیام . 


« فالمصالح الشعبية لا يهمها أن تكون رووس الأموال التروكة في أيدي 


(1) المصدر السابق ٣٠۷‏ 


۷۰ 


هوّلاء أو أولئك . . . ولكن بشرط أن بكرن استخدامها للكتلة الاجتماعية . 

« ومن الواضح أن هذا الشرط الضروري يعتمد على الوسائل الاحلاقية 
أكر ما يعتمد على الوسائل السياسية . 

« فهذه الأخيرة تستطيع بلا شاك أن تعارض على تكديس الأروات ي أبدي 
نفر قليل نما هدد بشل النشاط الصناعي . 

« ولكن تأثير هذه الوسائل الاستبدادية يكون أضعف من الاستهجان 
العام الذي توقعه الأحلاق الوضعية على كل من يستخدم ثروته ني أنانية 
مفرطة . ويزيد تأثير هذا الاستهجان إلى درجة لا تمكن معها مقاومته كلما 
هذا المبداً سيلقن للجميع بطريق الربية الاخلاقية العامة . وعلى هذا الحو م 
الوسطى بأقل من احترام الئاس الذين كانوا بشهدون توقيع هذا القرار » )١(‏ 
التربية الأخلاقية اولا : 

وهکذا کان , کونت » على اتفاق مع غيره من أصحاب الاتجاهمات 
الأحرى على حاجة المجتمع الأورلي بعد الثورة الفرنسية إلى إعادة تنظيمه . وكان 
كذلك على وعي بعيوب المجتمع الصناعي فيه » وألا عيوب تضر بالانسانية 
وبا لمجتمع کر من ضررها بأفراد أو طائفة . وكان يعلم تماما تلك الذز عات 
الفلسفية والمذهبية المختلفة الى سادت البشرية آنذاك ما بين منكرة لتراث 
لماضي كله أو مدافعة عنه » وما بين ملحدة أو مومنة الله » وما بين مساندة 
الطبقة دون أحرى من طبقات المجتمع أو على حساب الطبقة الأخرى بينها. 

ولکنه آثر أن یکون بناء لا هداما » وا ابيا لا سلبيا . آثر أن فيد من 


٠٠۴۳ المصدر السابق ص‎ )١( 


4 


الاضي بقدر ما ينير الطريتق إلى المستقبل » وأن يستهدف جمع الشمل لا التفرقة 
ي الصفوف » وأن ينروى ني العلاج ولا يركن إلى الحماس الموقت . 

أراد أن يصل إلى العلم ويستعين به وحده في تحقيتق المدف المنشود . 
والعلم الذي يصل إليه هو الذي لا يطلب الحقائق المطلقة أو الابتة لأن ذلاث 
فوق طاقته ( العلم ) وعلى غير طبيعته . وهو كذلك الذي لا ينكر أكر من أن 
يقوم بالفحص والتقدير بزهو العلم « اللسبي » الذي يستنبط قوانين الرابط 
بين الظواهر »> دون التفتيش عن أسبابما وعللها وغايتها . 

كان يعلم وضع المجتمع الصناعي على نحو ما بوصف هنا : 

إن النظام الصناعي - الذي لا يظهر لنا اليوم سوى الكفاح بين أنواع 
الأنانية ليس إلا نظاماً فوضويا . وإن شئت فقل : إنه إنكار لكل نظام . 

, وإذن فلم يكون المجتمع الحدیث نظامه الحلقي حى الاآن. ولکنه سیکونه 
شيا فشيثاً » ها كون المجتمع الحربي تقاليده » وتسيطر ميول الإيثارية على 
الحياة الحربية أكثر ما تسيطر على أي نوع آنحر من الحياة . 

«( ومع ذلك فنظراً لأن هذه الحاة لا تنمو إلا ي ظل الاتحاد فإن هذا 
الشرط وحده كان كافياً لاظهار أمثلة رائعة من التفاني والاخلاص › فلم لا 
بكون الأمر كذلك بالسبة إلى الحياة الصناعية الي تقوم على حب السلم 
والعمل الانسالي . 

« ولذا م یم أمر الاصلاح وظلت ر الفوضى » الحالية ني الأخلاق فسيظل 
المجتمع الحديث ني مرتبة أحط من تمع المصور الوسطى الذي كائت تنظمه 
القوة الروحية تنظيما حقيقياً . بل سيكون ني مرتبة أحط من مرتبة المجتمعات 
العسكرية . إذ ما فائدة إحلال الاحتكار عل الغزو » والديكتاتورية القانمة على 
حت أكثر الناس ثروة عل الديكتاتورية القانمة على حق الأقوى ؟ » )١(‏ 


٣٢4 - ۳٣۲٣۳ المصدر السابق‎ )١( 
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ولكنه آثر علم الأخلاق الوضعية - طبقاً بمنهجه الوضعي › وهو قاعدة 
السياسة ني نظره - أن يكون الوسيلة إلى الإصلاح ... وآثر النربية الأحلاقية 
الوضعية أن تكون البداية إلى هذا الاصلاح قبل أي اتجاه آخر بحاول إعادة 
تنظم المجتمم وإصلاحه : 

« فالأمر كله يتوقف إذن على التربية الأخحلاقية العامة ( الاجتماعية) . 
وهذه بدورها تت رقف على إنشاء سلطة روحية . 

ر . . . ولقد أرادت المدارس المجددة جميعها توفير الربية الطبيعية > 
والعمل المنظم للطبقة الكادحة . ولكنها كانت ترغب ني تحقيق الأمرين معا › 
أو ني توفير العمل قبل التربية ما اذهب الوضعي فإنه يريد تنظم الربية أولا»(١)‏ 

١‏ ولأنه أصر على التربية الأخلاقية أولا م يشارك أصحاب الاتجاه الاشتراكي 
5 عنایتهم بأمر إعادة توزیع الروة القومية ء¿ کاا کل یی ء ٤‏ اة 
المجتمع » وكأبما الوسيلة الحتمية إلى رجوع الترابط والصفاء ني علاقات أفراد 

ee il...»‏ اللاشراکہون ‏ مثل ما فعل خحصومهم من قبل وهم 
الرأسماليون - إلا بالروة » كما لو كانت الروة هى القوة الاجتماعية الوحيدة 
الى سىء وز بعها وأسىء الاشراف علرها , 

) ولکن ناآ قوی احری جب الاهتمام ما : فاصااح الأحوال الاقتصادرة 
بتوقف ني التحليل الأخير على صلاح الأخلاق . 

} وإذل نی إعادة تنظم السياة الحلقة قبل کل شیء . وب محرد 
الحقوق والواجبات التبادلة للمواطنين وجعل كل فرد يشعر بواجبه وترم 
حتی الاحرن ) )١(‏ 


۲4 د‎ ۳۲٣۳ المصدر السابق ص‎ )١( 
٠۲٠١-۳۹۹ المصدر الساہبق‎ )( 
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ومع أن تنظم المياة اللعلقية بقوم ني نظره على محديد الحقوق والواجبات » 
فإنه لا يرى التركيز على الحةوق وابرازها ٠‏ نحو ما يكون عليه ااوضع بالنسية 
لاواجبات : فمن شأن الركيز على الحقوق إيقاظ الأثرة والأنانية ني الانسان » 
واحياء افر درة ۽ وذللث جاه ل ساعد عل الاصلاح الاجتماعي وإغاء روح 
التعاون والتضامن الذي هو هدف الربية الوضعية ؛ 

« ومن هنا بری أن تستبعد كلمة ۾ حق » » أو تلغى تماما في‌التوجيه والمعابير 
الحلقية ! ويشبه الاخطاء المترتبة عليها ني التوجيه الأخلاتي بتلك الأخحطاء الى 
تر تب على كلمة « سبب » ني التفكير الفلسقي ! ! بقول : 

« وجب أن تستبعد كلمة (حق ) من اللغة السياسية » كما مجحب أن تستبعد 
كلمة ( سبب ) من اللغة الفلسفية . لأن كلتا الكلمتين تدل على معى ميتافيزيقي . 
فكل فرد عليه واجيات قبل الحميعم » وليس لإنسان حى بالمعى الصحيح 
هذه الكلمة . 

(ففكرة التق ) خاطلة بقدر ما هي منافية للاخحلاق » لأا تفرض مبدأً 
الفردية المطلق » (1) . 

و« كونت » مصيب ني منهجه الفكري هذا إزاء الحق والواجب . إذ 
يكاد يكون الموجود على سبيل الحقيقة هو الواجب وليس الحق ..ووجود الحق 
منطو ني وجود الواجب . فإذا ما أدي الواجب وصل الحنى إلى صاحيه 
فیاد دون طلب له ۰ 

وهنا نجد القرآن في أسلوبه التوجرهي يعدد الواجبات أكثر من أن يشير إلى 
الحقوق ويو كد طلب فعلها دون أن بقرما بحقوق . والأوامر والنواهي العديدة 
تطلب كلها القيام بواجب : إما على سبيل الفعل أو سبيل الأرك » وتستهدف 
جميعها تقل الانسان من فرديته وأنانيته إلى طبيعته الاجتماعية . تللك الطبيعة 
الي تمثل الانسانية وتجعلها الغاية الأول أي حياة الانسان كائسان . 

س المصدر السابق ۳۱۹ - ٣۲١‏ 
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و «کونت » کي يوکد فکرة الواجب وابرازه وحده دون الحق في 
توجيه الانسان قرر أنه من الطبيعي أن تعى الأخلاق بصفة خاصة بالفضائل 
الاجتماعية . ولكن ليس معى ذلك ني نظره أن لا يعى بالفضائل الفردية . 
لان اغفال هذه ني التوجيه سيعقبه حتما عدم وجود النوع الآنحر وهو تلك 
الفضائل الاجتماعية . فليس اغفاها إلا ترك الأنانية تأحذ طريقها المنحرف . 
وهذا حول حتما دون قيام أي معى اجتماعي ي سلوك الانسان وتصرفاته ؛ 
وإذا ما عى با لذلك فيجب أن توحذ على أنها مقدمة ضرورية وليست 
غاية ئي انما : 


« ومن الطبيعي آن مم الربية الوضعية . بإبراز الواجبات في مظهرها 
الاجتماعي . وإذا كانت الوضعية () تأمر باتباع الفضائل الأولية ( الفردية ) 
كالاعتدال والعفة فليس ذلك لما تعود به من نفع على الفرد . وحى ي حالة 
ما إذا وهب الفرد طبيعة قوية حميه من النتائج المرذولة للافراط أو التبذل فإن 
الاعتدال وكبح النفس يفرضان عليه بنفس القوة » لأنما ضروريان لأداء 
واجباته الاجتماعية على خير وجه . 


, كذلك ليس هدف الأخلاق العائلية أن تنمي نوعاً من الأنانية بين 


عدة أفراد ولكن هدفها هو تنمية عواطف المودة والتعاطف الي تمتد من 
الاسرة شيا فشيئا إلى الطائفة الاجتماعية م إلى الانسانية . 

فمبداً الاحلاص ني جملته هو تعويد الانسان على أن يقدم الانساية 
على نفسه » وأن بجعل ذلك رائده ني كل حركة من حرګاته وني کل فكرة 
من آفکاره . 


)١(‏ شعار الأخلا ق « الوضعية » عند كونت : أن يعمل الإئسان ما استطاع لكي تتغلب 
غرائز المودة بين الناس على دوافع الأثرة»ولكي تتغلب النزعة الاجتماعية عل الأز عة الشخصية 
الفردية - فلسفة كونت ص ٠٠۴‏ . 


1Yo 


« فإذا تم هذا الأمر انتظم المجتمع الحديث من ثلقاء نفسه »> واستتب 
النظام الوضى ¢( . 
ضرورة العقيدة : 
والدور الذي يحب أن تقوم به الربية الوضعية - في نظر « كونت » 
هو أن تخلق في الإنسان اعتقاداً « بالإنسانية » على أساس أنه لم يصبح إنساناً 
إلا بمشاركته ي الإانسالية »> وأن الإنسانية ذاما م تتکون إلا باسهامه ي وجودها 
فاك التقاء مشتر لك ډينه ورين الالسالية . 


وإذا نم تنشىء ثي الانسان هذه العقيدة فلا توصل إلى الاصلاح الاجتماعي › 
ولا در تب عارها الاثار المرتقة 4 وهي آثار دفع الظلم والاعتداء عن طریقی 
لمال › وتحکم الانانية : 

ووابجب الرية الو ضعة أن تنمي عاطفة التضامن › وآن جعلها مبداً 
السلوك الحلقي . وبذلك تنفعل في نفس كل فرد عقيدتان تتضمن كل منهما 
الآحری › وتم عنهما ضروب تفکیره وسلوکه . . 

«وأولاهما : أن قن نع بأنه لم يصبح إنساناً با معى القيقي هذه الكلمة إل 


بفضل اشراکه ف iy‏ » وذلاك لأن ذكاءه وأخحلاقه آشياء اجتماعية بكل 
ما تضصمنته هذه الكل من فوة . 


« اما العقيدة الثائية : فتعضمن معرفته بأن الإنسانية قد تكوذت في بعض 
فواحیھا ما يساهم به ي انها بان کل عمل من آعماله رغب فيه أو م بر 
يو ثر وردد صداه ي الياة الاجتماعية . 


١‏ ومی اقتنعدا بأننا نعيش في الانسانية وبالانسانية فإننا سنقتنع أيضا بأنه 
ب أن تعيش للانسانية » (۳) . 


(1) المصدر السابق ص ٠۲٠١‏ , (۲) المصدر السابق ٠٠٠١‏ . 


1۷۳ 


النربية الأأخلاقية وقابة من قيام الرأسمالية : 


وبالفهم الذي يهم به « كونت » وظيفة امال » وبقيمة الدور الذي 
ينعظره من الربية الوضعية في خلق المجتمع الحديد المتماسك الذي يستهدف 
الإنسانية ويعيش فيها ومن أجلها - لا يرى خحطراً في الرأسمالية . . فأصحاب 
رأس امال سیرون جين » آي حين تنفد الأربية الوضعية م أمناء على المال 
ونم حلفاء على أمر عام لا محصهم وحدهم وإعا هو الجميع . 

ويوم تتحقق هذه الربية أيضاً سوف لا يفرق أي عضو في المجتمع بين 

أمر حاص وأمر عام » وبين وظبفة عامة ووظيفة خاصة أو وظيفة أكر شأنا 
وأخحرى أقل اعتباراً: لأن الكل يسهم في الإنسانية الي هي الكان الأعظم › 
والكل يتميز وجوده عن غيره بها كما أن الكل بودي وظيفته في المجتمع › لا 
لأنه يوجر عليهاءولكن لأنه جب عليه أن يوديما . والأجر الذي يتناوله الفرد 
ليس أجرآً على عمل وإنما هو تغطية لاستهلاكات عضوية ني سبيل العمل . 

وانحراف رأس الال إنما جاء نتيجة لعدم قيام المجتمع الأحلائي ابلحديد › 
وفوضى العلاقات الموجودة بين رأس الال والعمل »> وخضوعها للصراع 
والمحاولات . 

« فإذا ما نفذت التربية الأخلاقية العامة تحت إشراف السلطة الروحية )١(‏ » 
م يعد هالك جال للخوف من ظلم الطبقة الرأسمالية : إذ يعبر الأغلياء أنفسهم 
من الوجهة الأخلاقية أمناء على رووس الأموال العامة . ولا تصبح المسألة في 


(۱) یری « کونت » : أن القوة الروحية لا محكم عل نحو ما كان عليه الوضع لي القرون 
الوسطى »> ومعم ذلك فهي تو جه الحكام كا توجه المحكومين . وهي الي زود ممجوعة المعتقدات 
والمواطف المشتركة الي تتيح اللجمع أن يعيش ... هو واجب الأحلاق إذن أن تحدد المبادىء من 
هذه المعتقدات) الي تستخدمها السياسة الوضعية في تنظم العلا قات بين الناس - فلسفة كونت ص: 
1۲ . 


۱۷۷ ۸ 


هذه الحالة مسألة « إحسات » » بل يكون من « واجب » من ڪلکون ان فقوا 
الجميع الآربية أولا م العمل ثانياً . ويعلق « ليفي بريل » على هذه الآراء بقوله : 

« ولا ريب تي أن هذه الآراء قد تبدو شديدة الغرابة وممعنة في اللحيال . 
ولكن يرجع سبب ذلك ها يقول كونت - إلى أن المجتمع الحديث لم يكون 
لنفسه بعد نظام أخلاقياً : فالعلاقات الصناعية الي اتسع نطاقها اتساعاً عظيما › 
تحكم فيها نوع من المذهب التجريبي اللحطر › بدلا من أل تنظم تبعاً لقوانين 
أحلاقية » والحرب وحدها - سواء أعلنت بشكل ساف أو حجب - هى الى 
تنظم العلاقات بين رأس الال والعمل . 

, أما ني الحالة الطبيعية () للانسانية ر أي بعد اشاعة الربية الاخحلاقة ) 
فنرى على عكس ذلك : أن هذه العلاقات منظمة : فالقوة عندئذ ‏ كقوة 
امال س لا تولد الاضطهاد , وکل مواطن یعتبر (موظفاً عاماً) ¢ يقوم پعباء 
معيشة تحدد في آن واحد التراماته ومطالبه ( أي حقوقه ) . 
في تکون وتنظم رووس الاموال الي يعد با كل جيل مشروعات اليل 
الذي يليه . ولذلك بجحب أن لا محوها اللاك عن غرضها العام إلى خدمة 
مصالحهم الحاصة . 

و والعمال موظفون عمومون کأص‌ حاب رووس الأموال سواء بسواء ٤‏ 
وليست الأعباء الي بقومون بها بأقل ضرورة للمجتمع » وهم يستحقون أن 
يعرف المجتمع بجميلهم بصرف النظر عما يتقاضونه من أجور . 

« والواقع أن عاداتنا اللحلقية تنطوي على هذا النوع من الشعور إذا 

)١(‏ عندما يكون هناك كال أخلا تي « والكمال الأحلاتي ينحصر ني تحقيق الانسجام بين 
جميع الئاس عن طريق الارادة الطيبة المتبادلة وفقا هذا المبدأ : الياة من أجل الآحرين . ويودي 
ذلك في نفس الوقت إلى تحقيق الالسجام ي كل نفس فردية » وذلك باخضاع الأنائية العواطف 
الغبرية - فلسفة كولت : ص ۳١١۷‏ ... 


۱۷۸ 


كان ,الأمر يتعلتق بالمهن الحرة . فإن دفع الأجر لا يعفي من العرفان 
بالحميل ني هذه الحال . فيجب إذن أن بمتد هذا الشعور إلى كل الأعمال الي 
تبإهم في الرخحاء العام . ويقول « كونت » إن خدمة الإنسانية تودى با مجان › 
وآن الأجر مهما بلغ مقداره » يوازي الحزاء المادي عن كل خدمة . وهو 
نستخدم ني تعويض الاستهلاك الذي ينطلبه العضو والوظيغة )١(‏ أما عن جوهر 
الحدمة . ني ذاته فليس له من جزاء إلا الغبطة بأداء هذه الحدمة » وعرفان 
المحميل الذي يثرره ي النفوس . 


١‏ وعلى ذلك ففي المجتمع (تام التكوين حفيقة ) () نجد أن التفرقة 
في القيمة بين الوظائف العامة واللحاصة ماما إلى الزوال » فكما أن أقل جندي 
ني ابمحيش له كرامته الي تنبعث من التضامن الوثيتق بين أعضاء الوحدة 
الهسكرية ومن اشتراك ابيع لي إعلاء شرف واحد » كذلك سينظر الناس 
إلى أحض الحرف ني الوقت المعالي على أنها حرف نبيلة » عندما ثيح الربية 
الوضعية للأفراد أن يشعروا بأن كلا منهم يساهم في بناء المجتمع > (۴) 


)١(‏ مواجهة تكاليف العيشة ني الواقع . مواجهة لتءويض الاستهلا ك الذي يستهلكه الشخص 
في حياته الشخصية ليحفظ بقاءء كإنسان وكعضو مشارك ني تنمية الإنسانية . وما يدقع له من أجر 
ليس ني مقابل النشاط الإنساني » وإ نما هو في مواجهة حفظ البقاء فقط . 

(۲) والمجتمم , تام التكوين » هو ما ساد فيه «المبدأ الأحلا تي» . فمبدأ الألا ق ني جملته هو 
تعويد الإنسان عل أن يقدم الإنسانية على نفسه » وأن بجعل ذاك سائدا في كل حركة من حركاته . 
وكل فكر من أفكاره فإذا تم هذا الأمر انتظم المجتمع الحديث من تلقاء نفسه »> واستتب النظام 
الوضعي 

(۳) ص ۳۲۲ - ۲۳ , المصدر السابق . 


۹ 


اللات 


الاشتراكية الغربية 


وهكذا ستوٴدي الرأسمالية بوسائلها ي استشمار الال » وبطابعها الحاص 
ي السيطرة على الحكم والتوجيه - إلى الثورة .. 

ثورة الأكثرية في شعب تحمل الحقد » والانتقام للمال وأصحاب الال . 
هي لورة طبقة حرمت متعة الياة الرخية > وكثيرآً ما شخصت إليها وودنما 
يوما ما ... هي ثورة طبقة ترى أن إنتاجها البشري أي الحياة كر من استهلا كها 
ما يستهلكه الناس ني معايشهم » وأن جهودها الإنساني يرجع إليه ربح الال 
کر ما يرجم إلى نشاط القلة من أصحابه . 

هي ثورة طبقة تعتز بإنسانيتها أكتر مما تعتز بعرض الحياة أو بها : لألما 
تعيش ڊإنسانيتها » وعلى حسامما . فإنسائتها هى رصيدها الذي تستمد منه 
استمرار حیاسبا » و تستمد مله کفاحھا لبقاما 

ولذا : فطابعها لا بد أن يكون تمجيد الإنسانية » وليس تمجيد امال » 
تجعل اللإنسانية والعلاقات الوانسائية هدفاً > بينما تتعخذ :ن الال طريقا ووسلة 
للإنسان ئي الحياة . 
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ولكي لا يعود الال إلى سطوته أو سيطرته أو تحكمه بجحب أن بحد من ملكية 
لمال أصلا » أو جب أن يلغى حق الملكية الفردية » ولكى يضمن كل فرد 
حقه ثي الال س وهو حق حسب ما يودي من وجب وهو العمل إن كان 
يستطیع ¬ جب أن يدل ما رزیل عن الملكية المحددة » أو جح الال ٤‏ 
حالة إلغاء حت الملكية الفردية ني ملكية المجتمع أو الدولة » والمجتمع أو الدولة 
عندئذ هو الحزانة العامة . 

وملكية المال إذن في حالة تحديد الملكية الفردية حى مشترك بين الأفراد 
والمجتمع » بينما في حالة إلغاء حق الملكية الفردية حق خالص للدولة . 

» والأفراد إذن متساوون إما في حق الملكية الهردية المحددة أو في حق 
إلغامما . 

« وهم متساوون أيضا ني حق العمل › وتكافوٴ الفرص ي المحاة 

ه وهم متساوون كذلك ي حت الرغاية الأاجتماعية الي بجحب على الدولة 
أن تقدمها للأفراد جميعاً : كحق التعليم »> والصحة > والتأمين ضد العجز 
والشيخوخة › أو التأمين ضد البطالة من العمل ... وغير ذلك تما يعن هما من 
ضروب الرعاية . 

» ومساواة الأفراد في حق صنوف الرعايات الاجتماعية ليست منحة 
ولا تبرعأ من الدولة» ونما هوحق تقوم الثورة لتحقيقه » وهي إذ نحققه من الحرانة 
العامة » أي من المال الذي تختص ملكيته الآن أو تتلاف معظمه »› مجانب 
الضرائب والدخحول الأحرى الي يدفعها الأفراد بطريق مباشر أو غير مباشر . 

وهذا النوع الأخحير من دخحول الدولة لا يعتبر لحصوصية تتميز به الثورة 
ضد الرأسمالية . لأنه أيضا أساوب للنظام الديمقراطي الرأسمالي في مويل 
اللحدمات العامة الي تقدمها الدولة الرأسمالية لأفراد المجتمع . 


۸۱ 


الاشتراكية 


والنظام الذي رستهدف إبعاد سيطرة الال على اللإنسان »> ومح وقوعه ي 
أيدي قلة تستأثر عن طريقه بالسلطة السياسية » والتوجيه الفكري » ويستهدف 
كذلك قيق المساواة بين الأفراد في هذه الحقوق المشار إليها آئفاً يسمى : 
« الاشراكية » . 


والنظام الاشتراكي هو رد الفعل للثورة ضد الرأسمالية »> وهو البديل 
عنها في سياسة الحكم والتوجيه . 

النظام الاشترا كي يعنى بعلاقات الأفراد » وبالأفراد ككل » اکر من 
رعايته للحرية الفردية التي شكلت النظام الديموقراط الغري » وانتهت بالرأسمالية 

حرية الفرد في النظام الاشترا کی ھی جزء من حرية المجتمع بينما هي 
ي النظام الديموقر اطي الغرهي ها كيا" با الحاص » وها استقلاها . 

والمجتمع في النظام الاشرا کي كل له اجزاء » وي المجتمع الد و قراطى 
الغري ¢ کل له جزئیات 4 فهو اطار تدور فيه وحدات مستقلة أو شره مستقلة 
على الأقل . 

والنظام الاشراكي عکم کوله رد فعل للنظام الرأسمالي رو ٴ کد الإانسانية 
في كرامتها وي إنتاجها »> ويسعى للحيلولة دون أن ندر هذه الكرامة أو 
تحتهن بالمذلة والسو'ال » كما يسعى لتوفير العمل » كيلا يتعطل إنسان ما عن 
الإنتاج . 

ومحكم كونه رد فعل للنظام الرأسمالي أيضاً ينزل المال منزلته الطبيعية . 
وهي : مذزلة لا تعلو بحال على الإنسان وقيمته الإنسانة في الحياة . لا مجعل 
امال مطلباً في ذاته »> ولكنه مجعل الإنتاج البشري - لأنه عنوان إنسانية الإنسان 
هدف إالياة الإلسانية . 


۱A۲ 


وهذا التحول عن الرأسمالية يعيد تقيم الإنسان بإنتاجه » ولیس بعرض 
الا ومقدار ما ملك منه . يعيد تقييمه على أساس إنسانيته فحسب . وإنسانة 
الإنسان هي ما ي ذاته من طاقات على العمل ٠‏ والإئتاج » والإبداع , 

ولذلك لا ترضى عن ر الربا » كوسيلة للربح بين الأفراد » إن سمحت 
محتى الملكية الفردية المحددة لأن الربا بانطوائه على التبطل وعدم الإنتاج البشري 
لدی صاحب الال » وعلى الاستذلال ي جانب صاحب الحاجة إلى الال _ 
باد هدف الاشراكية ومجعل منها صورة ة أخرى لار أسمالة . 

وإذا كانت الحرء ب الفردية تأخذ ني النظام الرأسمالي عنايته واهتمامه > 
فإن إنسانية الإنسان في النظام الاشتر تاح تلك العناية وهذا الاهتمام . 


ور عا يبدو الفرق في ر السخرة ) يشبه ر السخرة ١‏ في العمل . 
فالنظام الرأسمالي - وهو قام على ملا 1 - لا يعيب عدم تکافو 
الأاجور في العمل مع الإنتاج والربح » بينما النظام الاشتراكي يعد ذلك غير 
مقبول » وتناقض تاماً مع أهداف الاشتراكية . ولو م تكن هناك أجور 
أصلا على عمل يو دى لرحبت به الرأسمالية » بينما الاشتراكية تنكره وتدفعه 
ي عنف . 


2 


الاشيراكية تربك حصلة من » الإنسانية 4 : آدنی صورة ها العمل › 


والرأسمالية تريد حصيلة من الال : أدنى صورة ها الآلاف » وأعلاها 
الملارين فما فوقها . 


الاشتراكية تحصى العلماء والمفكرين وأصحاب المواهب الإنسالية كثمرة 
لنظامها » بيدما الرأسمالية حصي أصحاب اللابين في الثروة وا لمال كفخرة ها , 


تلك فاسفة الاشتراكية ونظرتا إلى الحياة في مادا الأصيلة من حيث 


A۳ 


هي فكر ونظر » ومن حيث هي نتيجة لثورة على طغيان الال واسبرقاقه 
إنسانية الإنسان . 

ذاك منطقها فيما توحي به » قبل أن تتنوع ويأخذ كل نوع منها اتجاهاً 
فكرياً نحاصاً . ومنطقها هنا يشبه منطق الثورة من أجل الحرية الفردية »> قبل 
أن تتشكل ني النظام انديقر اطي البر لاني » وقبل أن تتبلور في النهاية في الرأسمالية 
اللا إنسانية . 

ويعكن إجمال وضع الاشنراكية فيما بلي : 

« أول : آنا ثورة المستضعفين ني الأرض › على اأطغاة بالال وجاه 
لمال . .. دقع إليها ايانم محقم في الحياة » ولام کلذلك با بم بإنتاجهم 
ابشري مضني الميش لمم ولأصحاب الال على السواءاء وبإعا. بم ایرآ انی 
مم ذلك بعتدی عليه » وتسلب متهم إنساتيتهم سيب قرصنة آصحاب الال ٤‏ 
ووقوعه - في غير هود بشري يذكر - في يد حفنة قليلة من القراصنة 
العالميين » وبعض العملاء المحليين . 

ء انيا : أن المجتمع ني الا شاراكية أصيل في ملكية الال » وأصيل في 
اارعابة الاجتماعية » وأصيل في الخرية ... وتبعاً لذلك تكون : 

- ملكية الأفراد » إن ملكوا» في حدود ما سمح به وضع المجتمع 

- ورعابة الأفراد واجبة > وبقدر إمكانيات المجتمع 


س وحرية الأفراد مكفولة » على قدر أمن المجتمع وضمان أهدافه 

» الا : ان الاشتراكية نقوم على إعادة تفييم الإنسان » وترى قيمته في 
عمله البشري وإنتاجه الإنساني وليس فيما بملك من مال »> أو يرث من جاه 

» رابعاً : ان الاشاراكية صورة من صور الفلسفة الإنسانية ؛ الي تقوم 
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على استقلال الإنسان ني التوجيه » ورقع أي سلطة وراء الإنسان نقيم وصاية 
عليه » كالكنيسة مثلا > على نحو ما كان ثي القرون الوسطى . 
فهي متأثرة بالنهضة الأوربية »أو بعصر الفلسفة الإنسانية المخالبة الذي تلاها. 
وكارل ماركس - متأثر بميجل صاحب فكرة الدولة - كان إنسافي 
الازعة ني فلسفته الي أوصلت إلى « الماركسية » واي جعلت المجتمع صا 
فیما يستهدف من غايات وفيما بني به الأفراد من نشاط . 


ومن بعد کارل مارکس » کفیلسوف ها › قامت على أساس منها ثورات 
ثلاث . . 


الماركسية 
في جانبها الاقصادي : 


۰ هي علاج للاميار الاقتصادي ني النظام اارأسمالي : فهذا النظام قوم 
أصلا على « فائض القيمة » بتجميعه وتكتيله > وضمه - كاحتياطي أو 
كوفر لرأس الال الثابت » وهو رأس الال الموظف أي الإنتاج ني المصنع 
فعلا) . 

والقصد من الاحتياطي أو المدحر ني النظام الرأسمالي وقاية رأس الال 
الموظف . وبإضافة « الاحتياطي » إلى رأس الال »> ككل » تقل نسبة العائد 
من الال الموظف سنة بعد أحرى » اذا نسب إلى رأس الال الكلي » الذي 
هو الال الموظف » مضموما إليه الاحتباطي » وهو مال غير موظف . 

عندئذ سيوجد بجانب الال الموظف مال آخر معطل مراكم » لي صورة 
مدخحرات أو احتياطي > لمواجهة المماجآت الاقتصادية »> والحوادث العالية أو 
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المحلية الي تصيب رآس الال عادة . 
وکلما ترا کم « فائض الفيمة » كلما انحخفض و معدا , 
فإذا ضيف إلى هذا العامل عاملان آخحران : 


أومما : زدادة « معدل الأجور ( عا لأعباء الأأسرة العاملة ومساوقة 


وثانيهما : غو السكان وهو بدوره يدعو إلى خلق فرص للعمل ي الات 
الإنتاج ۾ متكافة م محل “ٿث النمو . ول أصبحٹ J‏ الرطالة مذ کلة ېدد 


إذا أضيف هذان العاملان إلى عامل : ر تراكم فاثض القيمة » قبلا › 
ازداد اخفاض معدل الربح ... إلى أن بتلاٹی » وعندثدذ إما أن تٿو قف 
مصادر الإنتاج عن العمل » أو تستمر ي الإنتاج مع الاستمرار في الحسارة . 
وهی نحسارة محتمةء لأن الزيادة ي معدل الأجور »وني معدل نمو السكان كفيلة 
بامتصاص کل الاحتياطي أو المدحرات على طول اازمن › م بعد ذلك تتجه 
إلى حميل رأس الال الموظف عباً لا محتمله > وهو عب المواجهة هما . 


ولا عالة من الامبيار عندئذ إذا استمر الحهاز الاقتصادي الرأسمالي في 
طر ره الحاص به . وهو جميع فائض القمة وجعله ست کاحتراطی س مال 
معطا“ ٠‏ الاستفمار » مضافاً إلى رأس الال الموظف . 


وصماا لعدم ايار الاقتصاد ااقومي بجحب استلمار الاحتياطي أو المدخر 
لمواجهة نمو البكان على الأقل » ثم كذلك لمواجهة زيادة الأجور . ,لا عكن 
أن يستشمر هذا الاحتياطى أو بعبارة أخرى لا بمكن أن روجه و فائض القيمة » 
إلى الاستشمار » بدلا من تكوين الاحتياطى وادخاره » إلا إذا ارتفعت الملكية 
الحاصة عن مصادر الإنتاج أو مصادر الربح صاحبة العائد أو فائض القيمة . 
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أما الملكية اللحاصة الى لا تأني بعائد أو فائض ني القيمة فلا دحل في بقانبا 
أو إلغامما ئي انيار الاقتصاد القومي أو عدم الممياره . 

لأنه طالا هناك ملكية خحاصة ي مصادر الإنتاج ذات فائض في القيمة › 
فلا بد س ثأميناً هذه اللكة ي نظر أصحابما - من تجميد فاثض القيمة باسم 
الاحتياط والادحار وعدم ترکه للاستئمار . 


والملكية العامة وحدها هي الي تستطيع أن تحرك فائض الفيمة › أو لا 
تجعل فائضا أصلا بتوجيه الباق من العائد إلى الاستشمار من جديد . لأن هذه 
املكية العامة هي المسؤولة أولا“ وأخيراً عن إتاحة فرص العمل للجميع؛ 
وبالتالي لا تدخحل المنافسة مع أحد ي تجميعم ضمان » وتجميد هذا الضمان لا 
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٠‏ وطبيمة النظام الاشتراكي ني الاقتصاد لا تجعل مكاناً الفائدة : وهي 
تلك الي تكون عددة السعر . لأن الفائدة وضعت في النظام اارأسمالي لإغراء 
تحريلك الاحتياطي الذي يتجمع من فائض القيمة ومجمد ضماناً للرأسمال العامل 
واستثماره استلمارا قصير الأجل بضمان آحر »> حى لا تضيع الغاية منه . 

صاحب رأس الال العامل لشخص آخر قرف بضمان يقبله من الاحتياطي 
لوقت معين ولسعر معين يعود بعد مضي الوقت إلىمكانه مع الفائدة المحددة الي 
جعلت له » بالاتفاق بين الشخصين : (اعتباربين أو غير اعتباريين ) . 

وقلما يستخدم الاحتياطي في قروض طويلة الأجل » وقلما كذلك يكون 
القرض من غير ضمان » وسعر الفائدة > من أجل ذلك لايكون مرتفعاً . 

وكلما كر الاحتياطي لدى أصحاب رؤوس الأموال » كلما اخفض 
سعر الفائدة . إلا إذا أتيحت الفرصة لقروض خارجية بضمانات أكيدة . 
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فقد لا رلحفض السعر » بل ريما يزيد » رغم وفرة الاحتياطي لدى أصحاب 
مصادر الإنتاج . 

أا النظام الاشتراكي فلأنه يعيد « فائض القيمة » إلى الاستشمار فلا 
إلى قروض داخلية أو خارجية » قصيرة الأجل وبسعر محدد الفائدة . 

إن طييعة هذا النظام تقضي. 0 دتنمة ( الاستشمارات ٠‏ والاستك ار ف 
هذه التلمية لمواجهة زيادة نمو السكان من جهة » وزيادة معدل الأجور من 
جهة أخحرى . ولذا فليس هناك محل لأن تقرض اللكية العامة غيرها بفائدة > 
قلت أو كارت . لأن الإقراض بقوم على تجميد مدخرات تتجمع من فائض 
القيمة لضمان رأس الال العامل » وذلك أمر يقوم على إلغائه النظام الاشتراكي 

ولکن إذا كان النظام الاشتر اكي قوم على إلغاء الإقراض بفائدة محددة » 
فإنه قد يقارض من الداخحل أو الحارج بفائدة معينة لزيادة الثئمية ني الاستشمار » 
كي تستطيع مواجهة الزيادة المطردة بين السكان › وزيادة معدل الأجور معا » 
إن لم تواجه معهما رفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعا » فطبيعة هذا النظام 
إذن تقارض › ولا تقرض . 

وإذا تساوى سعر الفائدة مع معدل فائض القيمة كانت نمرة القرض 
لإتاحة فرصة العمل فقط , 

ولکن إذا زادت عن هذا المعدل كان القرض عندئذ أشبه بالقرض 
الاستهلا كي يودي في النهاية إلى زيادة الأعباء على الاقتصاد القومي ككل › 
ويقلل من فاعليته ي تنمية الاستشمارات » وبالتالي يقلل من فاعليثه ي مواجهة 
تحديات الزيادة في السكان » ومعدل الأجور » ومستوى المعيشة . 

وإذن إقدام النظام الاشرا كي عل الاقراض لحابجة تلمة الاستثمار ي 
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مواجهة حدرات زرأدة الأعباء ف فرص العمل والأجور ¢ ولیس للمغامرة 
والمخاطرة ني سبيل تحصيل ثروات غير مألوفة في البلاد المتخلفة » ها ,كان 
يفعل ذلك رجال الأعمال ني النظام الرأسمالي . 

والسزّال الذي يمكن أن يوجه إلى النظام الاشتراكي ني الاقتصاد : 

بعد حتمية الهيار النظام الرأسمالي - بسيب الحرص على الأرباح وتجميد 
فائض القيمة -' وأحذ النظام الاشراكي بتوظيف فائض القيمة المحافظة 
على معدل الأرباح والأجور » ومواجهة الزيادة في نمو السكان » والأجور > 
ومستؤی المعيشة › هل توظیف فائض القيمة بحي الاقتصاد القوي عندئ 
من الانميار تحت ضغط أعباء الريادات المختلفة ؟ 

هل القروض الداخحلية واللحارجية أي التوسع في الاستشمارات لا توأدي ‏ 
يسبب خصم أقساطها وفوائدها إلى خحفض معدل فائض القيمة »> وبالتالي إلى 
ضعت المواجهة لتحديات الريادات المختلفة ؟ 

هلا بمحتمل أن يودي ضعف الرقابة في الملكية العامة إلى حفض كذللك في 
معدل فائض القيمة ؟ 


في جانبها الانساني : 
والتمييز بين فرد وآخحر »› أو بين مجموعة وأخرى ني المجتمع . ويعتبر الذانية 
الانسانية فوق المقياس بالمال وال للك » وفوق المغاضلة عن مستوى البراء والدخل . 

ومن أجل ذلك يعتبر هذا النظام : « مبدأً تكافو الفرص » من المبادئ 
الأصيلة فيه لأنه المبدأ الذي ينحى كل ما عدا اللحصاتص البشرية والاعتبارات 
الإنسانية في النفاضل ووضع الأولويات ني التفريتق بين إنسان وإنسان : فلا 
الحاه »> ولا السب » ولا العصبية » ولا الال يدخحل ي التمييز والتقدير › 
وتقديم فرد عن فرد . 
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ولذا محارب استغلال الال سياسياً واجتماعياً > وبحارب الطبغة الرأسمالية 
كمجموعة تفرض ها و ضعا معيناً في المجتمع » بسب ما تملك من مال . 


ويحدد لامال وظيفته اللحاصة به . وهي ني التحليل الأحير وظيفة اجتماعية. 
على معنى أن الال بحب أن يكون ني خدمة المجتمع وأداو'ه هذه الوظيفة بجعل 
منه وسيلة مشتركة الكل » وإن ملكه بعض الأفراد في المجتمع . ها يجعل 
هذه الوسيلة حير المجتمع » وليس لاإ يذاء والإضرار > فضلا“ عن الاستغلال 
وإهدار الكرامات البشرية . 


والملكية العامة للمال ني النظام الاشتراكي » إن كانت أصلا قصد منها 
الملحافظة على معدل فائض القيمة » وبالتالي تمكين الاقتصاد القومي من مواجهة 
تحد ي زيادة الأجور » وزيادة نمو السكان » ورفع مستوى المعيشة ‏ فقد 
قصد منها كذلك الحيلولة دون أن يكون الال عنصرا ميزاً ومفرقآ في المفاضلة 
بن أفراد المجتمع الواحد . 


والملكية اللحاصة ني النطام الاشتراكي إن خحرجت إلى دائرة الاستشمار 
والإنتاج - أي تجاوزت اللحدمة الفردية الحاصة »> كالسكى والحرف الصغيرة 
الي تغطي تكاليف القانبمين بها ني الحياة فقط - بجحب أن تسلك ذات الطريق 
الي تسلكه الملكية العامة : ي دفع فائض القيمة في الاستثمار من جديد› 
وئي عدم اتخاذ املك نفسه وسيلة للتمييز والمغاضلة » وإلغاء مبدأً تكافو الفرص 
تبعاً لذاك . 


لأا أو اتحذت وسيلة للقمييز لقت ٤‏ المجتمع ملقة تمرز اها u‏ وعندثذ 


لا تتحقق الاشتراكية > أو يضعف آمرها » ويصير إلى نظام الرأسمالية من 
مجلرك , 


۱۹۰ 


في جانبها الأجتماعي : 

وي الحائب الاجتماعي ذهبت الماركسية - دون غيرها من صور أخرى 
من الاشتراكية إلى النبشير ب « المجتمع العمالي » والعمل على محقرتقه بوساثل 
شى » ولو بوسائل العنف والقهر وإراقة الدماء » أو التقية والغدر . 


فامنت بأن المجتمع العمالي هو أفضل المجتمعات » وأن ديكتاتورية 
الطبقة العاملة هي أفضل نظم الحكم . وذاك تأسيساً على قانولي التطور والتقدم > 
وهما قانونان استخدمتهما الماركسية في « حتمية » المجتمع العمالي » وفي 
ر أفضلیته » معا . 

وجعلت من الشواهد التاريية ني جال الاقتصاد أدلة على تحول الميجتمعات 
من النقيض إلى نقيضه : كالتحول من المجتمع الملكي إلى المجتمع الإقطاعي › 
م من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الصناعي أو الرأسمالي » م من هذا 
المجتمع إلى المجتمع العمالي . فالتحول السابق من هذا المجتمع كان تحولا 
حتما بخضع إلى مبدأ النقيض » والصراع بين طرفيه » وانماء الطرفين ثي ثالث : 
فكذلاك الشأن بالنسبة إلى المجتمع العمالي . 

كا أضافت إلى « حتمية » النحول أفضايته « ابحامع » بين طرني النقيض > 
لأنه أعم وأشمل من جهة › ولأنه قضى على مرحلة صراع من جهة أخرى . 
فما يصير إليه المجتمع غدا أفضل ما کان عليه بالأمس .. وهكذا .. وکان 
المجتمع العمالي ية المطاف ني نظرها لأن رواسب الطبقية الأخحرى قد انتهت 
فيه .. انتهت الرأسمالية كما انتهت الروجوازية . 

والمجتمع العمالي س کا تراه - ليس مجشمعا عايا ولا فوم ووطياً » 
وإنما هو المجتمع العمالي العالمي فإذا أ يصل المجتمع إلى « عالميته » فالصراع 
بين الطيقة العمالية والرأسمالية ۾ پنته بعد ني أي مکان » وني أي وقت . 
وعندثذ لا يومن انقضاض الرأسمالية على أي تمع عمالي قام في مكان أو 
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وطن ما » وهذا الانقضاض وإن كان يو خر عملية التحول بعض الوقت 
لکنه لا بمنع بحال صيرورة المجتمعات البشربة إلى مجتمع عمالي واحد . 
إأن حتمية التاريخ » كقانون من قوانين المجتمع » تدفع إلى تحقيق المجتمع 
العمالي الواحد . 

ومن هنا كان طابع الماركسية في المجتمع طابعاً دولياً » أو طابعاً عالياً . 
تو “يد انتفاض القوميات » وانقضاضها على النظام الرأسمالي . ولكنها لا تو بد 
سيادتما ولا حدودها لو انقصلت عن نفوذ هذا النظام يوماً ما . 

في جانبها السياسي » والأخلاتي : 

أما في ابلحانب السياسي فترى الاشتراكية الماركسية عدم مهادنة الرأسمالية 
طالما الصراع بين الطبغة العمالية والطبقة الرأسمالية أمر ضروري - وطالا 
حتمية التاريخ توذن بانماء هذا الصراع بالتحول في المجتمع إلى نظام حكم 
الطبقة العاملة » والديكتاتورية العمالية . 

والمهادنة إذن هي بثابة تجميد للحركة العمالية » وقد تو“دي إلى تأخير 
النحول فثرة طويلة > أو إلى الإضرار بمصالح العمال . 

وميداً عدم المهادنة ني السياسة الماركسية للرأسمالية يقضي بتوجيه القوى 
البشرية »> والاقتصادية »> والفنية لدى الو 'منين با في إضعاف الرأسمالية 
بوسيلة أو بأحرى» ويساعدة العناصر الي تدعو إلى اللحلاص من الاستعمار 
الغرني ٤‏ والنظام الر سمالي ي أي مکان وف أي شعب . 

وربا يوضع الإنتاج ي المجتمع الذي أحذ بالفلسفة الماركسية ني خدمة 
الصراع بين الحركة العمالية والرأسمالية » قبل أن يكون في حدمة أفراد هذا 
المجتمع برفع مستوى معيشتهم › أو الاستمتاع بتع الحضارة الصناعية . 

والفلسفة الماركسية ‏ هذا البدأً - تفرض حياة التقشفض على الآنحذين 
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بنظامها . لہا تراهم ي میدان ر جهاد » قد طول مداه »> وقد صر“ 
وقد تشتد القسوة فيه > وقد تضعفت . 

والاقتصاد الماركسي في فثرة الصراع - إلى أن يتم تحويل المجتمع إلى 
إلى مجتمع عمالي عالمي وتزول رواسب الرأسمالية - هو اقتصاد موجه . 
لا لملء البطون وإشباع الرغبات الادية »> وما لنشر الايدولوجية والقيم 
الماركسية »> وكذلك للعمل الانقلاي بكل صنوفه ضد الرأسمالية . 


وإذا كان الدين يرى أن , الشيطان » هو مصدر الشر والبلاء تحب على 
المي منين به حاربته - فالماركسية ترى نفس هذا الشيطان ي النظام الرأسمالي > 
ولكن في صورة أبشع . 

وإذا كان الدين أيضاً يرى أن محاربة « الشيطان »من المو'منين به هى 
في الاستقامة والتهذيب الإنساني ني المعاملة والسلوك » والابتعاد عن الاحراف 
والارذاء - فان الماركسة لا تری وسيلة حل دة للمحاررية . ونما کل ما فق 
مصلحتها فهو مشروع من الوجهة الأحلاقية : 

وهي بذلك ترى ما تراه « البراجماتزية » « من المصلحة » وتطبغ كل 
طريق إليها بالطابع امقول صاحب الفيمة اللقية : - 

فارتكاب الأذى والإضرار » والفتن والانقلابات الدموية > والغدر 
والتفية ُ والإضراب والتخريب ¢ کلھا أمور مشروعة ف الأحلاق الما ركسية 
طالا تتعين وسائل لتحقيق المجتمع العمالي العالي . 

و « الوحدة العالية » كذلك جزء لا يتجزأً من السياسة الماركسية ؛ لأنه 
إذا كان الحلاص من الرأسمالية تراه ضرورة وواجباً محتماً فلا ببقى 
إذن بعد انيار النظام الرأسمالي إلا ديكتاتورية الطبقة العمالية > والمجتمم 
العمالي العالمي . 
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« في أسلوبما الفلسفي والعلمي : 

وتي اتجاهامما ني كل هذه الحوانب أصدرت عن طريقتها في التدليل › 
وهي الديالكةية التارغية الادية . 

وهي تللث الطريقة : 

ه الي تعتمد على « التثليث » ني اللحطوات 

والي تستهدي بأحداث التاريخ 

. وتو من فقط بالادية وبالأخحص بالحانب الاقتصادي منها‎ .٠ 

» واللحطوات الثلاث ني التدليل هي : الشيء ومقابله > وما هو آعم 
من الشيء ومقابله . 

» ووجود هذه الحطواث مرهون بصحة مبدأ ر النقيض ٠»‏ . وهو ذلك 
الميداً الذي يرى : أن الوجود كله بخضع لمبداً التناقض » وأن كل شيء يتضمن 
ذاته ونقيض الذات» وأنه سيصير حتماً إلى هذا النقيض . وهذا النقيض › 
لأنه شيء كذلك » ينطوي على ذاته وعلى نقيض الذات » وأنه سيصل إلى 
نقيض الذات بالضرورة ... إلى أن ينڻهي الوجود کله ني مر يعم ويتضصمن 
و كل الموجودات ابلحرثية . 

وبتطبيتق هذا الأسلوب أي التدليل على المجتمع ثي نظر الماركسية » وأخحذا 
بنظرما المادية ي الوجود والعلم به » قنحدد نقطة البداية «بالناحية الاقتصادية» 
من نواحي المجتمع . 

وإذا اسعصحب التاريخ مع ذلك ف الندليل يشير إلى أن ملكية المال - وهي 
الأرض الزراعية من أولى مراحل المجتمع - كانت لفرد هو : « الملل ١‏ » 
م تتحول إلى الحاشية والحكام . وبذلك ينتقل المجتمع من مجتمع ملكي فردي 
إلى مجتمع إقطاعي ٠‏ ثم تتحول إلى أصحاب المصانع . وبذلك ينتقل المجتمم 
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إلى مرحلة ثانية ني تطوره » وهي مرحلة أصحاب رووس الأموال . 
ولا بين الملك والرعية : العبيد » وتخلص ال للك من هذا الصراع بتوزيع الال 
على حاشیته . 

فانتقل الصراع مرة أخرى في داثرة اللاك للأراضي الزراعية مع 
المستأجرين هذه الأرض فتخلص اللاك من هذا الصراع فباعوا تلك الأراضي 
إلى المستأجرين » وأقاموا مصانع بأنعانما . 

فانتقل الصراع آلثذ إلى دائرة أصحاب الصناعة وعمال المصانع . 

وهكذا : حول المجتمع طبقا لوجهة النظرة التارية الاقتصادية : 

» من مجتمع ملكي مطلق إلى جتمع إقطاعي . 

ه م إلى مجتمع صناعي . 

٠‏ والتحول في كل مرحلة كان نتيجة الصراع بين « نقيضين » : وهو 
الصراع بين الطبقة المالكة والأحرى العاملة . 

وي المجتمع الصناعي أو الرأسمالي سينتهي الصراع الطبقي فيه بسيادة 
العمال وانميار النظام الرأسماليء تطبيقاً -حتمية التاريخ ي الصراع بين طبقات 
المجتمم . وعندثذ قوم المجتمع العمالي وهو المجتمم الذي ينتهي فيه الصراع 
والتناقض » لأنه المجتمع الأعم والأشمل » وإذا خلا المجتمع عندئذ من التناقض 
والصراع الطبقي يكون هو أفضل المجتمعات وأنمها تقدماً . 

والوصول إلى المجتمع العمالي › على أثر انيار الرأسمالية في نظر الماركسية 
هو بناء على الدراسة العلمية التاريحية » وبناء على تلك القوانين الطبيعية الحتمية 
الي نحكم المجتمعات البشرية . وليس الوصول إلى ذاك بقانون أو تشريع . 
إذ عندئذ لا تكون الاشاراكية اشاراكية علمية > وإنما هي : « اشتراكية 
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الدولة » أي جاءت إثر تقنين وتشريع » ولم تكن لتيجة حتمية لسير القوائين 
الاجتماعية › الي تسيطر على طبيعة المجتمع الإنساني . 

وهذه القرانين : مثل قانون مبداً اللقيض ٠‏ وقانون التطور والصيرورة ٤‏ 
وقانون التفدم في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد . 

ولو نم تستخدم الماركسية طريقة ديالكت ر« هيجل » ي التدليل لا وصلت 
إلى : أن المجتمع العمالي هو المجتمع الذي تاحدم فيه الطبقات » وينتهي فيه 
الصراع الطبقي »> ولذلك كان أفضل المجتمعات وأنمها تقدماً . لأنه عندئذ 
هو المجتمم «,الحامع » بين « اليء » و « نقيض الشيء » . وهو من أجل 
عمومه خلا من التناقض › ومن م من الصراع بين التناقضن . 

وهيجل عندما استخدم طريقه الذي عرف به وهو «الديالکت » س 
وأصبح الفلسفة اللحاصة به استخدمهليضل إلى أن : الله إذا كان , أصل »' 
الوجود فهو ايته ومبتغاه . ودا کان هو المنتهی ففيه تجتمع كل الموجودات 
على احتلاف أو تباین فيما بينها . 

ومن أجل الوصول إلى هذا المدف ابتدا هيجل بتطبيق الديالكت بين 
7 المغاهيم ) و J‏ الفكر  &‏ وأخحذ ) فكرة ( الله على آنا المصدر الذي يصدر 
عنه في سير التدليل حى يعود إليه من جديد بعد أن يمر بالطبيعة وموجوداتما . 

ففکرة J‏ العموم ( .. أو فكرة J‏ الحامع الشامل » ... أو فكرة « الكل ( 
أو « المطلق » ... كانت هي ناية التدليل من طريقة هيجل الى اختارها . 

ومن نظره لا يمكن أن يصل إل. تلك النهاية إلا إذا أحذ يبدأ النقيض > 
ومبداً التطور والحركة » ومبداً التقدم . وھی المہادی' الى تصور دعامات 
الر هنة ف طر دته 

وما صنعه مارکس : هو أن ابس «دپالکت هیجل» کدلیل › م اختلف 
معه ي جال المطبيق : ) 
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فبينما استخدمه هيجل ف « الفكرة » وابتدأً بغكرة ر الله » »> استخدمه 
مار كس في «المجتمع » وابتداً بالحانب « الاقتصادي » فيه . 

ه فإذا كان ر لله » قداسة وأهمية في الوجود كله ني نظر هيجل › 
«فالاقتصاد» له نفس هذه "”داسة والأهمية في نظر كارل ماركس .. لأن 
كلا منهما ثل ر نقطة البدء » بي تطور والحركة ولي تقييم الوجود كله › 
3 ثل النهابة » والغاية . 

* وإذا كان علم ر الله » هو الدين ي نظر هيجل › فعلم ر المجتمع » 
وتستتبع آثارها » فقوانين المجتمع واجبة الطاعة وما حثمية لي نتاتجها . 

« وإذا كانت عبادة الله في دين هيجل تدعو إلى الاتحاد به والفناء فيه »› 
أو الانتهاء فيه › فعبادة الفرد ثي نظر ماركس‌هي في ‌الإنتاج و(الاندماج 
ي المجتمع ) . 

ومن هنا : لأن الدين اللاماركسي » وهو دين الله » يصرف عن مادية 
الحياة أو يقلل من شأنا ¬ وهي جانب الاقنصاد ‏ وينقل نظرة الإنسان من 
الوجود الحاضر إلى وجود آنحر مرتقب ومغیب › کان دیناً مضادا لا يدعو لله 
دين الماركسية . ودين الماركسية هو دين المجتمع والحماهير أو دين الرإنسانية . 
ودين الله إذن حول دون أن يارس الفرد في المجتمع الماركسي عبادته الي 
یتجه پا حو « الإنتاج » والاقتصاد › وتحو ‏ الالدماج » كذلك | 

وبين دين الله ودين المجتمع إذن تضاد وصراع . . . 

ومن م بحب القضاء على « دين الله ) کي رسود ر دن المجتمع . ولا 
مهادنة في هذا الصراع . 

ولكن أيهما سيكون له النصر الأخحير ؟ تبشر الماركسية بانميار « الرجعية » 
وسيادة } التقدمية » ! 
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وقوى الرجعية ها تتمشل في الإقطاع ورأس الال » تتمثل أيضاً ي الدين ء 
لأن الدين - وإن لم يدحل ي الإطار التطبيقي للدياليكت الماركسي لارتياطه 
بالاقتصاد - لكنه كان يساند الإقطاع والرأسمالية في نظرها › فهو معها يمثل, 
قوى الرجعية المتحالفة ! . 

أما قوى التقدمية فهي ني تطور المجتمع » وني العوامل الي تعين على 
الحلاص من الإقطاع وراس امال » وتدفعه إلى تحقيتق المجتمع العمال العالمي 
عدم الطبقات . 

و« العلم » إحدى القوى المتحالفة ضد الرجعية . سواء با يكشف عنه من 
قوانين اجتماعية تساعد على الإيمان بدين المجتمع › أو با يقدمه من علوم 
تطبيقية فنية تدفع على كسب الإنسانية مزيداً من التفوق الصناعي » والزراعي > 
والحضاري ! . 

ومن هنا كان : « العلم » سند الاشتراكية الاركسية »> كا كان الدين 
سند الإقطاع وراس الال فيما مضى . ولكن الفرق بينهما ‏ كا ترى الماركسية- 
أن العلم ينير ویکشف ویعین › بینما الدین کان بخدر » وخدع ولو لین ! ! ۔ 
تقیم الاركسية : 

ويلاحظ أن الطريق العلمي الذي سلكته الاركسية في قيام المجتمع العمالي 
العالمي » وديكتاتوربة الطبقة العاملة » هو الطريق الفلسفي الدياليكني . 

كما يلاحظ أن الطريق العلمي الذي سلكته في حتمية النظام الاشتراكي 
الاقنصادي » وهو نظام اللكية العامة لمصادر الإنتاج والاستهلاك » هو 
الطريق الاقتصادي القام على فكرة « تكديس فائض القيمة » كمدحرات 
احتياطية » وحجزها عن الاستلمار . 

وعن الأأحذ بالطریق اللاول كانت : 

ه و حتمية » الصراع الطبقي . 
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ومعاداة الدين اللاماركمي ومناهضته . 

# وأفضاية المجتمع العمالي 4 وديکتاتورية الطبقة العاملة , 

» وتبرير الوسائل الي تحقتق قيام هذا المجتمع . 

وعن الأاحذ بالطريق الثاني كانت : 

« حتمية » اهيار النظام الرأسمالي وقيام الاشتراكية ني الاقتصاد . 

وإذا نظرنا إل الطريتى الأول وهو الطريتق البلسقي الدياليكي » وجدنا 
أنه قام على « افتراض » کار من قیامه على واقع > أو أکثر من أن يكون 
نتيجة لمقدمات منطقية . ولكي يتضح ذلك بحب أن يفش عن هذا «الافتراض» 
عند هيجل أولا" » قبل التفتیش عنه عند ماركس . 
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وني فلسفة هیجل یری : أنه تأثر بإنجيل يوحنا . 

٭ سواء با جاء فيه من « تثليث » . 

«ه أو بما جاء فيه من « تقابل » بين الموجودات : كالحاة والمىوث › 
والوجود الحاضر والوجود الاخحر . 

. وكون كل من المتقابلين يتضمن الأحر أو نشا عنه الاحر‎ e 

٠‏ وأخيرا با جاء فره من أن : « الله » هو الأول والاخحر .. هو البداية 
والنهاية . 


فكيفت هذه الأمور طريق هيجل الفلسفي ني الاستدلال على « وجود الله » 
وعلى رفع ما يوجد من « تضاد » وتقابل بين وجود الله ووجود الطبيعة › 
وبين الوجود الحاضر والوجود الآني › وبين الله » وابن الله » والروح القدس . 
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وكانت غاية تفاسفه أن يصل إلى « الوحدة » المطلقة » الى تنطوي على 


وتأثر ب ر« فیشته ي طرد يقة التدليل تي مذهبه المثالي . . . في أن اللإنسان 
صاحب الوجود الأول ٤‏ و اجب الحالةية ی وچوده الذي بعیش فيه ¢ وأن 


الشخص هو « المابق » بينما امجتمع » والعالم » والدولة » والقانون » والأحلاق 
والفن . . . في المرتبة « الثانية » في الوجود. 

وكانت طريقة « فيشته » هي طريقة : أن الشيء يتضمن نقيض نفسه › 
وان و جود الشيء بلطوي على وچو د النقيض ¢ وأن ال ي ء ونقيض الشي ء 
يجمعهما شي ء حر أعم منهما . 

واستخدم « فیشته ) مبدا اللقيض هذا كي يبرهن على أن الشخص 
هو الأول في الوجود في حيط الشخص» وليس ني حيط الموضوع كوضوع. 

وهيجل عندما تأثر ب ر فيشته » ني قبول مبداً النقيض كطريق للبرهنة 
استخدمه ي ر الموضوع » دون الشخص . لأن المدف الذي أراد أن يصل إليه 
هو « موضوع » . . . هو الله > ولیس شخصا . 

وبذلل اختار أن تكون « الفكرة » - وليس الشخص - جال التطبيق 

ويشرك کلاهما - فیشته وهیجل - ثي أنہما أصدرا ي تفلسفهما عن 
مثالية » ويس عن مادية . 

فهيجل إذن کان ( معتقداً ) أولا » قبل أن بتفلسف » وتفلسفه کان 
اتربر ما يعتقد . . کان معتقدآ بالإنجيل › وعا جاع فيه ١‏ وکان معتقدا ڊو حدة 
الألوهية » ووحدة الوجود معاً . 

أا اعتقاده بوحدة الألوهية وبالإنجيل فلأنه من رجال الكنيسة ار وتستنتية . 

وأما أنه معنقد بوحدة الوجود فلأنه وقع تحت تأثر اتجاه « البحث الطبيعي » 
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الذي ساد عصره » والذي اتجه إلى انكار ما وراء الطبيعة » وانكار ما هو 
غير واقعي محس . وبذلك لا يكون هتاك موجود على سبيل الحقيقة إلا الطبيجة 
وحدها . 


فالمسيطر على هيجل كانت : ر العقيدة » وليس الواقع . 


وهنا ننظر ونسأل : هل هناك تناقض حقيقي › أو تضاد حقيقي بين الله 
والطبيعة أو هناك تضاد حقيقي على العموم في الوجود ؟ 

إن التناقض الحقيقي » أو التضاد الحقيقي › لا برفعه عمل العقل > ولا 
الصنعة العقلية الحدلية . 

فاة! كانت نتيجة « الدياليكت » عند هيجل هي : «الوحدة » في 
الونجود الي يرتفع فيها التناقض ويزول القضاد » فذلك دليل من وجه آلحر على 
أنه م يكن هناك تناقض حقيقي ولا تضاد حقيقي . وعندئل لا تعدو فلسفة هيجل 
عن آن تكون فلسفة شارحة لا يبدو من تناقض ¢ ولیس تناقضاً على سیل 
الحقيقة » وشارحة لما يبدو من تضاد وليس تضاداً على سيل الحقيقة . 

ولو أن مفكراً آنحر ‏ أو لو أن هيجل نفسه - لم يكن موُمناً بالكنيسة › 
وبالإنجيل » ولم بقع تحت تأثير الانجاه الفلسفي المسيطر ي وقته » وهو الاتجاه 
الطبيعي » لما وقف عند « تناقض » أو « تضاد » . وبالتالي لا حاول أن يرفع 
هذا التناقض أو التضاد › ليصل إلى موجود أعم افازض وجوده عن طريق 
العقيدة » وهو الله . 

ولو لم يكن هناك تلليث في عقيدة الكنيسة في مجال الألوهية : وهو الله ء 
وابن الله » والروح القدس › ولو لم تكن بالتالي هناك رغبة ملحة على هيجل 
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في تصوير : آن الثلاثة واحد - لا كان هناك داع لاستخدام طريق التدليل 
صباحب اللطوات الثلاث : الشيء › ونقيض الشيء » وال حامع بين الشيء 
ونقيض الشيء » لدى هيجل في مجال « الفكرة » والبدء عند استخدام هذا 
الطريقى بفكرة ر الله ۾ . 

وإذن ليست حتمية الواقع هي الي أوجدت تضادا وتناقضاً بين الأشياء › 
وإنما هو التصور الذهي تحت التأثر بظروف معينة ء هي ظروف الاعتقاد والإبمان. 

وليست إزالة القضاد من أجل كونه تضاداً › هي الي دفعت هیجل إلى 
استخدام هذا الطريق ي التدليل . ونما هو التقريب بين « الكنائس » » من جهة»› 
وتأبيد العقيدة ‏ بوحدة الألوهية - بالفاسفة من جهة أخرى »> هو الذي 
حمل على استخدامه . 

ولولا أن فلسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر كائت إلى حد ما متأسية 
بالفلسفة الاغريقية لما وصل هيجل ي تصوير «الروح القدس » إلى آنا 
« الحامع » لله وابن الله . فقد صنع ذلك على غرار فلسفة « أفلوطين» 
اللصري ي جعل « النفس الكلية » هي الصورة العامة بلميع النفوس ابلحزثية 
الممرقة في أيدان الناس . 

ولولا قبل ذلك - قبل هيجل » وقبل الكنيسة الكاثوليكية في روما - كانت 
الرغبة الى سادت ني كنيسة الإسكندرية على عهد ازدهار المدرسة الأفلوطينية 
الحديثة في الملاءمة بين المسيحية والفكر الاغريقي › لا برز « التلليث » على 
اللحو الذي برز فيه »> ولا دارت مناقشة أحذت صبغة الاعتقاد فيما بعد › 
حول « رده » د التثليث ‏ إلى موجود واحد على سبيل الحقيقة أو « بقاثه » 
على ما يفهم بادیء ذي بدء من مدلولات ألفاظه الثلاثة من : « موجودات » 
ثلاثة : 


ومآ ل كل ذلك : أن « الرغبات » كانت البواعث على التفلسف العمل 
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العقلي » فيما تم حول ر تأييد » المسبحية من الوجهة العقلية . 
وما تم على يد هيجل هنا في فلسفة ر الديالكتية » كان نتيجة لرغبة دفينة 
ني نفسه » قبل أن يكون نتيجة لضرورة الوجود أو الواقع نفسه . 
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وكارل ماركس عندما استعان بطريقة الندليل عتد هيجل على مطلوبه 
في محث المجتمعات » كان مدفرعاً ( برغبة لفسية » ¿ کر م أن کون 
مدفوعاً بحقيفة واقعية .. . كان مدفوعاً بمهاجمة المجتمع الانجليزي الصناعي 
والطبقة البروجوازية فيه من رجال الأعمال والصناعات » وبالدفاع عن الحماهير 
العاملة في تلاك المصانع . 


ومارکس يستحق الشکر لأنه یاد يكون أول فرلسوف نزل بغلسفته جال 
واقع المجتمع الإنساني » ورأى فيه فواجع الاستغلال البشري »› ومهانة 
الآدميين » وتسخير 'المجموعات من الأفراد والشعوب ثي خدمة , مصالح » 
عدد قلیل »> يتمتع برف اللحياة على حساب شقوة الا لاف واللارين » سواء 
كان ذلك ني وربا الصناعية » أو فيما وراء وربا من القارات الافريقية 
والآسيوية والأمريكية اللائينية أي سبيل المواد الحام والانتاج الصناعي . 

ورأى واضحا بعد نزوله إلى هذا المجال الواقعى : أن. ازدهار الصناعة 
ووفرة الربح الصناعي > يرتبط ني صلة عكسية باستخفاف حياة العاملين ي 
الملصانع » والمناجم » والمزارع وانكار حقهم ني دفع الآلام والأضرار عن 
ذواتہم وأفراد سرهم . فکلما زاد ربح الانتاج الصناعي كلما كان ذلك على 
حساب حياة العاملين . وکلما کر استغلال هولاء وتسخیرهم › کلما زاد 
الربح وفائض القيمة لأرباب الصناعة . 

وريا لولا ماركس وفلسفته الي تنطوي على الانذار والتهديد لأصحاب 
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رووس الأموال > الظلت العلاقة بينهم وبين عمال المصانع. »> والمناجم »› 
والمزارع » على نحو ما كانت عليه » عندما نرل ني النصط الثاني من القرن 
التاسح عشر جال واقع المجتمع من الاستغلال » والامتهان > وانکار حق 
الحياة على من يكدح ويعمل . 

ولكن هذا شيء . . . . وتقيم « النظر الفلسفي » عنده شيء آخحر . 

ف « الرغبة ي الدفاع عن العمال' إذ ذاك صورت له الفجوة ي المعاملة 
وي الوضع بين أصحاب رووس الأموال وبين العمال » على أنْها تضاد 
وتناقض اجتماعي » وطبقي . 

وبرجوعه إلى تاريخ المجتمع على عهد الزراعة قبل الصناعة وجد أنه 
كانت هناك فجوة كذلك تي المعاملة بين الذين بملكون الأرض والذين يفلحو نما . 
فصور تلك الفجوة ایض اا : تضاد وتناقض اجتماعي € وطبقي . وأصبح 
في تقديره : أن ملك الأفراد للمال ني صورة ما »> سيوجد تناقضاً اجتماعاً 
وطبقياً ي المجتمع . 

ومن م سودي هذا التناقض إلى مقاومة وصراع - شأن النقيضين في 
کو ہما لا جتمعان ‏ وبالتالي سيتداعی المجتمع ويفى . 

فإذا ابغدت الملكية الفردية الانتاجية » وتحولت إلى ملكية عامة فسيختفي 
هذا التناقض الاجتماعي والطبقي بدوره » لأنه تابع ونتيجة لملكية الأفراد للمال ! 

وإذا اخحتفت الطبقية حلت المساواة وسادت الزمالة والأحوة علاقة 
الأفراد . وبذلك وحده يقوى بناء المجتمع . 


هذا التصور للعلاقة بين المالكين والذي بعملون ف الملكية لغيرهم » أراد 
کارل مارکس أن رصوغه صياغة فلسفية وعلمية » ويعمل فيه المنطق والواثم » 
ويركبه تركيباً علمياً بحيث يأخحذ طربقه إلى الإقناع والاقتناع ثم إلى الابعان 
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بنتاجه . فلم جد أمثل من طريقة هيجل لي التدليل . وهي استخدام مبداً 
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النقيض » وما يستصحبه » وما يودي إليه من نتائج . 

فاستخدم هذه الطربقة أي دراسة المجتمع وابتدأ بنقطة ر الاقتصاد » أو 
املك للمال فيه »> بدلا من اللقطة الي ابتداً منها هيجل » وهي ر الفكرة » »> 
وبدلا من النقطة الأخحرى الي ایتداً منها قبله « فیشته » وهي : « أا » أو 
ر الشخص » 

وإذا كانت الطريقة قد صاغت ر رغبة » عند ماركس » كما صاغث 
« رغبة » أيضاً عند هيجل › فليست هي الطريقة نة العلمية الي تبقى هما قيمتها ء 
لو حرجت عن دائرة الرغبات إلى منطقة الحقيقة ي ذاما . 

و« الرغية » لدی کل من ماركس »› وهيجل هي : افتراض” وتسام 
بوضع معين » بحتمل المناقشة »> كما بحتمل رفض قبوله . 

ومن هنا كان : ر الأصل النظري » لاركس » أصلا يتطرق إلبه الشك 
وعدم اليقين . وعندثذ تكون فاسفة ماركس هي فلسفة حماس وعاطفة > 
أكثر منها فلسفة واقع وعلم . 

وما قام على هذه الفلسفة من « حتمية .» الصراع الطبقي وأفضلية المجتمم 
العمالي » وديكتاتورية الطبقة العاملة . . . إلى غير ذلك من الحتميات ليس هو 
حتمي ي واقع الأمر ونما هو « أمل » أو «تقدير» تأسس على « تحقيق » أمل !. 

ومعاداة الفلسفة الماركسية للدين السماوي » هي ني واقع أمرها معاداة 
الكنيسة ورجال الكنيسة . م إذا اتصلت هذه العاداة بحقيقة من حقائق هذا 
الدين كالإعان باليوم الأخر .فقد قامت هذه العاداة لتلك الخقيقة على صنع 
الكثيسة اشا وط ني النصح والارشاد ني حياة مجموعة من‌الأفراد - ا 
الرهبنة - وليست على الغاية المتوحاة من هذه الحقيقة نفسها . 

فليس الإبمان باليوم الآحر وسيلة لرك « الاستغلال » بأخذ مجراه » 
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لساب فثة قليلة على حساب حياة الملابين , وإنما قصد منه الحد من اللحصومة 
والشحناء عند من لا ملاك المال بسب الال - ي الوقت الذي طلب فيه الابجان 
بحقيقة دينية أحرى - وهي الانفاق ممن بلك الال ني سيل الله.وليس سبيل الله هو 
الكنيسة » ونما صالح المجتمع > وصالح الأفراد عديعي اللكية » وبذلاك 
يقرب كل من الآحر : من بملك ومن لا ملك » بدلا من أن تدفع شهوة 
الحقد فريفاً » وشهوة ابمعشع فريةاً آخحر » إلى أن يسلاك كل منهما طريقه 
فتتفرق السبل . وبذللك يضعف المجتمع أو بفى . 


ويوم أن تتحول اللكية الفردية إلى ملكية عامة في المجتمع العمالي » 
وتزول طبقة الرأسمالية > ویستقر الیم فيه إلى الديكتاتورية العمالية » يوم لا 
ينتهي الحقد بين الأفراد في المجتمع » ولا ينتهي بسبب الال أيضاً . عندثذ 
تنكون جموعات متشابهة ني أسباب الحقد من جديد » ويتولد ني النفس 
صراع داح يعبر عن ذاته ي الإهمال › والتغاضي ي الإنتاج والعمل › 
كصورة من صور الانتقام . 


إن توزيع الدخحول على الأفراد > وتوزيع الوظائف عليهم والرياسات 
المختلفة في المجتمع - ويستتبع ذلك تفاوتاً ي مقدار الدحل أو في نصيب ال2 
المادية ئي الحياة أو ني جاه السلطة والرياسة - قد دحل فيه اعتبارات لا تنصل 
بالتفوق في الكفاية الذاتية : كالقرنى ي الحزبية السياسية » وني العلاقات 
الحاصة . وهذا من شأنه أن يخلق الإحساس بعدم الرضاء . وأولا عند من يظن 
أو يعتقد أنه غبن بالقياس إلى نظير له . ثم يتطور عدم الرضاء إلى الحقد > 
فالصراع الداحلي فالتنقيس عنه في صورة أو ني أخحرى . 

فإذا خلا المجتمع هن « الإعان » با يريح بعض النفوس » ويعيد الها 
الطمأنينة ولو لفترة من الوقت حى يتعدل الوضع » أو با يذفع بعض النقوس 
الأحرى إلى عدم التمادي في اقتناص فرصة « القرلى » أي وفرة الدحل أو المعة 
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المادية أو ابحاه »> حى لا تع دائرة حقد الحاقدين - فالملكية العامة عندئذ لا 
تكون العلاج المحذري لتخفيف الأحقاد . وهي محاجة معها إلى هذا الإبمان . 
ولن يفعل هذا الإيمان فعله إلا إذا نصح به دين اعنقدت فيه البشرية حى الآن . 
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وإذا نظرنا إلى الطريتق الثاني من طربقي الفلسفة الماركسية - وهو حتمية 
انيار النظام الرأسمالي - نتيجة لتكتيل فائض القيمة » وتعطيله عن الاستثمار › 
کضمان لرأس امال العامل الثابت » فإن ذلك لا يى إلا في حال « تشيع ٠‏ 
المجتمع وبلوغ وضعه الاقتصادي درجة يستنفد فيها كل إمكانيات الاستثمار . 
فالمال ر« الاحتياطي » وان تکوٴن عل أساس ١‏ الضمان » للمال العامل › عکم 
حرص أصحاب رووس الأموال على أموالمم وغلاما » لكنه ني الوقت نفسه 
يدفم إلى طرق بالات الاستثمارات من جديد » وإن روعي ني الاستثمار 
الحديد عندئذ شي ء من الحيطة والحذر . 

وقد دفعت مدحرات رووس الأموال الصناعية في أوربا ‏ جريا وراء 
الاستشمار - أصحابما إلى اللحروج على مبداأً الحيطة والحذر في الاستثمار 
الحديد إلى المغامرة به في أفريقيا > وآسيا »> وأمريكا اللعنوبية > واستتيع ذاك 
نظام الحماية العسكرية أو الاحتلال العمسكري » وأدى أحيراً إلى الاستعمار 
السياسي محافظة على الاستغلال الاقتصادي . ما يدل على أن ر تكتيل » فائض 
القيمة كمدخحرات لا غم تعطيل المبالغ امدحرة وحجزها عن استثمار جديد في 
سبيل ضمانما لرأس الال العامل ثي المصانع والشركات . 

وإذا وصل الاستشمار في أي مجتمع إلى درجة ر التشبعم ) فإنه ينتظر عندثذ 
تعطل الأموال المدخرة بام الاحتياطي › وهي الي تكتلت من فائض الفيمة . 
حى وقتئذ لا توجد الفرصة كذلك لإقراض هذه الأموال بضمانات أكيدة › 
ورانجال قصيرة » وبفائدة قليلة . 
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وحالة و التشيع » تي الاستشمار كا تنتظر في المجتمع الرأسمالي تنعظر 
ارفا في المجتمع الاشتراكي . لأا عبارة عن استنفاد إمكانيات الأستثمار _ 
إذا قدر مده الإمكانيات أن تستنقد ني المجال الاقتصادي . 


والنظام الاشتراكي في الاقتصاد بطبيعته سريع الحركة في الاستلمار > 
وأشد ي مجال السرعة من النظام الرأسمالي -. إذ ظروف الملكية العامة مهيتاة 
السرعة ني الحركة أكثر من ظروف الملكية اللحاصة . فبينما لا تحد حركة الملكية 
العامة ي إنماء الاستثمار سوى المصلحة العامة - بحد الملكية اللحاصة كر من 
الرغيات » وكثير من عوامل اللحوف » تودي إلى الإحجام والتردد . 

ولکن مح ذلك فالنظام الاشاراكي عرضة « للتشيع » ي الاستشمار كالنظام 
الرأسمالي ني التعرض له » إن قدر لإمكانيات الاستشمار أن تستنفد يوماًما . 

ورا مارکس يوم أن توقع اهيار النظام الرأسمالي » ليحل حتمياً وال 
حله النظام الأشراكي في الاقتصاد » كان لا ينتظر حالة « التشبع » في 
الاستثمار » ووقف فيرط عند حك «ابلحمود» المال ي الحركة حو الاستثمار . 
أي أن الانبيار ارتبط في نظره بتكتيل فائض القيمة” وتعطيله » ول يفترض 
سيلان » امال ثي حركة استثمارية ولو بخطى بطيثة > تحت داقع الرغبة في 
زيادة و العائد » من أصحاب رووس الأموال »> حى یصل الأمر إل درجة 
) التشبع «. 


ولذا كانت ر الاشتراكية » هي المل الحتمي عنده . لأنما تمثل الركة 
والسرعة فیها » حو دفع ) الاحتياطي ) ور المدحر » ي طریق استفمارات 
جديدة . وهي أيضا البديل والعوض والنقيض والقابل لارأسمالية . 

فالمود يقابله ال رکة . والبطء ني الحركة نقابله السرعة فيها . ومن ثم 
يتعين عند و إفلاس » الرأسمالة ي حل مشاكل المجتمع أن تحل الاشتراكية 
جلها تو . 
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والتقابل ي واقع الأمر بين النظامين ليس هو الملكية اللحاصة ي النظام 
الرأسمالي والملكية العامة أي النظام الاشراكي › بقدر ما هو جمود الحركة أو 
بطوّها في الاستثماز من جانب » والحركة ذامها أو السرعة فيها ني الاستثمار 
كذلك من جانب آلحر . 

فالملكئية العامة في النظام الاشتراكي إن هي إلا وسيلة لحركة الاستثمارات 
والسرعة فيها »> وليست هدفاً لذاته . إنما ضرورة للخروج من مرحلة التردد 
والإحجم ني الاستشمار الي تقم فيها الرأسمالية » وقد تقصر أو تطول 
إقامتها فيها . 

وما ترقبه ماركس من حد تنهار عنده الرأسمالية في نظامها الاقتصادي › 
وهو تجميد حركة الاستثمار . . . إن هو إلا أحد افراضين . 

أما ثانيهما : فهو السير ي الاستشمار تحت إغراء زيادة العاثد لرأس الال 
جمیعه - ما بین رأس مال عامل ثابت واحتیاطي مدخر - وإن کان سرا بطیثاً . 

وهذا الافتراض الثاني يصل حيا ما إلى « التشبع » الذي هو احتمال 
للاستشمار على وجه العموم › ني النظام الرأسمالي أو النظام الاشتراكي » وليس 
خحاصاً بالنظام الرأسمالي وحده . 

وإذن : الهيار النظام الرأسمالي ليس أمراً حتمياً تدفع إليه قوانين علمية . 
وإنما هو « افتراض » أو « ميل » صنع في صورة إقناعية فلسفية . 

والشأن هنا ني الحانب الاقتصادي للماركسية كالشأن في جالبيها الفلسفى 
والدیالیکی . 

وإذا سقطت ر الحتمية » سقط الوزام كنتيجة علمية فيما ترتب عليه من 
آثار لا تقبل كقضايا مسلمة › وبحب أن تناقش موضوعياً من جديد . 


وبغض النظر عن الأدلة العلمية الماركسية وتقييمها › فإن نظام الاشتراكية 


۲۰۹ )۱٤( 


في الاقتصاد أفضل النظم في المجتمعات النامية ولو لفثرة ني تارخهاء إلى أن 
يستقر الاقتصاد القومي ويأشحذ الجاهاته الضرورية لياة المجتمع . 

ویکوت فلا بالطیع إذا قوفرت له ظروف الإنجاح وعوامله وهي : 

. حسن اختيار المشرقين على القطاع العام . 

توفير المهارة الفنية المتعددة الحوانب لدى العمال , 

۰ الدراية والحبرة بأسلوب الإدارة والإنتاج والتسويق . 

٠‏ الحرية ي الحركة وعدم تقييدها بقيود روتينية › سواء في إبرام عقود 


البيع والشراء أو في سير الإنتاج » أو ي العمل على التوسعات الي تزيد في الانتاج 


» إبعاد العقلية اللقابية لدى العمال من جال البمل › واحلال ر العقلية 
الشعبية » أو العقلية العامة » وهي تصور ملكية الشعب كله له . 

وبعبارة خر ى إذا سار العمل ي إطار القطاع العام على الأسس السليمة 
ي الملكية اللحاصة وتنميتها » وهي : حرية الحركة ٠‏ وتوافر الحوافز > 
والرقابة الواعية . 
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إن طريق البرهنة الذي اختاره هيجل - وهو الدياليكت - حمله مذهه 
الاي على آن يستخدمه في « الفكر » وو المغاهيم » > وبذلك يظل ني إطار 
« العقل » وحصيلته . 

وإذا ابتدأً « بفكرة الله » متحركا في سيره العقلىي نحو الطبيعة والوجود 
الحاضر ٠‏ م عائدا إلى الله » من جديد كجامع شامل لكل ما في الطبيعة والوجود 
فلكي بحصل غابتين : 
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۰ الغاية الأولى : أن يدلل على وجود الله »> ويبقى بذاك مع « الإبعان » في 
المسيحية . 

ه الغاية الثانية : أن يدلل أيضاً على , المالية ٠‏ وكيف تتحقق بعمل 
العقل الإنساني في الكشف عن الطبيعة والوجود » وتكورن و مقاهي » و« فكتّر» 
عن الموجودات ثي ذامما » وي علاقات بعضها ببعض . 

ومحصول العقل عندئذ عن الطبيعة والوجود لا حرج عن كونه ‏ إذا 
كان الله بداية الوجود ونهايته » وإذا كان أيضاً هو والطبيعة سواء ‏ علا 
باه ذاته . وعلم الله وعلم العقل إذن متساويان . وإذا نعت علم الله بأنه دين 
الله »> فعلم العقل الإنساني - تبعاً لذلك » هو دين الله أبضاً . 

وقد تناول الا جاه الفلسفي المنالي لدى هيجل ضمن ما تناوله  :‏ التثليث ٠‏ 
والصلة بين الله » وابن الله » والروح القدس › ووصل ني شأنه إلى : أن , ابن 
الله » هو الوجود الطبيعي الإنساني لله . أي الوجود الالمي ني الوجود المشاهد . 
و« أن الروح القدس » هي ذلك ر الحامع » بين الله وابن الله > عندما ينتهي 
العمل ثي سير حركته من جديد إلى الله > ذلك الذي اتحذه كفكرة عندما 
بدأ ني تحرکه . 

وفلسفة هيجل « المالية » هي ني النهاية درن المسيحية ي نظره › وجملة 
النتائج العقلية فيها هي : كتاب هذا الدين . 

كما أن الله هو الطبيعة »> والطبيعة هي الله . وكا أن الوجود « الآلحر » 
أيضاً لا مختلف عن الوجود الحاضر » فهو وجود آنحر : باعتبار تطور فكرة 
الله فيه . وكذلاك لا فرق بين العقل والطبيعة . 

وامغايرة ثي نظر هيجل هي مغايرة بين مفاهيي » ولكن « الحقيقة » واحدة . 

ور مثالية » هيجل ليست منفصلة إذن عن الطبيعة المشاهدة . وبذدلك 
انتهت إل ر واقعية » ! . 


وهيجل لم يصعد من الطبيعة مباشرة إلى الله . وإما تدرج ي الطبيعة 
نفسها إلى فكرة الدولة أو عقل الشعب ٠‏ ثم إلى عقل الله ثم الى الله . وفي تصورر 
الدولة يقول : إن الأفراد يكونون كأفراد » ولكن يستمدون حيانہم من 
« الكل » . وهو الوحدة العامة » محيث إن صوت المساواة يلكفل لكل واحد . 


جو چوا 


والدولة حقيقة واقعة » وليست ف بر ج عاجي - بل هي کان حي : عقلها 
وهو « عقل الشعب ٠‏ يتمال في الأفراد ء وهو و تفس » ل بدن . 


والعقل المجرد يتجلى ي «عقل الشعب » وبواسطة عقليات الشعودب 
برتفع العقل المجرد إلى « تاريخ العام » صاعداً » ویتحول إلى « عقل العام » 
العام الذي يعتبر قانوته أعلى قانون . 

والدولة هي ب الوحدة ابحوهرية المطلقة » الي هي غاية في ذاما لا تتغير › 
وفيها تصل الحرية إلى القانون الأعلى »> ها نما تتضمن الإلزام الأعلى للأفراد 
ببقامهم أعضاء في الدولة . 

والدولة هي وجود الله في العام : وجب أن لا يعتبر الإنسان فكرة الدولة 
مثلة في نظام وهيئات › بل جب أن يعتبرها تحقيقاً لوجود الله . 

وقد مهد هيجل بهذا إلى فلسفة « فيرباخ » الي تعتبر بدورها ذات أثر 
فعال على اتجاه الملسفة الماركسية المادية . 

ف « فيرباخ » (1) في فلسفته كأنه استخلص نتائج الفلسفة الميجلية ني 
صبلة الدين بالطعة وکون من هذه النتائج فلسفته ي الله والإنسان ¢ 
الي عرف ہا : 


إنه يرى أن الفلسفة هي علم الواقع ثي حقيقته وكليته » وأن جوهر الخحقيقة 
هو الطبيعة الشاملة » الي بمكن أن تدرك وتعلم بطريق الحس وحده . 
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والحقيقة » والواقع » والحس » كلها مور يطابق بعضيها بعضا . والحقبقة 
ليست هي المادية » ولا الثالية » ولا علم الطبيعة » ولا علم النفس › وإنما هي 
فحسب : علم الإنسان . 

وعلم الإنسان كحصيلة لعفل الإلسالي ھر ٤‏ النظر الصحيح : علم 
اللاهرت . 

وطبيعة الإنسان » جردة عن التحديدات والتشخيصات »ء هى الطبيعة 
الإلمية . أي أن هذا الإنسان ابسماني يتخذ موضوعا للنظر والاحترام » كطبيعة 
خحاصة مغابرة . وفكر الإنسان العالمية + وإحساساته الرفيعة » وأغراضه السامية 
وآماله العظيمة » جميعها : دن الإنسائية . 

وإذا وصف الله بأنه المتناهي ي القوة » وبأئه الرحم > وبأنه الح » 
فمعنى ذلك : أن القوة المتناهية › والرحمة » والحب » أمور إلهبة . 

والحكمة > واللطف » والعدالة » تنتظم الحياة الإنسانية » عندما يكون 
الإنسان نفسه حكيما » ولطيفاً » وعادلا . 

والحياة الألحرة ليست أكر من كون هذا الوجود تتحقق فيه المخالية 
والفجوة الى لم تلم منذ القدم بين داري الدنا والأحرة »> بحب أن تزول 
وسح اما الحاضرة . 

وهذا الركيز غير الموزع في العام الحقيقي هو وحده الذي بتيح حياة 
جدردة » وعظماء جدداً من التاس » وأعمالا عظيمة ونوايا عظيمة . 

وإذأ كنا لم نعتقد منذ حاضرنا بحياة أفضل » وأردنا ذلك بقوى متحدة 
ومتكافئة فسئخلتق لأنفسنا هذه الخياة الأفضل . 

ولكن لكي نريد ذالك ونحققه ؛ بحب عاينا أن نضع : 
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ه محبة الإنسان كدين وحيد وحقيقي » مكان حبة الله . 

ه والاعتقاد بالإنسان في ذاته » مكان الاعتقاد بالله . 

٠‏ والاعتقاد بأن مصير الإنسانية ليس مرتبطاً بطبيعة خارجة عنها أو 
فوقھا › بل مرتبط با ذاتا - مکاڼ جلال الله وقوته ! . 


وه فيرباخ » م يستطع أن بصل إلى ما وصل إليه من تائج فلسفية إلا بعد 
أن وصل هيجل ي فلسفته إلى و التطابق » بين الله والطبيعة » وإلا بعد أن 
تأثر بهيجل ي ذلك . 


وعندثذ آمكن له أن ينقل ما في دائرة الألوهية - حسما كانت تعبتّر 
الكئيسة - إلى داثرة الطبيعة المشاهدة > وعلى وجه التحديد ¢ ل داثرة الإنسان 

وصح یری عند « فیرباخ » : 

. عل الإنسان هو علم اللاهوت . 

» والطييعة الإنسانية هي الطبيعة الآهية . 

ه وكتاب الإنسانية هو الله . 

« واطياة الدنيا والاحرة سواء , 

وتأسيساً على ذللك دعا إلى : 

. حبة الإنسان بدلا من عبة الله‎ ٠ 

« والاعتقاد في الإنسان بدلا من الاعتقاد في الله . 

. والإبان بأن مصير الإنسانية مرتبط بذانها » بدلا من جلال الله‎ ٠ 

وإذا انتقل ما في دائرة الألوهية إلى داثرة الإنسان أصبح الطريتق إلى 
المعرفة هو طريق الحس بدلا“ من العقل » وأصبحت الادية بدلا من المالية أو 
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العقلية . فاللإنسان مشاهد عحس » والله لا يرى ولا محس . 

فادا اء کارل مارکس بعد هید , هیجل ۲ واستخلاص « فير باخ » 
لنتائج هذا التمهيد وتأثر بكليهما : تاثر الأول في طريقه في البرهنة › وتأثر 
بالثاني ي نظرته المادية والإنسانية - فانه لا بد أن يكون ر دياليكتيا » «ماديا» 
ي مذهبه وت تفلسقه . 

وإذا کان و المجتمع » هو المجال الذي اختاره للقطبيق فإن الانب 
الاجتماعي أو , الاشترا كي » سيلقى ي فلسفته الاهتمام من جانب » والتقديس 
من جانب آلحر . 

و « الروح الحماعية » أو الحماهيرية بجحب أن تكون الهدف والغاية : 

وفي سبيلها يفى الفرد » وي الطريق إليها يسعى الفرد . وكل وسيلة تقرب 
إليها فهي القربان . وكل نية وعمل يو كدها فهو المشروع . 

والقصد من الروح ابحماعية هي الروح احماعية « الكبرى» الي تذوب 
فيها الأسر والشعوب والي نحق م العالمية الإنسانية » . 

ولذا من الكفر به الروح قي نظر ماركس : 

» تأكيد اللعصائص الفردية والوجود الفردي من طريق الملكية اللحاصة . 

» وتأكيد الأسرة واستقلاها بالعمل على صيائة حرمة الزوجية وصيانة 
الأنساب من الاختلاط باستنكار السلوك الحنسي غير المشروع » والاستخفاف 
بالطفل غير الشرعي . 

* والبقاء على احتفاظ الشعوب مقوماما من لغة وعاداث وتاریخ .... 

4 وکل عمل جماعي في مقابل ذلك هو قري : فالمزارع الحماعية أدحل 
في الإبمان بالماركسية من كونها مصدرآ لإنتاج أفضل. والقيادات ابمحماعية أو 
ابحماهيرية تعبير عن هذا الإبعان أكار من كوا وسيلة للدعقراطية . 
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والاركسية إذ تدعو إلى « إنكار الذات » و « عدم تقدير الفرد » لا تلحظ 
في هذه الدعوة مبداً , الايثارية » . لأن هذا المبداً الأخلايي يستند إل بقاء 
الفرد وحدة مستقلة ي اللحصائص » ولكن ثي العواطف والميول والعمل يؤثر 
المصلحة العامة على المصلحة الفردية . فهو صاحب وعى باستقلاله وبكيانه 
الذاتي » ولكن مع ذلك بإرادته وبإيائه با مئل العليا يقدم ما بعس المصلحة العامة 
على ما بتصل عصلحته الشخصية . 

وإنما تلحظ فقط : أن إنكار الذات بساعد على تحقيق الروح ابلحماعية 
والحماهيرية وسيادا . فهو طريق إلى الفناء فيها ٤‏ وإلى سحو كل الجصائثص 
الفردية ي سبيل قيامها . 
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« وهكذا انتهى الدفاع عن المسيحية عند هیجل بام الفلسفة إلى انكار 
المسيحية عند « فيرباخ » و « کارل ماركس » اسم الفلسفة أبضاً . 


« وانتهت « المثالية » الي تبتاها هيجل ي فلسفته الو ضوعية عن طريق 
براز « الفكرة» - إلى المادية في فلسفة م« فیرباځ » و و کارل مارکس » . 


5 وانتهی اللإعان بالشلیٹ الذي صار إلى ر وحدة إفة شاملة » عند 
هيجل - إل الاعان ر«بوحدة الإنسانية) عند و« فیرباخ ) وبا لمجتمع العمالي 
الذي لا طبقية فيه عند « كارل ماركس » . 


» وانتهى الإبان بالروحية وبالرهبنة والانصراف عن هذا الوجود 
« الدنيا » على نحو ما تطلب الكنيسة - إلى إنكار الروحية والرهبنة والإبعان › 
عن طريق التشبث بهذا الوجود وحده والر كيز فيه وإقامة حياة مادية اقتصادية 
أفضل ي داحله » ولیس ټي خارجه ... فوقه »› أو عله . 
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وهكذا تحول نظر الإنسانية من أفق إلى أفق »> وتحول هدفها من وضع 
إلى وضع » وتحول سعيها من طريتق إلى طريق آخر . 

وأصبح المجتمع بدلا من الله » والياة الاقتصادية بدلا من الحياة الأخرة » 
والائتاج دلا من الانصراف واارهد » ١ا‏ أصبح المصنع والمزرعة حراب العبادة 
بدلا من الكنيسة » ورجال الاقتصاد بدلا من رجال اللاهرت » والعلماء 
والفنيون ( التكدولوجيون) بدلا من القوميين : 


مارسة الاركسية في التطبيق : 


وقبل أن تدخحل الماركسية نطاق النجربة العملية ني روسيا منذ الثورة 
الروسية سنة ۹١۷‏ كانت تناقش من الوجهة النظرية > وكان تلف في 
الرآي ني مناقشتها . 

ففي المو "مر الثاني بلندن الذي عقده الاشتراكيون في سنة ۱۹٠۳‏ - بعد 
المو "نمر الأول للحزب عام ۱۸۹۸ ني مينسك - الحتل ؛ لينين » مع «برنشتين » 
فيما إذا كان من الأوفق : المحافظة على الأخلاق الماركسية بحو العمل على 
نحقيتى الاشتراكية وهي أخلاق : العنف وعدم المهادلة » والغدر والحيانة في 
الوصول إلى نحطم الرأسمالية والنعجيل بإسقاطها »> أو اتباع أسلوب أخفت 
وطأة وأحب إلى النفوس » طلا أن انيار الرأسمالية حتمي » على نحو ما 
تقضي به الفلسفة الماركسية ؟ 

وكانت الكرة ني هذا الو تمر ني جانب « لينهن » الذي تساك بالشق 
الأول من السو ال . وكانت القلة ني جانب « برنشتين » الذي تساك بالشق 
الثاني . وأصبح حزب لينين يعرف بامم « البلشفزم » وهي كلمة روسية 
تعبر عن الكارة - وأصبح المو يد له یعرف باس م البلشفرك » . 
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م اطلق لينين على جماعته من الروس المي يدين له اسم ٠‏ «الحزب 
الاشراكي الديةراطي الروسي » » ينما عرف حزب برنشتين باسم و الحزب 
الاشتراكي الذرعقراطي الإصلاحي » . 

والحزب الاشترا كي الدعقراطي الإصلاحي أحذ طابع الاشتراكية المعتدلةء 
واعتر تعدیاد لبادیء ماركس : فتجنب معاداة الدين › وسلوب المنف 
وعدم المهادنة للنظام الرأسمالي وإلغاء الملكية الفردية إلغاء مطاقاً . 

ويعتبر نظاماً وسطا بين نظامين »> لازم كلا منهما ظاهرة الغلو ٠‏ 
النظام الماركسي الشيوعي » والنظام الديعقراطي الرأسمالي . 

والشيوعية إذن ليست هي الاشتراكية على الإطلاق . وإنما هي اشتراكية 
ماركس الترم فيها تطبيق جميع مبادئه الفلسفية > نصا وحرفاً قبل الروح 

والاشتراكية إذا أطلقت يست هي الشيوعية . وإن كان زعماء 
الشيوعية يطلقون عليها اسم ٠‏ الاشتراكية . وإنما الاشتراكية نظام 


: والمظاهر الرليسية الشيوعية‎ - ١ 
. , المبالفة في تأكيد المجتيع‎ )1( 
۰ (ب) المالغة £ اتجاء ألمادية‎ 
المبالغة في مشروعية وسائل العثف والائقلاب » والتعجيل بقيام المجتمع العمالي.‎ )+( 
, (د) المبالغة ي نظام اطربية‎ 
: وعن المبالغة ني تأ كيد المجتمع كانت‎ 
. المبالغة في انكار الفرد » وقيمته كفرد‎ 
وكانت المبالغة في انكار الملكية الفردية أا كائت يمتها . وکان قول ستالین في تعریف‎ 
. الشيوعية : هي ألغاء الفقر والغاء الملكية‎ 
. وكانت المبالغة في انكار الأسرة > وحقها في العلا فة الزوجية والإشر اف عل الأولاد‎ 
. وکانت المبالغة ني العمل المماعي > كالمزارع المماعية‎ 
: وعن المبالغة ني المادية كانت‎ 
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تعدلت فيه المبادى" الماركسية مراعاة لظروف البيثة العملية وتيسيراً للقطبيق في 
حياة الفرد وا لمجتمع 1 وملاءمة مع خصائص الطبيعة البشرية نفسها . 


الشيوعية : 
قامث الثورة الروسية سنة ۱۹١۷‏ ومهدت لانتهاء الترب العالمية الأولى . 


المبالغة ني انكار القم المعئوية » والمبالغة في تبعية الفكر العامل المادي ( الا قتصادي ) والمبالفة 

ي انكار الدين وو جود ال . 

وعن المبالغة في مشر وعية الوسائل التعجيل با مجتمع” العمالي » كاثت : 

المبالغة في « المصلحية » وي قيمتها الأخلا قية » مهما كائت ها من نتائج سلبية على الأطراف 
الأخرى . 

والتطوع ني اثارة الفتن الداحلية في أية صورة » واستخدام الثنظيمات الممالية جرا 
للا ضطر ايبات الحارجية . 

والميالغة في أعداد الدفاع ووسائل المرب »› والتفوق في السابق في اعدادها » والإمان 
با مرب المقنمة باسم السلا م - كوسيلة أصيلة الوصول إلى المدف 

وعن المبالغة في نظام الزبية كان : 

التشدد في شروط العضوية للحزب وكان الالاد بالدين والامان بالماركسية والتضحية 
بالنفس في سبيلها » في مقدمة الشروط . 

وكان ني تنظيمات الزب اتباع نظام الكنيسة الكاثوليكية في تدرج الرياسات › وتدرج 
القطاعات المختلفة من : الوحدة الأولى وهي الللية . . . إلى اللجئة المركزية . وتدرج نظام الاستخبار 
من : البسيط إلى المركب , 

وكائت ديكتاتورية , القلة » الي هي الصفوة والقمة في حكم النظام الحرفي . 

وكان الاخلا ص ني الولاء - أيا كان التابع والمؤمن - للزعامة البلشفية أي موسكو . 

ولكن منذ أن دخلت الصين هذه الزعامة أصبح الأمر منقسماً في العام الشيوعي ومردداً بين 
موسكو وبكين . وظهر الحلاف وأضحا مذ سنة ۰ ۱۹٩‏ . 

وقد نقلت جريدة الأهرام المصرية في عددها الصادر في ٠٠‏ مايو سئة ٠۹٦٠‏ - نقلا عن 
صحيفة : حياة الحزب - أن عدد أعضاء الزب الشيوعي ني موسكو إلى ينابر سنة ۱۹٩٥‏ بلغ 
۷ ملیواً من بین سکان الاتعاد السوفيي البالغ عددهم : ١١۹٠۲۲مليون‏ نسمة , ونسية النساء 
۲ / ء وفسبة الذين أكلوا تعليمهم العا ٠١‏ ./. 
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وكانت الدعوة الي يوجهها ر لينين » من مقر دعايته في « کوبن هاجن » 
بالدينمارك إلى جنود ابحيش‌الروسي في هذه الحرب وبين الفلاحين الروس هى : 
الوعد بتقسيم الأراضي الزراعية علبهم > وعلى أهليهم الفلاحين بعد انتزاعها 
من الطبقة الحا كمة »> ورجال الاقطاع ممن يوأبدون نظام القيصرية . 


وقد كان ر لينين » صاحب الفضل ني نحويل الماركسية إلى عقيدة aصع50‏ 
للحزب . والفكرة الدياليكتية.عنده هى : 


أن التطور الكلي للعالم - ني كبيره وصغيره ‏ صراع المتناقضات أو 
المتضادات » حسث يتحم زوال ر« القدم ) بعد مزقه » بسب ضده › او ' 
نقرضه الحدید . 


وتوجد ثي فلسفته النظرية البراجماتية أو المصلحية »> باب نظريات : 
الحقيقة » المعرفة الواقعية > التطور الدياليكي . وهو التطور القام على 
ر الدعوى J gt‏ مقابل الدعوى » و ر الجاع يڻ الدعوى ومقابل الدعوى 4 


وقد انخذ لينين فكرة البراجماتية حجة ني يده ضد أعوانه »> ولصالح 
خواصه . فالمجال العملي لتطبيقها كان جال الحزب الشيوعي علده » وعقدار 
ما يرى من و مصلحة » لقيادثه »> وللحزب کأن رقرب أو يبعكد من يشاء . 


أما موقفه من الدين فيبدو ني مقاله المشهور : « الاشتراكية والدين » 
ما نقتبسه هنا : « الدين هو أفيون الشعب . إنه عرق السوء الفعلي الذي يغرق 
فيه ارقاء الرأسمالية وجه انسانيتهم ومطالبهم لمتواضعة من أجل وجود نصف 
إنساني . نعم الرقيتق الذي أصبح في وعي من رقه وض للكفاج من أجل 
تحرير نفسه توقف بالفعل عن أن يكون رقيقاً . والعامل الحديد صاحب 
الوعي بالطقية الذي علمته الصناعات الكبيرة > وتنور بحياة المدن ¬ يرمي 
من نفسه » بي احتقار » كل امتيازات ديئية »> ويرك للسماء القسيس والنافق 
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مدني > ويكافح على هذه الأرض وحدها في سبيل حياة أفضل » () . 

ويوافق على أن الدين من وجهة نظر الدولة بحب أن قى أمراً خحاصاً › 
كما اعتادت الدواثر الماركسية أن تقوله . أما بالنسبة للحزب فهو عدو للدين 
ومحب على المنتسب إليه أن يو من ر بالإلحاد » وجهر به قولا وعملاً . 

وإذا كان الدين أمراً خاصاً وشخصيا فمعناه : أن الدولة بجحب أن تبقى 
حايدة وني الوقت نفشه لا تسمح ببقاء أو إقامة روابط دينرة عامة تنتظم فردين 
فأكثر . إذ بنبغي أن لا يكون للدين أي مغزى بالنسبة المواطن ي علاقته 
بالاحرين . ومن تم لا يطلب مئه الإفصاح عن تبعيته الدينرة في أبة وثرقة رسمية . 

أما الكنيسة فيجب الفصل تماما ينها وبين الدولة . وهي لا تباشر سلطة على 
أحد » ولا تدعو أحداً لدينها » فضاا" عن أن تكرهه على المشاركة ني اللحدمة 
الدينية الي تو ديما . وهذا الفصل التام هو من أجل « حرية » الإنسان وتوفيرها. 
فان م تفعل الكنيسة من جانبها ذلك » وإن لم تحل دون رق المواطن للكنيسة 
الروسية فيجب على « عمال » روسيا أن يعلنوا الحرب عليها في غير هوادة . 
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و « ستالين » - وهو رفيق وني للينين » وتلميذ طيع لماركس ‏ طبق 
الدناليكت الماركسى على السياسة كذلك فقال › إله  :‏ 

» من التطور العام بنشاً التقدم الاجتماعي . 

ه ومن الصراع العام ينشأً صراع الطبقات . 

«» ومن ظهور الميئات والصور الحديدة ينشأً التغرير التطوري للأوضاع 
والعلاقات . 

(۱) کتاب و لینین س مارکس »› انجلس - ماركس » طبع بر لين سنة ۹ سس ۱۱۵ . 
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ولا لا يجوز أن يتستر على تناقضات الأوضاع الرأسمالية » بل بحب 
كشفها وإبرازها . ولا يجوز أيضا نخفيف حدة الصراع بين الطبقات » بل 
بجحب دفعه إلى النهاية . 

ولكي لا ترتكب أحطاء في السياسة بحب تنفيد سياسة « طبقية عمالية » 
لا تعرف الموحاة » وليست سياسة إصلاحية تقوم على ملاعمة المصالح › 
بين الطبقة العمالية والطبقة البرجوازية . 

ومغز ى المذهب المادي عنده هو : 

أن الحقيقة ليست فكرة » وليست تعقلا وليست في حاجة إلى « عقل العم » 
كما يقول « هيجل » » بل ليست إلا مادة تتحرك نحو قوانينها » بواسطة 
الطريقة الدياليكتية . 

والادة إذن ي کل جانب هي الأمر الأول والرکن الأساسي :ي ي 
اللأنساب مصبدر الإحساس › والتصور ؛ والتعقل . تلك المظاهر الي تعتار 
ثانورة وناشثة عنها | . 

إن التفكير » على سبيل الحقيقة - هو إنتاج المادة الي تصل أي تطورها 
إلى درجة عليا ثي الكمال ! . 

إنه إنتاج الذهن › بحيث لا إعكن الفصل بينه وبين المادة من غير وقوع في 
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وبا أن الظواهر المادية تخضع ني تواردها وتتابعها ‏ طبقاً لقانون النطور 
- إلى قوانين » فالحياة الاجتماعية وتاريخ المجتمع البشري ليس تارا لأحداث 
صدفية » بل هو محكوم بقانونيات معينة . 
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وإذن هناك علم « بتطور العلاقات الاجتماعية ) والاشراكية تصیر 
إلى علم » على معنى أن طابعها » وما تحمله من تحديدات لمصير المجتمم البشري 
يبخضع لقوانين » ولنتانجها صفة الحتمية والإارام › وهي تقف عند حد العلم › 
دون أن تصبح حاءاً أو يالا . 

وما أن الطبيعة » والوجود » والعام المادي هو صاحب الدرجة الأولى 
وهو الأساس » وما أن العقل والتفكير ني الدرجة الثانية ومتفرع وناشىء 
عن ذلك الأساس » فيتبع ذلك : 

# آن الحياة المادية المجتمع ووجوده کذالی ہہ ف الدرجة الأولى » 
وهي الأصل» وأن الحياة العقلية ني الدرجة الثانية » وهي الفرع ... هي انعكاس 
للوجود المادي . 

۾ وأن « المغاليين » من أجل ذلك يبتدئون من مابة خاطئة » 
إن أقاموا الدولة والمجتمع على أساس « فكرة  »‏ كا صنعم « هيجل ) 
وو فیشته 4 . 

ولكن ليس معى : أن ر الفكرة » ناشئة عن ر المادة » أن الفكرة لا يمكن 
أن يكون ها تأثير على أوضاع حياة المجتمع » بل على العكس جب أن بفتش 
عن الأصل الأصيل للأيديولوجيات والفطريات ني الأوضاع الادية نفسها. 

ومغزى المذهب الادي التارخي هو أن التاريخ لا يضعه الوك »> وقواد 
الحيش » ولا الغزاة . أي لا يضعه أفراد مهما کانت قیمهم وآئارهم . بل 
بأني نتيجة لأوضاع الحياة المادية للمجتمع . ومن أجل ذالك مهمة علم التاريخ 
مي دراسة هذه الأوضاع ۹ 

وإذن لا جوز للانسان أن يفتش عن مفتاح البحث لفوانين تاريخ المجتمم 
في رووس الناس وأدمغتهم - بل تي طريقة الانتاج ... بل ي اقتصاد المجتمع ! 

وقوة الاتجاه المار كسى اللينيى الدافعة - هي ني اعتماده أي التطبيق العملي 
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على احتياسجات التطور للحياة الادية المجتمع » وليس ي الأصول الفلسفية 
النظرية . 

وقد سق ف التعليى عل فلسفة الما ركسية ) . أن اتضح من التاريخ 
وشواهده أن « الاقتصاد » ليس وحده العامل الاسم ي تطوير المجتمعات 
وقيام بعضها وسقوط البعض الاخر . 3 أتضح أف هة عامة أن الحانب 
المادي ليس هو الفيصل ني حياة الإنسان الفعلية » وأن التاريخ صنعه أفراد 
لام أحدثوا أحداثاً غيرت من الأوضاع الاجتماعية .. 

ولكن القصود في جانب «المعنويات » و «الفكر » و «المحخل » آنه 
فوق مستوى. التفكير العادي الذي برتبط بالمحسوس والمشاهد » ويقف بالإعان 
عند حد ما يد رکه اللإنسان ابقر ۵ وسمعه دون ما دتصور دادرا که العقلي . 

والصراع بين «الاديات » و «العنويات » هو نفس الصراع بين 
J)‏ الطفولة ( البشرية وال کتمال أو و الر شد » الإنساني . 

وأنصار ) المعى ( هم دا قله › وأنصار ر الادة » ف العادة رة . 
لن قانون المجتمع البشري - وهو لا يتخلف حال - بحتم أن تكون قاعدته 
من أصحاب الطلفولة . بينما قمته من أصحاب ر الا كتمال الذاتي » ني البشرية . 


ومن أجل هذا سيظل ر الضعف » ني الكم ظاهرة الفكر › وتظل ر القوة » 
في كرة العدد طابع المادية . 


چ # # 
وكانت نقمة « لبتين » على رجال العهد القيصري » وعلى معاوتيهم من 
رجال الكنيسة الارثوذكسية الشرقية » بالغة أشدها » ميث ما كادت 
الدءوة الاشتراكية ر اللينينية » توي ممرتبا حى كانت اللثورة العنيفة 
الي قضت ف غير هوادة وتردد على رجال الحكم البورجوازي وهم رجال 
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العهد القيصري من السياسيين › ورجال الكنيسة » وسالت فيها الدماء حى 
لكار تا سميت بالثورة «الحمراء» . 


ولكن ما إن تمكن رجال الثورة الروسية من الحكم ي سنة ۱۹۱۹ بعد 
قتلهم القيصر وأسرته ي يونيه سنة ٠۹١۸‏ حى أعلنوا « الملكية ابلحماعية » 
وألغوا احق الملكية الفردية ضمن البرنامج الثاني الذي أعلنه لينين ي المي تمر 
الثامن للحزب . وعندئذ لم يتحقق وعد « لينين » لحنود الجيش الروسي في 
الحرب الأول من توزيع الأراضي الزراعية عليهم وع الفلاحين المستأجرين 
كا ألغوا المسيحية كدين تحميه الدولة وتأخحذ من مبادئه ي التوجيه التعليمي 
والسلوكي على السواء . 

وبإلغاء المسيحية كدين سقط سلطان الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية › 
وسقطت مشارکتها ي توجیه الرأي العام الروسي . 

وبإلغاء حق الملكية » وإعلان الملكية الحماعية في سنة ۱۹۱۹ء أحذت 
اشتراكية الثورة الروسية اسمها المعروف الآن وهو « الشيوعية » . فالشيوعية 
كصورة من صور الاشتراكية ني مواجهة الرأسمالية والنظام الديعقراطي الغري 
تتميز عن الاشراكية المعتدلة : 

أولا : بأن ملكية امال ملكية عامة شاملة » لا جوز للأفراد حى تملكه 
ومباشر ته مباشرة حرة لمصلحتهم الحاصة . 

ثانياً : بإلغاء الدين لأنه سند للرجعية وعقبة في طريق التقدمية »> ومعوق 
للأفراد عن الإنتاج . وإقبال الأفراد عليه ليس لصلاحيته في ذاته وإنما لأنه 
و حدر » فقط › کأي حدر آخحر يتعوده الشعب فیضر نفسه ولا يفید منه 
إلا الكسل والتواكل وعدم الإقبال ني نفس وثابة > على الحياة الي يعيشها 
الإنسان على الأرض . ! 

ومع أن الاشتراكية ني أساسها وني مادا العامة إنسانية » تستهدف 
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قيمة الإنسان ورفع القيود والحوائل ي سبيل انطلاقه الفكري › والفي › 
والعملي وتمييز ما هو إنساني على ما ليس بإنساني في حياة الإنسان - إلا أن 
الشيوعية ني التطبيتى العملي مالت ي إنتاج الإنسان إلى المادية اللحاعحة » وحكمت 
الإنتاج المادي ني تقييم الإنسان » وآثرت فيه الكم قبل النوع . 

كنا أن السلوك الإنساني للأفراد غلبت عليه « الحسية » وابتعد عن القيم 
العليا الي تصور منتهى إنسانية الإنسان › عندما محققها برشده الإنساني . 

وبذلك أصبحت نحضارة الاشتراكية الماركسية ي النظام الشيوعي حضارة 
مادية تقوم على : 

# العلم التجريي . 

۰ والمصنع الآلي . 

» والإنسان اسي الادي : توجيهه مادي › وتفکیره مادي ›» وسلوکه 
حي *. 

وبالعنصرين اللذين تميزت بہما اشراكية الشيوعية تعوقت عن طريقهما 
تراه النفسي الذي ورڻه ئي الان والعقيدة محمله على عدم التخلي عن الدين » 
ويدعوه إلى الوقوف بجانبه ولو بالتضحية في سبيله . ومن السهل على النفس 
البشرية قبول تحديد ما بميل إليه الإنسان بحكم طبعه أو بحكم الوراثة فيه مدة 
طوبلة . ولكن من العسير والشاق حرمانه منه ومنعه من مارسته أو السعي إليه 
لتحصيله . 


وقد تميزت الشيوعية أيضاً بعنصر ثالث هو : نها ميزت الطبقة « العمالية » 
وأعطتها حت الرقابة والتوجيه السياسي وجعلت منها « حزبا » للحكم . ولعلها 
تأثرت ني ذلك بظروف الدعوة الاشتراكية في روسيا تفسها . لأن العمال 
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والاجراء هم أصحاب النصيب الأكبر ي الثورة وتحملوا القسط الأوى في 
استقرارها . بالاضافة إلى الابمان بالنظرية الماركسية ي حتمية حكم الطبقة 
العاملة . 

وهذا العنصر الثالث بدوره أضعف من قبول الشيوعية ورواجها حارج 
روسيا كذلك . وهو من شأنه أبضاً آن يضعف تلقیها في أمل . لأن كل 
مستضعف › وکل مظلوم > ومعتدی عل حقه ي الياة الائسانية » يرحب 
بالثورة على الطغيان والاعتداء ولكن على أمل أن تكون هناك مساواة ني 
الاعتبار البشري بعد قيام الثورة ونجاحها » وعلى أن لا يري تفرقة تمس 
الاحساس العام الانساني فيه . ورويته بعد ذلك لفريق ممن كانوا مستضعفين 
ومستذلين يدير سياسة الحكم لأنه ينتمي إلى طبقة معينة » يعيد إلى ذهنه ماضي 
ما قبل الثورة »> ويخرج بالموازنة إلى أن العهد الثوري لم بتغير ي جوهره . 
وكل الذي تغير هو : وجوه بدل وجوه . ولكن الميزات والمنافع والجاه ء 
بقيت « حقوقاً » فردية أو طبقية » ولم تصل إلى حقوق عامة . 

وأيضاً أن هذا العنصر الثالث يضعف من إنسانية الاشتراكية الشيوعية › 
ويبعدها عن الأساس الثوري ها . وني اعتقادي أن الشيوعية في صراعها مع 
الرأسمالية تي حاجة ماسة إلى أن تعيد النظر في جميع العناصر الي تضعف 
من إنسانيتها » وتحمل طابع الاورة الانسانية باستمرار . 

والرأسمالية تحاول الآن أن تكسب في مواجهة الشيوعية : بالتوسع في 
الرعاية الاءجتماعية » وباعادة النظر من وقت لاحر ني أجور العمال » وتكافثها 
مع الانتاج . 

وهذان الحانبان من سمات الاشتراكية . 

والمراقبون المحايدون من العلماء برجعون ضعف إنتاج الحاصلات 
انزراعية في روسيا إلى الملكية ابمعماعية وإلغاء الملكية الفردية . كما يرجعون 


Y4 


ضع النوع ي الانتاج الصناعي المدني فيها أبضا إلى عدم توفر الحافز الشخصي 
سیب عدم إرانحة الاقتناء ولل تعقید جهاز الرقارة والاشراف . 


والحهات الرسمية ثي الاحاد السوفييي اعرفٽ ي تقردرات رسمية عيية 

وإن الحطة السبعية الأحيرة الي وضعت لزيادة معدل الإنتاج لم تحقق 
سوى عشرة في المائة مما قدر فيها () > ومن أجل ذلك تقدمت هذه المهات 
حلول لربادة الإنتاج [ کان متها : 

ه تشجيع الحافز المادي لدى العاملين في اتقطاع الزراعي . وآبرز جال 
لذلك هو رفع القبود عل علد المواشي المسموح علکیتها للافراد ڼ المزارع 
الحماعية . 

٠‏ محاولة التخلص من المركزية في السلطة > والي خلقت نوعين من 
البيروقراطية > نمثل عبئاً ثقيلا" على الإنتاج . 

ه ضرورة إيجاد محزون من الانتاج لمواجهة الطوارى” . والمحروف في 
التنظيمات - الاشيراكة هو عدم السماح ډو جود حزون کبیر » باعتیار : 
أن المخزون هو راس مال معطل . وحیث أن هذا الر سمال مللث للدولة > 
فإن معى ذلك تعطيل جزء من الإنتاج القومي ... 


وقد استقر الرأي على أن لا يكون هذا المخزون جزءا من الإنتاج الرثيسي 
وبالتالي إمكن التخلص من مسألة تعطيل رأس الال . وذللك عن طريقى دعوة 
المزارع اللحماعية إلى زيادة انتاجها عن الحد المطلوب منها في اللحطة . وقي هذه 
الحالة تحصل الحكومة على الكمية المطلوبة التخزين من هذه الزيادة ء مقابل 
مکافات تشجيعية على زيادة الانتاج عن الحد المطلوب . وتصل مذه المكاقآت 


)۱( الأهرام المصرية أول ابريل سنة ٠١۹١١‏ . 


۸ 


إلى حد أن تكون خمسين ني الائة من سعر القمح مثلا . 

۴ المساهمة ي رفع مستو بات المعيشة وإیراد المرارع وذلاك عن طریق 
رفع السعر الذي تشار ي به الجكومة القمح وعدداً آحر من المحاصيل . 

وي جال الضناعة » وكذا ني جال التجارة » أدخل الاتحاد السوفيي بعد 
سبعة وأربعين عاماً مضت على تطبيق الملكية العامة تجارب جديدة تقوم على 
تأكيد « حافز الربح » )١(‏ وعلى التقليل من التخطبط الحكومي المركزي (") . 


وقد طبقت التجربة الأولى في مصنع لفحم ني جمهورية أوكرانيا سنة 
٤‏ . وتعرف بامم الليبرمانية » نسبة إلى : بفساي ليبرمان > الأستاذ 
مجامعة حاركوف . وإزاء جاحها عمم تطبيقها . 

والتجربة الانية في مجموعها : محاولة من جانب القيادة السوفيئية 
لإنجاز إصلاحات اقتصادية تقوم : على الربط بين حد أدنى من التخطيط 
المركزي وقدر أكبر من الحرية المنتجين والموزعين لإدا رة مو سايم المملوكة 
للدولة بطربقة أكثر كفاية . 


ویفتح مشروع تجارة التجزئة الحديد الطريق أمام تحسين الحدمات ؛ 
وتحسين مظهر المحلات العامة > ونوافل العرض فبها ؛ بحيث جذب الزبائن . 
فإن المشروع ابحديد برك لمايري المحلات أن يغرروا بأنفسهم تكاليف 
التوزيع > بما في ذلك أجور البيع » ونفقات قل البضائع وصيائة المحلات > 
وغير ذلك من نفقات نقل البضاعة إلى المستهلك . وابتداء من أول بوليو سنة 
٠‏ سيقتصر التخطيط المركزي على تحديد أرقام المبيعات الكلية » والأرباح . 


ورعاية الحافز الفردي ي الإنتاج ي هذه التجارب مجانب الحرية الفردية 
داحل إطار المسوولية العامة للقانمين على إدارة المصانع » والمباشرين للحركات 


(۱) المصدر السابق ف ٠١٣۵۱۰٩-۰-۴۳۰‏ . (۲) المصدر السابق فی ۱- ٠١٣٣١-۷‏ . 


۲۹ 


التجارية » والبعد بقدر الإمكان عن الربط الوثيق بجهاز مركزي التخطيط ‏ 
بقرب مباشرة الاشتراكية في الملكية العامة من مباشرة الأفراد ني ملكرتهم 
العاصة تي النظام الرأسمالي . ومنطق هذه التجارب الحالية في الاقتصاد 
السوفييي : الرجوع من جديد إلى الطبيعة الإنسانية » فيما ها من غريزة الاقتناء 
والملك » ولكن لا بخشى منه حى الآن الوقوع تحت إغراء المال والافتتان 
به والطغیان عن طریقه . وأصبح ي روسیا الپوم صوت يرتفع ویردد تأیید 
الملكيات الزراعية اللحاصة » ومجعل هذه اللكيات أساساً هاما لسياسة الحكومة 
السوفيتية الي دف إلى رفع مستوى المعيشة (1) . 

وإن كثيرا من المغكرين العلمانيين يرون في قضية « اأتوكل على الله » 
بدا من مبادىء الدين خحطرآً على الحافز الفردي ني العمل » ومقدمة للسلبية 
في السعي لي الحياة. وهم بهذا الرأي بحملون التوكل على الله على معنى «التواكل» 
وذلك لم يكن يوماً ما مفهوما للتوكل إلا على عهد الضعف للمجتمع » وجمود 
الفكر الإنساني عن الحركة » والثرامه التقليد واتحطاطه في الأحذ مرفيثه . 

ولكن رعا الأقرب إلى روح « التواكل » ونتاتجه السلبية في العمل هو 
إلغاء الملكية الفردية إلغاء تام ني النظام الماركسي الينيني . فنقص الإنتاج 
الزراعي أو الصناعي أو عدم جودته في النظام الشيوعي ثي روسيا أو في ااصين 
أو ني أي بلد آلنحر ني أية قارة طبقته يعود إلى تواكل العمال وضمان حصوهم 
على الأجور من قبل الدولة » قبل أن يعود إلى عدم وجود الحافز الفردي . 

إن البن مثا كان حصولا رئيسياً للتصدير في كوبا فأصبح يوزع بالبطاقات 
على أفراد الشعب الكولي لانحفاض إنتاجه بعد تطبيق نظام المزارع الحكومية 
في ظل الماركسية اللينينية . وكانت روسيا » وكذلك كل دول شرق أوروبا » 
تصدر القمح قبل النظام الشيوعي . فأصبحت بعد هذا إلنظام تدفع من الذهب 


)١(‏ جريدة الأهرام ني ٠» ٠۹٠١ ١١١ - ١١۷‏ لقلا عن الصحيفة السوفيتية الشيوعية « كوميونست» 


۳۰ 


في رصيدها ومن العملات الصعبة ما يخطلي حاجة السكان من القمح وتستورده 
من البلاد صاحبة النظام الرأسمالي » وهي عدوها الأول . 

إن الماركسية اللينينية تأحذ على الدين أنه يمى المومنين به عياة أفضل 
فيما وراء الحياة الدنيوية الحاضرة ... في الالحرة » وثرى ذلك صورة من 
صور التخدير . ولكنها لا ترى نفسها مصدر تخدير الشعوب الي تتبعها يوم 
أن تكررت وعودم| ني حططها اللحمسية والعشرية محياة أفضل » م تمر اللحطة 
ٿاو اة ولا ثری الشعوب الي قهرت علها إا مزیداً من الشماء وشظف 
الحياة ومذلة ابحوع والعري ! ! . 

ان اتباعها كذلك يعيبون التوكل ءلى الله - على نحو ما سبق - ولكنها ... 
لا ترى نفسها ضد الطبيعة البشرية . ومصدراً لتعويق الإنسان عن الإنتاج يوم 
تلضى الملكية الفردية تماما - وتضمن الاجور للعمال - لأن الدولة دولتهم ‏ 

ودعوة الشيوعية إلى الالحاد تثبر في طريقها معارضة عنيفة في اي بلد تبذر 
فيه بذرتا . ولا يسأل الئاس بعد ذلك عما فيها من جائب انسالي ‏ وعما 
تحاول أن تقوم به لرفع الانتاج البشري . 
الاشتراكية توفر للعمال واخحوانهم المستضعفين ثي المجتمع الرعاية الاجتماعية › 
والكرامة إلانسانية - وتستجيب للحصائص الطبيعة البشرية ني الملك والاقتناء 
والاعمان والعقدة . 


۴۱ 


ف الظبہن اشر الاركبئ 
ف امت الابنلاين 


إن الاشتراكية الماركسية فيما يبدو من بكامما - من الوجهة النظرية ‏ 
على الإنسائية المستغلة والمعذبة على الأرض بفعل الرأسمالية والقاتيمين عليها 
في المصانع والشركات والبنوك » بحائب الإقطاع في الأراضي الزراعية تظهر 
بصورة إنسانية يكشف عن خداعها التطبيق العملي لبادما ي جوانب حياة 
المجتمم العديدة . 

فهذا التطبيتق بخلق منها نظاماً السلطة والحكم لغاية السلطة والبقاء في الحكم 
والاستمتاع بجاهه ؛ على أساس من ترديد الشعارات الي تجذب اب ماهير الغفيرة 
الفقيرة لفترة ما > م بعد ذلك على ساس من الإرهاب › والحرمان من 
الحرية الفردية » والتتبع البوليسي › والديكتاتورية العنيفة تساندها القوة المادية 
في قى صورها وبشم الأنواع ني استخدامها . 

. .. كا بخلتى هذا التطبيتق ي المجتمع الاسلامي » مع ذلا إن أخحذ 
عبادىء الاشتراكية الماركسية اللبنينية - إلقاء لبعض العبارات الاسلامية 
والحيلولة حون أدامما › والغاء“ كذلك ليعض مبادىء الدين الاسلامي الي تعد 


۲ 


ضرورية ي قيام مجتمع إسلامي وانتسابه إلى الإسلام . 

على أن ديكتاتورية السلطة في ذانها »> والحرمان من هارسة الرية 
الفردية » واستعمال الغلظة والقسوة واستخدام أنواع أساليب التجسس في 
توطید نظام الحکم . . . وغير ذلك ما يلازم التطبيتق الماركسي بصفة عامة > 
هو ما يأباه الاسلام » ويعدّه من صور الحاهلية الي تنكر الإعان بالله ويسيطر 
عليها طغيان المادية في اتجاهها وني آثارها . 

وي إيجاز من عرض النطبيق للاشتراكية الماركسية ني أي مجتمع اسلامي 
يأحذ بنظامها نلاحظ هذه الظواهر ني جوانب التطبيق العديدة . 

وربا يبدو للفلسفة الاشراكية الاركسية بريق يتأثر به بعض السلج من 
الشبان أو العمال فيقبلون عليها ويلزمون أنفسهم بالعمل ني سبيلها ويلترمون 
عقاییسھا اللاأحلاقیة . حى إذا قام نظام حکم موٴسس علیھا روا شیثا آحر 
ودفعوا في طریق شاق وشائك ولا بعرفون مہایتها . 

اولا : في ابحانب السيامي والاجتماعي : 


)١‏ انه بحاول تحويل المجتمع إلى طبقة واحدة » وإلى رأي عام واحد ء 
وجسم واحد » عن طريتق الحضاع الاقتصاد إل الدولة بالغاء الملكية الفردية › 
وعن طريتق الغاء نظام الاسرة كوحدة اجتماعية مستقلة » وأخيرا عن طريق 
الخاء الوجود الفردي للانسان كوحدة ها استقلاها ني التفكير واللحالقية وها 
حريتها الفردية . 

لكن هل ذلك ممكن ؟ 

۲) ألا خلت هذا النظام الشيوعي أو الاشتراكي او الاركسي طبقة حا كة 
جديدة متميزة ها السيادة الفعلية بدل تللث الي كانت قامة في المجتمع السابق 


۳۴ 


عليه » وهذه الطبقة الحديدة هى عصابة الحزب الشيوعى أو أعضاء الانقلاب 
املح ؟ 

۳ وآلا بحقتق هذا النظام عا يسميه « العدالة الاجتماعية » » تنزيل مستوى 
حياة الأفراد في المجتمع إلى الدرجة الدليا » بدلا من رفع مستوى المعيشة كما 
يدعي الكادحين والمعذبين ي الأرض نحو مستوى أعلى وأرفع ؟ 

. وألا يسقط تطبيتق هذا النظام ني المجتمع الاسلامي نفقة الأقارب‎ )٤ 
لن الكل علد اموا سواء ي الحابجة والفقر ؟‎ 
تسه ؟‎ 

وألا يجعل المشورة ني الرأي والحكم والسيادة لطبقة معينة لا تقدر على ابداء 
الرأي واعطاء الشورى » وهي عوام الناس وغوغاوهم ؟ . 

إن هذا النظام يو كد الغوغائية واب مماهيرية في نداءاته واثاراته > لا عطفاً 
علرهم وانما استغلالا هم . والا ذا کان الحكم وكالت الساطة وكانت الشورى 
جب أن ٿکون بأيدي هوٴلاء العامة وهم وحدهم دول المنقفين والواطنين 
الآحرين من رجال الأعمال والسياسة في النظام الرأسمالي . . كيف تباشر العامة 
الحكم وتارس ااسلطة وتناقش الرأي وتقان التشريع » وهي أعجز بالادراك 
والتصور قبل الفعل والعمل عن المباشرة والممارسة ذه المهام ؟ . 

) وألا يسقط نظام تحريل اللكية الفردية إلى ملكية الدولة فريضة الزكاة ء 
لعدم وجود مال فائض عندئذ ني يد الأفراد يزكى عنه ؟ 

وألا يسقط هذا النظام أيضا فريضة الحج › لأنه لا يكون هناك بين 
أفراد المجتمع لئد مستطيع عاله يذهب إلى مكة وبودي هذه الفريضة ؟ . 

۷) وألا يعين هذا النظام على الفساد الاحلاتي » لأنه يطالب بتقويض 


٤ 


الأسس الاحلاقية القانمة بدعوى انما أحلاق بورجوازرة ؟ 

إن هذا النظام بدلا من أن ينقل صراع الفرد من دائرته الذاتية بعد عاولنه 
بمارسة سيادته على شهوة المعدة والفرج إلى حارج ذاته من أجل المبادىء وفي 
سبیل الم العلا ... رکز على بقاثه لصراءه ي دائرة الذاٿث وحدها » عن 
طريقق اثارة الجانب الحيواني في الذات سواء فيما يتعلق بشهوة المعدة أو بشيوة 
الغرج . وذاك ليشغل الفرد نفسه ويترك المجال اللحارجي وراءه تمارس فيه 
١‏ عصابة » الحزب الشيوعي أو « عصابة » الانقلاب سيادما من غير منازع 
ها وتستمتع متعم الياة المادرة وسحدها دون أن يكون لفرد انحر وراء أعضاء هذه 
العصابة حق المطالبة بالمشاركة فيها . 


. . . ان هذا النظام يدعو أفراد المجتمع للتهيوُ لاستقبال نعم الغد ورخائه 
المادي › ويلح في الدعوة إلى ذلك ! . وما رزال يدعو ويدعو وير الغد تلو الغد 
ولا يرى هولاء الأفراد سوى الزيادة ني الفقر والحرمان » وسوى الشقاء 
والكبت » ي الوقت الذي يسل لعابهم فيه من أجل المعدة وتخرل الاستمتاع بمتعة 
الاكل والشرب أو بمتعة ابس إو المسكن او بالراحة ني الانتقال والسفر »> 
فأفراد المجتمع من فرط الحاح الدعوة نحو الغد « الأفضل » تي شغلل شاغل 
في ترقب الأمل عند ما جلو حصار الحرمان عن أفواهيم ولكنهم ني الوقت 
ذاته ني شخل شاغل كذلك - بسب مرور الغد الأفضل بدون ما حمل معه من 
الأمل المرتقب - في ترتيب دفع أذى الضناك وشقاء الحرمان وعسر الحياة 
اليومية عن أنفسهم وأولادهم وأسرهم . فهم مشغولون دوما با معدة وحدها 
يوملون أن تملا ساعة ما » وتورقهم حقيقة الحرمان ويقلقهم المي إلى انقاذ 


. . .م لكي يلهيهم هذا النظام الاجتماعي الماركسي قرلا عن التفكير 
ني المحدة الي وعد بملئها وهي خاوية أبدً . . . يوجه انظارهم إلى الفرج ومتعته 


o 


الحيواية ويقوض على مرأى ومسمع منهم كل قيد نفسي او حاقي د من 
متعة الفرج - كها يدفع .كل مسوولية تارتب على المباشرة ابحنسية على أي نحو 
ما . فكل ما قيل عن الاسرة في المجتمعات السابقة على هذا النظام : من المحافظة 
على الاسرة ومن شرعية المعاشرة المسية بين ازوج والزوجة في المحدود 
الي رسمت ها » وعن نسبة الولد إلى أبيه الشرعي والحرص عليها صيانة لا 
یسمی بالحقوق ٤‏ الإرث وغيره » وعن المحارم من النساء وعن التحصين 
للمرأة وعدمه ... كل ذلك يسميه هذا النظام ما خلقته الرجعية الدينية 
والأخلاقية ! ! وعلیه بحب امتهانه وعدم اعتباره ! ! 


... تعد للاسرة حرمة »> ولا لازوجية حرمة > ولا للأولاد حرمة في 
هذا النظام فالصين الشيوعية ااي تدعي لنفسها انها تمثل الانجاه الماركسي الأصيل 
وتطبق النظام الاشراكي ني وضوح وعدم انحراف . . . تطالب بثورة أسرية 
- على غرار الثورة الثقافية الي أعلنتها طوال عام ۱۹١۷‏ - تقضي على كل 
التقاليد والعادات في الأسرة وتتبح للازواج والزوجات التبادل » ها تطلب 
إلى الوالدين العمل على تبادل الأولاد » وتحول دون الطاعة ني الاسرة لغير 
الذين لا يرتبطون بنفكير الزعيم , ماو سبي ونج » . 

وبذلك يصبح الفرج ملهى › والزنا مشروعا »> والولد اللقيط او على 
فراش الغير له اعتباره الشرعي والاجتماعي . 


فقد كتبت صحيفة « الابزرفر » البريطانئية - لقلا عن وكالة الصحافة 
الفرنسية - في عددها الصادر في ۱۸ ديسمبر سنة ۱۹٩۷‏ ما بتي : 


« ان حركة النقد لاحدار الانساب الى أثارما ر اللورة اللقافية » امتدت 
حر : ما 
إلى حياة الاسرة ھا عرف ايوم . 


« فصحيفة ۲۵ 1ا۴ ۷٥١‏ الي تصدر ني شنغهاي أعلنت ذلك في 
مقال بها تحت عنوان : «مواءجهات نفد الاسرة عمل مناز » . ذلك النقد الذي 
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يوجه هجوماً غير مباشر لذلك الموقف المليء بالاحرام الذي لم بزل يغه كثير 
من أبناء الصين اه الاسرة ِ 

واعلنت الصحيفة : « إن تبادل الوالدين والأطفال أو تيادل الأزواج 
والزوجات... ستکون له نتائج مثمرة »رغم آنه في بعض الاحیان سیکون مثرآ.) 

ولتأحذ مثلا أحد أحياء مدينة شنغهاي ‏ يقول المقال : فعاصفة الثورة 
العمالية الثقافية العظيمة نفذت إلى كل أقسام المدينة كوحدة تنظيمية اجتماعية 
أساسية » بحيث أن الاسرة كسحت الئل القديمة والعادات والتقاليد › بعيداً 
عنها » تلك المئل والعادات والتقاليد الي حيمت لاف السنوات على الياة . 
ولاو ل مرة منذ انشاء « المجموعات الشعبية » تقدم الصيي الشيوعي القدم 
في تحطبم هذه المثل والتقاليد والعادات » وأعاد صياغة الوحدة الأسرية 
على سس جديدة . 

وقد أکدت المصحفة و انه الآن م بعل هناك مکان للمثل اة والفکر 
البورجوازية »› على العكس من الحركات الأسرية السابقة . وتأسيسا على ذلك 
يجب على الأسر أن تتجه إلى فصول الدراسة » وتطلب فكر « ماو تسي توح ». 
کیا بحب أن تعلق صورته في کل مازل ها » وثقراً کتبه وتتغنی بفکره . 
وني الأمور الامة للدولة جب أن تناقش على نحو يكون تفكير ه هو صاحب الفصل 
والرأي الاخير فيها . 

١‏ ومن حيث الطاعة ني الاسرة بفضل أن يكون اللحضوع لأولئكم الذين 
تتفق تعالیمهم مع تفکیر ر ماوت ي تونج » بدلا من اللحضوع لبعض الناس 
الألحرين » .١ه‏ 

اراحرة حيوالية ي المعاشرة ألحنسية » وفراغ ی امعدة »> وحرمان من 
ضرورات الحياة الدنيا . . . يدفع الفرد حتما إلى البقاء بصراعه وطاقته ثي هذا 
الصراع داحل حدود الذات وحدها وی سبیل الذات ¢ ولیس ي سبي غير ها 
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من مثل أو قي › ان كانت هناك مثل أو قيم عليا المجتمع 

ومن م بمارس الحكام الأوصياء أصحاب السيادة على المواطنين في هذا 
النظام ‏ وهم اعضاء الحزب أو عصابة الانقلاب - اسالييهم تي الياة 
العامة للمجتمع » اقتناصاً للمتع المادية قي الملكية الي حولت إلى الدولة » واستمتاعاً 
جاه الحكم » وتحكما ني اللايين الضعفاء » وهم جميع من عداهم ي المجتمع 
من الدين جردوا من حت التملك للمال ومن حرية العمل والسعي ومن حرية 
الرأي والنقد » ومن حرية التظلم وطلب المراجعة > بامم الاشتركية ونظام 
تطبر العدالة الاجةماعية وتحرير الفرد من استغلال رأس المال والاقطاع ! !... 
وغير ذللك من الشعارات الحادعة والى ليس ها مدلول واقعى سوى : ر السخرة 
اللعماعية » والاستعباد الحماعي وتجريد الانسان من خاصتيه : العقل والقلب ومن 
وظائفهما في التفكير الحر والابان بالله . 


بالتحكم فرها والرطرة علرها » وذلك بتكوين الارادة القوية . وطريق تكوينها 
على فىرات . 


فاذا استطاع الفرد أن تکون له سيادة على نزواته وشهواته . . . امکنه 
عندثذ أن يشارك بالرأي السام في مصير جتمعه » وان بارس حرياته الفردية 
أو محقوقه المدزة ني مساواة تامة وبطريق بعد عن الايذاء والاضرار بالفر . 


أن » الكفاح » الذي ينه الجتمع الشروعي وطالب به أفراده هو ي 
واقع الأمر دعوة إلى اثارة الحقد ومجسيمه في نفوس الذين يسميهم د و العامة '» 
ودفعيم حو النخريب لا لعلاقات بينهم وبين غيرهم فحسب » وانما للقم 
الافارة والحضارة البشرية قبل دفعهم لتخريب المصانع والاسدلاء علها وحرق 
المحاصيل الزراعرة او اهمال الزراعة أي أراضي الاغنياء والموسرين . 
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ان هذا الكفاح لا بمكن أن يكون لساب الانسانية ولا لاقامة جتمع 
انساني فاضل . انه بالاحری توجيه ممن يريدون السرطرة والحكم ولا بعلكون 
سوى اشاعة الفرضى ونشر الاضطراب وإلهاء العامة بشعارات ا تد تتحھقی اطااق ٤‏ 
وعلقهم بالمبالغة في تقييمهم واضافة امكانيات وطاقات نمم لا بستط عون مارستها 
ان فهموها ووقفوا على حدودها . 

وشتان ما بين وظيفة ر الحهاد » في الاسلام ووظبفة ر الكفاح » في 
الايديولوجية الماركسية المادية الالادية . 


فالهاد ي الاسلام دستهدف غفیق المپادیء الافساذة العايا سواء عن 
طريتق صيانتها من الاعتداء عليها او عن طريق نحريرها واستخلاصها من 
طغیان من حاول أن يطمس معالمها . انه لا پستهدف غرير أرض بقدر ما 
يستهدف ذات المبادىء العليا وبقاءها خالصة من كل قد او عائق حول دون 
نفاذ اشعاعها ي المجتمع البشري . 

. ان الحهاد ي الاسلام هو القتال ثي سبيل الله : 
J‏ وقاتلوهم' حتی لا کون فة ويكون الد ن کله لله 
J‏ فان انتهّوا فان" الله سما يىعىمىلون“ امیر 04( 


ور ل س ا 


و یا اها ابي ! جاهد الكفار والمتافقين واغاظ عليهم › 
سے ےس ال ص 

ومأواهم" جهنم وبشس المصير» () , 

« إن" الله اشترى من المو"منين أتفسهم' وأمواليم' بان لهم 
اللجنة › يشقاتلون" في سبيل الله » فيقتلون راون“ وعدا 
عليه حا في التوراة والإشجيل را" آن » 

دومن" أوفى بعهلده من الله » فاستبشروا بييلعكم الذي 

۽ - الانغال ٣۹‏ ۲ - التحریم ٩‏ 
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سے اکا NER‏ ¢“ 


بایعتم' به > وذالملك هو الفوز العظم 08( 

. . .ل يستهدف إذن سلطة وجاهاً وحكماً » ولم يستهدف كذلك احنكار؟ 
في جال اقتصادي او تحكماً ني موقع جغراف او سيادة على طبقة او شعب او آمة » 
ولم يستهدف أيضاً تغريرآ بعامة الناس وخداعا هم وصرفهم عن ممارسة حريتهم 
والشعور بکر امتهم ¢ أفراداً وأسراً » إلى ربطهم في عجلة صراع عالمي خلفه 
لا تعرف مهایته إلا بالوعد الكاذب والمنطق اللاقد . 

أما ر الكفاح » تي المخطط الايديولوجي الماركسي فهو تسخير العامة او 
الطبقة العاملة ني سبيل النقويض والتخريب تحفيقاً لزعم وضعته هذه الايديولرجية 
بأنه من الحتمیات الي لا بد من وقوعها وهو رخاء الطبقة العاملة عن طريق 
مارستها السلطة السياسية ني جتمع الغد وتعملكها وحدها لوسائل الانتاج فيه › 
صناعة وزراعة . 

...هو ي بالا حرى دف ی اننا ٠‏ انتقام الفقير من الغي . انتقام 
يوصل إلى افقار الغي دون أن يسهم ني ثراء الفقير وزيادة دخله ورفع مستوى 
معيشته المادية , هور انتقام ينتهي إلى المدم : هدم الحضارة الانسانية > وهدم 
العلاقات البشرية . . وليس إلى البقاء . اللهم إلا بناء القوة المادية التوسع في 
الانتقام وعمليات التخريب والتقويض . 

. . . هو الأجدر سوق الناس ني المجتمعات إلى حصومات مصطنعة وإلى 
حزازات مفترضة وصراعات مختلفة لافساح مجال الحيلة المادية إلى المصابات 
اي تثير القلق والحروب الطبقية باسم ١‏ السلام » وتدعو إلى الرق الحماعي 

سم و الحرية » وتعد بالشقاء المادي باس « الخد الأفضل » » وتتحدث عن 
و وھ ني تكبل وعن محاربة الاستغلال وهي تمعن فيه وني أساليبه . 

...تلك العصابات الي ا اسم « الحزب الواحد » او التنظم السيامي 
في التحالف القوي أو اتحاد قوى الشعب العاملة . 


1١١ س التوبة‎ ١ 
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ان ابلحهاد في سيل الله هو طربتق الانسانية ني حياتا » وان الكفاح في 
الملخطط الايديولوجي للماركسية المادية الالخادية هو طريق البشرية نحو فنامما . 
ان هذا الاير هو الطريق لتحويل المجتمع الانساني إلى قطيع من الحيوان 
يدرب على الاستسلام ني التبعية واللحضوع عن طريق التعذيب والارهاب 
والحرمان . 

شتان إذن بين الحهاد ي الاسلام والكفاح ني الماركسية للمادية اوهما 
سبيل إلى السمو : سمو النفس والمجتمع معا . وثانيهما سبيل إلى الاغطاط 
والتدهور ي العلاقات والسلوك والقيم الانسانية . 

۸ ) وألا يعين هذا النظام أيضاً على , السلبية » ور اللامبالاة » و« تثبيط » 
الهمم ني الانتاج والعمل › لانه بحد من النشاط الفردي ومن انطلاق الفرد في 
سعيه وخالقيته » وينزل صاحب النشاط والكفاية إلى ادى المستوى الذي هو 
للعامة وللجماهير ؟ انه على وجه الأ كيد يجمد الزيادة أي الطاقات والكفاية 
عن المد المعثاد . 

٩‏ ) وأليست « مركزية التخطبط » مصدراً للجمود والتعويق في الحركة 
كالابمان و يالقدر » ني الاعتقاد بمعناه السلي في حياة الأفراد ؟ 


انيا : ني دائرة الاقتصاد : 

۰ )ان تحدید الأجور والدخحول للافراد د آدنی وحل أعلى ي النظام 
الاشراكي يتيع « القيمة » كا يعرفها كارل ماركس . 

« والقيمة » ليست هي من المنلعة ني مادتها. اللحام والأجر على ساعات العمل 
لصنعها . وانما « القيمة » هي مدة النشاط الانساي الي جب أن تتعهده الدولة 
منذ طفولة الفرد وترعاه إلى الوفاة > ويحلتق القدرة على الالتاج . 
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وعهد الدولة للنشاط الانسالي ثي الفرد يتمثل ثي أداء اللعدماث التعليمية »> 
والصحية » والسكانية »> والغذائية والرفيهية للأفراد جميعاً كواءجب على 
الدولة قبل الأفراد . 


ومن م : عمل الفرد واجب بودى منه نحو الدولة بدون مقابل › کا 
تودي الدولة جميع انواع اللعدمات للافراد ايضاً بدون مقابل . 


وما يعطاه القرد حينثذ من الدولة في صورة أجور أو دخحول هو « تعويض » 
له عن بعض هذه اللحدمات الي م تودها له » او هو مساهمة منها تي أدانما له . 

» وإذن لا تخضع الاجور والدحول في النظام الاشتراكي ني تحديدها 
إلى كمية الأنتاج كرة وقلة » كما هو الحال في النظام الرأسمالي . 


فهذا النظام الرأسمالي - لانه يتيح الفرصة لاستغلال الأفراد بعضهم 
لبعض - يربط الأجر بالانتاج » على معنى : إن صلة رب العمل بالعامل هي صلة 
موقته تتمثل ني انجاز العمل الموّجر عليه على حسب مواصفات صاحب العمل »> 
وعلى حسب ما تقتضيه الاحتياجات لانجاز العمل »› مقابل أجر معين على هذا 
الانجاز ٠‏ يحضع لمقاييس الانجاز نفسها » وهنا بختلف فرد عن فرد تي الانجاز » 
كما تلف فرد عن فرد ثي مقدار الأجر . وكلما جد الفرد كلما حصل على 
أجر أكثر > وكلما أبطاً أو أهمل كلما حصل على أجر أقل أو قلت الفرصة 
لديه لعرض عمل عليه من صاحب العمل . 


وتوقيت الصلة والعلاقة بين صاحب العمل والعامل بغر ة انجاز العمل مجعل 
صاحب العمل غير مسوول عن العامل قبل هذه الفارة أي عهد طفولته » وقي 
أوقات تدريبه على العمل وقيل حصوله على درجة من المهارة في العمل تمكنه 
من مباشرته مباشرة مستقلة » كما تجعله - أي صاحب العمل - غير مسوول 
كذلك عن العامل بعد فر ة انجاز العمل ي وقت عجزه أو شيخوخته . 
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ورعاية العامل قبل مباشرته العمل وهو صغير » وكذا بعد عجزه عن 
ادائه وهو کبیر یتکفل بها رب الاسرة قبلا » وابناوه او أقاربه بعد ذلك . 
والأسرة إذن في النظام الرأسمالي حجر الزاوية في التكافل » بينما هي قليلة 
الأهمية في النظام الاشتراكي . إذ المجتمع ني هذا النظام هو الذي قوم بالرعاية 
من المهد إلى اللحد كا هو المفروض ! . 


والنظام الاش را کی بقوم إذن مقام رب العمل وکذا مقام رب الاسرة 
والأبناء والأقارب فيها معاً بعد وفاة رب الاسرة. 


# واداء الواجب ف العمل هو لهذا مصدر الإ نتاج ف النظام الاشتراكي › 
وليست الحوافز الفردية . فان هذه الحوافز هي الأساس لي زيادة الانتاج 
ي النظام الرأسمالي » كا هي أساس أيضاً الحصول على درجة الإ جادة ثي 
العمل ني هذا النظام . 


وهذا الفارق ني النظامين الرأسمالي والاشتراكي يرجع إلى معنى الجر 
عن العمل ساب شخص أو مجموعة من الأشخاص ني شركة تستثمر رأسمال 
خاص من جانب » وإلى اداء العمل للدولة ككل لا بتميز فيها واحد عن آلحر 
بملكبة شخصية وینفرد بها من جانب آلحر . 

... هذا الفارق يرجع إلى وضع الرد لي المجتمع الاشتراكي او 
الماركسي من جھة > وإلى وضع الفرد ني المجتمع الديمقراطي الرأسمالي 
من جهة ثانية 

فوضع لمرد ف المجتجع الاشراكي الماركسي هو وضع جزء من کل 
أو ترس في عجلة الانتاج » بينما له وضع خاص وذاتية حاصة في في المجتمع 
الديمقراطي الرأسمالي مستقلة عن ذاقية الدولة . بل الدولة ي هذا المجتمع ليس 
ها كيان مستقل . وانما وجودها مرهون بوجود أفرادها واتفاقهم على 
قيامها واستمرارها . 
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وطا لما النظام الاشتراكي للدولة يفعرض فيه انه : يضمن الرعاية )١(‏ 
للفرد تي طفولته وقبل قيامه بالعمل تي دائرة الانتاج › وكذا بعد عجزه عن اداء 
العمل لاصابة ني العمل او لشيخوخة . . . فليس هناك معى للحافر الفردي المادي 
التشجيع على الانتاج . والا تحول هذا النظام الاشتراكي إلى ضده وهو النظام 
الفردي أو الرأسمالي ؛ إذ الحافز الفردي ثي النظام الرأسمالي هو نتيجة العلاقة 
الموقتة بين العامل وصاحب العمل من جهة . ومن جهة أخحرى هدفه من جانب 
العامل الحصول على مدخرات تعينه على سد تكاليف الحياة عند العجز عن 
العمل بسبب الاصابة أثناءه أو الشيخوخة » كما تعينه على اداء الرعاية الواجبة 
لأفراد الاسرة وهم صغار قبل مباشر نمم العمل . 


ومن هنا كان ثبات الأسعار للسلع الاستهلاكية وللخدمات الي محصل 
الدولة علبها اجورآً ظاهرة للمجتمع الاشتراكي . لأن هذا المجتمع لا يعرف 
مبدأً : « العرض والطلب » - كها لا يعرف من قبل : مبدأ الحوافز الفردية . 


إذ ميدأ : « العرض والطلب » هو من مداخل ر الاستغلال » في النظام 
الرأسمالي وقد يكون وسيلة « للاحتكار » ومن م يصبح وسيلة لقلة العرض 
فيز داد الطلب » وتبعاً لزيادة الطلب ترتفع الأسعار »> ويحصل اصحاب رووس 
الأموال بسبب ذلك على أرباح خيالية . ولا يعنيهم حينئذ معى خلقي › كا 
لا تقف ني طريق استغلاهم عقبة من قانون او سلطة تنفيذية طالا : و الال قى 
مالا » . سواء بالرشوة أو البيع والشراء . ۰ 

فاذا أحذ المجتمع الاشتراكي صاحب القطاع العام لي اللكية بيدأ : 


(۱) فيدل كاسترو رئيس وؤراء كوبا كأحد زعماء الأحزاب الشيوعية وضع حطة لرعاية 
أفراد مجتمعه من «المهد إلى اللحد » . وذاك مموجب حضائة الدولة للأولاد بعد مضي شهر على 
ولادتہم عل آن راهم آياوهم كل اسيوع مرة . . إلى الانتهاء من المدارس الفانوية . واذلك بأن 
تكون رعايتهم اولا في رياض الأطفال ثم في المدارس الي ها نظمها الداحلية عل اختلاف مراحلها, 
وادعل هذا النظام أولا ي منطقة يبلغ عدد سكانها ٠۲٠٠١‏ نسبة . 
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العرض والطلب . . . فان الأمر عندثئذ يكون أشنم وتكون عواقب الاستغلال 
أبشع : لأن الدولة تكون هي المستغلة » وهي الحا كمة وصاحبة السلطة » وهي 
الي تعرض وتبيع › وهي اللي تتحكم ني الأسعار . وي الوقت نفسه لا ترفع 
الاجور أو ما يسمى « عوضا » عن اللحدمات الي تعهدت بها عندما أخذت 
بالميدأً الاشترا كي ابلحماعي ورعاية الأفراد من : ر المهد إلى اللحد » . 


وشناعة أحذ المجتمع الاشتراكي صاحب اللكية العامة بيدأ العرض 
والطلب تتجلى أي ان الأفراد منوعون بحكم الغاء الملكية الفردية من السعي 
واستخدام طاقاہم في زيادة دحوم عن طريق مياشرة « العمل الحر » » فهم 
مقيدون بحكم النطبيق الاشتراكي با تسنده الدولة إليهم من عمل وعا تعطيه 
عنه من أجر . ولا حيار للفرد في القبول والرفض . بل هو أشبه بالمكره > سواء 
في قبول العمل أو ثي قبول الاجر عليه . 


ويوم لا يستطيع بامكانياته البشرية اللحاصة ونشاطه اللحلاق آن يزيد من 
دخله » فهو يواجه زيادة الأسعار الي فرضتها الدولة »> بكثبر من القلق 
والتعقيد ي حياته البومية وحياة اسرته » ويقف حياها عاجزآً إلا إذا سلك 
طريق الانحراف . 


وعندئذ لا يساعد النظام الاشراكي للمجتمع على : و اداء الواجب » .. 
المفروض عليه نحو الدولة > كها لا يساعد على تنمية الوعي الاجتماعي أو ما 
يسمى باللحلق الاشتراكي . لان القلق في مواجهة زبادة الاسعار للسلع الضرورية 
والي دفعت اليه الحاجة الملحة في و« الموازنة » بين الدخل وتكاليف المعيشة لدى 
الأفراد . . سيحمل حتما على الاحراف ويخل بالامانة . وساعتئذ تكر السرقة 
والرشوة » حماية و« للوجود الشخصي ٠‏ والقانون الذي مجعل ي هذا الوقت 
عقوبة على السرقة والرشوة › ابة عقوبة . . . يكون افيا للصواب ولطبيعة 
الأشياء » وعالفا في الوقت نفسه لا التزمت به الاشتراكية او عا ألزمت به 
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نفسها » وهي الرعاية الاجتماعية التامة ر للافراد من المهد إلى اللحد » . 

ومع هذه ااشناعة سرتعرض الفكر الاشتراكي نفسه للتشكك في قيمته في 
داثرة التطبيق العملي . وربا بحكم عليه مسبقاً بأنه خيب للامال » ومعرض افراد 
المجتمع لحالات القلق » بدلا من أن يطمثنهم في حیاتہم . . وبأنه ايضاً دافع 
لانخفاض مستوى المعيشة »> بدلا من الوعود برفع هذا المستوى . . وبانه عامل 
كذاك على تحويل ‏ الحنة » البي ببشر بها هذا الفكر إلى صحراء قاحلة ليس 
بها شجرة واحدة تظل انساناً ولا زرع يثمر » ولا ضرع يدر لبناً أو يوكل 
حمه فیننفع به انسان . 


وإذن زيادة أسعار السلع الضرورية من قبل الدولة ي إالمجتمع الاشتراكي 
لا يضعف القم الأخلاقية ثي اداء الواجب نحو الدولة والمجتمع وصيانة الال 
العام فحسب » بل ان انهيار نحلق الامانة ني الأموال العامة سيقلب المبداً الاقتصادي 
الاشتراكي الذي تتميز به الاشتراكية - وهو مبدأً السرعة أي زيادة الاستشمارات 
لمواجهة رفع مستوى المعيشة وامجاد فرص العمل امام الزيادة المطردة في عدد 
السكان - رأساً على عقب : نظرآ للنقص المستمر فيما بوظف من استفمارات 
جديدة » لتيجة للنقص ني الأرباح او نتيجة للحسارة الانتاج » بفعل السرقة 
وقبول الرشوة . 


ولا يلو الآن تمع ماركسي مارس التطبيق الاشتراكي › دون عناية 
دقيقة بمبدأ « الرعاية من المهد إلى اللحد » > فزاد ي أسعار السلع الاستهلاكية 
وخاصة الضرورية منها نتيجة لحفض الانتاج او كرة تكلفته بسب انعدام 
المهارة الفنية لدى العمال أو بسبب النكديس ني توظبف الأيدي العاملة في 
الوحدة الانتاجية زيادة عما تحتاج إليه .. لا محلو هذا المجتمع من مفاسد 
السرقة والرشوة »› بجانب اللامبالاة لي اداء الواجب ومجانب الوقوف بالانتاج 
في دائرة و الذاتية » او ي داثرة الانانية الفردية » يث لا تراعى إلا المصلحة 
الشخصية في العمل والانتاج » ودون اكتراث عا يسمى بالمصلحة العامة . 
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وهذا هو أقسى صورا تناقض ني المجتمع الاشتراكي . 
. فبينما يستهدف المجتمع الاشتراكي أصلا القضاء على ر الفردية » 
و الات ( ذا ي التطبيق قير الراعي وهو التطبيق لعزي دنحلدر إل بعث 
الفردية واحياء الذاتية الي نکر وجوداً آلحر > وهو وجود الفرد او وجود 


المجتمع بجانبها . 


. . وهو تناقض أقسى من تناقض « الطبقية » ذالك التناقض الذي يبرر 
وجود الفكر الماركسي في جملته » كما يبرر استخدام الوسائل اللاأحلاقية في 
فرض نظام معين للحكم تقوم عليه . . هو تناقض لا يرتفع ولا يزول في المجتمع 
الاشتراكي إلا إذا عاد واعتبر خحصائص الطبيعة البشربة ي جدها وإتقانما 
العمل - ان اتيحت هما فرصة المنافسة وأبيح ها الانطلاق - على أساس من 
الحافز الفردي المادي أو المعلوي . 


ه إن قيام المجتمع الماركسي في أي مكان هو دليل على إفلاس الأحلاق 
من جائب » وعلى العجز عن نشر السلوك الانساني الكرم في المجتمعم من 
جانب انحر ... وقبل ذلك دليل على ضعف القيادة وركونما إلى التبعية 
وجنوحها إلى شهوة الحكم . 


ان مباشرة الماركسية في نظام الحكم يستهدف من المطبقين لمباد ما احتكار 
الحكم والاحتفاظ به في ايدي حفنة قليلة من الأفراد تتمتع مجاهه » كا تتمتع 
بعوارد الاقتصاد القومی کیف شاءعت › وان شاعت › ومی شاءت .. کأن 
هذه الموارد ملك حاص فمذه الحفنة الفليلة 11 


وهذه الفئة القليلة كما تحتكر الحكم » والمال » والانتفاع به . . تحتكر 
القوة باسم ابحيش الوطني كوسيلة لارغام افراد المجتمع على الطاعة وكبتهم 
وفرض نوع من التوجيه اللحاص والتفكير المعين عليهم . 


ان الحكم الماركسي هو لتمييز طبقة معينة ضد الطبقات الأخرى ولكن 


ثالث : في الحرية الفردية : 


)١‏ وتبعاً لنظرذ الماركسية للفرد على أنه : « جزء من كل » .. وعلى 
أنه : « ترس ني عجلة الإنتاج » يجري التطبيق الاشاراكي في سبيل ما يدعيه 
من المحافظة على المجتمع ككل وني سبيل قدسية الحزب الواحد او قدسية 
النظام السياسي تي اتحاد قوى الشعب العاملة على أن يستبيح انتهاك ما يسمى 
« بحرمات الفرد » . وهي : حرماث الال » والنفس › والعرض » والمسكن »> 
وان يتدنحل تدخلا شائناً وبغيضاً فيما يسمى بالحقوق المدنية : 


» فملكية امال اللحاص وان كانت غير قانة ني النظام الاشتراكي بحكم 
قيام ملكية القطاع العام او ملكية الدولة › الا أن السلطة القانمة على هذا النظام 
تبيح لنفسها حق مطار دة المال المدخحر لفرد من أفراد المجتمع اما مباشرة أو عن 
طريق فرض الحراسة » ان اشثبهت ني ولائه للعهد صاحب السلطة › او ان 
اراد هذا العهد أن يوّمن نفسه ضد الموٌّامرات المتوقعة او المتوهم وقوعها ضده 
في القريب أو البعيد . ولم مخل مجتمع اشتراكي حى الآن من ادعاء الموٌامرات 
أو من تلفيقها ضد فئة او أحرى وانخاذ ما يدعيه أو ما يافقه منها مبررا للتدنحل 
ئي مصادرة امال المدخرلفرد أو لأفراد » وكأن الحديث عن الموٌامراتني المجتمع 
الاشاراكي - من فرط كثرة ما يدعي منها ‏ ملهاة تتيه فيها بقظة الأفراد 
وتنجلب نحوها أبصارهم وأسماعهم » حى لا تتجه إلى قصور الاشتراكية 
ي توصیل ما وعدت به من رخاء الهم » او حى لا تنجه إلى امتيازات العصبة 
الحا كة الي تتمتع با وحدها على حساب الكادحين . 


4۸ 


وعلى ية حال ليست لمال العاص في حاب جار أو للمدخر حرمة حول 
دون الوقوف عليه من جانب السلطة القانيمة ودون تتبعه . ولیس هو أيضاً ببعيد 
عن هذه السلطة ني أي مكان » وي ية صورة من الصور العينية . 


» ... وحرمة النفس تكاد لا توجد ثي مواجهة مصلحة الحزب الحا كم 
الوجيد أ الطبقة الحا كة ني النظام الاشراكي . ومذهب « البراجماتزم » 
أو مذهب المصلحة الذاتية يلعب الدور الأول ني انتهاك حرمات الأفراد بعمارسة 
ألوان التعذيب المختلفة والقتل احياناً دون محا كمة وني غير اعلان عنه . فاذا جا 
بعض الأفراد من التعذيب او القتل فارهاب المباحث والمخابرات سيكون سينا 
مسلطاً على الرووس ٠‏ محيث لا يدع وقتاً ولا مجالا لتفكير او لتصور أي فرد 
تشم منه معارضة او يشم منه نقد للنظام أو للحزب > فضلا عن القيام بالفعل 
بانقلاب او بثورة احرى ضد النظام الحا كم . 


ومن أجل ذاك الارهاب لا يعي استمرار الحكم الاركسي لفرة طويلة في 
مجتمع اشارا کي ما إعان الأفراد به ورضاهم بقیامه : واعا يعي بالأحری 
سيطرة قوة الارهاب وانتشار وسائل التعذيب ي المعنقلات . . يعي ئي الدرجة 
الأولى انتهاك حرمة النفوس واباحة قتلها ني سبيل النظام والخزب آي ي سیل 
مجموعة تولت الحكم وباشرت الرقابة في المصالح الحكومية وتي موسسات 
القطاع العام . 


٠... ٠‏ والعرض » ليس له مدلول ني النظام الماركسي . فضلا عن 
أن تكون له حرمة . فأكثر الوسائل استخداماً للحصول على اعتراف ر للشتبه 
تي ولاهم للنظام القائم هو الاعتداء أمام المعتقل على عفاف زوجته أو على عفاف 
احته » أو أمه » أو بنته › أو أية قريبة له » أو اللواط به » ثي صورة وحشة 
تنفر منها الكرامة البشرية › بغية محلل المحنقل ودفعه للاعتراف مقابل اماء هذا 
الفعل الشان . وكلما تحفظ العتقل باعترافه كلما زادت الوحشية في الاعتداء 
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على عرضه ني مواجهته » وهو مقيد الحركة لا يستطيع سوى أن يقبل الأذى 
وألاهالة وازدراء افسانته 8 


ه  . .٠.‏ والمسكن » هو أضعتك الحرمات في مجم النطبيق الماركسي 
عليه وتعريضه للتفتيش المتكرر من وقت لآخر » وبالأاحص ني ظلام اليل 
وسبات الساكتين : فلا استئذان » ولا استئناس قبل الدحول ولا سلام 
عند اللقاء . وانما التسلط والتخريب عند التفتيش . . وانما الاهانة والاستفراز 
عند السوّال )١(‏ . 


)١(‏ أن ثورة مارس سئة ٠۹٩۸‏ في تشيكوسلوفا كيا ضد الكبت السياسي والتعبير عن الرأي 
مخض عن « بر امج عمل جديد » يتضمن ضماناً حرية التعبير والتحرر القومي . « وقد اقترح البرنامج 
في تعديل ريسي بالئسبة لدولة شيوعية : 

قصل أجهزة أمن الدولة الى وحدتين مسقلتين : أحدأهما للدفاع عن الدولة ضد اعدائها ي 
الحارج والأخرى لمكافحة اإراتم في الداخل و المحافظة على الأمن العام . 

« ويقفي هذا التعديل بألا يسمح لأي من الوحدتين بازعاج المواطن التشيكي المادي ببسب 
ما يعتنقه من آراء سيياسية . 

وقال البر نامج في هذا االصدد : 

« إنه يثيفي على كل مواطن أن يسلم يقيتا ان معتقداته وآرائه السياسية ونشاطه الشخمي لا 
مكن أن يكون هدفاً لاهعمام بوليس أمن الاولة» . 

ومن الاصلاحات الأعري الي تضمنها البيان : 

استقلال المحاكم عن أية عوامل سياصية » 

وإلغاء الرقابة « الأولية » على الصحف . وهي الي تعطى للرقيب سق إلغاء أي مقال بدون آن 
يكون الصحيفة حق المناقشة . 

کا تضمن قائو ا جدیداً الصحافة محدد بوضوح حدود الدو لة في التدخل والنشر . 

کا تضمن البيان اصلاحات أخرى : 

تقفي بح السفر إلى الحارج والبقاء هنا » 

وقائونا جديداً للانتخابات ينطوي عل أسس دمقراطية لانتخابات تجري ناية العام و مزيدمن 
الحرية في اختيبار المرشحين . 

كا قضست هذه الاصادحات باقامة نظام بر لاني أ كثر قو 

« أما في المجال الاقتصادي فقد أوضح البيان : ان اللات سرف سمح التو الطبيعية السوق 
بالعمل للمساعدة ني الوصول إلى نظام سعري أكثر منطقية . 
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بينما الاسلام يشدد ثي الحفاظ على هذه الحرمات فيقول : ني شأن 
حرمة النفس »> وحرمة العرض : 

ولا تقنتلوا التفلس الي حرم الله إلا" باحق » (الاسراء )٣٣‏ 

وبقول أيضاً : 

« والذين لا يندعو ن مع اللہ الها آحر › 

« ولا يقلتلون الس الي حرم اله إلا" باحق » 

« ولا ينون › 

) ۸ ومن يفعل' فلمك يلق أتاماً » . (الفرقان‎ ١ 

. .. فقرن ني الآية الثانية حرمة النفس وعدم تعرضها لقتل بالاعان 
روحدة الله » وبالتالي قرن قتل النفس بغېر حق الي حرم الله قتلها - بالشرك... 
تدليلا على قيمة حرمة النفس واسثنكارا لانتهاكها . وي الوقت نفسه جعل 
انتهاك العرض ني منزلة انتهاك حرمة النفس بالقتل ني قوله جل شأنه : 
« ...ولا یزنون » 

كما هى ني الآية الأول نميا جازماً وصرع عن انتهاك حرمة النفس الي 
حرم الله قتلها . 


« وقال البيان التشيكي ني إشارة و اضحة إلى نظام الكم الذي كان تام خلال رياسة « نوفوتني ۲ : 

« إن الكيان السياسي الحديد جب ان يكون ضمانا » العودة إلى نظام « التحكم القدم » . 

صحيقة الأهرام القاهرية نقلا عن « راج » فی ۱۹٩۹۸ = ٤-۱۰‏ ي الماد ۲۹۷۰۷ 

وهذا البر نامج دليل على أن التطبيق الاشتر كي الماركسي مطيلة مدة عشرين عاماً على تول 
تشيكوسلوفا كيا إلى الكم الشيوعي كان ١‏ نظام تحكم » ني الفرد وحريته وي المال واستغلاله وقي 
السياسة وتوجيهها . وقلما يصير الوضع طبيعا ني مجتمع إلسافي ما دامت تحكمه عصابة معينة هي 
عصابة المحزب أو عصابة النظام السياسي ني اتحاد القوى العاملة , 


۱ 


ويقوّل ي شأن الإيذاء والتعذيب : 

« واللرين يوذون المو ملين والمومنات بغر ما اتسر 
فد" احتمرا ھتان راشا مبينا » 0 0 

وهنا ي هذه الاية أخبر القرآن الكريم على سبيل التأكيد بان الابذاء 
ف صوره العديدة هو بهتان وكذب واضح » ومع ذلك هو ام لا يقبل 
الشك » مجازى عله فاعله . 

والایذاء هنا وان أرید به أولا احتلاق اتهم المشينة وهو ايذاء معنوي . . 
فان التعذيب البدني ني أشكاله. المختلفة دون اقتراف بيرية ما . . هو أدخحل ني 
معى الايذاء اللي هو كذب وام , 

وما يعده الحزب الحاكم المنسلط في النظام الماركسي جرائم ضده من 
أفراد لا يوُمنون به ويباشر الوان التعذيب على نفوسهم وابدانہم . . . ليست 
ي الواقع جراتم : لان اعتبارها جرائم هو من زاوية معينة هي زاوية المحافظة 
على التسلط والتحكم » دون نقد ومعارضة من الآلحرين . 

ويقول القرآن كذلك ي شأن حرمة المسكن : 

و يا أيها الذرين اموا لا تداخلوا يشر غير بوتکم حتی 
تستأنسوا ونسكموا على الها ذلك" یر لکم لعلک' 
ت كرون » . 

« قن لم تجدوا فیھا أحدا فلا تداخلوها حتی رذن 
لک > وان قل کم ارجعوا فارجعوا » هو أز کی لکم' وال بنا 
تعملون عام" or‏ 

فلم تبح هذه الآية في شقها الأول دخول المساكن أي مسكن حى يكون 

٣۸ - ۲۷ س الأحزاب ۸ه ۲ - النور‎ ١ 
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يطمان الداحل عند دخوله من جانب السكأت » ولكي بطمجن الأهل والسكان 
كذاك من جانب الداحل يجب أن يلقي السلام عليهم . 


وعندئذ لا يباح دول المسكن إلا إذا قق أمران : 
أوهما : اطمثنان الداخل لقبوله والانس به »› 


وثان هما : اطمئنان الساكن لقدوم من هر قادم عله عن طریق القاء 
السلام عليه وتأمينه . 


اطمئنان النفس : 

ان أية مجموعة من المبادىء › أو أي نظام ايديولوجي مقياس نجاحه أو 
عدم نجاحه هو في اطمئنان التابعين له ورضاهم النضسي به » أو عدم اطمشنا/م 
وسخطهم عليه . . هو ي توصيله , الراحة » واثارته المتعة النفسية به » أو ي 
بقائه على هامش المياة النفسية » فاذا دخلها اثار القلق وبعث على الملل 
أو التشاوم . 


ويخطىء من يظن أو يعتقد أن المنفعة الممرتبة على قول أي نظام أيديولوجي 

هي مقياس نجاحه في حياة الأفراد والمجتمع . فالاسلام كانت تثير التضحية 

في سيله بالمال أو البنين »› أو بالنفس » متعة فة لدى المومنين به اانا 

قوي » أكثر نما كانت تليرها غناتم المعارك والغزوات مهما كان وزنما 
وکانت قیمتها : 

ا ا ۾ ارين ا بإ س ص ررس ل ص إا ت س فلوغ را ي ص 

و نما المو منون الذ ين إذا د کر اله وجحلت قدو بم ودا 

تلت علیهم یاه زا دنهم" امانا وعلى ربهم يتوكلون . 
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اللذين يقيمسر ن الصلاة وما رزقتاهم' بنلفقون . أولغك هم 
ەو ر سس و م تة ر م 
1 شون حا › د رجات عند ربهم ومخفرة ورزق 
لمو نو لهم ر - راهم ومعر 
کرم «. )( 

ولا يكون هناك اطمئنان نفسي بأي نظام "ايديولوجي الا ذا کان هناك 
امان به » وامارة الايعان به جعله هدفاً لا وسيلة » يسعى افراد المجتمع جميعهم 
إلى تحقيقه ويتمشل تي سلوكهم التطبيقي ني العلاقات الاجتماعية . 


رابعاً : جال الإبمان بالله : 

1۲ ) و ذا کان مظهر الما ركسية ٤‏ ر الال ) هور العمل على محقيق الملكية 
يالغاء الملكرة افر دية واليلولة دو ما . 

وإذا كان مظهرها قي و« السياسة » هو الحزب الواحد » 

ومظهرها ي المجتمع هو اعتبار الفرد جزءاً من كل واضعاف شأن الاسرة 
ہی لا تتفتت وحدة المجتمع 

م ومظهرها ي قیام المجتمع الماركسي نقسه هو الانقلاب والتخريب 
واللاأحلاقة , 

٤ فمظهر ها ي العقيدة هر إنکار الألوهية وعاررة العقيدة الدينية‎ ea» 
وتثبع رجال الدين وإسقاط هيبتهم وكرامتهم بكل صورة نمكنة من صور‎ 
: الاستخفاف‎ 

ي الكتابة والتأليف » وثي الأقلام والمسرحيات » وني الإذاعة والتلفريون > 
وني الندوات والمناقشات العامة . . . ذلك كله بأسلوب مکشوف أو مغطى بانلنداع 
والحيل تبعاً لقوة العقيدة أو ضعفها ي اعمان أفراد المجتمع بما . 

۽٠۳ الأئفال ۲ء‎ )١( 
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والدين هو العدو اللدود للاشيراكية الماركسية . هو ثي نظر ها مصدر الرجعية 
والمغاييس الحلقية للطبقة البورجوازية . 


ان موقف « العلمانية » الى نشأت وتكونت عقب الفصل بين الدين 
والدولة ثي النهضة الأوربية» واخذت توثر على الكنيسة وساطتها ني حياة التوجيه 
الأورني » وبالتالي على الدين والابمان به فيها » قد جلب على المسلمين - عندما 
استتندمها الاستعمار الغري معه ابان وصايته على المجتمعات الاسلامية في افريقيا 
وآسيا - زحز حة الاسلام من مکان الصدارة ولقيادة وتوسيع وة بينه وبين ايعان 
المسلمين به › وأخذهم أنفسهم بي السلوك والمواقف ال وماد واستسلاهم 
استسلاما عحبباً إلى نفوسهم لتوجيه الغرب الاستعماري » وهو توجره تو كده 
الصليبية وروح الحقد على الأسلام والانتقام من المسلمين قوامه وأساسه . 


لكن موقف الاشتراكية الماركسية الى هى أشد عنفاً على العقيدة وأقسى 
كما من الدين وأكثر امعان في عاربته قد جلب - فيما جلب على المجتمعات 
الاسلامية الي استسلم قادنها للتبعية اليسارية رغبة في الاحنفاظ مجاه السلطة 
والاستمتاع بالملكية العامة للاقتصاد القومي ‏ كبت روح التدين ومصادرة 
الفكر الديي ي صلته بالحياة العامة وبمسير ة المجتمع ومطاردة الدين من جو هذه 
هذه الحياة » والحيلولة بين الذين بعارسون العبادة في بيوت الله وبين أن بعرفوا 
التوجيه الصحيبح له » فيما بنبغي علهم أن بعملوه لصالح أنفسهم وصالح أمتّهم . 

والاسلام ي موقفه من مثل هذا الملجتمم الماركسي ٤‏ ھا یوحذ من 
قول الله تعالی : 


و لا يتتخذ الملو "مون اللكافرين أولياء من دون اللمو مين » 
« ومن يفعتّل ذلك فليس من الله في شيء › 


۾ ساس 
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و إلا أن تنقوا منهد' اة » 
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سے ار سلتا 


8 (1) « ويحذدركم الله تسه" 4 وال الله اللمصير‎ J 

کذلك من قوله : 

« لا تنجد قوم ومون يالله واليوم الأحر يواد ون من اد الل 
ورسوله ولو كتادوا آباء هم" أوأبتاء هم أو [حواتهم' أو عشير تهلم '0). 

. . هو المحيلولة دون الولاء ني العلاقة معه . لان انكار الالوهية كفر › 
ومحاربة الابمان بالله هو تحد لله ورسوله . وقد استبعد القرآن الكريم أن يكون 
بين المومنين من له علاقة مودة من بحاد الله ورسوله : « لا تجد قوماً يومنون 
بالله واليوم الأخر روادون من سداد الله ورسوله Caos‏ 

والالحاد بالله قضية أساسية ي النظام الماركسي » وشرط أولي ي القبول 
في عضوية الحزب الشيوعي » لأن ولاء الأفراد في هذا النظام جب أن يتوفر 
أولا وأخيرا الحزب وليس لوسسة أو موجود آخحر سواه . 

ورا السب الذي جعل الاحاد بالل جز اء ی نظام الايدرولوجة الماركسية 
هو نظام الكنيسة وما يفرضه على التابعين ها من قصر الولاء على سلطتهم 
الدية 8 

فلكي ل کون هناك ازدواج ۳ الولاء کا هو قام فعلا ي النظام 
العاماني ني الديقراطرة الرأسمالية . . . ترى الشيوعية احتفاظاً بولاء الافراد 
لمبادنها ولزما ودفعاً مم في سبيل نشرها والحفاظ على نظامها › أن لا تعارضها 
سلطة أخرى » كسلطة الكنيسة » الى تحمل على الابمان بالل والابتعاد عن 
الالاص لغير ما جم هذا الابمان » وهو الكنيسة ذانما . 

وعلى نحو معارضة الشيوعية للاعان بالله والتبعية للكنيسة » وللسبب نفسه 
أيضاً . . . تحارب « القومية الوطنية » وما تستتبعه من الولاء لربية معينة 
ووطن معين وخصائص تاريية وبشرية معينة لأمة حاصة . 

٣٣۲ آل عمران ۲۸ - الجادلة‎ - ١ 
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إذ القومية من شأنها أن تجعل ولاء الأفراد في جموعة من الناس معية 
وقفاً على ميزات هذه المجموعة ي المكان والزمن معا . وربا - بل كثراً- 
ما تتعارض هذه المميزات - وبالأحص التقاليد والعقيدة فيها - مع ما تدعو إليه 
الشيوعية من الاحلال منها والثورة عليها تمهيدا لنقل الولاء إلى مادا الرئيسية 
وإلى ضربما صاحب السيادة الفعلية والمصلحة الأولى ي النظام كله . 


خامساً : في جال الحکم : 


۳ ) ان الشيوعية او النظام الماركسي او الأشراكي يبشر فيمايبشر به : 
بقيام حكم عمال عالمي على انقاض حكم الطبقة الارستقراطية بالنسب أو بالمال 
أو على انقاض الطبقة الاخرى البورجوازية الي. تنشأً وتعيش في خحدمة سابقتها . 

فالعمال ي النظام الماركسي يدعى هم آم هم الأسياد »› ولا فرق بینهم 
وبين بعضهم بعضاً في جنس أو ي لغة أو في دين أو ثي وطن ! 

ولكن الذي تم حى الآن هو مباشرة غير العمال لشوون الحكم والساطة 
من بعض البروجوازيين لحساب العمال في المصانع والفلاحين في الأراضي 
الزراعية . 

فثورة اكتوبر سنة 1۹١۷‏ ني روسيا الي قامت لساب العمال والفلاحين 
م تزل اليوم بعد مرور خحمسين عاماً على قيامها وتسامها زمام الساطة فيما 
يسمى بالاتحاد السوفييني . . تستهلك مساب طبقة جديدة » لشت بعد اسرة 
القيصر ورجال الاقطاع » وتكون اعضاء ا لزب الحا كم وهو الحزب الشيوعي . 

وتعيش هذه الطبقة الحا كمة في رخاء وجاه فوق مستوى العامل وجاهه › 
وتتمتع بامتيازات طبقية غير حدودة »> في مقدمتها : الحمع بين الإشراف 
والتنفيذ ني الرقابة وإدارة الأعمال ›» سواء ني المصالح الحكومية أو 
الموسسات والشركات . 
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وعضوية الحزب -اذن - امتياز بمكن صاحبها من شغل وظيفة رياسية 
تي الحكومة أو ني الموسسات العامة توفرت له موهلاتما ام لم تتوفر » بجانب ما 
هذه العضوية من الحتصاص الرقابة والاشراف على السلطة التنفيذية . 


وهذا الامتياز هو الذي عل ر الحزب » فوق الحكومة والدولة وفوق 
« النقد » والتجريح › وتستباح ني سبيل بقائه والاحتفاظ بقدسيته كل ضروب 
التعذيب والارهاب ضد من تحدثه نفسه بالنقد او بالتطاول عليه . 


ولا فرق اطلاقاً ني هذا الشأن بين « الحزب الاشتراكي ني النظام 
اماركسي » و« الاسرة الماكية الحاكة » في اي مجتمع ملكي آنحر . اللهم إلا 
تي عدد الأفراد هنا وهناك . ورمما تخشى الاسرة الملكية الحاكمة في المجتمع 
ملكي صوت العامة ووعي الرعية › فتحاسب نفسها على تصرفانما وتراجع الأمر 
امرة بعد المرة قبل ابرامه توقياً لغضب أو فتنة يثيرها لدى العامة . وهي تخشى 
ذلك خاصة بسبب حرية الصحافة ووسائل الاعلام وحرية النقد والكلام قي 
المجتمع اللكي نسبياً عنها في المجتمع الاشتراكي الماركسي . 

وهذا الوضع المتميز الحزب الشيوعي أو للعصابة الي قامت بالانقلاب 
باسم الاشراكية او اليسارية ي أي مجتمع شيوعي او اشتراكي او يساري . . 
هو الذي يجعل الشيوعية أو الاشتراكية أو اليسارية « حرفة » و« مهنة » الحكم 
وجاهه والسيطرة على مقدرات.الشعب الذي أرغم على الطاعة للنظام الشيوعي 
أو الاشبراكي او اليساري . 

. .. هذا الوضع هو الذي يخري على اتجار مجموعة قليلة باس , الكادحين » 
وباسم العدالة و الامجتماعية » وغير ذلك من الشعارات الحوفاء ٠‏ الي يقصد با 
اثارة الكثر ة من العامة وتخديرهم بالآمال الي لا تتحقق أبداً بالوسائل البوليسية 
الوحشية > وسوقهم إلى حيث تريد العصابة الي تستولي على الحكم . 
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ان « المحماهير » في المجتمع الشيوعي أو الاشتراكي او اليساري هي 
موضوع الاستغلال تماما » على نحو ما تستغل تي أي مجتمع آنحر غير اشتراكي . 
وربا استغلاها ي المجتمع الماركسي أوسع دائرة وأعمق جذوراً . 


ولا يبعد الاستغلال البشري سوى « التربية الاجتماعية والأخلاقية » وليس 
نظام حکم سياسي او اقتصادي معين . لا يبعد استغلال الانسان لاخيه الانسان 
إلا حد الفرد من انانيته وانماء الاحساس ابلحماعي ي نفسه وسيطرة اب حوانب 
الانسانية الحالصة على العلاقة بين الفرد والفرد وليس رفع شعار العدالة 
والرفاق والزمالة . . . 


لا بمكن أن يبتعد شبح الاستغلال من الحاكم المحكومين بمجرد النداء 
بالرفيق والتبا كي على حرمان اللحماهير الكادحة واعلان المشاركة في أرباح 
المصانع المومة والمزارع التعاونية . . . وما إلى ذلك نما بنتمي إلى الثورية والتقدمية 
من عبارات ومصطلحات . 


والحكام الاشتراكيون ني معيشتهم وترفهم هم ي الواقع ملوك» ولكن غير 
متوجين » نصبوا انفسهم باللحداع والمكر » تم بقوا بالارهاب والتعيب في 
كراسي الحکم ومباشرة سلطاته . 


أما الوك فقد كان العامل الأول أي تنصيبهم هو التقاليد اكثر من 
الاختيار » م الاعتقاد المسبق لدى الأفراد من الرغبة بوجوب الطاعة للاسرة 
المالكة دون ما عداها من أسر أخرى ي المجتمع »> وان م يكن هذا الاعتقاد 
قاتيما على أسس واقعية تميز الاسرة المالكة بفضل لي الانسانية ومحكمة ني القيادة 
على غير ها » لانه اعتقاد م يناقش ومع ذلك له قدسية ي توجيه المجتمع يتوارث 
فيه جيلا بعد جيل . وهنا يكون طغيان الملوك - ان طغوا - صادرآ عن غرور 
وتكون طاعة الأفراد مم أقرب إلى اللحنوع يتحكم فيه عامل اللحوف من اللحروج 
عن التقاليد والاعتقاد » قبل تحكم عامل الارهاب والتعذيب . 
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وما أشنع الارهاب المتحمد في نظام الحكم الماركسي » وما ابشع التعذيب 
وإهدار آدمية الانسان فيه من أجل بقاء العصابة الانقلابية ي الحكم مع جهلها 
بالسياسة » ولكن بسبب الاستمتاع بجاهه في جو الوحشية وانعدام الضمير الانساني . 

وما أضعف الغرور ني نفسه في نظام الحكم الملكي ان اعتمد غروره على 
توهم لقيمة لم تكن له ني ذاته » ومن أجلها بخدع ما يقدم له من فروض الطاعة 
والاذعان من غيره ي الرعية . 

وأفراد المجتمع الذين لا يثورون على فساد الحكم سواء في نظام ملكي أو في 
نظام يساري مارکسي یستحقون ما ناهم من آثار العبث والفساد . 


وهم بعد ما یکونون أعضاء أصحاء ني مجتمع متحضر وبستظلون بظل 


دولة ذاتټت سيأادة . 


هم أفراد سقطت قيمتهم الانسانية وتنازلوا عن اعتبارهم البشري ي 
حرية التعبير والاختيار وقبلوا المذلة في نظام الحكم الملكي تحت تأثر الاعتقاد 
والتقاليد » وقبلوها في النظام الماركسي بسبب شبح ابوع وحرمان البطن الذي 
فرضته ملكية الدولة وتحكم القلة الثائرة فيها . 


والعامل في تثبيت الطاعة للملوك هو : رالاغاء » المتوارث بتفوقهم 
وعظمتهم > وان کانوا صغارا او بلھاء او جهلاء . . . ولیس الارهاب 
والنظام البوليسي . 

وإذا ساند بعض المحارفين بالدين تمن بحر صون على لقب العلماء وهم أبعد 
ما يكون عن روحه ومبادثه حكم بعض اللوك في أزمنة عديدة . . فان الدعاية 
المسمومة والمخدرة الي تقوم على الكذب والاختلاق والتزوير هي الي تطيل 
أجل الحكم الشيوعي أو الاشتراكي أو اليساري قارة أو فترات في مجتمع ما . 

ووسائل الدعاية المعاصرة الى أوجدها العلم والتكنولوجيا منذ الحرب 


۰ 


العالمية الثانية استغلها النظام الماركسي أوسع استغلال لترويج الشيوعية أو اليسارية 
أو الاشاراكية » وتجميع هن يرنو ببصره من العمال ‏ وهم كثيرون ‏ إلى 
مستوى أرفع ي المعيشة وحياة افضل ثي الانسانية ضد من كان له هذا المستوى 
وهذا اللون من الحياة من مواطنيهم في مجتمع واحد » دون أن يتحقق فولاء 
العمال هذا المستوى وهذا اللون يوم ما للأسباب العديدة الي تجعل هذا النظام 
مضاد أ الطبيعة البشرية » وني الوقت نفسه تجعله عاجرا عن سد الاحتياجات 
الضرورية لشعب ما وقع حته يوماً من الايام . 

ومن أجل قصور هذا النظام عن تحقيق الفردوء الموعود به على الأرض › 
حخلق وسائل الاعلام المختلفة منافذ متعددة ”صرف عن طريقها وتبدد وعي 
الملجتمع وتتبعه لمجريات الأمور الي تسير فيه بادعاء , الصراعات » المخثلفة 
« وطرح » المشاكل العدردة بام J:‏ الشحرير » ُ أو بد اللاستعمار »> أو 
الرجعية »أو الامبريالية ابلحديدة ... بحيث ليدأ فرد ويكون في بعد عن موجة 
الاثارة » ومحيث لا بسكن انسان ويستقر ويلقي نظرة واقعية يستطيع با أن محكم 
على الأشياء أو محدد مصيره أو مصير اسرته. وانما « الدوامة » وانما المد والحزر 
والمىجات المتعاقبة المتلاطمة ابد تحيل ارادات الأفر اد إلى سلبية » وتجعل منهم 
مستسلمين للقضاء والقدر . . . تدفع بهم الرياح الى شاءت » ومى قامت . 


ان ابرع ما یتقنه نظام الحكم الاشرا كي الماركسي ني تمع وقع تحت 
أسره هو فن الدعاية وتخدير المواطنين تي المجتمع بالوعود البراقة » وباختلاق 
الموامرة تلو الموامرة » وتزييف الحقائق » وبالتهويل ي ابعاد حركات « التحرير 
العالمية » وبالمبالغة في أرقام احصائيات الانتاج ي القطاع العام وما بملكه وتشرف 
عليه الدولة » وبالمبالغة كذلك في قوة اليش الذي لا يدفع عن حدود الوطن 
بقدر ما يكم انفاس المواطنين » وني قوة البوليس السري والمخابرات العامة 
وأجهزة الرقابة والتتيع لأفراد المجتمع وطوائفه . 

وقد أتيح له توفر هذا النشاط ني مجال الدعاية ملكية الدولة لوسائل 


١۱ 


النشر والاعلام في الداحل » والرقابة على جميع النوافذ الحارجية الي يصل 
عادة عن طريقها الفكر الجر والرأي المدروس والبحث المستنير من وراء 
المجتمع ٠.‏ بحيث تستطيع الأجهز ة الداحلية اللحاصة بالاعلام والئشر أن تحرك 
في يسر أفراد المجتمع من الشيء إلى نقيضه دون اضطراب ذهني ي النقلة › 
ومحيث محملهم على الابمان بالنقيضية يوقت واحد : فتذ كر مثلابعض الأحطاء 
اللحسيمة الي ارتكبتها قيادة الجتمع > واي تدل على جهل مطبق ني السياسة 
الدولية » وعلى حمق أوتسرع ي التفكير لمصلحة الوطن وي الوقت نفسه تضفي 
على هذه القيادة طابع القداسة والعصمة والبعد عن الاحراف أي احراف وعن 
المماسد والاستغلال . . 


كم من الأخبار والقصص والروايات الي تبرزها الصحف يوماً فيها 
والاذاعة في نشرامما والتليفزيون فيما يعرضه من مسرحيات وتثيليات وأفلام 
إذا أضيفت إلى بعضها بعضاً في فترة وجيزة . . . تصور أوضح صور التناقض . 
ومع ذلك نمر هذه القصص والأخبار والروايات دون أن تير هذا التناقض - الذي 
یدل محتما على اختلاق وكذب وتزييفا فيما يقص ويروى أو ينشر- وقفة لدى 
العامة تراجع فيها وتحكم على ما يروى ويقال . لان دفع الوسائل الاعلامية 
بركيزها وتكرار ما يعلن عن طريقها اقوى بكثير من أن تتاح الفر صة لمر اجعة 
والحكم لدى العامة على ما تقرژه أو تسمعه أو تراه . 


الاشاراكبة اوطنية في ألانيا : 


بعد أریع سنوات من توقيع المدنة في الحرب العالية الأولى » وبعد خمس 
سنوات من قيام الثورة الروسية في سنة 1۹1۷ » قام بالانيا حزب سياسي جديد 


TY 


يقاوم الديعقراطية البرلانية ويدعو لإلغاء النظام الرأسمالي . وهو الحخزب 
« الاشراكي الوطي » . 

واخ مدينة « ميوليخ ) مقراً لریاسته ونشاط دعوته . وتولی مقالید 
الحكم في ۰ نایر ۱۹۳۳ عقب النتخابات كانت نتانجها مفاجئة مما يشيه 
نتائج الثورة . 

فقد فاز ني البرلمان بأغلبية ساحقة ضد الأحزاب الأخرى › مع مساندة 
الدول الغربية لما وبالأحص فرنسا والجلترا . وفوز الاشتراكية الوطنية أي 
الانتخابات العامة في ذلك الوقت يعتبر ثورة . لأن جمهرة الذين أيدوا انتخاما 
كانوا من المستضعفين . . . من جنود وضباط الحيش المسرحين › والطلاب › 
والعمال » رغم قيام الحزب الشيوعي ي ذلك الوقت » وأصحاب الحرف والمهن 
الصغيرة . . . من الذين أحسوا بضغط الرأسمالية » واحتكارها للنفوذ والعمل 
معاً » تحت القيادة الرأسمالية العالمية في الصناعة والنجارة . 


وكان هم هدف للاشتراكية الوطنية في ألمانيا : 


« أن تقف أولا في وجه انتشار الشيوعية . فقد بلغ أعضاء الحزب الشيوعي 
وقتذاك قرابة ستة ملايين من الأعضاء › 


» وأن تبعد ثانياً شبحها نمائياً من الوطن الألاني كله . 

وتبنت من أجل ذلك مبادىء الاشتراكية ني أساسها : 

فحق المجتمع ومشاركته في مال الأفراد > حق طبيعي وأصيل . لكنها 
ذلاث أبقت الال ئي يدي الأفراد ْ والشرکات ْ ولم تفصل حق ال مجتمم 
منه وتجعله قطاعاً عاماً أو ملكية عامة . 

وبذلك م تحدد الملكية الفردية » وإنما حددت , دخل » الفرد وجعلت له 


۳ 


رقماً أعلى لا يتجاوزه محال » يعود كل ما تجاوزه إلى اللزينة العامة . وما بين 
الرقم الأعلى والرقم الأدنى أحضعته للضريبة التصاعدية . 


وبذلاك وفقت بين حق الفرد ني التملك والاقتناء - ي غير تحديد للملكية › 
ولكن في تحديد للدحل مما ملك وبين حق المجتمع في أموال الأفراد . 
واشترا كية الاقتصاد عن هذا الطريق اشتراكية صرحة . 


ونصيب المجتمع ني أموال الأفراد عن هذا الطريق هو غير الضرائب 
الأحرى اني يجب عليهم أداوها » أسوة با هو متيع ني النظام الرأسمالي . 


والإنسان بقيمته الإنسانية وبإنتاجه البشري › وليس بالال والعرض الذي 
يدحل قي حیازته وملکه . 

ونظرية الدكتور : « شاحت » في الاقتصاد الألماني في جعله « الإنتاج 
الألماني » غطاء للمارك الألماني » بدلا من الذهب › قامت على هذا الأساس » ثم 
ضمنت ني الوقت ذاته قيمة شراثية قوية للمارك في مقابل النقد الأجني . 


فقد كان من السهل على عمال المصانع الألمانية أن يتبرعوا بزيادة ساعة 
ني العمل يومياً لمدة معينة أكار من تبرعهم بالمارك نفسه . 


واتخذت السياسة الاقتصادية الألمانية من زائد الإنتاج ني غير مقابل من 
الأجور طريقا فض سعر التصدير من المصنوعات الألمانية » بحيث تشق طريقها 
ني قوة إلى الأسواق الأجنبية > وي غير منافسة في السعر وني ال لعودة معأ > بم 
فيها الأسواة» الي تشرف عليها السياسة الاستعمارية الغربية في أفريقيا وآسيا . 

ومن جانب آخحر عن طريق خحفض الاستهلاك ني وجبة معينة في يوم معين 
في كل شهر - وجبة الغذاء يوم الأحد الأول من الشهر - من أشهر الشتاء 
تجمع الملايين من الاركات الألانية معولة الشتاء . 
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وهكذا - في الإنتاج البشري زيادة »> وي الاستهلاك حفض - بكون 
الإنسان نفسه هو معيار الحياة ومصدر قيمته الي يقم با ذاته . 

» ولكي تضمن الاشتراكية الوطنية الألانية حق المجعمع الأ اني في 
لمال » وعودة الإنسان , الألماني » إلى انسانيته اتخذت اجراء أحذ علها فيما 
بعد من أعداتما ي الحارج وبالأخص في البلاد الرأسمالية : فأبعدت العنصر 
اليهودي من الال » والسياسة » والتوجيه ني كل قطاعات التو جيه من الحامعة » 
والصحافة › والتعام . . . م من اليش والقضاء . . 

وډررت هذا الإ جراء بتبى « الشعوية الارية » ضد السامية . 


وكان عذرها ضد هذا الاضطهاد السافر : أن اليهود يتحكمون ني رأس 
لمال » ومن م يتدخلون في السياسة والتوجيه . 

وهم من أجل الال أشعار! نيران الحرب العالمية الأولى ! 

ومن أجل الال أيضاً جوعوا الشعب الا اني أثناء هذه الحرب » وقدهرا له 
من الطعام ما تنفر منه الكلاب ! 

ومن أجل الال أيضاً وبسببه أدخاوا « العالمية » كاتجاه ني السياسة والترجيه 
يساعد على ضعف الشعب الالاني واذلاله » وبمكن للعناصر الأجنبية الانتهازية 
من السيطرة على الحكم في البلاد . 

وساعد على قبول هذا الإجراء داحل الوطن الألماني نفرة الشعب من 
اليهود » لتصرفات استغلالية رنسبها الهم »> وعورات ضصد البلاد قبل الحرب 
وني أثناها يعتقد بوقوعها منهم . 

واعرفت الاشتراكية الوطنية بالمذهب البروتستني - باعتبار أنه مذهب 
الأغلبية - كدين ني التوجيه في جميع المدارس . 
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وحافظت مانب ذلك على تقاليد الشعب الحرماني » معاونة“ للشعب على 
اسر داد الوعي بقيمته بعد فترة الحرب الأول وما بليها . تلك الفرة الي 
ضربت عليه فيها الذلة والمسكنة » سواء بسبب ما جاء في نصوص معاهدة 
فرساي الي انہت هذه الحرب ٠‏ أو بسبب الإفلاس الذي انتاب البلاد منذ 
سنة ۱۹۲١‏ واستغلال العناصر و الرأسمالة ٠‏ لروة الشعب › وقم آبنائه 
نتيجة له . 


وقد ثارت رعاية الاشتراكية الوطنية للمذهب البروتستني وحده » حفرظة 
الكنيسة الكاثوليكية بروما ضدها . لأن هذه كانت ترى ثي الفلاثة عشر مليونا 
من الكاثوليلك الألمان ما يوجب على الدولة الألمانية أن تعترف ممذهبهم وتمنحه 
الرعاية » على نحو ما فعلت مع مذهب الأغلبية . 

وكان ذلك من الأسباب الي ساعدت الرأسمالية في اللحارج على أن تنتفع 
بمساعدة الفاتيكان الأدبية ضد الاشتراكية الوطنية الألمانية › بعد ما أظهرت في 
وضوح مناوأتما اليهود وبعد أن حرمت عليهم مباشر هم للعمل داخل البلاد . 

على أن الروس أيغا كانوا حقدون على تلك الأشراكية الوطنية »› ليس 
بسبب إلغاها للحزب الشيوعي ني الوطن الألاني فقط » وإنما لما فعلته من التحول 
الجذري للذين كانوا يعتنقون الشيوعية من الألمان . 

وقد كانت الثورة الشيوعية ني روسيا ترقب قبل تولي الاشنراكية الوطنية 
الحكم في يناير سنة ۱۹۳۳ » سقوط ألانيا جميعها أي أيدي الشيوعيين الألمان 
من وقت لاحر . ثم كافت تنتظر بعد فوز الاشتراكبة الوطنية أي ألانيا أن تصفية 
الشيوعية سيأخحذ وقتاً طوبلا > ورجا تنتهي هذه الاشتراكية قبل أن تنتهي 
القصفية › فتستأنف الشيوعية نشاطها من جديد . 

والشيوعية وإن كانت صورة من صور الاشتراكية » ولكنها لا تساند 


ا 


أية صورة أخحرى من الاشتراكية » إلا باعتبار : أن هذه وتللك ضد 
الرأسمالية . ويوم تنتصر الصورة الأحرى من الاشتراكية على الرأسمالية 
ستسفر الشيوعية عن عداونما لما عداها من هذه الصور الاشتراكية الأخحرى . 
ولا تساندها أيضاً إلا على أمل : أن تتحول إلى شروعية يوماًما . 


والسعي إلى النصر من جانب الرأسمالية ضد الشبوعية بحم علبها أن تساند 
صور الاشتراكية الأخحرى » لأن مساندتما إياها في واقع الأمر يعد عقبة في 
طريق انتشار الشيوعية » وي الوقت نقسه ستتضح بمرور الزمن عيوبما » وغلوها 
في تقدير الحياة الإنسانية بالمفياس المادي وحده . 


وتألب القوى العالمية ضد الاشتر اكية الوطنية بألانيا م يكن منذ إعلان الحرب 
العالمية الثانية في سبتمبر سنة ۱۹۳١‏ . وإنما كان يوم ظهرت عداوة الشيوعية 
مع عداوة الفاتيكان » مضمومتين إلى عداوة الرأسمالية منذ سنة 1۹۳١‏ . وعداوة 
اليهودية العالمية منذ تسلم الحزب الاشتراكي الوطبي زمام الحكم سنة ۱۹۳۳ . 
أي قبل إعلان الحرب بسنوات . 

والنصر في هذه الحروب لم يكن لحيوش » ونما كان لاتجاهات فكرية . 
ويبدو ذلك واضحا ني وضع الانيا الآن بعد هذه الحرب الثانية : 

ه فانتصار الشيوعية بتمثل ي اقتطاع ألانيا الشرقية » وجعلها حقلا للتجربة 
الشيوعية لوسط أوربا كله . 

وانتصار الفاتيكان في إجاد أغلبية ولو نسبية » للكثلكة في لاني 
الغربية . وكان أهم عامل في إيجاد هذه الأغلبية اتفاق حلفاء الغرب لصالح 
الفاتيكان على نمييز الكاثوليك الألمان ني القرول ني المجرة من القطاع الشرتي 
إلى القطاع الغرني من ألاثيا . 
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» وانتصار الرأسمالية ني استعادة مناجم الصلب والحديد بألانيا إلى 
نفوذهم > وتحت سیطر م . 

والحزب الديمقراطي المسيحي الذي يلعب اليوم الدور الأول في سياسة 
ألمانيا الغربية يسانده الفاتيكان » كما تسانده الرأسمالية الغربية على السواء . ولذا 
من الصعب أن م اتفاق بينه وبين روسيا الشيوعية › أو بين القسم الشري من 
ألانيا »> طالما بقي شيوعياً . 


ومحاولة النقريب اليوم في المو ترات العالمية للكنيسة الكاثوليكية الي 
تعقدها منذ ثلاث سنوات بروما » بين المسيحية واليهودية » عن طريق إعلان 
الكنيسة الكاثوليكية براءة البهود من دم عيسى ليست عاولة دينية » بقدر ما هي 
حاولة سياسية › وبقدر ما هي تحالف بين الرأسمالية والفاتيكان ني مواجهة 
ضد الشيوعية » أو على الأقل : هي مناورة لإرهاب النظام الشيوعي . 

وعلى شاكلة هذه المحاولة : ما يقال من وقت لاحر عن و مدينة القدس» . 

فليس من المعقول في سياسة الفاتيكان أن تخضع هذه المدينة لولاية إسراثيل : 
إذ جعل القدس خارجاً عن ولاية غير المسيحيين كان أهم هدف للحروب 
الصليبية الي دامت قرابة ثلائة قرون » وانتهت برفض صلاح الدين الأيولي 
الموافقة على ذلك » مقابل موافقته على إنشاء مدارس دينية مسيحية على امتداد 
شاطىء الشام » نما يعرف بابنان اليوم . 


هدفاً الكنيسة الكاثوليكية » أنه الاحتلال الفرنسي اشام بعد الحرب العالية 
الثانة في سنة ۱۹۲١‏ . ولم تزل لبنان تعتبر نفسها ي المنطقة المسيحية الغربية 
أكر منها في الوطن العرلي . 

والاشتراكية الوطنية ني ألمانيا ني اندفاعها ثي آثار « الاأرية » ور السامية » 
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أكدت لقتها وتقديرها للشعوب الآرية » وبالأخص النجلترا . وقد كان ذلك 
سب ضعفها وسبب هز يمتها ني الحرب العالمية الثانية . فإيقاف ألمانيا انجلترا على 
نواياها العدوانية ضد الشيوعية الروسية أثئاء الحرب كان عن ثقة من ألمانيا 
بانجلرا باعتبارها في مقدمة الشعوب الارية المتفوقة ني المرايا والحضارة 
الإنسانية المسيحية . 


ولا أدى تشرشل دور « الشيطان » - كا يقول - في إبلإغ روسيا نوايا 
ألانيا » وعلمت ألانيا بذللك اضطرت أن تدحل الحرب ني غير استعداد 
ضد روسيا » وأن تفتح جبهة ثانية شرقية مع ابحبهة الغربية الي باشرت الحرب 
فرها قبل ذلك . 

والمورخحون يذكرون : أن الانيا منذ اتحادها الفيدرالي الأول قبل عهد 
« بسمارك » تتميز بشيئين : بكفاية الفرد الا ماني وسبقه ني جال العلم والصناعة ء 
م بشل السياسة اللحارجية الألانية » وعدم قيامها على وعي ناضج واستيعاب 
شامل في الدراسة للأوضاع العالية . 


الاشراكية القومية : 

وهناك صورة أخرى للاشتراكية حدثت ني أوربا الشرقية بعد الحرب 
العالمية الثانية وهي الاشرا كية القومية بيوجوسلافيا . وهي لا تحتلف عن الشيوعية 
الروسية إلا في حت الملكية الفردية . وهذا الاحتلاف لم يكن أصيلا فيها › ونما 


طراً كتعديل على الشيوعية الروسية » الى أخذ بها من أول الأمر في روجوسلافيا 
ني أعقاب الحرب العالمية الثانية . 


والذي أملى هذا التعديل تأحر الإنتاج الزراعي سنة بعد أخحرى . ولوحظ 
أن سببه هو ما ني ( الملكية الحماعية ) الي تتبناها الشيوعية من بيط الحوافز 
الشخصية لدى الفلاح والمعي بزراعة الأرض . 
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ويستدل الذين يبررون التعديل هذا السبب بأآن المحصول الزراعي أخذ 
في الزيادة التدرجية في يوجوسلافيا » منذ أن أعادت حت الملكية .المردية بنسبة 
ضئيلة » بعد مرور سنوات كافية من تطبيق الملكية ابلعماعية في الزراعة أقنعت 
المسوولين بوجوب التعديل . 


وعلماء الاجعماع يلاحظون مندذ فجر التاريخ البشري أن الفلاح يرتبط 
بالأرض الي يفلحها »› وربا أکثر من ارتباطه بأولاده . ویعتہر ها - فوق کو تما 


وعبادة قدماء المصريين للابل طمعاً ني مائه » وللصحراء رغبة ني نجنب 
رماما الي تحملها الرباح الحماسينية كل عام » إنما كانت بسبب الأرض الي 
بفلحو ہا وتعلقھم با » ولم تكن عبادة أصيلة هما . 


فإذا حرجت الأرض من يد الفلاح الذي يتوفر على فلاحتها - وليس 
امالك الكبير » لأنه مستلمر لال » وليس فاخا لأرض حرج أعز شي ء لديه 
من يده » وتظلم الدنيا ني عبنيه ويصير أمره إلى البأس والقنوط . وهذه حالة 
الفلاح ي كل مكان بفلح فيه أرضا . وليست قاصرة على شعب دون شعب › 
أو على مکان دون آلخحر . 


ولذا من النعظر : أن يضعف إقبال الفلاح على اأزر اعة والعناية بالار ض 
او انازعت من يده وأصبح فيها أجيراً أو كالأجير . ولا يقلق على قوته عندئد › 
لأنه يسطيع أن يأحذ ني خفية ما حتاجه ما هو تحت يده باسم اللكية ابلحماعية ۽ 
مهما تعددت صترف اارقابة في الاشراف عليه . لن ما يفعله هنا يفعله الرقيب 
عليه أيضاً » م هو جد له تبریرا مقنماً ي نفسه . 


وساعتئذ لا يسل عن الضمير : لأن الشيوعية نفسها تضع الثقل على الرقابة 
الحارجية دون الرقابة الذاتية الداخلية » وهي رقابة الضمير . وتو أن تنتزع 


۷٠ 


الأرض من يد الفلاح ينغد الحقد إلى نفسه على الملكية ابلعماعية الي حلت محل 
الملكية اللحاصة » ويتكون فيها باعث و الانتقام » . ولا يقس عن حقده »› 
ويحفف من آثر باعث الانتقام عنده » سوى ر الإهمال » في فلاحة الأرض 
نفسها تم أحذ ما يحتاجه من إنتاج الأرض مرا » ورجا بأخذ أكثر ما يتاج . 

ولكن هذه الاشتراكية القومية ني يوجوسلافيا » فيما أعادته من حى 
الملكية الفردية › لم يكن سماحها بالتملك والاقتناء إلا ني حدود ضيقة ٠‏ 
وي مساحات صغيرة . 

وعلى هذا النحو الضيق من اللكية اللحاصة فيما سمحت به من مباشرة 
الحرف والمهن مباشرة حاصة . فذالك أيضا ني نطاق الاستطاعة الشخصية » وتحت 
إشراف الرقابة الفنية العامة للدولة . 

وما عدا ذالث فالاشتراكية القومية اليوجوسلافية تحاكي حطوط الشيوعية 
ي جوائب حياة المجتمع الأخرى »> بعد تطبيت المہادىء العامة للماركسية » وهى 
تلك المبادىء الي تستهدف إنسانية الإنسان فيها ! ! 

وما يوخحذ على الشيوعية الروسية في تطبيتق هذه المبادىء بوخد على الاشتر ا كية 
القومية في يوجوسلافيا لذلك : 


فالساوك الإنسافي دور في إطار المستوى المادي وحده . 

وعلاقات الأفراد تقوم على أساس مادي نفعي . 

والعلاقات الاسر ية لا تنظمها علاقة الدم والرحم » وإنما يسردها كذاك 
التبادل ي النفع المادي . 

والالحاد ساس رثيسي ني التوجيه » وبالأحص للناشئة : 
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وبعض الكتاب يرون أن سمو الحضارة الإنسانية هو في « الانفصال » 
ي عالاقة الأسرة : 


الانفصال تي .السكن . 
الانفصال بي المعيشة . 
والانقصال ني الرأي. والتفكير . 


ويرون أن تضافر أفراد الاسرة › وترابطهم على أساس من مودة الرحم » 
هي من بقايا البدائية . ون تعاو نېم ئي سرام وضراهم في غير مقابل مادي › 
أسلوب من أساليب الحياة الفطر رة 


ومن أجل ذلك لا بعاب على الشيوعية إن هي جعلت العيار ماديا في 
العلاقات »ء وإن هي رلت يالىىلوك الإنساني إل المستوى الحسي وحله , 
لأن تي هذا المسشوى يمكن روية المنافعم وتحققها »> دون تخيلها وتعليق الأمل 
با يتخيل منها . 

وآية ذلك ني نظرة هذا البعض : أن الحضارة الغربية في البلاد الرأسمالية 
وصلت أبضاً إلى هذه الظواهر ني الأسرة . فتلك إذن سمات للتقدم الصناعي 
والعلمي » وهو أساس الحضارة المعاصرة ! . 


ولكن الحضارة الإنسانية هي إنسانية في مبناها وهدفها . قوامها الروح 
الإنسانية » وليست مادية الإنسان . 


ومعيار ها : السلوك الإنساي ي هبه وسموه . وکلما ارتفع السلوك فوف 
التبادل المنفعي » كلما كان أكتر تصويراً لحضارة الإنسانية . 
فاذا سمت علاقة أفراد الاسرة إلى علاقة المودة ي الرحم » وسمت علاقات 
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المجتمع إلى المشاركة ني أهدافه وحدها كانت الحضارة الإنسانية أكار تيلا 
ی النوعين م‌‌ العلاقات . 


والشيوعية - كضرب من الاشبراكية الماركسية - استهدفت ملبيص 
الإنسان من استعباد المال واستذلاله . . استهدفت تمكين الانسان من عودثه إلى 
إنسانيته » وسيطرته بهذه الانسانية على المال . وتحكمه في استخدامه › وذللف 
منطق يفضي إلى : 


أن لا يز ل الإنسان بسلوكه إلى المستوى الحسي المادي . 


وأن لا تقوم العلاقات في الأسرة وي المجتمع على أساس التبادل المنفعي وحده. 

فإن هى حكمت المقياس المادي وحده حولت هدف الاشتراكية إلى ما 
تدفع إليه الرأسمالية من سيطرة الال على الانسان . فليس هناك معنى السيطرة 
لمال سوى : حضوع القيم الإنسانية أي الحياة للافراد والمجتمع إلى المال وإلى 
المعيار المادي وحده . أو لبس معناها سوى : إلغاء القيم الانسانية في الاعتبار 
أصاد ني حياة الإنسان وحياة المجتمع . 


والشيوعية يومئد أكر شرا على البشرية من الرأسمالية : لأن الرأسما 

ني احتكار المال لإنسانية الإنسان تسير مع منطقها ني صراحة وفي غير مواربة . 
ينما الشيوعية »> كصورة من صور الاشراكية » إن حكمت المقياس المادي › 
حکمه باس م إنسانية اللإنسان » وهو الهدف الذي تستهدفه › وتعان عنه ي 
يز ها عن ألرأسمالية وني كفاحها ضد التقام الدجقراطي الغري . وهي بلك 
ندع الإنسان . وعندئذ : ما تدعيه من نخدير « الدين » للشعوب أجدر بأن 
يكون صفة ها » وما تدعيه كذلك بأن الرأسمالية كفر بالإنسانية أولى بأن 
يکون هو شعارها . 


وما يوخحذ على الشيوعية الروسية في تطبيق هذه المبادىء يونحذ على 
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الاشترا كية القومية ثي يوجوسلافيا لاف ء 

والاشتراكية القومية ني يوجوسلافيا كانت موفقة ثي تعديلها لإلغاء 
االكية الفردية على الحو الذي أشرنا إليه لاما استجابت لاطبيعة البشرية 
في أحص ما يدفعها نحو الحركة والسعي ثي الحياة . . استجابت إلى غريزة 
ملك والاقتناء ي الإنسان وهي غريزة ضرورية لحفظ البقاء الإنساني : 
ي شخصه »› ونوعه . 


وبقدر ما تستجيب إلى ذلاك تبتعد عن التطبيق الحري لمبادیء ماركس » 
م ني الوقت نفسه تقارب من موسكو › وئظل هناك فجوة بينها وبين القيادة 
الصينية للحركة الشيوعية . 


واللعلاف العقائدي أو المذهي بين موسكو وبكين هو حلاف حول التراحي 
أو التشدد فيما تدعو إليه الماركسية من عدم مهادنة الرأسمالية والعمل على 
التعجيل باپيارها . 


فإذا تبنت موسكو اليوم سياسة « التعايش السلمي » -. محالفة بذلك ما دعا 
ليه کارل مارکس » ولینین › وما طبقه ستالین طوال حکومته في ثلاڻین عاما 
من تاريخ الثورة الحمراء »> من أجل مصلحة الشعب الروسي وحقه ي حياة 
أفضل » ما مرت عليه حى الآن - فإن بكين س وهى فتية في التجر بة الماركسية 
الشيوعية - تحاول أن تكون الأمينة على تعاليم ماركس . ومن ثم يجب أن توول 
[لمها قيادة العام الشيوعي . 


وبكين تشبه سياسة التعايش السامي الي تسعى إليها موسكو - بالإضافة 
إلى التعديلات في تطبيق الماركسية الي دفعت إليها تجارب نصف قرن انقضت 
حى الآن على التطبيتق الماركسي ني الاقتصاد القومي السوفييي - بالردة عن 
المقيدة الماركسية . وطالما موسكو تعتنق هذه السياسة وهي حتماً لا بد أن تعتنقهاء 
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فالفجوة پینها وبين کين »> ستتز ايد على مضي الزن . 

واللحلاف ني تطبيتق أيديولوجية العالم الشيوعي نفسه سيقسمه إلى عالين : 
عام متطرف ني اليسار وعالم آخر هو يساري الأصل ولكنه في تجاربه » ومن 
تجازبه »> ترك قمة اليسار إلى بداية طريق اليسين . 
نقد التجربة الاشراكية في الملكية العامة : 

إن بعض زعماء الأحزاب الشيوعية في الكتلة الشرقية يوجه النقد 
المرير صراحة إلى التجربة الاشتراكية في الماكية العامة في بلده » بعد مرور 
کار من عشرين عاماً عليها . 

فز عم الحزب الشيوعي في رومانیا )١( CE405۴86©07‏ تحدث ي اجتماع 
اللجنة المركزية للحزب بتاريخ ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۹١‏ موضحاً ضعف النظام 
الاقتصادي ي رومانيا الذي يتسار ف وع الانتاج ْ وکمه ْ وزبادة فاته 
وراء الاحصائيات الرسمية ... واعتر رومانيا بالا لم تزل بلدا متخلفاً 
ني الاقتصاد › بعد مرور واحد وعشرين عام على النجربة الاشتراكية في 
الملكية العامة »> وديدو هذا الحخاف ٤‏ نره : 


٤ #‏ أن الفلاحين يعماون فحسب ثلث الوقت المخصص للعمل ٤‏ وهم 
يكونون نسبة أ كر من نصف السكان العاملين . 

« وني أن ارتفاع أسعار الانتاج يعادل الضعف ني البلاد المنقدمة . 

۾ وئي ان انتاج العامل ي رومانيا أقل بقدار الضعف أو الثلاثة أضعاف 

)١(‏ على نحو ما ذكرت مجلة الاكونومست البر يطائية tوزهه‏ ,هع 11٠‏ في المدد الصاد 
بتاریخ ۲۱ ينابر سنة ٠۹۹۷‏ بعد هجوم مله استمر طيلة اربعة عشر يوماً على نظام الاقتصاد في رومانيا 
وعام کفایته ۰ 
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عن انتاج العامل في إيطاليا > وفرنسا » وال انيا الغربية . 


وشكا من أن العامل في رومانيا لا يسهم مساهمة جدية في الاقتصاد 
الوطبى > وتر الأيام العديدة على قلة انتاجه رغم شعوره بالاطمئنان بوظيفته . 
وتساءل : هل يمكن أن تتحول المصانع إلى موأسسات للر واللحير ؟. 


. . . كا عدد المظاهر الى تنشاً عن الغلاو في ر مركزة التخطيط » وهى : 

» امتلاء المخازن بالسلع الصاطة ليح › 

« والغلو في زيادة العمال عن حاجة العمل » تفادياً للبطالة . 

0 والكسل والترانحي في توظيف الطاقات الحديدة » وهى كثرة . 

وأخير! أنذر بأن ١‏ نوعاً من الانتاج أسفرت عن خسارة ما يقرب 
من ۲٤١‏ مايوناً من الحنيهات الاسر لينية ني عام ۱۹٦١‏ » وأن الوضع يبدو 
سيثاً كذلك ي عام ۷ بحيث ان العجز المرتقب في اليز انية اأوطنيةللعام نفسسه 
یصل إلى نحو ۲٠١‏ مليون جنيه استر أيني . 


وابتداً حديثه على النحو التالي : 


« لا بمکننا أن نتحدث عن تفوق الاشتراكية عن الرأسمالية > طالما بعض 
الدول الرأسمالية المتقدمة تنتح أرخحص وأحسن ي نوع السلع . لانا عندثذ غير 
قادرين على أن نبر هن على هذا التفوق . 


م قالت المجلة : 


J‏ إن ضف نظام الاقتصاد الحاضر ف رومانیا محتفى وراء السب النظر ية 
والتصورية ف زيادة النمو ) الاحصائيات التخطيطرة . 
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« وقد بدأ الرومانيون يدركون : ان هذا الضعف كا هو ني نوع الانتاج 
ونغماته » هو ايضاً في يته . 


« وقد أبدى زع الحزب الشيوعي ي رومانیا في اجتماع ۲۳ ديسمبر 
سنة ۱۹٦١‏ للجنة المركزية عدة ملاحظات لا حكن معها ‏ كها يقول _ أن 
تتحمل رومانيا طويلا وتقف بعيداً من الاصلاحات الاقتصادية الي نجري 
الآن ني دول شرق أوربا )١(‏ 


« وليس المجال - كا يقول أيضا - أن تعلن المشر وعات القيادية المصانع 
الي ها شبه استقلال . وايس كذلك هو جال المدح والثناء للتجارب الاقتصادية 
في الدول الاشتراكية . وانما هو محال الكلمات القاسية الى مز الرسميين في 
الحزب من شباہم . 

« فهو ما زال یعان : ان رومانیا لم تزل بلدا متخلفاً . ویذ کر في هذا 
الصدد : أن صنوف الآلات الي صدرتا رومانيا في سنة ۱۹۹٤‏ كان يساوي 
الطن منها ۰ ج.ك بالقياس إلى ما يساویه ي بلغاریا من ۰ ج ك 4 وي 


ذ رنما من ٩7۸‏ ج له ۶ وقي سویسرا من ۲۷۲١‏ جل وأن الفلاحين › 
وهم یکونون سب اک صف السكان العاملين > يعماون فحسب الث 


وتنقل المجلة أنه يقول أيضاً : 
« ان التخلف كان السبب في ارتفاع أسعار الانتاج ارتفاعاً ظاهراً › 
تقريباً إلى ما يعادل الضعف ثي البلاد المتقدمة » إذا نظر ناء إلى الاقتصاد ككل .. 


)١(‏ وهي تلك الاصلاحات الي تميل بالاةعصاد الماركسي إلى النظام الحر ي الرأسمالية من 
ادال الورفز الفر دية 0 و حرية المباشر ة لقا مين على رياسات العمل . 


YY 


وكذلك في أن انتاج العامل في رومانيا أقل بقدار الضعف أو الثلاثة أضعاف 
عن انناج العامل في ابطاليا » وفرنسا › والمانيا الخربية . 


وتستطر د المجلة فتذ كر : 

أن كل المظاهر الي لا حلاف عايها والني تدل على التطرف في « مركزة » 
الاقتصاد المخطط توجد ني خطاب سكر تر الحزب الشيوعي في رومانيا في 
اجتماع اللجنة المركزية السابق » ما سماه بالمعركة بين : ر المارد والاهة » 

* ازن مليئة بالسلع الصالة للببع . 

« وغاو في زيادة العمال لتفادي البطالة . 

4 وکسل أو تراخ في توظيف الطاقات اللحديدة » وهي لا پستهان با . 

ونحکي امجلة عنه قوله : 

› إن الأيام عديدة › 5 ت الي يطمن فيها العامل إلى الاحتفاظ بوظيفته‎ ١ 


ومع ف لا بم فیا الا قرا معدي افاج الاقتصاد . هل بمكننا أن حول 


« إن ميدأ العمل ني الوظيفة كاملا جوز أن يستمر »> ولكن يبدو أنه 
سیکون من الصعب على مديري المصانع في رومانيا. أن فقوا استيعاباً للقوة 
العاملة الر خحيصة الواسعة النطاق ر غير المدربة أو الي ليس هما مهارة فنية على نحو 
ما يتطلبها العصر التكنواوجي ) إذا ما أمکن للآّلة الحديدة أن تكون 
کر انتاجاً » . 

وقد روت المجلة : 


« ان زعم الحزب الشيوعي في رومانيا قد انتقد باللصوص اولئكم الرجال 


YA 


الذين لم يستطيعوا أن ينفذوا برامج الاستئمار الحاصة بعملهم . ووزير 
الصناعة الكيم اوية معرض من أجل ذلك إلى فقد وظيفته إذا م يشمر عن 
ساعد اليد ی عام 4۷%۷ . 

وقالٹث 


« والعلاج الذي افر حه زعم ازب الشيوعي يتضمن انشاء معاهد 
للبحوث وتا کید العناية بالمحاسب الاليكتروني . ولكن يصر أكر على أن كل 
فرع أو قم في الاقتصاد بجحب أن يسللك الطريق اللحاص به . ويطلب كا قول 
الروس : المحاسبة الاقتصادية الكاملة . وهذا يعى أنه جب ادال الحافر 
الفردي كمحك للمنافسة » وأن المصانع بحب أن تسهم في الاقتصاد القومي » 
أو أن تذهب إلى غير رجعة . 


وختمت المجلة ما نقلته عن هذا الرعي الشيوعي بقوها : 


م وتیعاً لا دکره زعم الحز ب الشيوعي ف رومانيا : أن ۰ نوعا 
من الانتاج أسفرت عن خسارة ي العام الماضي مما يقرب من ۲٠١‏ مليون 
جنيه استرليني ي عام ۱۹٦٦‏ » بينما يبدو الوضع سیا کذلك في عام ۰۱۹۹۷ 
حيث أن العجز ي اليز انية الوطنية يقدر ني هذا العام محوالي ۲٠١‏ مليون ج.ك ». 


u 4#‏ 
جمال الدين الافغاني والاشتراكية )١(‏ : 
ان جمال الدرن الأمغای يرى أن من يعرفون بالشيوعيين ( كومنست ) 
(۱) جمال الدين الأفغاني إذ يكثب ني ذلك . . . يسدر عن تجارب رحلته ي پلاد وربا ۽ وي 
روسيا على الأخص » وني بلاد الشرق . وكان ذا بصر افد باتجاهات المحكم والفكر » وذا قدرة 
على زك الأمور . 
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وكذا من يطلق عليهم اسم الاشتراكيين (سوسيالست) لون اتجاهاً من 
اتجاهات الطبيعيين ( يتشر ) . 

من هم ي الغرب ؟ : 

ويقول في شأن الغربيين منهم : 

١‏ هذه الطوائف تتنفق في سلوك الطريقة الدهرية (تكفر بالله وتومن 
بالطبيعة وحدها) . زينوا ظواهرهم بدعوى : 

« « ام سند الضعفاء › 

۰. والمطاأيون محقوفق السا کین والفقراء‎ # J) 

« » وكل طائفة منها وان أونت وجه مقصدها ما بوهم عالفته لقصد 
الأأخر ى ٠‏ إنما هو رفع الامتيازات الإنسانية كافة » وإباحة الكل للكل ء 
واشاراك الكل ي الكل ( 


« وكم اثاروا من فان » وكم اروا من فساد . كل ذلك سعياً في الوصول 
إلى هذه المطالب اليئة : الاباحة » والاشتراك . 


) وجمیعهم على اتفاق : في ان جمیع المشتهيات الموجودة على سطح 
الارض منحة من الطبيعة وفيض من فيوضها » والاحياء ني التمتع با 
سواء . واخحتصاص فرد من الانسان بشىء منها دون ساثر الأفراد بدعة 
ي شرع الطبيعة سيثة » بحب محجوها والاراحة منها » )١(‏ . 


(۲) من. كعاب الرد على الدهريين › نشر دار الكر ناك بالقاهرة » ص ٠‏ 4 


TA‘ 


موقفهم من الدين والملكية 


ومن مز إعمهم : 
« ات الدين والللكف عقيتان عظيمتان » وسدان منيعان » يعار ضان بن 
أبناء « الطبيعة ٠»‏ ونشر شريعتها المقدسة : الاباحة » والاشتراك . وليس من 


مان اشد منهما. فإذن من الواجب على طلاب ر الحق الطبيعي ۾ أن ينشضوا 
هن الأساسين ويدوا الاوك وروساء الأديان 4 (1) . 


وسائلهم لذللف : 
« م يعمدون إلى اللاك وأهل السعة في الرزق › فان وافقوا , الطبيعة » 
فخر جوا عن الاختصاص . .. فتاك» وإلا أحذياً عناقهم قتا »وبا کظامهم خنقاً 


حتی پعتبر بہم من یکون من آمثاهم» فلا یوون روسهم کړاً على الشريعة 
المقدسة ( شريعة الطبيعة ) ولا ر تز ور أعناقهم عصياناً لاحكامها (ND...‏ 


هناف تسربیم : 
« نظر ابناء هذه الطوائف في وجوه الوسائل لبث أفكارهم »> والافضاء 
عا في أوهامهم إلى قاوب العامة » فلم بجدوا وسيلة انجم في زرع بذور الفساد 
في النفوس من وسيلة التعليم : اما بائشاء المدارس تحت ستار نشر المعارف؛ 
او بالدخول في سالك العلمين في مدارس غير هم > ليقرروااصوضم في أذهان 
الأطفال » وهم ي طور السذاجة » فتنقش بها مداركهم بالتدرج . 


و« فمن اولثلت الدهريين من همه بناء المدارس ¢ ودعوة الناس إليها . 


ه١ المصدر السابق ص‎ )١( 
ه١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


۸۱ 


ومنهم متفرقون ي بلاد اوربا يطلبون وظائف التعليم ورنالون من ذلك 


« وہذا کرت احزام > ونت شيعتهم في أقطار الممالك الاوروبية 
حصو صا في المملكة الروسية . ۲ 


أثر تعاليمهم على انقراض النوع البشري : 


« لا جرم أن هذه الطوائف إذا استفحل أمرها » وقوي ساعدها على 
المجاهرة بأعماما . . . فقد تكون سبباً ني انقر اض النوع البشري » . 

« اعاذنا الله من شرور أقوالحم وأعماهم !00( 

من هم في الشرق ؟ : 

١‏ أما الدمريون (الاشتراكيون والشيوعيون) الذين ظهروا ني لباس 
أنفسهم : انهم طلاب خير الامة ... فصاروا بذلك شركاء اللص » وزفقاء 
القافلة . حاو ني أعين الاغبياء حملة لاعلام « العلم والمعرفة » ويسطوا للخيانة 
بساطاً جدیدا » وتولاهم الغرور با حفظوا من كلمات قليلة ناقصة غير تامه 
أنفسهم با هادین والادلاء وهم في آطباق جھل ¢ وارتافق غيأوة» وي J‏ هب 
دنس اارذائل > ومسلك من قذر الذمام . . اولثلث قوم قوي فيهم الظن : 


(1) المسدر السابق ص ٩۲‏ 


YAY 


« بأن العقل ونبمرته من المعرفة ينحصران ني تبين وجود الغدر » وتعرف 


واي لفي خحجل من ذكرهم يدافعي الياء عن رواية سيرهم » وحكاية 
أعمالمم . فان مقاصدهم من الدناءة محيث لا ت ى ن 
عام صدهم من لادء بحيت لا حرج عن جيوم ۽ يسعو 
في اقتلاع ساس امتهم لشهوة بطونمم » بسحد ون شفتارهم لتقطيع روابط 
الااتثام ين بي جنه م > لا يبتغون بذلك عوضا سوی حشو معدهم ) 
وما أضيق جال تفکیرهم . 


« إلى الآن لم خط أحدهم خطوة خارج کرشه » ولم يمد واحد منهم 
رجله لأبعد من فراشه » وليس في وسع القلم أن يتحر ك في هذا المجال الضيق › 
غر انه بمکن أن يقال : 


) ام Bigote‏ ~~ أتباع تيعية عمياء وي تعصب - لغيرهم من 
أهل الضلالة » )١(‏ . 
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وجمال الدين الأفغاني لا يرى اطلاقا ان اتجاه الاشراكيين والشيوعيين 
في الحديث ‏ ضمن المذاهب الادية الالادية ‏ هو اتجاه جديد له اصالته . 
واا هو بعث اذلك الاتاه القدم لدی « مزدك » على عهد فارس › ولانجاه 
« أبيقور » على عهد الاغريق قبل ميلاد المسيح . 


ولکي دو جد روارط المشا ركة ف فمسغة الامجاه الالحادي وساوکه 
اللاأحلاتي واخحطار نتاه على المجتمعات الانسانية . . محكي عن « مزدك » 


(۱) المصدر السابق ص ٩۳-۸۲‏ . 


TAY 


اصول مذهبه » تم بعد ذلك يوضح المشاركة بين قديم الاتجاه > وحديثه منذ 
کارل مارکس : 
فلسفة مزدك 

« انتحل - مزدك - لنفسه لقب : رافع الجور » ودافع الظلم . 

« وبنزعة من نرعاته قلع اصول السعادة من أرض الفارسيين » ونسقها 
في أذواء » وبددها ني الأجواء . 

« فانه بدأ تعالیمه » بقوله : 

« جميع الوانين ه 

و والحلود»› 

« والآداب (السلوك والأخلاق) .. . 

« الي وضعت بن ااناس قاضية بالخور »> مقررة لاظلم »> وکلها 
مبني على الباطل » 

« . . . وان الشريعة الطبيعية المقدسة ل تسخ حى الآن ! وقد بقيت 
مصونة ي حرزها عند الحيوانات والبهام . . . » 

أي عقل » وأي فهم يصل إلى سر ما شرعته « الطبيعة » ؟ 

١‏ وأي ادراك حيط بمشل ما أحاط به ؛ وقد جعلت الطبيعة” حى الأ كل 
والمشرب ٠‏ والبضاع (الياشرة ابنسية ) مشاعا بين الآكلين والشاربين › 
والمباضعين ٬بدون‏ أدنى تخصيص ؟ 

)١( «‏ فما الحامل للانسان على حرمان نفسه من بضاع (معاشرة) بنته › 
وأمه واحته » م ترکهن لغر ه یتمتع بېن › انقیاداً لا بخیله له الوهم يما تسمه : 
شريعة » وأدباً (خلقاً) ؟ . 


YAL 


« (۲) وأي حق يستند إليه من يدعي ملكية“ خحاصة في مال يتصرف فيه 
دون سواه » مع انه شالم بینه وسن غره؟ 


١‏ (۳) وماذا يوجد من العدل ي قانون بحکم : پان لمال الشائع » إذا 
تناو لته ید مغختصب ما يسمونه بیع وشراء »> أو إرثاً » يكون #تصاً بذلك 
به . . . وإلا فإنه خان او غاصب ؟ . 


« فان كان هذا شأن تلك القوانين الحاثرة فعلى الانسان أن يفك أغلاما 
من عنقه » ويطرح كل قيد عقدته القوانين > والشرائم > والآداب 
(الاحلاق ) » الي لا واضع ها سوى العقل الانساني الناقص . . . واير جم 
إلى سنة ر الطبيعة المقدسة » ور يقي » حق شهوته من اللذائذ الي اپاحته له » 
بأي الوجوه » ومن أبة الطرق › ويأخذ في ذلك مأخذ البهاتم . . . وعليه أن 
يقاوم الغاصبين » المتحكمين في الحقوق قسراً » أي الالكين للاموال »› 
والأبضاع ( النساء) فيخرجهم عن سوء فعالمم من : الغضب > والنور » 
( أي حق التمللك ) !! )١(‏ 


ألر فلسفة « مزدك » على فارس في القديم : 


« فلما ذاعت هذه النزعات اللحبيثة بين الأمة الفارسية . . . تلك الحياء › 
وفشا الغدر والليانة > وغليت الدناءة والنذالة » واستولى حكم الصفات 
البهيمية على نفوسهم › وفسدت احلاقهم ورذلت طباعهم . 

« نعم إن انو شروان قتل « مزدك » وجماعة من شيعته » ولکنه ۾ 
يستطع حو هذه الأوهام الفاسدة بعد ما علقت بالعقول » والتبست نفايتها 
بالأفكار » فكان علة ي ضعفهم » حى إذا هاجمهم العرب لم تكن إلا 


) ۷۹ - الممدر السابق ( ص ۷ب‎ )١( 
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حملة واحدة فالبزموا » مع أن الروم وهم اقران الفارسيين » بتوا في مجالدة 
العرب ومقاتلتهم ازماناً طويلة » () 
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وهكذا يصل جمال الدين الافغاني حديث الفكر الانساني بقدمه في 
الاشتراكية والشيوعية › ويترقب نفس النتائج الي كانت لفكر ما فيما مضي 
انفس الفكر إذا نجدد وبعث مرة أحرى . 


وحمل اوجه الشبه بين قديمه وحديثه فيما بلي » حى لا تنفاك النتائج 
ني حتمية وقوعها في تصور القارىء » وبالاخص إذا كانت نتائج تر تبط 
يكيان المجتمع الاساني » كمجتمع انساني يتميز عن أي جموعة اخحرى من 
الحيوانات والبهاتم : 


: الأفكار‎ ٤ 


« ...وقد بین : ان أول تعاليم « النيتشريين » (الذين تتمثل خحصائصهم 
في الشيوعيين والاش را كيين ) 


ابطال هذن الاعتقادين : 
۱ الاعتقاد رالله 4 
۲ والاعتقاد بالياة الأبدية . 


)١ «‏ لقد وضعوا مذاهبهم على بطلان الأديان كافة » وعدهاا وهاماً 
باطلة » وجعولات وضعية . 


) ۷۹ - ۷۷ المصدر السابق ( ص‎ )١( 


۲۸٦ 


و ۲) فالوا : أن الانسان في المثرلة كسائر الحيوالات › وأيس له من 
زايا ما يرتفع به على البهائم » بل هو احس منها خلقة » وأدلى فطرة . 
فسهلوا بذاك على الناس اتيان القبائح ›» وهونوا عليهم اقتراف الماكرات › 
ومهدوا نمم طرق البهيمية » ورفعوا عنهم معايب العدوان . 

۳) ذهبوا إلى أنه لا حياة للانسان بعد هذه الحياة وانه لا تلف عن 
النباتات الارضية : تنبت في اأربيع مثلا » وتيبس في الصيف » ثم تعود تراب . 

و وبهذا الرأي الفاسد اطلقوا النفوس من قيد التأم » ودفعوها إل أنواع 
العدوان من قثل وسلب » وهتك عرض »> ويسروا ها الغدر واليانة » 
وحماوها على فعل كل سبيثة › والوقوع ي كل رذيلة » وأعرضوا بااعقول 
عن كسب الكمال البشري » (۱) 

» وآنحر تعاليمهم : 

» الأباحة‎ ١ 

) والاشىراك (۲) . 

ر ویزید ي شناعة ما ذهہوا اليه ٤‏ ان ي اصوهم الاباحة والاشتراك 
الأطلقن يز عمول ان جميع الشتهات حق شائح والاخحتصاص بشي ء 
منها يعد اغتصاباً . . . 

ر فلم يبتى للخيانة حل ء فان الاحتيال لنيل املق لا يعد خيانة» ومثلها الكذب. 
فانه بكون وساة لوصول إلى حق مغتصب - ني زعمهم - فلا بعد ارتكاباً 


٠+ المصدر السابق ص‎ )١( 
1۹۳ المسدر السابق س‎ (۲) 


YAY 


و ان آراء هذه الطائفة مروجة للخيانات › باغتة على افتراء الأكاذيب › 
حاملة للأنفس على ارتكاب الشرور والرذائل › واتيان الدنايا والحبائث » )١(‏ 


} فهو لاء القوم ھم الساعون ف سب يناع الانسانية ¢ وتذريته ي ذیول 
السافيات »› 

ر يطلبون ضعضعة اركان المدنية > 

ر وفساد الاحلاق البشرية › 

, ويقوضون بذاك ما رفعه العلم وشادته العرفة »> فيهلكون الأمم باطفاء 
حرارة الغيرة » واخحماد ريح الحمية » (۲) 

...ي الأخلاق : 

هولاء هم جر ائم اللوم واللسانة » وارومات الرذالة والدناءة » واحلاس 
اللحسة والنذالة . 

واعلام الكذب والافراء ¢ 

ودعاة ألحيوانية العجماء » 

حبتهم کید › 


وصحبتهم صيد ٤‏ 
وتوددهم مکر 4 


ومواصلتهم غدر > 


(1) المصدر السابق ص ٠٦‏ 
)۲( الأصدر ألسأبق س ۱١۴۳‏ 


YAA 


وصداقتهم خيانة ؛ 

ودعواهم للانسانية سحالة 4 

ودعوهم للعلوم شرك ومكيدة . 

« بخونون الامانة > ولا محفظون السر › ويبيعون ألصق الاس بهم 

« عبيد البطون » واسراء الشهوات › لا يستنكفون من الدنية › إذا اعقبتها 
عطية » ولا محجلون من الفضيحة ٠‏ إذا تبعتها رضية › لا علم عندهم بالوقار › 
ولا احساس همم بالعار ولم يبلغهم عن شر النفس خير متخبر » ولا وصل 
اليهم عن الحمة عبارة معبر » أو تفسير مفسر . 


د الابن فيهم لا يمن آباه › 
و والبنت لا أمان ھا من کلیھما » (۱) 


...ي الحداع بالشعارات : 


« نعم ! اي حد تقف دونه حرکات طبع هولاء ؟ 


« قد يوجد بين الناس من تغره نعومة لمس هذه الافاعي › وتروقه رقطة 
جلودها وانتظامالرقض فيها » فينخدع هم بما يلتبس عليه من أمرهم فيصغي 
لزحرف قوم > ويظن أن هولاء القوم من طلاب التمدن والاعوان على 
الاصلاح » أو من الراغبين ني بث المعارف أو المنقبين عن الحقائق » او يتخيل 
ان منهم من يكون عونا عند الضيتق › أو عونا ني الشدة » او محزناً للأسرار 
عند الحاجة . . . فذلك المغرور بمظاهر هذه الطائفة لا محالة يبكى عليه › 


. ٠١١-١١۴۳ المصدر السابق ص‎ )١( 
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ورضحلت مته . . . فالضحلث عجباً من غروره » والبكاء حزناً على ضلاله ¢ )1( 


. . .ا يجب عل الانسانية : 

« ...ولا كان نظام الاكوان قد بي على ساس الحكمة + ونظام العام 
الانساني جزء من النظام الكوني . . ألمم الله فوس البشر ان تفزع إلى مقاومة 
ولاك المغسدين ي أي زمان ظهروا › ومدافعة ما يعرض من شرهم 0 
مهم ازع من الحيوانات المغارسة » والنفرة من الأغذية السامة » وامض 
حفاظ النظام المدني ا لحقيقي » وهو الدين » لبذل الجهد ٠‏ وافراغ الوسع في 
حو آثارهم » واستئصال ما یغرسون ي تعاایمهم . 


١‏ لا جرم ان مزاج « الانسان الكبير » - يعني النوع الانساني - يا أودع 
الله فيه من الشعور الفطري » وهو أثر الحكمة الاهية العامة . . بمج هولاء 
الحونة » ولا حنمل وجودهم تي باطنه ء فيدفعهم كا يدفع الفضلات من 
المعدة » أو النخامة من الصدر . 

« هذا تراهم وان حلوا بعض منازل الأرض من زمان بعید » وایدهم 
بعض النفوس اللبيثة من ذوي الشوكة لاغراض سافلة » الا آنْمم لم يثبتوا » 
ولم يم مم أمر » بل كان عارض السوء منهم كسحاب الصيف > کلما 
ظهر انقشع . 


a والنظام الحقيقي وع الانسان وهو الذي م بزل قارا راسخا » ي‎ J) 
. الأجيال وعلى اي الأحوال‎ 


)9( المصدر السابق س ١٠١4‏ 
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فاو قام الدين على قواعد الامر الاي الحق › ولم محا اطه شيء من 
أباطیل من يعرفونه . . فلا ریب ان یکون سیاً في السعادة التامة والنعيم 
الكامل » ويذهب معتقديه في أجواء الكمال الصوري والمعنوي » ويصعد بهم 
إلى ذروة الفضل الظاهري والباطي » ويرفع أعلام المدنية لطلابما » بل يفيض 
على المتمدنين من دين الكمال العقلي والنفسي ما يظفرهم بسعادة الدارين . )١(‏ 


...ي الأثر على الانتاج » والعمل الانساني الرفيع : 


« وهذه الطائفة النيتشرية ( الاشتراكية والشيوعية ) تسعى لتقرير الاشتراك 
في المجتمعات وعو حدود الامتياز » ودرس رسوم الاختصاص » حى لا يعلو 
أحد عن أحد » ويرتفع شخص عن غيره ني شيء ما » ويعيش الناس كافة 
على حد التساوي » لا يتفةون في حظوظهم . 


« فان ظفرت هذه الطائفة بنجاح ني سعيها هذا » ولاق هذا المكر الحبيث 
بعقول البشر » مالت النفوس إلى الأحذ بالاسهل : فلا تنجد من يتجشم مشاق 
الاعمال الصعبة (۲) . ولا من يتعاطى الحرف اللمسيسة طلباً للمءاواة ي الرفعة . 


ر فان حصل ذلك اخحتل نظام المحيشة > وتعطلت العاملات › وبطلت 
المبادلات » وافضى إلى تدهور هذا النوع ي هوة الملاك . 
« نعم ان أفكار المصابين « ال ماليخوليا » لا تنتج احسن من هذه النتيجة . 


٠١۹-۱۰۰ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) شرت جريدة الأهرام بالقاهرة في ٤‏ ينار منة ۱۹٩۷‏ تحت عنوان : احتفالات مستمرة 
و ضخمة ني الاتحاد السوقييي طوال عام سنة 1۹٩۷‏ جاء في من ما فشر ما يلي : 

« كا سيبذل جهود ضخم ممل الشباب السوفييي يفكر أكثر ني الماضر » بعد أن شكا 
المسؤو لون السوفييت مرارا من أن اميل الحديد يتباعد عن التقاليد الغورية » ويفكر أكأر في الياة 
السهلة » . فهل أصدقت التجربة الواسعة حكم جمال الدين الأفغافي ؟ . 


۹1 


واو فرضنا عالا وعاش بنو الانسان على هذه الطريقة العوجاء » فلا ريب أن 
تنمحی جميع المحاسن » وضروب الزينة » وفنون ابلحمال العملي » ولا يكون 
لبهاء الفكر الانساني أثر » ويفقد الانسان كل كال ظاهر او باطن » صوري 
او معنوي » ويعطل من حلي الصنائع » وتغرب عنه أذوار العلم والمعرفة» ويصبح 
ي ظلام جهل > وبلاء أزل » وینقلب كرسي مجده » وینثل عرش شرفه › 
ويصحر ي بادية الوحشية كسائر انواع المحيوان » ليقضي فيها جلا قصير] 
مفعماً بضروب الشقاء » اطا بأنواع من المخاوف › شو ا باخحلاط من 
الأو جال و الأو هام . 


« قان المبدأً الحقيقى لزايا الانسان انما هو حب الاخحتصاص ٠»‏ والرغبة 
ني الامتياز فيها الحاملان على النافسة » السائقان إلى المباراة والمسابقة . فلو 
سابتها أفراد الانسان وقفت النفوس عن الحركة إلى معالي الأمور » واغمضت 
العقول عن كشف اسرار الكائنات » واكتناه حقائق الموجودات › وكان 
الانسان ثي معيشته على مثال البهام البرية ‏ ان أمكن له ذلك - وهيهات . 
هیهات ! ! » ر١)‏ 


وهكذا حمل جمال الدين الأفغاني بين ما كان لدى ر« مزدك » في فارس 
قبل الميلاد » وما كان بعده منذ القرن التاسعم عشر من الاتجاه الاشتراكي 
والشيوعي او الانحاه الطبيعي المادي على العموم » ثي : 


# أباسحة النساء والال ¢ وشيوعیتهما 4 
ه اعتبار الملكية اللحاصة للمال » كاعتبار الاختصاص بالمرأة عن طريق 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠۸ - ٩۷‏ 
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» والمطالبة باستعمال القوة » والاكراه » والاسلوب اللاأحلاتي من 
الغدر والليانة . . كوسياة لاسترداد امال المغصوب » والاستمتاع بالشساء . 


» اعتبار القانون » والأخلاق » وإلآداب والساوك › قيوداً على الطبيعة 
البشرية يجب ازالتها . 


ضعف الانتاج في المجالات المادية والأدبية المعنوية على السواء » بسبب 
اضعاف الحافز على المنافسة والدافع إلى المباراة ء والمسابقة . 


» خحداع العامة بالشعارات والأحاديث المعسولة أدعاة هذا الانجاه . . 


4۳ 


النعل ايش 
فط الد لفات اسنا 


الاسلام دين » وليس فلسفة : 

إن الإسلام ايس واحداً من هذه النظم الفلسفية » الإنسانية ... إنه ليس 
رأسمالية » ولا شيوعية ... إنه دين الله , 

١‏ انه عقيدة . واممان بالله ... يطيعه المو من حرا تارا » ولا يسأل 
عن سبب فما يطیع » ولا برجو غاية لا یفعل سوی وجه الله تعالى . 

اعات المومن » وعقبدته » هو هدفه الأول في الياة» يجب عليه من قبل 
دینه أن بمحافظ على هذا امدف» ویقاتل فیقتل ویقتل في سیله »> وینفق ماله ني 
سپیله» وږضحي بولده ي سبيله » اجر في سېیله . 


فليس الإبمان وسياة لغاية أحرى في حياته الدنيا ... ليس مصدراً أرزق 
في مهنة » ولا طريقا بلحاه » ولا سبيلا لقيادة أو زعامة » أو ولاية . 


حياة الو من تعبير عن إعانه : 
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» سلوكه اللإنساني تعبير عن هذا الإبعان › 

» انفاقه تعبير عن هذا الان › 

» سعيه للعمل بير عن هذا الإبمان‎ e 

ه إتقانه للعمل تعبير عن هذا الإعان › 

« ولاوه للمؤمن تعبير عن هذا الإيمان ء 

» مشاركته ي الحرب » والسلام » تعبير عن هذا الايمان . 

... اله دن محتم الطاعة والاخلاص فيهاء ويلع الحدل واللجاجة فيه ... 
إنه أوامر وواه يتکفل ضمیر اومن باتباعيا وتنفيذها . 

... انه حشية من الله في نفس المو من »› تدفعه من غير رقابة خحارجية حو 
الاستقامة والسلوك السوي ... إنه حب لله ملأ قلب الو “من : فإن أحب اسان 
انحر أحبه لله » وان کر هه کرهه في الله ۰ وان عمل فإرضاء لله» وان تنب 
أمراً نجنبه تقرباً إلى الله . 

وتطلع إلى هله الم 

وما كاة طا » 

وا كاة هذه الم ثطبيقق لإنسانية الانسان . 

...انه : الله » وعبادة الله » والعمل الصالح . 

ان الله في الدين هو الكمال المطلق ... هو البقاء والحلود ... هو الموجود 
الذي لا يتغير ... هو القوة اللانائية ... هو العلم اللانمالي ... هو الحياة 
اللا مهائية ...هو العدل المطلق ... شق اأرحيم والبار ۰ هو المعز والذل ... 


4۵ 


هو املك ... هو الذي لا يسأل عما يفعل . 
ومن أجل ذلك کان الله معبوداً أذاته ومر جوا لادء . 


وارتباط اومن به يتبع درجة إعانه » ولكن لا يتبع عهداً دون عهد › 
ولإ وقتاً دون وقت ¢ ولا حا کا دون حا کم . 


... انه الأمل الدائم ني حياة اومن » ولا يبأس من روح الله الا القوم 
الكافرون . أما الفلسفة ‏ أي انجاه فيها » أو أية مدرسة فيها ‏ فما صنبة 
إنسان » وتتبع مفكراً بعينه ... تحتمل الحطأً والصواب › وتحتمل الرفض 
والقبول » وتحتمل التطبيق ي المياة والبقاء في البرج العاجي ... لا يتزل إعان 
بجا إلى التطبيق » إعا الذي ينرل با جال العمل هو القانون ثي صحبته السلطة 
التنفيذية ... وهي قوة للجبر والإلزام . 

وقوة أي إتجاه فلسفي هي ني مدى إنسانيته ... في منطقه › وني لقم الي 
بو ضحها ويدعو إليها . ولكن مح ذللت لا بفارقه الطابح العام للفلسفة › 

والدين إن تحول إلى فلسفة أخحذ طابعها . ومن أجل ذلك كان : الفقه 
الإسلامي قابلا للخطا والصواب › وقابلا للقبول والرفض »› وقابلا" التطبيق 
والبقاء في جال النظر . 

والفلسفة لا تتحول إلى عقيدة إلا إذا اتصلت بعقيدة قانمة » وترسبت على 
أساسها ي النفوس . وعندئذ لا تلجتادل ولا تناقش من المعتقد بها » وإنما 
تطاع دون سوال » يبدل ني سبیلها کل مرتخص وغال . 

ومن هنا کان للإسلام ‏ كدرن - طابعه الحاص » وكان لافلسفة الي 
الي تساند أي من النظامين : الرأسمالي أو الاشتراكي » طابعها اللحاص كذلك 
وفرق بين الطابعين › مهما كان هناك من قرب »› أو بعد » بين الأمرين : 
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۲ - آيضا : إن الإسلام ليس واحداً من هذه النظم الفلسفية » لاختلاف 
أسس النظر » وأصول التفريع . 


فالإسلام » كدرن » يربط الأرض بالسماء »> ويصل الإنسان بالله . 


والفلسفة هنا »> كاتجاه فكري انساني » تستقل عن السماء » ويجعل من 


وبينما الاسلام يجعل الله حور كل أمر وني » وغاية كل شيء › إذا 
بالفلسفة هنا تجعل الانسان هدفا » أو سبيلا إلى هدق آخر» آدی منه » وأعز منه : 


فإذا استهدفت الفلسفة الاشتراكية الانسان » فالرأسمالية تجعله وسيلة 
للمال . والمال أدنى من الإنسان ني واقعه > ولكنه أعز منه في نظرة الرأسمالية 
ليه . 

فجعل الإسلام أحدّ النظامين - بغض النظر عن الاتفاق في الموضوع 
والمیادىء › أو الاختلاف فيها سيجعل خلطاً بين نظامين مختلفين ني التأصيل . 
وهذا بدوره بجعل لبساً ني الفهم وني التطبيق معاً . 

۳ كذلك فإن الدين با صحب الاعتفاد به من ضمانات هي : 
الإبمان بالله » واللحشية من الله » ورقابة الضمير »> مجعل تنفيذ أوامره ونواهيه 
سهلا ميسورآً » وتضيق تبعاً لذلك الات التحايل والحداع ني التطبيق . 

... بينما الاتجاه الفكري الفلسفي لا يشق طريقه إلى الحياة العملية إلا 
بقوة القانون » وقوة الرقابة على تنفيذه . وقلما تتغلب هاثان القوتان على التحايل 
أو الحداع ي التنفيذ . 


فلو كم على الإسلام بأنه رأسمالي » أو اشتراكي - بدون نظر 


۹4¥ 


إلى الاتفاق أو الاختلاف ي التوجيه والانجاه - لفقد الإسلام هذه الضمانات > 
ولم يفد منها في الوقت نفسه أحد النظامين الفلسفيين ... 


.. . ويس الرأسمالية : 

إن الإسلام من حيث كونه نظام لياة الانسان الو "من به »> مختلف عن 
نظام الرأسمالية في كثير ٠‏ بل ربا يطلب ححاربة هذا النظام وإسقاطه من حياة 
المجتمع الإنساني : 

إذا كانت الحرية الغردية أساس النظرة الرأسمالية > وهى من الأصول 


»۾ ان الحرية الفردية ي النظام الرأسمالي توصل بانطلاقها » وبسيطرة 
الأنانية عليها » إلى استغلال الال للاعتبار الإنساني » وإلى احتكار المال نفسه » 
وعدم إطلاق تداوله بین الئاس › مما پرتب عليه انقسام المجتمع » بل رعا 
محاربة بعضه بعضا › کا يترتب عليه بالتالي ضياع العدل والتوازن › 
فضلا عن إحلال الحقد والنفرة » ممل المحبة والمودة بين الأفراد » ني علاقات 
بعضهم بعضاً 

« أ الحرية الفردية الي يرعاها الإسلام فهي حرية مشروطة بالمصلحة 
العامة الي شعارها : لا ضرر ولا ضرار . وني واقع الأمر هي : مشروطة 
بالحدود الاسلامية » وهي تلك الحدود الى ترعی کل فرد واعتباره » لا کفرد 
فحسب ني پناء المجتمع » وإنا أيضاً كمثل المجتمع كله : ر المسلمون تتكافاً 
دماو هم ویسعی بأمتهم أدناهم f...‏ 


» الرأسمالية ايست هي الحرية الفردية في مارسة المال والئشاط فيه › 
ون قامت عليها › ولكنها في الواقع طغيان الال فعا والسيادة به » على منافذ 
المجتمع كلها »> والاستزادة في هذا الطغيان . 
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... ما إسعاد القلة على حساب شقاء الكثرة ... إنها لا تعرف قري في 
الانسانية » ولكنها تعرف جميع الربح من عمل الانسان » تاركة" له العسر 
ني يومه » والقلق على غده » والحقد من أجل جهده » والمدلة مہب حرمانه 
من المال » وحرمانه من مبادلة الأحاسيس الانسانية . 


» األرية الفردية في الاسلام أصل وهدف ... حافظ عليها ویسعی ما : 


فتحرم الاسلام للشرك في العبادة قصد به محرير الانسان من الحضوع 
الى ما لا یضر ولا ينفع إن کان صنماً › أو ما يشبهه من موجودات 
الطبيعة الي هي أدنى منه > ومن الانحناء في غير مناقشة لثله في الاعتبار > ومثله 
ي التوقيت ي البقاء » كالانسان . ١‏ إن الله لا يغفر أن يىشرك به » ويغفر ما 
دون ذلك لن يشاء » ومن يشرك بالله ققد صل ضلا“ بعید ا » . 


وعدم الإكراه في الدين ي قوله تعالی : و لا اک راه ي الدين قد تین 
الرشد من الي » ... هو للمحافظة على الحرية الفردية في الاقتناع والإمان » 
ودفعاً لأي حرج فيهما . 

وإذا كان الإسلام بحافظ على الحرية الفردية في مجال مخصه هو » فمن 
باب أولى أن محافظ عليها » وينشدها ني جواثب أخرى من حياة الإنسان . 


وإذا جعل الإسلام نصیا من الزكاة الواجبة » والبي هي عبادة وقرلى إلى 
الله > لتحرير الأرقاء من الأفراد أو المجموعات لي قول القرآن : , ... وي 


الرقاب ... » ... فذاك حرص مته على تع كل فرد أي اتيم" الإسلامي 
محريته الفردية , 


وکأن بقاء بعض أفراد المجتمع معطلة حريتهم الفر دية » ببب لم بعلكوه هم“ 
...ور کان بسہب طغيان القوة أو اعتداء الحا - بنقص من قيمة المجتمع 


۹4 


نفسه » ويضعف فاعليته : إن في علاقات الأفراد بعضهم ببعض › أو في 
تضامن المجتمح وتماسکه . 


... الحرية الفردية في الإسلام > كنظام للحياة الإنسانية »> لا تصل 
بممارسها إلى طغيان واعتداء على إنسان آخر : إن بسبب الال › أو جاه السلطة » 
أو قوة العصبية ... لأنها للفرد الو من بالسلام »> وهو امو من محدود الله ٠‏ 
والمنفد ها بوحي ضميره بدون رقابة من حارج عنه . فإن تعداها فليس هو 
المو من الذي له هذه الحرية الفردية ء أو الي رص الإسلام على أن يباشرها 
الفرد» وأو ي تقيیم رسالته الحاصة : 


« ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارآ خالداً فیها وله عذاب 
مهین ١‏ (۱) 


إن الو من الذي له هذه الحرية الفردية هو الذي مجعل كتاب الله فيصلا 
في حياته » ولا جد أي حرج ني نفسه عند تطبيقه › ویسلم تسلیماً لا پشوبه 
جدل ولا تردد : , فلا وربك لا یوامنون حى بحکموك فیما شجر بینهم › 
م لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً (۲) . 


إذا كانت اللكية الفردية أصلا » لا يعتدى عليه محال » من أصول 
النظام الرأسمالي › فالإسلام يرى : أن الملك ليس خالصا للافراد الالكين 


وحدهم . وإنما تعلق بملكهم حق الله فيه › بناء على : أن الماك الحقيقي هو 
الله وحده » والأفراد هم الباشرون للملك بمقتضى استخلافهم عليه . 


ومن هنا بختلف النظام الرأسمالي اخحتلافاً جوهرياً > عن النظام الإسلامي 
ني النظرة إلى ال ملك والافتناء . 


() النساء ٠١‏ (۲) الشساء ه“ 


o 


فنظرة الرأسمالية تطلب من الدولة حمابة حق الفرد في التملك » وحماية 
استثمار الال . . . بينما ذظرة الاسلام تطلب من الدرلة رعاية حق الله في ملكية 
الفرد ء إذا م يرعها الماك بنفسه . 


وليس معى نظرة الاسلام إلى امال على هذا النحو : أن لا يكون هناك 
ملاك أغنياء في المجتمع الاسلامي على نحو ما يصير اليه الوضع ي المجتمم 
الرأسمالي من مباشرة الحرية الغردية في التمللك . قد يكون هناك ملاك أغتياء 
ي المجتمع الاسلامي » وريا في مستوى اللاك الأغنياء ي المجتمع الرأسمالي » 
الا أن الفرق هو : أن امالك الغي ني المجتمع الاسلامي لا يصير إلى خحصائص 
صا حب الاقطاع أو خحصائص صاحب رأس الال ٤‏ النظام الرأسمالي 
وذلك بعقتضى حق الله ني ماله » وعمقتضى رعاية حدود الله في مباشرة الأموال › 
ويمقتضى الابمان : بآن الدنيا دار مر لدار ثانية هي المقر الداثم . (١ا)‏ 


E # 


(۱) من أصحاب الار وات وال مال في الاإسلام : 
۾ عٿان بن عفان 
ما خحلف : 
کان لعشمان بن عفان عند خازنه یوم قتل : 
Tegor'g** al‏ درهم ¢ 


, والف بعر بالربذة‎ «n» 
, وصدقات کان تصدق ہا بر اديس و خير ووادي المعری قيمتها مائي آلف ديار‎ »+« 
. ط يروت‎ ۷٦ الطہقات الکری ج ۸ ص‎ 
ص الزبير بن العوام‎ 
: قال عیدالله بن الزبر‎ 
: وقتل الزبیر ولم يدع دینارا ولا درهماً إلا‎ . . . . 


» أرضين ني الغابة » «۲« واحدى عشرة دارا بالمدينة‎ »١« 
. ودارا بالكوفة ْ «ه» ودار؟ مصر‎ «fn › ودارين باليسصرة‎ »٣« 


وقال عبد الله . فحسبت ما عليه من الدین فوجدته آلفي آلف ۰۰۰و٠٠۲ر۲‏ . 

وكان آلزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومائة آلف فياعها عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمائة 
لف . 

وكان الز بير أريع نسوة» و لكل ربع الشمن فأصاب كل امرآة ألف ألف ومائة أل |١١ ٠٠٠١ر ٠٠٠١‏ 

قال : فجمیع ما له : خمسة وثلا ثون ألف ألف ومائتا آلف ۰۰ر١٠‏ ۲ره٣‏ , 

حدثنا سيفان بن عيينة قال : أقتسم مير اث الزبير على أربعين ألف ألف , 

وعن هشام بن عروة عن أبيه » قال : كانت قيمة ما ترك الزبير واحدا وخمسين أو انين 
وخسين آلف ألف . 

وعن عروة قال : کان للزپر بمصر خطط ٠‏ وبالاسكندرية خطط » وبالكوفة خطط › 
وبالپصرة دور . وکانت له غلات تقدم عليه من أعراض المدينة . 

الطیقات الکبری + ۸ ص ۰۱۰۹ ۱٠١‏ ط يروت . 


© عبد الرحمن بن عورف 


کان من يفي ي عهد رسول اله (ص) وأبي بكر وعمر وعلمان ما سیم 
من النبي (أص) .. . 
الطہقات الکری + ۸ ص ۳۲۰١‏ ط روت 
عبد الرحمن بن ءوف 
عن عشمان بن الشريف قال : 
ترك عبد الرحمن بن عو : 
آلف يعبر ٠‏ وثادثة آلاف شاة پالبقيم » ومائة فرس ترعی بالبقیعم ٠‏ وکان يزرع 
بالجرف على عشرين ناضحا . وكان يدحل قوت أهله من ذلك سنة . 
وعن عارم بن الفضل 'يسنده : أن عبد الرحمن بن عرف توفي وکان فیما ترك ذهب قطم 
بالڙوس حى كلت أيدي الرجال منه : 
وترك أربع ندوة فأخرجت امرأة من مها بشمانين ألا . 
عن صالح بن ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف قال : أصاب تماضر بنت الأصيغ ربع 
الفمن فأخر جث مائة آلف وهي احدى الأربع . 
وأخر الفضل بن د كيي آبر نعم بسنده قال : مات عبد الرحمن بن عوف وتزك ثلاث نسوة 


T۲ 


» إن المال أي النظام الرأسمالي هدف وغاية » يتطلع إايها ويسعى تحوها . 
وقد يكون غاية تحمل على استباحة كل الوساثل ¿ مهما كان أمرها ونتانجها 
في سبیل الحصول عليه وني سبیل تملکه » أو ي سبیل زیادته وتنمیته . 

ولكن ي النظام الإسلامي بطر إلى الال : على أنه : إن كان متاعا 
وزبنة هذه الدنيا » فهو فتنة بأخشى نحطرها » ومتاط في اقتناا . 

وعلى أية حال ليس الال في الإسلام هدا ولا غابة . إنما هو نضه وسيلة › 
لاستمرار بقاء الإنسان . 

أما غاية الإنسان وهدفه ثي هذه المحياة ي نظر الإسلام ‏ تطبيقاً لارسالة 
الإمية - فهو مكافحة الشر والباطل » والوقوف بانب المير والحتق . لأن 


فأصاب كل واحدة ما ترك مائون ألغاً . 


س سعد بن أبي وقاص 
وترك سعد يوم مات ماي ألف وخسين ألف درهم . 
الطہقات الکری + ٩‏ ص ٠٤۹‏ 

ي طلحة بن عبد أله 


قتل طلحة بن عبید الله برحمه الله ولي پد خاز نه آلغا آلف درهم و مائتا آلف درهم۰۰۰ر۰۰ ۲٠۱۲‏ 
وقومت أصوله وعقاره بثلا ثین آلف آلف درهمٍ ۰۰۰ر ۰۰٣‏ ر٠٠‏ . 
قال عمرو بن العاص : حدثت أن طلحة بن عبيد الله ترك مائة بهار + في كل ار ثلاث 
قناطر ذهب »> وسمعت أن البهار جلد ثور . 

الطبقات الکری + ٩‏ س ۲۲۲ ط . پاروت 
وسأل معاوية : كم ترك آبو محمد يرحمه الله من العين ؟ 
قال موسى بن طلحة : تر ألفي آلف درهم ومائي ألف دنار » وکان ماله قد اغتيل . 
وکان يغل كل سنة من العراق ألفاً سوى غلا ته من السراء وغيرها. 
ولقد كان يدل قوت أهله بالمديئة سنتهم من مزرعة بقناة كان يزرع ءل شرين ناض 
وأول من زرع القمح بقناة هو . us‏ 

الطہقات الکبر ی ج ٩‏ )> ص ۲۲۱ + ۲۲۲ 


الله تسه هو ایر ¢ والحق › والكمال . 
ومن هنا بمکن أن يقال : إن النظام الرأسمالي نظام ماد » یسعی لل 
الال كغاية . 
... بینما النظام الإسلامي نظام إسالي ۰ سی ل الال كوسيلة لغاية إنسانية > 
هى نصرة الق ضد الباطل »> ونصرة الاستقامة ضد الاحراف » ونصرة 
الحانب الإنساني ني الإنسان ضد الحانب الحيواني فيه . 
فنظرة الإسلام إلى امال تختلف إذن عن نظرة النظام الرأسمالي . 
وما يتفتق الإسلام في تقييمه مع النظام الرأسمالي » كالحرية الفردية ء 
تلف معه بعد ذلك ثي دائرة هذه الرية > وكذا ني طرق مارستها وهدفها 
فإذا قبل بعد ذلك : 
ان الاسلام نظام رآسمالي » فکأنه قیل : 
ان الاسام نظام مادي ي الياة ۽ 
وان الاسلام يجعل الدذيا غاية أحيرة › 
وان الاسلام برقع اأرجود الإفي من شوون هذه الياة 0 
عن طرینی تقواه وتقربه إلى الله . 
وعندئذ يكون الإسلام صنع بشر » وليس ديناً لله ... وليس رسالة 
لسلامة البشرية وخجرها ۰ 
... وليس الاركسية الشيوعية : 
وليس الإسلام كذلك هو الاشراكية الماركسية اللينينية : 


۳ 


لأن له نحصائص الدين وطابعه ... بينما الماركسية اللينبنية - كانجاه فكري 
فلسفي ٠‏ ها خحصائص الفلسفة وطابعها . 

ثم بعد ذلك : فإن الإسلام ينكر أي الماركسية اللينينية أو ني الشيوعية 
أول ما ینکر : 

عدم إعاما بالل . 

» وللغاء حق الملكية الفردية كأصل دام من أصوها › 

* وجعل الفرد تابعاً للمجتمع ي وجوده واعتباره ... في حریته وتفکیره 

فعدم انما بالله وبرسالته > ووضعتها العلم بديلا عن الله في العبودية › 
والمعمل بديلا عن المعبد ني القداسة يرفع وجود الدين في نظرها من المحياة 
الإنسانية ... هي تومن بالإلحاد العلمي » وبالتربية الإلحادية العلمية › 
وبالاشتراكية العلمية ... 

والإسلام کدین » لا يقر وجود ما پنكره أو يلغي اعتباره . 
الي جاء بها عن حياة الانسان . كا لا يقر كذلك أن يكون العلم معبوداً » والمعمل 
حراباً للعبادة . لان العلم صنعة انسان مهما دق الانسان في اختباره › ومهما 
أحاظ في تفكيره » فانه الانسان المحدود الذي كونته بيئته . وظروف حياة 
ګتمعغا . 

ولذا پستحیل ن کون الملم » هو الموجود الكامل في ااوجود ٠‏ وبالتالي 
یستحیل أن کون العہود. ووی بالانسان عندئذ أن عبد نفسه وایس أثراً من آثاره. 

وإذا ألغت الشيوعية وجود الله في حياة الانسان » فهي لا ثلغي ي واقع 
الأمر سلطة لكنيسة › ولا سلطة لطائفة معينة تنتسب إلى الدين وتحترف به › 


۵ )۲۰( 


ونا تلغي الق والمئل العليا في حياة الانسان ... أو بعبارة أحرى تلغي الاعتبار 
الانساني والوجود الانساني ي الانسان نفسه . 

وبإلغاما حق الملكية الفردية تلغي اعتبار جزء ي طبيعة الانسان الحيوائية › 
وهو الحزء اللحاص بالمحافظة على البقاء الفردي أو النوعي له . فليس السعي نحو 
التمللك والاقتناء إلا ضرورة لي الانسان » اقتضتها طبيعة المحافظة فيه على بقائه. 


والإسلام لا يدعو إلى إلغاء الطبيعة البشرية في آي جانب من جانبيها › 
الانساني » والحيوالي » ولا يدعو أيضاً إلى إلغاء جزء من جانب منهما . وإلا 
لم يكن ديتاً الطبيعة البشرية » بل كان لطبيعة أحرى تتمشى خصائصها مع 
تعاليمه عندئل . 

وكل ما يدعر إليه الأسلام هر توجيه الطبيعة البشرية حسب خصائصها › 
لا ينكر منها ولا يفي بل يقرها جميعها » ويستهدف فقط التوازن بين انسانية 
الانسان وحيوانيثه . 


تم بنظرة الشيوعية إلى المجتمح على أنه : الأصل » يتبعه الغرد في الوجود 
والاعتبار» وني الحرية والتفكير »> تجعل أساس اتيم تصورآً ذهنياً » ولیس 
أمرآً واقعياً . فالمجتمع لا وجود له وجوداً حقيقياً إلا في أفراده . والأفراد 
وحدهم هم أصحاب الوجود الذاني والواقعي . والمجتمع الذي يسقط اليوم › 
والمجتمع الذي يقوم غداً بديلا عنه هو اعتبار تصوري لا يتجاوز داثرة النظر 
وحدها . لأن الذي يسقط » والذي يقوم بديلا“ً عنه هو قم لا آفراد › 
وأهداف تستتهدف وليس أشخاصاً تصنع . 


وبناء على ذاك تتخذ من نظرنما هذه إلى المجتمع » تبريراً للحد من حرية 
الفرد ني أي جانب منها » توفيرآ لحرية المجتمع ! . وهذا فضلا" عن أنه تناقض 


۳٦ 


في نفسه » يذهب بالقيمة الأساسية ني الإشان وهي حريته الحاصة » أو حريته 
الفر دية والشخصية . 


... هو تناقض : لأن الانتقاص من حرية الفرد أي فرد لا یعود عليه 
ثانية بتوفير الحرية له تحت أي امم وأي عنوان . إذ الحرية الفردية صفة 
دائرة مع كل فرد ني المجتمع . وليست صفة لبعض أفراد فيه على التعيين › 
دول بعص أفراد آحرين على التعيين أيضاً . 

. م هذه النظرة إلى المجتمع إذهاب بالقيمة الأساسية في الإنسان › 
وهي حريته الغردية لأن الفر د إذا منم منالتعبيبر عن تفكبره» ومنع من الاستجابة 
لغرائزه الرئيسية : لغريزة الملكية » فليس له إلا أن يستقبل فقط › وليس الا 
أن يقاد فقط » وليس له إلا أن يتيع فحسب . وعندئذ ليس هو الإنسان“ 
صاحب السيادة » وصاحب الرسالة في وجوده على هذه الأرض . 


الاسلام إذ ينكر تلك النظرة إلى الانسان » ينكرها لأن رسالته جاءت 
تکليفا هذا الانسان أن يکون من جود الله > وهم چنود الحق . ومهمتهم أن 
بنصر وه »› وان بوازروه . ومن لم تكن له صفة القيادة» ومن لم خرج عن وضع 
« التبعية » لا يستطيع أن يودي رسالة الحق » وهي رسالة اله » ولا يستطيع 
أن يقاوم الباطل . ومقاومة الباطل هي مقاومة الشيطان . 

ومن ل تکن له سیادة على نفسه أولا» لا مکن أن يكون نصيرآً للحق ثانياً . 
لأن فقدانه السيادة على نفسه ء يفقده الملاحية لفهم احق » فضلا عن موازرته . 


ولن تكون الإنسان سيادة على نفسه إلا إذا أدرك قيمة ذاته» ودرب 
نفسه على الوقوف في وجه شهواته . ويستحيل على أي إنسان أن يدرك ذاته › 
وهو بعلم آنه لا یستطیع أن يعبر عن تفکیره ولا عن [عاله . 


۳۷ 


إن الانسان على سبيل الحقيقة تفكير . والتفكير على سبيل القيقة تير 
عنه » والتعبير عن الفكر على سبل الحقيقة هو حرية الرأي » وحرية الرأي هي 
القوم الأساسي للحربة الفردية . 

. . . وايس الأشراكية العربية : 


وليس الاسلام هو الاشتراكية العربية . وليست الاشتراكية العربية 
بالتالي هي الاسلام . لأن الاسلام درن له خحصائص الدين والعقيدة ... بينما 
الاشتراكية العربية فلسفة ها طابع الفكر الفاسفي وخحصائصه . هذا من جهة . 

» ومن جهة أحرى او كان الاسلام هو الاشتراكية العربية › لانحصرت 
قيمته وموضوعيته ني الأسس الي اتخدنما الاشتراكية العربية نظاما للحكم ¢ 
وهي تلك الأسس الي صاغتها قوانين يوليو سنة ۱۹١١‏ الاشتراكية › 
ولأصبح عبارة عن الاجراءات اللزمة صوص الال » والائتاج والعمل - 
الي اقنضتها ضرورة الظروف الي هيأت لقيام ثورة ۲۳ يوليو سنة 1۹٥۲‏ › 
وما أعقبها من تشريبعات تنظيمية » انتهت بقوانين يوليو سنة ۱۹٩۱‏ . 


والاسلام ون کان ری هذه الاجراءات لصالح المجتمح »> وضمان 
بقائه » و[عادة تضامنه وتماسکه » فانه ايس هي لأنه يراها اجراءات طارئة 
لاصلاح حال معينة » تبقى ببقاء حاجة تلك الحال المعينة إلى إصلاح » ثم 
نعود الأمر لک الوضع الطبيعي المجتمع . 

إذ الإسلام ي نظرته الأصيلة هو: 

دعوة ¢ 

واعان بالدعوة 4 

واستمرار ي الدعوة . 


۳۰۸ 


... هو دعوة إلى الم والمئل الي حملها رسالة الله ٠‏ . والي هي السلام 
للانسائية . 

... وهو ايعان بمذه القيم والمثل > حمل على العمل طبقا ها ني السلوك » 
حى يكون العمل ترجمة له وتعييراً عنه . 

... وهو استمرار ني هذه الدعوة : و ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر »> وأولئك هم المفلحون» .. 
لأن الطبيعة البشرية في شأنها تر دد بين الغ ريزة والعقل ... بين الموى والحكمة . 
بين الشر والحير . وهي محاجة مستمرة إلى داع وإلى توجيه نحو المستوى 
الفاضل في الإنسائية . 

والطبيعة البشرية تتردد بين الغريزة والعقل » محكم كو ما طبيعة حيوانية 
إنسانية. ولذا لا يو من أن يطغضى جانب الموى والشهوة منهاء ويسوء السلوك 
وتسوء العلاقات بين الأفراد . وعندئذ يبكون الاستضعاف والاستذلال »› 
فتنقسم اللحماعة إلى معتد وظالم »> ومعتدى عليه ومظاوم . ولك یکون 
المعطر الذي هدد ثلك الحماعة الإنسانية بالفناء . 


ومن هنا كان الاستمرار في الدعوة إلى الحق » وإلى القم العليا أمراً 
واجیاً . ووجوبه لیس على اناس معينين . انما على فرق دا ب الأفراد . 
من قام به سقط عن الباقین . 


والذي يقوم بهذا الواجب هو من هيأه استعداده الفطري إلى الإبمان ء 
وإقرار الحق ي ذاته . 


وحركة التاريخ ح البشري ليست أفقية > بل هي حركة دائرية . والحوادث 
مید فسها» ول ني أزمنة مختلفة » وبأشخاص آحرين . 


۳۹ 


فروم أن قام الاسلام : 

کان هتاك فساد وطغیان ¢ 

وكان هناك توتر ني العلاقات بين الأفراد »> وكانت هناك مستويات 
متفاوئة في البشرية . 

وباستقرار الدعوة الاسلامية > وقيام المجتمع الإسلامي ضعف الفساد 
والطغيان » م كانت المساواة في الاعتبار البشري . 


ولكن ما لبث بعد فترة من الزمن أن عاد الفساد من جديد » وعاد الطغيان 
والظلم › بعد أن غلبت مظاهر المياة المادية على الأسماع والأبصار › ورانت 
غشاوتما على القلوب فضعف الابعان بالل » م احرف السلوك » واحرفت 
العلاقات عن الحادة المستقيمة . 


م ني أعقاب تردي المجتمع الاسلامي كان يلمع شعاع الإبمان بالله 
في مجموعة صغيرة او كبيرة » وني فترة قصيرة أو طويلة » م بخبو هذا 
الشعاع بعد لمعان » تم يعود من جديد إلى الإشعاع » ثم إلى اللحبو .. يلي أحدهما 
الآأحر » كا يعقب الياة الموت» والموت والياة ء وكا ينسلخ النهار من 
الليل والليل من النهار . 

... الأمر كله داثر بين المادية » والروحية ... بين الموى والحكمة .. 
بين الأنائية والروح الحماعية ... 

ومن هنا كان لزومالدعوة إلى القع العليا » وكان استمرار هذه الدعوة 
أمراً واجباً . فإن أ هملت الدعوة » وسيطر الهوى على القاوب » وصار المجتمع 
إلى وضع يتطلب إنقاذه » كان الوضع للالرام والقهر ي سبيل المصلحة العامة 
واتقاء الفتنة الي لا تصيب فريقاً حاص » وإنما هي عامة وشاملة . 
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وإذا م يستجب أفراد المجتمع إلى قوله تعالى : « واعنصموا بحبل الله جميماً 
ولا تفرقوا ء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء قألف بين قاوبكم فأصبحم 
بنعمته اخواناً » وكنم على شفا حفرة من النار فأنقد كم منها » كذلك بين الله 
لكم آياته لعلكم عدون » ... فلا مغر من القيام مطلوب الآبة الأحرى : 
« وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحرا بينهما » فان بغت إحداهما على 
الأحرى فقاتارا الي تبغي حى تفيء إلى أمر الله ) . 

... ذالم ينف الأفراد في المجتمع الإسلامي مبادى" التضامن والتماسك »› 
وهي مبادیء الأحوة والمحبة » والتواد » والتعاون » والتعاطف > فالأمر 
لا بحتمل الا دفع البغي والعدوان من الباغين والمعتدين في المجتمع نفسه › 
کي تعود العلاقات من جديد إلى إنسانيتها » وتعود اللنفوس إلى سلامها 
واطمشناما . 


واهمال الدعوة يصدق بعدم القيام بها أصلا » أو ممباشرنما كحرفة 
ومهنة . والنتيجة اذا كانت سلبية ي الوضعين › فإن سلبيتها عند الاحاراف 
ہا کر حطر وأشد ضرراً على المجتمع › كنار تطفاً بالزيت › أو توضع 
ي مهب الرياح . 

ويتضح الآن : 

أن الاسلام ثي وضعه الأصيل دعوة › وايمان بها » واستمرار فيها . 

وأنه لا بلجا ال الالزام والقهر > ولا يلجأ إلى القوة الادية الا دفاعاً 
عن رسالته »› وحافظة على جتمعه . 


۰ ونه في سبيل اعادة التوازن بين أفراد المجتمع وتحقيق العدل الاجتماعي 
يبيح من الاجراءات - ولو لم يكن سبق الأخذ با »> طالما هي وفق القواعد 
المقررة ني أصوله - ما هي ضرورية لذلك . 


۳١۱ 


ويرتبط جواز استخدامها وتطبيقها بعقدار ضرورة الحاجة إأيها . وعندئذ 
هذه الاجراءات نظام موقوت › وها طابع الضرورة ار اللاستشناء . 


. ولو كان الاسلام هو الاشتراكية العربية أوجب أن يقل الابمان 
بالله من مركز الدائرة في تعاليمه »> على أن بحل الائسان أو المجتمع مكانه في 
هذه التعالم . وعندئذ بفقد الاسلام أكبر قوة دافعة فيه . لأن أي أمر أو 
هي في الاسلام »> كدين » يتفرع عن وجود الله » وينفذ ني حباة المو امن 
بدافع من انه بالله وحده . 


فاو رجع الأأمر والنهي - بعد نقل الايمان بالله من مركز دائرة التعاليم ‏ 
إلى الانسان والمجتمع » لم جد باعثاً على التنفيذ » سوى القوة الحارجة عن الفرد » 
وسوى رقابة تلك القوة . فالفرد لا يمن بالأفراد الآحرين معه › أو بالمجتمع 
الذي يضمهم جميعاً إعاناً محمله على الطاعة الذائية » فضلا عن التضحية بالأنانية 
في سبيل هذه الطاعة . 


إن إعان الفرد بالمجتمع آنذاك قد لا يتجاوز نطاق التعاون في سبيل تبادل 
المصلحة الشخصية » أو نطاق ر المحبة » ني سبيل تحصيل المصلحة اللحاصة . 
ولكنه لن يصل مال إلى « الإيثار » وم إنكار الذات » . والذي حمل على 
الإيثار في الإنسان هو الإمان بالله لا غيره. ٠‏ 


. . . وطالا الان بالله على هذا الافر اض جاني ني نظام الحياة للانسان 
لا يوني أثره المرجو . وربا يبقى معطلا في تصرف الانسان لا يستتبع أي أثر 
له . لأنه عندثذ يكون مقطوع الصلة بمجريات الأحداث » وبعصادر التصرفات 
في الإنسان : إذ الذي بوثر في التصرف آنئذ هو الغريزة » أو العقل . . . وكلاهما 
ليس الله »> ولا الان به . 

. . . والقضية في هذا ليست : قضية الاشتراكبة العربية . إا هي قضية 
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الفلسفة الإنسانية الي تحتکم إلى الإنسان » بدلا من كتاب الله » والي ثثق 
مپداية العقل الإإنساني > دول حاجة إلى هداية الله › والي تعثز بالنسان وتدافع 


. . . القضية ني هذا : قضية « التطور » الذي هو قائون الحياة . والتطور 


هو عدم الثبات والاستقرار على حال معينة . ونما هو انتقال من وضع إلى 
آحر » وریا یکون ني هذا الانتقال عود إلى وضع أسبق . 


وقضية التطور أوصلت البشرية منذ القرن الثامن عشر إلى تمجيد الالسان ء› 
ورفع الوصاية التوجيهية عنه . وهي الآن نضع أمام البشرية صراع الانسان 
مع العلم » وصراعه الآآن مع الآ لة : أنبقى السيادة للانسان بعقله ؟ أم تنتقل إلى 
العلم بتجاربه ؟ وإلى ال لة بمصنعها ؟ . 

إن الإسلام يقوم على أمرين : 


على مصدر للةوة والدفح 6 وهو الله › والاعمان په ٤‏ 


وعلى رسالة وتعالم » تتصل باله من مصدر القوة الحاص به » وهو 
الإعان بال . 


فلو أخحليت الرسالة والتعالم من مصدر تلك القوة » وعوضت ميمصدر 
دفع آنخر . . « كالمجتمع» فقلما تستقم الصلة بينهما › وبالتالي قلما يكون 
للاسلام أثر الدين أي حياة الإنسان . 


ولا يعاب على الدين أنه يعطي أهمية كبرى : لله والإيمان به . 


. . . كا لا بعاب على الفلسفة الإنسانية بوجه عام أا تعطي أهمية 
فائقة للانسان في التقدير . 
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... كا لا يعاب على الفلسفة الاشراكية - وهي نوع من الفلسفة 
الإنسائية ‏ أنها نهم بالمجتمع وتجعله المحور الذي تدور حوله . 


... لا یعاب على أي واحد من الثلاثة ما بهم به > لآن كلا منها نظام 
مستقل »› قصد به ٹوجیه الإنسان في حياته الانسانية › ولآن کل واحد منها 
أيضاً » بعد ذلك » صل منطقه وتوجیهه على ما جعله حل اهتمام حاص به . 


وي داحل إطار اللمذاهب الفمهية الإسلامية - وهى كلها تدور حول 
توضيح الأحكام الشرعية ي الإسلام - لا عیب بعضها بعضاً ما یتمیز به کل 
مذهب من : ر اعتبار » أو , أصل » استند إليه ني استنباط الأحكام » وأدت 
مراعاته إلى احتلاف في تحديدها , 


والڏذي عاب هو « التلفيق » . لأنه ضار بتو جيه النظم > أو المذاهب 6 
أو اللدارس َ الى قاست على أسس سمتارة منها » ورعا تكون هذه الأسس 
متناقضة في ذانما . 


. . . يعاب التلفيق المذهي ٠‏ أو المدرسي » لأنه يا لبس على العقل فهم 
منطقه ولاأنه بالتالي مجعل التطبيق صعباً » لأنه غير عملي أو غير مفهوم . 

. . ولو كان الإسلام هو الاشتراكية العربية لوجب أن يتغاضى نفسه 
عن الحاجب اللعلقي فيه بالمعابير الي جاءت ي أصوله . بغض النظر عما جاء 
في ملحت الميثاق من أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة . فالحديث هنا عن 
نظام فلسفي للحکم له منطقه وأصوله » وعن دن له منطقه وأصوله . . والمدیث 
هنا كذلك » هو من الوجهة النظرية ني مدى استيعاب الإسلام لنظام حكم 
الاشتر اكية العربية » أو ي مدى استيعاب هذا النظام للاسلام وأصوله . 


. . . إل ذا أححل نظام الاشتراكية العربية غلى أنه بعشل مرحلة « الاستلناء » 
في نظام المجتمع الإسلامي > حى بيا الفرصة لاحلال الاسلام بوضعه 
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الأصيل . وعندئد يكون النص ني ملحق اليثاق على أن دين الدولة الرسمي 
هو الاسلام قصد مئه : أن يصل ايه المجتمع على المدى الطويل رويد رويداً › 
وينزل إلى اللحياة العملية بالتدريج ء بعد أن ارتفع في عزلة عنها » طوال 
قرون الضعف الماضية » الي مرت بالأمة الإسلامية . 


dl... وبدلك نحخضح عودة المجتمم الإسلامي إلى مبادیء الإسلام‎ . ٠ 
. قانون الساة الإنسائية » الذي يقضي بالنطور الطبيعي › دون الثورة أو الانقلاب‎ 


ومع ذلاف سراء أكانت الاشتراكية العربية مقدمة لنطبرق نظام الاسلام » 
م كانت فلسفة مستفلة تعالج شوو ن الملجتمع العر ب ي مر اءمة المبادىء الأسلامية 
وجو هله المبادىء فانبا في حاجة ماسة إلى خلفية اجتماعية » ... في حاجة 
ماسة إلى دعرة تعمد على الضمير والابان في الطاعة لمبادما وتنفيك هذه المبادىء › 
دون ارتباط بالقانون وسلطته التلفيلية . 

...نبا في سحاجة إلى أن تلحول مبادها إلى قيم أحلاقية » كنا تحول 
السلطة التنفيدية اللي تصحب هله المبادىء إلى رقابة ذاتية داحل نوس الأفراد . 

. . . إلها مجحب أن تارل إلى مجال الإنسانية » وتناجي الاعتبار الإنسائي› 
بجانب النافع المادية الي ترنبت على تنفيل نظامها بالئسبة لغاابية الشعب في 
الاقتصاد القرمي . 

...إن الاسلام بوم وضع المحثة جزاء لمن أطاع »> والنار عقاباً لمن 
عصى » جعل مكالهما ي الالحرة » ويس في الدنيا . وبذلك لم تكن هناك 
فرصة لتقييمها من الناس بأدنى من قيمتها الحقيقبة . وظل الأمل ثي الحصول 
على إحداهما » وتجدب الألحرى » ي فوته وي استمراره . 

.قم ذلا فقيد وضع الاسلام جز اء یفوق أبينة وتعلقت به آمال. 
كثير من المومنين » وهو رضا الله والقرب منه. وهنا لم يكن الدافع على العبادة 
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جنة الله في آنحرته ؛ انما كانت عبتله حالصة” اوجهه الكري . 

وبالترول بالدعوة إلى الاشتراكية العربية في جال الإنسانية » والاهتمام 
بالقيم المعنوية التي استهدفتها ميل دافع الطاعة والتبعية رويد رويد إلى ابحانب 
الإنساني » أكر مما ييل إلى المنفعة الادية المغابلة . وهنا تسهل التضحية في 
سبيلها . . . وهنا تبتعد سيطرة الأنانية . . . وهنا تكون ر اللحلقية الاجتماعية » 
قد وجدت . 

. . . وبقوة هذه الحلقية الاجتماعية » أو بضعفها › برتبط مصير 
الاشتراكية ٠‏ قبل أن يرتبط بقانون » أو بعهد » أو بشخص . 

. . . وبتكون هذه اللحلقية الاجتماعية أيضاً »> لا تكون هنا اطلاقا سمة 
لا تنعت به الاشتراكية الشيوعية من : آنا نفاق لاجماهير من جائب » وخداع 
هم من جانب آخر . للہا جعلت الكسب المادي وحده والأمل فيه خالصا › 
إغراء على قبوطا » ودفعاً على الأقل على عدم تحديما هناك . 

والحوف إذا كان ضرورياً لمعابحة الأوضاع المنحرفة » والالزام إذا اقتضته 
الحكمة للانقاذ - فان الرغبة والاختيار اون بالمحافظة على المطلوب وأكر 

وکلما کانت الرغبة »> وکلما کان الاختيار مرتبطاً بغر سوس ... 
مرتبطاً بمعنوي » كقيمةمن الق » كلما كان أطول ني البقاء وأقوى فيه . 


N # ¥‏ 
ولو قيل العكس : إن الاشتر اكية العربية هي الإسلام لاوجب : 


« أن تتعتتبر نظامها موقوتاً » بعود بعد الفترة اللازمة لاعادة التوازن 
ني المجتمع إلى نظام الدعوة والإقناع . 
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» وأن تعتبر نظامها نظاماً أحلاقا > لا يعتمد على القانون التشريعي 
والقوة المنفذة له » بل يعتمد بالأولى على الضمير واللحشية من الله . 

» وآن يکون عور نظامها هو : الإبعان بالله وحده » وعنه تفرع 
كا قرجع إليه ‏ كل الاجراءات والتشريعات التعلقه به » وأن تكون 


المسوولية الأولى ي التنفيذ وعدمه » أمام الله وحده > لا يبرا منها فرد إلا إذا 
دی واجبه طبقاً ا آنز له الله في کتابه . 


وبعاء ذاك : ليس من صالح الاسلام أن ينعت بالاشتراكية العربية ء 

وليس من صالح الاشتراكية العربية أن تنعت بالاسلام ء 

ولكن من صالح كل منهما أن يرازر الآحر ويسانده . 

. . . ليس من صالح الإسلام أن يكون اشتراكية عربية : فقد بشتبه 
الأمر ويروج الباطل > ويدعي الدعون : أن الإسلام كما هو اشتراكية عربية ۰ 
هو اشتراكية شيوعية أيضاً ! . 

. . . بينما الشيوعية تنكر الدين أي دين » ونتقص رجاله» وئنظر إليهم 
على ام يوآزرون احتكار الال للسياسة » ولحرية الإنسان . 

. . . وليس من صالحه أيضاً : أن يكون اشتراكية عربية » لأنه عندثذ 
سيجر على نفسه كدين » وعلى الاشتراكية العربية كفاسفة » ويلات المعارضة 
من صنوف حتلفة تضر ولا تنفع > وتسيء ولا جسن . 

. . . وليس من صالح الاشتراكية العربية أن تكون الإسلام : لا : لأن 
مبادما واجراءاما لا يدها الاسام . ولکن إن هي ادعت 1ا الاسلام 
أو ادعي ها : آنا والاسلام سواء > ستبطىء حركتها في السير والتنفيذ › 
وسيدخل ماما عندئذ من يدعون لأنفسهم أنم قوامون على الإسلام »> وهم 
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غرباء عنه : ي فهمهم له »> وشرحهم إیاه » وني تطبیقهم لبادثه . وکل ما هم 
من الإسلام نهم انتسبوا إلى كتب المولفين عنه »> فترة من الزمن لم يستوعبوها 
ولم يتصاوا عن طريقها اتصالا مباشراً بالإسلام في كتاب الله > وسنة رسوله 
اإصحبحة . 

...إن ادعي ها آنا الاسلام » سيتيح هذا الادعاء الفرصة للاستعمار 
كذلك أن يدخل دخولا مقنعاً بام الإسلام لتقييم نظامها ولنقده › والتعليق 
عليه » بغية بلبلة الأفكار في الداخل والحارج . 


والاستعمار لا يعدم آئئذ أن جد مركزآ في الوطن العرني › أو في العام 
الاسلامي بخرج منه صوت له › ولا يعدم واحداً أو مجموعة من المحارفين 

إن ضعف المجتمع الإسلامي ي صلته بالإسلام في عهود الضعف الماضية › 
أو ي عهود الركود الي سبقت الوقت الحاضر لم یکن اطلاقاً بسبب مبادی: 
الإسلام » وعدم صلاحيتها للتطبيق في عهد البخار › والكهرباء › م على عهد 
الذرة بعد عهد الإبل والصحراء ‏ كا جلو للمستعمرين أن يكرروه ‏ وانا 
يسبب ضعف المشتغلين بالإسلام وبالدعوة الإسلامية . 

وضعف المشتغلين بالإسلام كان بسبب بعدهم عن المصدر الأصيل 
لاوسلام وهو كتاب الله » ووقوفهم عند حد الفكر الذي لايعرف إلا التبعية 
والإبعان با »> ولا يعرف إلا العزاة عن حياة المجتمع وعما بحري فيه من 
أحداث » فسح لنفسه تفكيراً يقوم على الافتراض أكثر ما يقوم على الواقع . 

.. . ضعفهم کان پسبب أن حرموا على أنفسهم » وعلى غيرهم أن 
يتفقهوا » كا تفقه الأولون » لشعورهم باانقص » وعدم قتهم بعقوفم . 

. .. والبعض منهم كانت تغلب عليه الحيطة أو اللحشية من الوقوع في 
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اللحطأً » إن حرج عن مدار التبعية . 

. . . والبعض الاحر كان يغلب عليه اللموف من السلطان » أو الأمل 
في عطائه » فآثر النفاق في « القياس ٠‏ أو آثر الانزواء والاكتفاء بالنرديد » 
دون التجديد » وي إجمال ملعمى » دون توضبح أو تفصيل . 


ولم يزل وضح المشتغلين بالإسلام أو المنتسبين إلى دعرته » يشما کانوا + 
تكوله هذه الرواسب في العقول والنفوس » وهي كفيلة بتجميد نظام 
الاشتراكية العربية في أفهام الناس » وي ابمانہم بها » إن ادعي ها : 
آنا الاسلام . 


وسیکون الاسم وحده وهو : و الاشتراكية » مثارا للاحتمال والتأويل 


والشذريج ه بما جعلها من دعوة الشرطان »> وأيست استجابة أنداء الإأبمان إ | 
سوف لا تجعل فقط اشتراكية في الال ؛ بل أيضا اشتر اكية ني النساء والأولاد.. ! 


ولكن من صالهما معا أن يويد كل منهما الآحر . 


فتطبيق مبادىء الاشاراكية العربية هي تمارسة عربية لكثير من المبادىء 
الإسلامية في الحياة الإنسانية » وإن لم تكن تحمل اسمه . وهذا انتصار للمبادىء 
الإسلامية على أية حال . 

. .. وشرح الإسلام لإجراءات الاشتراكية ومبادها على : أا ما 
يرحب هو با ثي مثل الظروف الي قامت فيها » وبسببهاء الثورة المصرية سنة 
۲ .. . كن ذه البادىء من أن ترد حق الأمة المصرية ني أجياما 
القادمة » وتدرب على الأخذ بمذه المبادىء في حيانما . وهذا انتصار للاشتراكية 
العربية . 

٤ يعن : آنا الإسلام فيما بعد 4 أو هي والوسلام سواء‎ (IAI 
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لا یکون الإسلام غریباً ني بلدہ کا هو الآن . 

إن نظام الحكم الديعقراطي ني بعض البلاد العربية هو النظام الديعقراطي 
الغري ء وهو النظام الرأسمالي . والرأسمالية في توجيهها › واتجاهها » وني 
صورة أمرها الواقعي لا تتفق مع الإسلام . فالحرية الفردية في مباشرة امال 
فيها حرية مطلقة لا تحدها إلا المصلحة الشخصية الفردية . ومنذ بدء اللحليقة 
قتيدت رسالة السماء هذه الحرية للمصلحة العامة : وفيما بحكيه القرآن الكريم 
عن آدم وحواء في قوله تعالی : 

و وقلنا یا آدم اسکن انت وزو جاك اللحنة » 

وکلا منھا رغداً حیٹ شئتما »› 

« ولا تةربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين › 

« فأزهما الشيطان عنها فأحرجهما ما كانا فيه › 

« وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » 

« ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » )١(‏ 

. . توضيح لمشيئة الإنسان » وأا ليست مشيئة مطلقة . ففي الوقت الذي 
منحهما الله المشيثة ني الأ كل . . . قيدهما بعدم القرب من الشجرة المعينة » ما 
يدل على عدم انطلاق المشيئة الفردية في غير حدود . 

وي الرسالات الاهية التعاقبة » منذ هبط آدم من عايائه إلى الأرض › 
تذکیر : بأن الحرية الفردية مكفولة في حدود المصلحة العامة » وهي مصلحة 
الاخر ر 

 ںیرح‎ 


. . . وي رسالة شعيب إلى أهل مدين كانت العناية مركزة بوجه حاص 
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على تقييد المشيثة الفردية في مباشرة الال بمصلحة الآخرين » أي آنا كانت 
معنية بإزالة آثار الرأسمالية القانمة إذ ذاك من : فساد وطغيان › الي آل إليها 
وضع مباشرة الال ي التجارة بين أهل مدين » وبإعادة الوضع الطبيعي ني هذه 
امباشرة » وهو العدل ي إيفاء الكيل والميزان وعدم بحس الاس أشياءهم › م 
حذيرهم من مغبة الاستمرار ثي المباشرة الفردية اللاحدودة ثي المعاملات الالية . 

محكي القرآن الكربم ذلك في قوله تعالى : 

« ولل مدين أخحاهم شعيباً » قال : يا قوم ! 

و اعبدوا الله » ما لکم من اله غیره» 

« ولا تنقشصوا المكيال واليزان › إي أراكم بير > وإني أحاف عليكم 
عذاب يوم عيط . 

« ويا قوم ! : أوفو! الكيل والميزان بالقسط »› ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ولا تعثوا ني الأرض مفسدين . 

« بقية” الله خير لكم » إن كتم مومنين › وما أنا عليكم بحفبظ ! 

« قالوا : يا شعيب ! 

« أصلاتك تآمرك : 

و أن نترك ما یعبد آباونا ؟ 

, أو آن نفعل تي أموالنا ما نشاء ؟ 

« إنك لانت اليم الرشيد . 

« قال : يا قوم ! : ریم إن كنت على بينة من ري › ورزقتي منه رزقا 
حستا » وما رید ن آخالفكم إلى ما آنباكم عنه » إن أريد إلا لإصلاح ما 
استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب » . إلى قوله : 
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و . قالوا : يا شعيب ! ما نفقه كثراً نما تقول › وإنا لراك فيا 
ضعيفاً » ولولا رهطك لرجمناك › وما أنت علينا بعزيز » )١(‏ . 

...م الاسلام نفسه » كثورة على الطغاة المستبدين » ثورة" على 
الرأسمالية » وإن لم يكن الوضع معروفاً بهذا الاسم عندما جاءت هذه الدعوة 
الإسلامية على أنه وضع : الرأسمالية . 

ولكن كل العناصر الي تشكل نظام الرأسمالية كانت هي تلك الي شكلت 
وضع الجتمع الحاهلي وقت أن جاء الإسلام : 

۾ کان هناك طغاة مستبدون پسبب الال أو الشرف والحاه › 

» وكان هناك فساد + وعبث وتر ¢ وإ[سراف من چانب > وتصیيی 
وعسر في الحياة من جانب آلحر › 

» وكان هناك مستضعتفون مستذالون باع بعضهم ویشتری › بحیث 
كان المال أصل الحياة وكانت الإنسانية تبعاً له › 

٠‏ وكان هناك الشرك › ووجوده كاف ني الأمارة على الذلة والمهانة 
الي سقطت فيها إنسانية الإنسان » وبعدت عن الحرية الفر دية وابحماعية معا . 

وإذا كان ذلك كله بصورة أو بأحرى » مما ر اليه النظام الرأسمالي من 
مفاسد وإهدار لكرامة الإنسانية فالنظام الاشراكي العري يدعو إلى ما دعا 
إليه الإسلام في حث المستضعفين على انهم حقهم في الحياة البشرية »› 


وسم اف حغهم ودفع الاعتداء والظلم الواقع عليهم > ممن استضعفهم 
واستذهم . ولذلك هو أولى بالةول وأوجب في الاتباع . 


إن الدعوة إلى الإبعان بالله - لو أحذت مأحذ ابحد والاهتمام وبأسلويما 
(۱) هود ۷۴ = ٩۱‏ 
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القرآني السام - أن تعيد إلى النفوس سلامتها › والمودة إلى العلاقات › وإلى 
القلوب عمراما به . 

ولو أراد المجتمع الإسلامي ني الوطن العربي » أو فيما وراءه أن يعود 
إلى التطبيتق العملي للاسلام فعليه أن يأخذ نظام الاشتراكية العربية كخطوة ممهدة, 

ان تطبيق الأسلام دفعة واحدة يكتنفه عقبات عديدة : 

أولى هذه العقبات وأكثرها تعقيدا تلك الرواسب الي تراكمت ني المجتمع 
الإسلامي بسبب الضعاف قروا › وبسيب الاستعمار فتزات أخرى . 

وكل جتمع إسلامي أصيب بلون أو بآحر من أاوان الاستعمار » وبفترة 
طويلة أو قصيرة من فراته . وكل مجتمع إسلامي نم يصبه الاستعمار إلا لضعفه 
في فهمه للإسلام » وإلا لضعفه بسبب انقسامه » وإلا لخلبة الأنانية على أفراده . 

والرواسب الي ترا كحت ني المجتمع الإسلامي › ني أي مكان ني عالمنا 
ايوم » هي : 

تقاليد وعادات لا بقرها الإسلام › 

۰ واتجاهات فكرية » وسياسية » أجنبية عن اتجاهات الإسلام ومبادثه . 

واستمراء للافاق ني السلوك » وي التفكير › بسبب الضعف والاستذلال 
فر ة طويلة . 

٠‏ وحرص على الذات عباً النفوس بحيث لا ترعى قيمة أعلى من قيمة 
الفردية في التصرف والعمل . 

ه ثم بالاضافة إلى ذاك كله : تكتل صليي > وإلحاد علمي معا »> ضد 
المحهر بالإسلام أو ضد السعي نحو تطبيقه . 

» وبعد ذلك » أو قبله »> هزال واضح متعدد الحوانب فیمن يظنون أن 
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الدعوة إلى الإسلام قد و كلت إلبهم وئيطت بم . 

والمجتمع الإسلامی ي آي مکان لا يعيش في عزلة عن المجتمعات 
الأخرى » والروابط بينه وبين تللك المجتمعات روابط لا تنفصم . 

. . . إذ الاستعمار بأسلوب القرن التاسع عشر قد رتب في فارة استعماره 
ربط المجتمع الإسلامي في إقتصاده » وثقافته » وعلمه »> وفته › غا له هو » 
فأذهب استقلاله . ويوم أعطاه الاستقلال السياسي منحه إياه وهو يعلم بقاء 
التبعية والارتباط به إلى وقت آنحر طويل . . . في مجال الاقتصاد » والفكر › 
والثقافة > والنظم الإدارية » والسياسية . 

...والاستعمار بالأساوب الحدید وهو الاستعمار الأيديولوجي - ومن 
ورائه الضرورات الاقتصادية تؤازره - قوي ي دعوته » وقوي في ضغطه › 
تأحذ طريقها ني المجتمع .. وفي إعادة بناء المجتمع الإسلامي بناء قوياً » 
يواجه الأيديولوجيات المعاصرة وأثرها على نفوس الشباب فيه . 

ومن هنا كانت المصلحة ی إعداد الدعاة › والنزول با لمبادىء الإسلامية 
جنباً إلى جنب » ثدريجياً إلى مجال التطبيق في الياة » حى تكتمل › 


ویکون هما توجیه موحد . 


وي مقدمة هذه البادىء : الولاء والإخلاص تي العلاقات > تحقيقاً 
لقوله تعالی : 

« والمومنون والمومنات بعضصهم أولياء بعص ۾ . ولقوله : و لا تخل 
المومنون الكافرين أولياء من دون المومنين » ومن بفعل ذلك فليس 
سن الله ي شي ۶ء ۲ . 
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. ... إنه فطرة الله الي فطر الناس عليها : 

إن الإسلام - بعد كل هذا - جملة من التعالم تکون نظام مستوعیاً 
لنشاط الانسان وسلوکه ي حياته » ويعطي التوجیه ي کل جانب من جوانبها . 

وهذا النظام وحدة متماسكة » يتصل بعض أجزائه ببعض ني القيمة 
والاعتبار › 

. . . وني الفاعلية ني حياة الانسان . وهو إما : أن يبل كله » أو يارفض 
كله عند التقيبم . ولكنه لا يقبل التبعيض محال . 

والقرآن عندما يقص موقف البشرية منه يريد أن يذ كر : 


« أن هذا الموقف طيعي › وأنه من أجل ذلك بتكرر › وأنه لا 
ينتظر أن بت بتخلف . 


ه ومع كون هذا الموقف طبيعيا > فانه لا يغير من حقيقة الدين شيا 
لأن قيمته ذاتية » لا تنغير بتغير الموقف منه. 

وقد عدد القرآن هذا الموقف : 

فكان هناك المومنون › 

وكان هناك الكافرون . 

وكان المذبذبون بين الطائفتين » وهم النافقون . 

. . . وسيظل هذا الموقف ني أنواعه الثلاثة > طالا بوجد كتاب الله 


. . . والذي يتغير هم أفراد كل وع منها ي عددهم » وي فاعليتهم وأثرهم. 
وا آن الإسلام و-حدة وأحدة له تقبل التبعيض ۽ كبلك اسمه واحد 
لا يقبل التغيبر وهو : و الاسلام > . لأن الاسلام اسم لدين الله » منذ أن 
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آوحی الله برسالته › ومد أن احتار رسولا من البشر : و إن الدين عند الله 
الإأسلام » . 
. .. فهو اسم لا أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم . . . كما هو امم 


لا أوحي به إلى إبراهم > وموسی » وعيسی ء من قبل . .. وسيظل لدين 
اللها سم . « الاسلام ,» » طالما بقي الدين وبقي كتابه . 


...هو الاسلام ي اسمه »> وهو فطرة الله الي فطر الناس عليها ي 
موضوعه » وني هدايته للطبيعة البشرية › الي جاء هو وفقاً للحصائصها . ولا 
تبدیل لکلمات الله . 

والفصل قام ‏ وسيظل قاتا - بين خلق الله » وصنعة الانسان . وال 
ولي أمره وخلقه » والإنسان رب صنعته وعمله . 

. . . ولیس الانسان بصنعته بمنافس لله ني خلقه وتدبیره . لاه لا پستطیع 
ذلك . وما هو بمداية عقله - والعقل من خلق الله - يسعى بصنعته العقلية إلى 
الحر »> عندما یری طریق الله قد سد ؛ إلا على قوم لا یعرفونه وهم وقوف 
فيه . . . لا پستطيعون الحركة فيه › ولا یرکون غیرهم ينتفع بتعبیده في 
السير والحركة معا . 

. . . والانسان عندثذ بفلسفته جتهد يستهدف الصواب » وإن كان قد 
يقع ني اللحطاً .وهو إذ يجتهد على أصول من السلن العامة الحياة › الي لا تتغير 
ولا تتبدل › وهي سان : العدالة » والحرية » والأحوة في البشرية . وهي 
قم لا يني الدين فيها بجحديد » إلا ما بحفظ هما تحقيتق معانيها › أو يضمن ها 
البقاء ي إطار قيمتها . 

ويوم أن تتضح للفلسفة هذه القيم في الدين » يوم تنقبل على الدين نفسه 


۳۲٦ 


وتحتضنه » ولکن بعد أن تبعد عنه مسن سد طریق الله بوقوفه فيه » ولم پعوف 
هدايته لنضسه ولغيره > وهم المحرفون به . 

والإسلام مرة أخرى - لأنه نظام مستقل عن أي نظام فلسفي ‏ كانت 
نظرته إلى الملك والمال تختلف عن نظرات الاتجاهات الفلسفية ا معاصرة . 

تختلف عن نظرة الرأسمالية الي تركز على الفرد وحده › 

ونختلف عن نظرة الأشراكية الي تركز على المجتمع وحده , 

ترى ملكية الال لله » والانسان يعمل فيه » لا كأجير ولا كعامل » ولكن 
كنائب للمالك مستخلف عل ماله . له تصرف الالك » وعايه رعاية ما ينصح به.... 
له کل حقوقه » وعلیه آن لا یتعدی ادود اي رسمها له . 

« أن يكون للمحرومين منه نصيب فيه › 

ه وللمصلحة العامة نصيب كذلك . 

والحدود الي رسمها هي : أن يبقى الال وسيلة للنفع واللير > ولیس سباً 
للاستغلال أو الظلم والعدوان . 

وبذلك لا تركز نظرته عل الفرد وحده » ولا على المجتمع وحده . كالا 
تكبت الحافز الشخصي ني الفرد » ولا تركه يصير به إلى الطغيان . 

لأن الله الاللك الأصيل للمال » كانت اللحشية النفسية منه لدى الفرد 


هي الي تقوم بدور الرقابة على تصرفات الفرد ذاته » وكان ضميره هو 
الذي يدفعه إلى التنفيذ . 


وبذلك يتوفر للمجتمع الإنساني ما يدفع به حاجة المحناجين » كا يتوفر 
له نوع من الرقابة لا يكف عن المداومة عليها ولا يتخلف فيها محال . وهو 
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التوع الذاتي لدى المومنين . . في التفكير » والتقيم › والتطبيق . 

والسلامة ني بقاء أي نظام محدد سلوك الانسان لضبط علاقاته مع غيره - 
ٳن ديناً و فلسفة ‏ هي ي استقلاله عن آي نظام آحر. وتقيبم أي نظام هو : 
من أصوله الحاصة الي تأسس عليها » ومن الأهداف الي جعلها غاية له »> دون 
أن بحتكم إلى أصول نظام آنحر أو إلى أهدافه . 
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الاعنر ززّل 
سان ویرد اقل 


إن الإنسان - من بين الكائنات الي تعيش معه على هذه الأرض . . . 
وهو وحده الذي يجمع بين العقل والغرائز في حركة الحياة . . وإنه وحده من 
أجل ذلك يتميز بالسيادة على ما غداه ؛ وباستطاعته تدبير الوضع الذي بجعل 
مئه منظما أو کاشفا ایاه ؛ أو دافعاً وموجهاً له ني حرکته ؛ إن کان ذا حرکة . 
٠‏ .. وهو الذي من أجل ذلك بلك طافة التحليل والتركيب ني المعرفة › 
وطاقة اهدم والبناء ني دنياه المادية . 
وهذه الطاقة هي الي تعينه ف « الفهم » وم البثاء » وي « التفريق ٠‏ 
وه التجميح ٠‏ .. هي التي تجعله ذا قدرة على خلق مجتمع حاص ٠‏ يقوم على 
ويجمع الإنسان بين العقل والغرائز كان معقداً ني قركيبه المادي » وبطي 
ي نموه البشري »> وصاحب اتجاهين ي سلوكه تلط بعضهما ببعض .. . 
ردد في حطواته : إل.الیمین أو السار . . إلى الانحخفاض أو الارتفاع . . . 
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تشده الغرائز إلى اتجاه » ويرشده العقل إلى اتجاه آنحر > ورا يكون اتجاها 
مضاداً للاتجاه السابق عليه . 


...إن غرائز الإنسان - وهي ميوله الفطرية وخصائص طبيعته 
الحيوانية س تبكر لديه ني الظهور واليقظة » وتسرع عنده في النمو والتأثير › 
لاما ترتبط بحفظه وبقائه ککائن حي ... وهي ئي جملتها تستهدف هذا 
المدف » إن لم تكن متفرعة عن غريزة أصيلة ووحيدة عنده » هي : غريزة 
حفظ البقاء . 


وتأثير ها بحفظ ها ميزة المبادأة بالفعل أي المحيط الانساني » ويتيح ها فر صة - قبل 
العقل - للتأثبر في توجيه الإنسان » عن طريق تكوين عادات معينة » تستتبع 
حتماً أثرها اللحاص في التصرفات والسلوك . 


ودائرة تصرفاته وسلوكه » كلما قوي تأثبر الغرائز في توجبه الإنسان » وكلما 
كذلك طال أمد هذا التأثر . 


والعادات الي تتكون عن طريق الغرائز تتأثر في هذا التكوين » بعد ذلك 
بظروف الحياة وأحوال البيثة الي يعيش فيها الإنسان نفسه . 


فالغرائز أساسياً تدفع بدون شعور نحو تحصيل المطاوب للإنسان » با 
حفظ عليه حياته ويصون بقاءه . م طريتق التحصيل بخضع لعرف المجتمع 
وظروف الوضح الاص لاانسان . 

فإن كان يشيع في المجتمع المنكر والفحشاء . .. يشيع فيه الاحراف 
والفساد » فالعادات الي ٹتکو ن لدى الإنسان عندئذ هي عادات تعکس هذا 
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المنكر »> وهذه الفحشاء » وتعكس ما يسمى بالاحراف والفساد . 
. . . فالاعتداء على الال واللك إن كان شائماً كعرف . . تكرت لدى 
الإنسان الناثى ء عادة السرقة والسطو 14 کسیل أوقارة الإنسان من المناء 


... وإن كان الاعتداء على العرض شائ » أو لم يتکون بعد مفهوم 
« العرض » ني البيثة الي يعيش فيها الانسان . . تكونت لدى الإنسان الناثى ء 
عادة الاتصال الجنسي ي غير حرج بن پتصل به ٤‏ كطريق للمحافظة على 
البقاء النوعي لاإنسان . 


والمحافظة على البقاء » ي صورتيه : الشخصي والنوعي » ضرورة 
لا شعورية تقتضيها غريزة حب البقاء . والسبيل الذي ينحد د الوصول إلى 
المدف : كالسرقة » أو الاعتداء على المرض هنا » يلحد د عن طريق الرف 
والبيثة واظروف المياة الحاصة . 


. . . ومثل الاعتداء على الال أو العرض ‏ كطريقق لفظ البقاء النوعى 
أو الشخصي - الاعتداء على النفس بالقتل » كطريق حفط البقاء الشخصي 
أو النوعي أيضا » بخضع كوسيلة تنحد د للشائم من عرف أو ظروف معينة ني 

.... وهكذا : الغريزة تدفع فقط نحو حفظ البقاء , أما أسلوب المحافظة 
نيخضع بعد ذلك )ا هو مأاوف أو مسيطر على البيشة من ظر وف وأوضاع 
أعراف . 


والمقل ضرورته - لذلك - ليس ي وجوده في الائسال فحسب > 
إا في أن يباشر مهمته تي حياة الائسان ... فيما له من نصرفات وساوك . 
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. . ضرورة العقل ي أن يتدخل بين دفع الغرائز » وما هو موجود في 
المجتمم والبيئة من أعراف »> وظروف وأوضاع > من شاا أن دد وسائل 
الحصول على مطلوبات الغرائر وتحقيتق أهدافها : من المحافظة على بقاء 
الإئسان في : شخصه أو في نوعه . 


وتدحل العقل عندئذ لا يشل دفع الغراثر ولا يوقفه › لأنه لا يستطيع 
ذلك . ونما ليوجه السبيل في تكوين عادات تقوم على تلك الغرائر ٬بحيث‏ 
لا تخل بأهدافها من الحافظة على البقاء > ؤفي الوقت نقسه تحمي المجتمع 
وتحمي الأفراد من الاعتداء . 


والعقل بقدرته على التحليل والركيب . . . وبقدرته بالتالي على التقييم › 
بمکنه أن يتدخل ني وزن الأوضاع السائدة أي المجتمع › وني العادات الي 
تکونت على آساس من هذه الأوضاع وبح تأثير ها لدى الأفراد » كوسائل 
للحصول على الأهداف » وني آثارها وما يترتب عليها . وعن طريق التحليل 
سيصل إلى قم - محددة » ونتائج تنضح سلبيتها أو [مجابيتها بالسبة لفظ 
البقاء الشخصي أو النوعي لاإنسان ؛ 


و والسلام » وو الاعتداء ۽ : مقهومان عامان من مفاهم العقل » الي 
ٹکونت لديه بمباشرته التحليل والركيب . وبالحبرات الي اكتسبها من التطبيق 
ف الحياة العملية الإنسانية يستطيع تقیم کل منھما › ورصد آثارھا الي تتصل 
بحفظ البقاء الشخصي والنوعي الإنساني . 

ويعتير هان المغهومان أصليلن في مجموعة المفاهم المقلية »> بمکن أن يرد 
إليهما كل ما عداهما من المغادم الأخحرى - لا بحسب الاعتبار اللغوي 
والنظري ء وما بحسب الاعتبار الذي ينرل بالتفكير الإنساني في جال القطبيق 
العملي والساوكي . 
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. . . وهما شبيهان ي دائرة المغاهي المقلية إلى حد كبر »> بغريزة حب 
البقاء » كالغريزة الأم في جال الغراثز : 


إذ ما من تفكير ساوكي إلا ويتصل بالسلام > أو الاعتداء . لأن تفكير 
الإنسان ذاته لا رج ني نباية أمره عن صيانة « البقاء » والمحافظة عليه . . والسلام 
هو طريق المحافظة عليه . . . والاعتداء هو سبيل مديد هذا البقاء . 


والإنسان ي آنخر مطافه : کان حي نشد البقاء بغراثره » وبتفکیره 
على السواء . 

وإذا كان و السلام » و« الأعتداء » هما المفهومين العامين العقليين اللذين 
حددان نطاق التفكير وعمل العقل › ويدور فيهما نشاط الإنسان کإنسان له 
منطق وتفکر . .. فمهمة العقل من نحليل » وتركيب » وتقيم »> هي : 
وزن الأعراف والشائم من عادات في المجتمع › والبيئة › ووزن الأوضاع 
والظروف اللحاصة الي ينمو فيها الإنسان الناشىء . . م ترجیح ما يبدو فيه 
السلام والمحافظة على البقاء الشخصي والنوعي › والنصح به ي جعله اساسا 
لأعراف وعاداث جديدة »وي تکون أوضاع وظروف آخحری ملاع له ٠‏ کي 
تأحذ الغرائز في دفعها طريقاً مسال » أو طريقاً مأموناً من الاعتداء والاحراف. 

. . . وهنا يأتي دور « الربية » . وهو دور تكوين عادات وأعراف › 
تعين الغرائز على أن تصل إلى هدفها الأحير من المحافظة على و البقاء 
الشخصي والنوعي » : 

. . . بمحيث لا نكون ني المحافظة على البقاء الشخصي لقرد فناء" للبقاء 
الشخصي لفرد آحر › أو نېديد له . 

. . ويحيث لا يكون في المحافظة على البقاء لمجتمع فناء لبقاء مجتمع 

آحر أو هدید له . 
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... وبيث لا يكون في المحافظة على البقاء النوعي نمديد هذا البقاء 
النوعي بالاحطاط والتدهور في خحصائصه . 

والربية : سواء أكانت بالمازل » آم بالمدرسة ... تستهدف تكوين 
العادات الملا عة لفظ البقاء الإنساني . وهي تلك العادات الي تلعرف بالعادات 
الفاضلة أو الأحلاق الحسيدة . 

ويقارن بهذا التكوين التنوير بالواجبات والحقوق » وتخديد مفاهيمها 
ودوائر تطبيقها بي الحياة الغردية والحاة العامة ... کي يدرك الإنسان 
- ويسلك بي الوقت نضه ‏ وضعه »> ووضع غيره معه في الأسرة » أو 
اللحجوار » أو المجتمع . 

والو اجبات والحقوق هي حصيلة التجارب الإنسائية الماضية في معاملات 
الإنسان » واتفاق الأفراد على التعامل والتعايش على أساس منها .. . وهي 
ليست في واقع أمرها سوى أمور وأوضاع محدد السلوك الإنساني » وتضح 
معیاراً عاماً له ینشد تطبیقه : السلام ٠‏ ويجانب الاعتداء ... وبالتالي بحافظ على 
البقاء الشخصي والنوعي على السواء . 


والواجبات هي في ذاما حةوق . والحقوق في جوهرها واجبات . لان ما 
جب على فرد أداوه يتعلتق بهذا الأداء حى لاخر . فطللا الأمر يودى فهو 
واجب من جانب المودي » وحق لمن صاله يرتبط به . 


وكل فرد في المجتمع يتبادل المنفعة والمصلحة مع الآلحرين فيه . والتبادل 
عادة له طرفان > والفرد ثي عملية التبادل له اعتباران : 


آنحذ » ومعط » 


4 ومود ¢ و مستقبا . 
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فباعتباره آحذا أو مستقبلا » هو صاحب حق › 
وپاعتباره معطیاً أو موٴدیاً عليه واجب. 


. . . وهكذا معيار الساوك الإنساني هو معيار قام على توفير تبادل المصلحة 
للأفراد جميعاً . . . يستهدف بالتالي تحقيتق السلام ني علاقات هولاء الأفراد ء 
3 يستهدف الحافظة على البقاء الفردي والنوعي هم ... وبالتالي جنب 
الالحراف والاعتداء » وتمديد البقاء الإنساني ي نوعه وني أشخاص آفراده . 


الغرائز : 

فالغرائز قوى فطرية .. قوى واستعدادات طبيعية ني الكان الحيي › 
إنساناً أو حیواناً > تدفع في غير شعور إلى المحافظة على بقاء هذا الكان 
المي . . . وظيفتها أن تسارع في غير إبطاء إلى تلبية حاجات هذا الكائن » 
فیما پصول وجوده »> ويدفع عنه ظروف الإافناء . 


. . . مي طاقات عديدة زود بها هذا الكانن مثل : غريزة الدفاع والمقاثلة › 
وغريزة الحركة » وغريزة اللسل › وغريزة السعي لتحصيل حفظ البةاء 
الشخصي > وتتمثل ي اليل إلى الاقتناء والادتحار . 


هذه الطاقات العديدة تباشر مهمتها في الكان المي » دون حاجة إلى روية 
أو تدبير » وبدون تخطيط سابق أو مرسوم . 


ويشاهد « رد الفعل » في الحيوان »> كصورة واضحة لأثر هذه الطاقات فيه. 


. . . فالحيوان يقاتل غيره » للظفر مما يدفع عنه ابمعوع . وينشب أظفاره 
ي زمیل » أو ابن › أو اخ › أو أب › أو أم له › إن کان ذا أظفار . .. 
دفاعاً عن نفسه . 
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. وبي بیته ئي الرماد » أو يتتحي جانا في مکان مأمون . . . وقاية 


ناته من برد أو رعد أو عدو ربص به . 


. وسر المسافات ويقطع الصعاب للحصول على ما یقات با ٤‏ وکح 
فرائسه > ويدخر ها » ليسد بها حاجة معدته » لفترة شى حشى الحركة فيها . 


.. وتندفع الأنى حو الذ كر ٤‏ والذ كر حو الأنى للاشراك ي بقاء 
انوع > فتحمل الأنى » وتلد ومحتص الأم بعر دز ة ار > والحضانة »› 
بينما ختص الذ كر بقوة غير عادية في الدفاع والقاتلة . . 


وهذه الغرائز بذاتها موجودة ي الكان الحي الإنساني › وإن كانت 
بصورة أقل أو أضعف . لأن تدحل العقل - الذي تيز به الإنسان - ني ثوجيه 
الغرائز » لم ياركها تأحذ الطريق » فتنمو وتقوى ي أي اتجاه . ونما قادها الى 
تجاه معين ويي سبيل حددة . وبذلك حد من انطلاقها فضعفت . .¢ بعامل 
اورالة زادت تشذدياً ۽ ونذيباً > فبرزت ني الانسان في وضع .. . محتلف 

ولكن من جهة أحرى توجد ني الإنسان غريزتان أحريان » أقوى فيه › 
منهما في الحيوان . . وهما غريزتا : 

التقليد » والاستطاحع . 

ورا ذلك لأن حفظ البقاء ني الكالن الحي الإنساني ني حاجة أشد إلى 
قوة هاتين الغريزتين » منهما ي الحيوان . . هو ي حاجة إلى عوض عن تللك 
القوة الي تت تتميز بها غريزة الدفاع والمقاتلة ي الحيوان عنها في الإنسان . ولا 


شك أن اميل إلى التقليد » وكذا حب الاستطلاع ني الإنسان » يوفرات عليه 
جهداً كبير ا في المحافظة على بقائه »> لو استخدمهما استخداما منظما وإجابياً . 
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العقل : 
وبع الغرائز : يوجد العقل في الكاان الي الانساني . 


...وهو القوة الشعورية أو القوة الفكرية » الي تعطي الانسان قرة 
التانل والمراجعة » والترجيح » والحكم » بين الأشياء أو الطرق وااوسائل 
المديدة » التي سيو اجهها الانسان عند الحصول على مطلوبه . 

. . . هي الطاقة الي تعطي الإنسان حلول المشكل الذي سيعتر ضه » بعد 
أن تمكته من ليل هذا المشكل إلى عتاصره الأولى . . . وكذا تمكنه من 
تقیم هذه العناصر بي ضوء الضرورات الي حيط بالإنسان » والي يتطلبها 
وجوده اللحاص . 

. . . هي القوة الملاحظة › والمسجلة لصفات الأشياء والأحداث . . . وهي 
بعد ذلك : القوة الواعية والمختزنة المشاهدات الي مرت بالإنسان ي تاره 
الطويل » وكذلك للمعارف الي أدركها » وحصلها عن الأشياء والأحداث » 
الي وقعت في دائرة الإنسان » اللحاصة والعامة . 


في حكم العقل على الأشياء والأحداث يستخدم - هذا العقل - حصيلة 
التجربة الإنسانية الي تلقن للناشئة » ويقروها الكبار باسم المعارف الكونية › 
والتارمحية › والبيولوجية .. . كا يستخدم - هذا العقل أيضاً - في حكمة : 
في سبيل الموازنة والتقيم . 

والعقل ني استبخدامه هذا وذلك » يتأثر بالمصالح الحاصة والنافع الشخصية 
الموقتة . . . ثم كذلك بالمصالح الأحري العامة الي رعا لا تنجاوز نطاق المجتمع 
الميحدود - الذي يعيش فيه الإنسان - إلا قليلا . 


ولذلك ليس العقل الإنساني المنوه عنه هنا هو العقل الفردي . .. ليس 
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عمل شخص معين » أو فرد بالذات . . . هو العقل العام الذي احتزن تلك 

لکن هذا العقل العام قد يتمثل من جانب آحر ني عقل فرد معین » وعی 
للحيط الذي يعيش فيه » وأكار من دربة التفكير على الحكم والتقيم : 
كالفيلسوف » أو المؤرخ » أو عالم الاجتماع » أو العام التفسي . 


ومع ذلك لا ينبغي أن يعتبر عقل مشل هذا الفرد مثلا تماما للعقل العام 
وصفاته . لأنه لا يستطيع - مهما حاول - أن يتجرد كلية من جميع الظروف 
والأوضاع اللحاصة › الي عاش ونما فيها . وهي ظروف وأوضاع لا شك 
ها تأثير ها في الحكم القاثم على الرجيح ٠‏ والتقيم . . بحيث لا تجعل العقل 
العام منعكسا انعكاساً واضحاً › فيما بقرر » أو يذكر » كرأي أو توجیه 


بصبدر عضهة . 


وهذا العقل الإنساني يعر في الإنسان كضابط لقوى الغرائز . 
يعتبر كمرشد أو موجه ذه الغرائز . وليس توجيهه إياها إلا نتيجة الموازنة 
والتقيم الي حصل عليها »> والي نمت في ضوء المحافظة على البقاء لاإنسان في 
أفراده الموجودين » أو في وعه المستمر . 


. . . هذا العقل هو الذي بمكن - من أجل ذلك - للانسان أن يسود 
على ما عداه من الكائنات الأحرى في ميطه الأرضى . لأنه يقدم له الحاول 
العديدة الني تجعل السيطرة أو التغلب على الصعاب أمرً واقعياً » ني سبيل بقاث 
والمحافظة على هذا البقاء . 


إذ لولا هذا العقل في الإنسان لا استطاعت غراثزه وحدها أن تحمي بقاءه 
الفردي أو النوعي » ني مواجهة الكائنات الحية الأحرى » الى ها من 
غراثزها ومن خحصائصها الطبيعية ما يعينها على أن تتميز وتتفوق › ي الدفاع 
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والمقاتلة » أو تفرد بالقوة الفاصلة في ذلك . 

. . . فالغرائز المشركة بين الإنسان والحيوان » هى ني الإنسان أضعت 
منھا يي اليوان بفعل الوراثئة والتشذيب . وهي بسبب هذا الضعف ل تعد 
متكافئة » ولم تعد بالتالي تبي وحدها الإنسان ي المحافظة على بقائه في أية 
صورة من الصور . . . في مواجهة الكائنات الأحرى الية . 

ولذلك عد العقل الإنساني ميزة كبرى ني الإنسان > وطاقة هائلة لديه 
للحماية ¢ والصراع من أجل البقاء ٠‏ وأصبح وجود الإنسان سه مر تبطاً 
بهذا العقل » وبفاعليته . 


ضرورة الغرائز والعقل معا : 

فالإنسان ي مواجهة اليوان مثلا » ضعيف بغرائزه › ولكنه قوي بعقله . 
ومع ذلك فهو ي لفسه قوي بالأمرين معاً » ولا يستغي عن واحد منهما 7 

إذ بدون الغرائز لا ہے الإنسان ببقائه » فضلا عن اهتمامه بالمحافظة على 
هذا البقاء . وإذا لم يهم الكاان الموجود بوجود نفسه اهتماماً منبثقاً من طبيعته 
وذاته » فلا فائدة ترجی من توجیه له ثي هذا الوجود . 

». . وكذلك ردول العقل پٹمکن الإنسان من البقاء إن ٤‏ وجوده 


الشخصي ¢ و ي وجوده النوعي ا لان الحطر الذي ېدد بقأءه عندئذ ايس من 
نفسه » وإ نما م أقوياء منافسين له في الوجود . وهولاء الأقوياء هي الكائنات 
الحية الأخحرى الي تدب على هذه الأرض . 


وهنا يبدو جایاً : أن ترکیب الإنسان ني طبیعته من غرائز وعقل . . کان 
ضروریاً › حماية وجوده › واستمراره › وامتداده . 
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. . . ولذلك أيضاً : كانت المحافظة على التعادل بين الغرائز والعقل في 
طبيعة الإنسان أمراً ضرورياً نفس الغرض والمدف . وهو وقاية الإنسان »› 
وضمان استمرار وجوده ي نوعه . 

ومن أجل هذا ينعد ضد طبيعة الإنسان : أن يى اعتبار أي واحد من 
النوعين ي هذا ال ركيب البشري . 

فضد طبيهة الانسان أن تحرم عايه المعاشرة ابحنسية ني حياته في أية صورة . 

وض طبيعته أن يغرض عليه صوم الدهر أو الصوم الطويل الأجل . 

وضد طبيعته أن بحرم من الاقتناء والتملك على أي نحو طو ال حياته الي پعيشها. 

وضد طبيعته أن يفرض عليه العمل لغيره » دون أن يشارك فينمرة هذا العمل . 

ها أن ضد طبيعته أن يفرض عليه البقاء في ابخهل . 

والنظم الأخلاقية اللوكية » أو الدينية » أو السياسية › الي تقوم على 
إلغاء اعتبار أي من قوى الإنسان الغريزية » أو على نجاهل العقل ومنزلته في 
اتوجية الإنساني . .. تسم بالمبالخة ي عدم الملاءمة بين طبيعة الإنسان وبين ما 
بنطلب منه أداوه > حسب هذه الطبيعة . 

ومثل هذه النظم تحمل ي ذامما عوامل عدم الاستقرار وعدم البقاء 
على مر الزمن » وستصير حتما إلى الزوال » إن لم تعد ل نفسها با يلام حصائص 
الطبيعة البشرية . 

. ومن هنا : كان نظام الرهبنة ثي منع المعاشرة ابحسبية نظاماً غير طبيعي‎ ٠ 
على معى أنه لا يلام الطبيعة البشرية > كطبيعة مزدوجة ومركبة » ولا‎ 
. عکن افناوها فيسه‎ 


4 


وإذا كان نظام الر هبنة نظاماً غير طبيعي فهو لا يقل التعميم . وقي حال ما إذا 
آلزمت به جملة من الأفراد عن طريق الإقناع والأثير بتتانجه على حياة 
الإنسان الأخروية فرعا تأخذ الغريزة المضسية لدى هولاء الأفراد طريقاً آلحر 
ملتوياً .ني التعبير عن وجودها > كقوة طبيعية يستحيل عليها أن تقنى في 
الإنسان » وأن تقبل العدم والإلغاء . . . فريما تأخحذ طريق الشذوذ ابلحسي . 


٠‏ وعلى هذا النحو : نظام الصوم الطويل الأجل › إلذي تفرضه بعض 
الديانات . وعلى الأخص في حيط الديانات الشرقية القديعة ورواسبها الي 
ظهرت في الديانات الأخرى المتعاقبة . 

فهذا الصوم ون کان يتحصل نوعاً من الرياضة النفسية » الي تمو عن 
طريقه روح الإنسان وتسود به على إغراءات الحياة المادية » كا يلحصل ها 
نوعاً من الصفاء تسعد في جوه بالياة الي تعيشها على هذه الأرض ... إلا أنه 
يتتهي بالإنسان : لا إلى السلبية والانعزالية وحدهما في الياة > وإنما ينتهي 
حتماً بطبيعة الإنسان ذانها إلى شبه العجز عن المحافظة على البقاء . . . وبعبارة 
خر ی ينڌهي : بافناء الطبيعة البشر ية ء بفعل هذه الطبيعة نفسها . 

. . . هذا النظام »> وهو نظام الصوم الطويل الأجل » يلمكن العقل أن 
يتجرد في الحكم ولكنه هدد بصورة عامة بقاء الإنسان في شخصه › أو في 
نوعه . إذ العزوف عن الاستجابة إلى الغرائز - والصوم الطويل الأجل موصل 
إلى إضعاف الغرائز جميعها - معناه : إضعاف الإئسان من جائب آلحر . . . 
معناه شل فاعلية العنصر الغريزي في طبيعته . 


. . . والروحية الي تقوم على مثل هذا النظام روحية لا تبلغ الإنسان إلى 
المدف المنشود من طبيعته › وهو البقاء » والكفاح من أجل البقاء . 


وقصة آدم وزوجه الي جاءت با الكتب القدسة » استهدفت وضع 
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الإنسان ف الياة الأرضية ( وضع صاحب الرسالة يناضل من أجلها 

ويسعى بالكقاح في سبيلها . . . وضعت الإنسان بين الحير والشر .. . وضعته 

ين أن یکون من جنود الله و غي اسر أو من أتباع السيطان وأصحاب غوایته. 
ولکنها طلبت إليه أن يغالب الشر » ویسود عليه : 


« وقلنا : یا آدم اسكن أنث وزوجك احنة وکلا منها رغداً حيث شئتما › 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين . فأزهما الشيطان عنها فأحر جهما 
تما كانا فيه » وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم ي الأرض مستقر 
ومثا إلى حین . فتاقی آدم من ره کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم . 
قلنا اهبطوا : منها جميعاً فإما يأتینکم مي هدی» فمن تيع هداي فلا حوف 
عليهم ولا هم محزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار 
هم فیها خالدون » (۱) , 


.۰ ويا آدم اسكن انت وزوجلكت ابحنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالين . فوسوس مما الشيطان ليبدي هما ما وري 
عنھما من سوآ یما » وقال: ما بها كا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملتكين أوتكونا من الحالدين . وقاسمهما : إني لكما من الناصحين . فدلاهما 
بغرور > فلما ذاقا الشجرة بدت ممما سوآ ما وطفقا حخصفان عليهما من ورق 
إلحنة » وناداهما رهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ؟ وأقل لكما : إن 
الشيطان لكما عدو ميين ؟ قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا > وإن م تغفر لنا وترحمنا 
لنکوان من الحاسرين . قال : اهبطوا بعضکم لبعض عدو » ولکم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون > وفيها تموتون › ومنها 
تخرجون . يا بي آدم ! قد أنزلنا علیکم لباساً يواري سوآتکم وریشا » واپاس 
التقوى ذلك خير » ذلك من آيات الله لعلهم يذ كرون . يا بي آدم !ك 


)١(‏ البقرة ٣٠‏ سوم 
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يفتننكم الشيطان كا حرج آبویکم من ابلحنة نزع عنھما لباسھما ایر ہما سو اهما 
إنه يراكم هو وقبیله من حيث لا ترولہم > إنا جعلنا الشياطين أولياء 
لين لا يومنون » )١(‏ , 


. . . إذ الإنسان تبعاً مذه القصة غير عير في أن قف في جائب أي من 
انير والشر »› أو في اتباح آي من انمد والضلال . ولکنه مازم بانتهاج سبيلٍ 


والعالتم لم يسخلق ترف ُ ول وجد هوا واعباً ُ على نحو ما تحکي الاية 
القرآنية التالية ونما حلى > ووجد ٠‏ لصراع الحق مع الباطل وانتصار الحق عليه ٠:‏ 


« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ هوا 
لاحذناه من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو 
زاهق » ولكم الويل ما تصفون » )١(‏ . 


والإنسان هو المكلف بنصرة الحق » والعمل على سيادته » وإزهاق الباطل 
ودفعه . ومهمة الإنسان هذه » من طبيعته ومحكم تكوين هذه الطبيعة . فليس 
الحق . . . إلا استقامة العقل واستقامة السلوك . وليس الباطل . . . الا جنوح 
الغرائز > وعدم التدخحل ثي ممذيبها وتوجيهها . ايس الحق إلا نتيجة الإيمان 
الصحيح والتفكير السام .... وليس الباطل إلا غابة الموى وخضوع 
النفس لشهوات غراثزها . 


وعبادة الانسان لله الذي هو : الغي .. العليم .. الحجي .. السلام .. 
المومن . . المهيمن . . الحالق . . المريد . , املك القدوس . . الخ . . توجب على 
على الإنسان أن حا كي صفات الله فيما يتصف به . 

(1) الأعراف ۲۷-۱۸۰۹. 

. ۱۸-٠٩ الاثبیاء‎ )۲( 
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وان یکون الإنسان قریباً من الله إلا إذا تأثر رصفات الله في نخلقه وسلوکه . 

. . . وعندما طلب الإسلام من المومنين به أن يتخلقوا بأخحلاق الله › 
والتخلق بأحلاق اله هو العمل برسالة الدين في كل وقت . . . طلب اليهم أن 
بجا كوا صفات الله في أنفسهم . . . فيسءون إلى : 

٤ الغى‎ 

والعلم » 

والياة » 

والإرادة والمشيئة (الحرية) »› 

والصلق . 

. . . ويتمثلون تلاك الصغاث ٤‏ وما إليها من صفات الله . . . في السلوك 
العملي . . . وي التفكير على السواء . 


. .. وليس السعي إلى الغى هو جمع الال » أو كثرة الأولاد » وقوة 
العصبية . . . ليس هو جمع الال : لأن الال يأتي ويذهب » فهو عرض لا 
يدوم مع الإنسان . . . وليس هو كرة الأولاد وقوة العصبية لأن : كثرة 
الأولاد » وقوة العصيية قد تكون سبباً للضعف » وللحاجة والفاقة . . . وليسست 
عاملا في الاستغناء والا كتفاء . 


. . . ولكن الى الذي يحب أن يسعى إلى تحصيله الإنسان العايد المخقرب 
النفس على القناعة » وعلى الاكتفاء » والتعفف عن السوال . 


والقناعة ليست صرا عند الحاجة » ودفعاً ذه الحاجة بامساك النقفس 
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عنها » بل بالأحری : هي مساك للنفس عند وجود الطلوب هما » ويسر 
الحصول على المزيد منه > م زهد فيه وترفع فوقه . . القناعة : أن ر ن يي 
ملك الإنسان ما ترغب فيه النفس ٠‏ م يعض الإنسان عنه » ويتنازل عنه لغيره » 
ي رضاً واطمئنان نفس . . . القناعة لا توجد » إلا إذا توفرت هذه العتاصر : 

(أ) الرغبة في شيء › 

( ب ) ومالك هذا الشي ء واقتناوه › 

(ج) وإمکان التصرف فيما هو ملوك ومقتى > 

(د) والانصراف عنه » طواعية واختيارا › 

)4( ويسر آي التنازل عنه لاغیر » في رضاء واطمئنان . 

. .. فالعاجز عن أن بصل إلى وظيفة ما » إذا لي يطليها لا يكون عدم 
طلبه إياها غى وقناعة » ولا يكون له في تدينه صفة” القرلى من الله الغي . 


. . . والذي لا جد المحياة المعرفة » لأنه لا يستطيعها » ثم يصبر عنها ولا 
يسعى إليها » ليس غنياً غناء ذاتياً . لأن عدم استطاعته الحصول عليها » حول 
دون أن يكون متارا في الانصراف عنها .. . وبالتالي لا يعطيه خلق 
الغنى الذاتي . 

. . . وفريضتا الصلاة والصوم لا يسقصدان لذاتهما ولا فيثتهما . إذ هما 

على ما هما عليه - وسیلتان للتخلق بأخلاق الله في كسب القری من صفاته 
جل وعلا . مهما سما العابد ثي تقربه من ربه » فهو العابد داعا » والله المعبود 
دانماً . ولن يتحول العابد إلى معبود . ولن يذهب الفرق بين اللمالق ومخلوقه . 


...وعلى نحو تحصيل الغى في ذات الإنسان » يكون تحصيل بقية 
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الصفاٿت › من علم وحياة 3 وفدرة وخالقية . .. وغيرها e»‏ الي 
هي في الله المحبود . 


ونحصيل تلك الصفات يتطلب أن يبقى الإنسان في معركة الوجود » وني 
داحل إطار حياة المجتمعات الإنسائية . .. يتطلب أن يكون الإنسان هو 
الإنسان المكافح . . . هو الإنسان الساعي . . . هو الإنسان الامجاني في حركاته 
واتجاهاته » وايس الإنسان الساي والانعزالي . إذ السلبية أو الانعزرالية » طرح 
الوجود البشري وخصائصه كاية » وهروب من المياة الإنسانية » وانطواء على 
الذات وحدها » واتجاه حو الفناء أو قصد إلى هذا الفناء . 


. . . فااروحية ابلحاحة حروج بالإنسان عن وضعه في الياة > وعن طبيعة 
وچوده . وهنا تصور الاية القرآنية التالية ¢ الانسان ثي وضعه الطبيعي تصويراً 
واضحاً . . . تصوره على أنه : هو الإنسان المكافح الإجاي » ني حركاته 
واتجاهاته . . . تذ كر سورة النساء فتقول : 

« لا يستوي القاعدون من الومتين غير أولي الضرر › 

والمجاهدون ي سبيل الله بأموالمم وأنفسهم › 

« فضل الله المجاهدين بأموالحم وأنفسهم على القاعدين درجة » 

« وکلا" وعد الله السی (٤‏ 

« وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » درجات منه ومغفرة 
ورحمة » وکان الله غفررآً رحا 0 , 

. . . فهذه الآية لا تسوي بين اثنين » ممن اشتركوا في الإبان الواحد . . 
لا تسوي بن الميجاهد الال 4 والنفس ي سبيل الله والصالح العام o‏ وذلك 


4: ءاسلا)١(‎ 


EA 


القاعد المتخلف ولكن ليس له ضرر ولا يصدر عنه إيذاء لمجموعة الومنين . 
إذ أحدهما » وهو المجاهد » باشر وضعه الطبيعي ثي الحياة : فقدم ماله ونضيه 
لنصرة الق على الباطل ونصرة اللحير على الشر وما لله على ما للشيطان . . . 
بينما الآحر لم يباشر مهمته ي الحياة » وهي مهمة المكافح المناضل › ول يأحذ 
ذاته بالإعداد هذا الكفاح » أو لم يبلغ ثي هذا الاعداد مبلغاً بحمله على المباشرة 
واللحروج عن القعود والتخلف . 


فلكي يتبقى الإنسان هو الإنسان الطبيعي » المكافح ... يحب أن لا تلنمى 
روحيته على حساب قواه الفطرية وهي غرائزه . . بحب أن يسلك المسلك 
المعتدل » يجتب نضسه المبالغة في طول مدة الصوم . 


# ا ومن هنا أيضاً : كان النظام السياسي الذي حول بين الفرد وبين 
الاقتناء والتملاث للمال » ومتع الحياة » في صورة ما > طوال الحياة اي يعيشها .. 
نظام غير طبيعي» لا يتمشى مع حصائص الطبيعة الإنسانية » وجول دون 
سعي الإنسان على المحافظة على بقائه الإنساني . 


... فغريرة التمللك والاقتناء غريزة أصيلة في الإنسان » لا تفى محال › 
وإن كانت تمكبت فيه حيناً ما . وهي الغريزة الي يومن با الإنسان حياته 
المادمة » ضد ابمجوع والحوف منه ‏ وضد القلق على مصبره ومستقبله ... 
هي القوة الفطرية في الإنسان الي ريد ي نشاطه » وتدفعه يطاقات متجددة 
نحو العمل وتحصيل بمرته . 

ولو كبتت هذه الغريزة ‏ بحظر التملك وتحريم الاقتناء ... فالحوافز 
الشخصية نحو العمل تدخحل مرحلة الفتور »> وربا تتوقف ١‏ ويصبح الانسان 
عندثذ ذا نظرة يائسة ي تقديره لوجود نفسه وحياته . 


۳4۹ 


إن الال وما يقتى من متع هذه الأرض ... أمر له أهميته في سحياة 
الإنسان » وله خحطره عليها كذلك : 


« المال والبتون زينة الحياة الدنيا » (ا) . 
١‏ إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنباوهم أيهم أحسن عملا » (۲) . 


... له أهمیته لارتباط کیان الإنسان ني حاضره ومستقبله به ارتباطاً 
قوياً » ولاتصال طمأنينة النفس وهدو مما ډوجوده بین يلیه . 


... وله نخحطره على حياة الإنسان نفسها › إذا بالغ الإنسان ني قيمته . 
وحرص عليه لذاته > وليس كوسيلة يستعين بها في أداء رسالة الإنسان على 
هذه الأرض »› وتجاوز به وظيفته الاجتماعية الي له ... إلى اعتباره : موضوعا 
للعبادة » أو مصدرا لاستغلال بشرية الأحرين معه ي الملجتمع ۰ أو سپا 
ارف وألعبث أو الإفساد : 


» فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونْعّمه » فيقول : ري آكرمن . 
واما اذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول : ري اهانن . کلا ! بل لاټتکرمون 
اليتم . ولا نحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلا با 


وتحبون الال حباً جما » را) . 


... غريزة التملك والاقتناء ي طبيعتها »> كأية غريزة أحرى › قابلة 
هذا الازدواج ... قابلة لأن يتجه بها لفظ كيان الإنسان وحياته من المناء 
والوقوف بها عند هذا الحد ... وقابلة أيضاً لأن يجه بها وراء ذلك حو عبادة 


. ٤٩ الکهف‎ )۱( 
, ۷ الكهف‎ )۲( 
۲١ ٠١ سورة الفجر‎ )١( 


renee; 
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امال » أو الاستغلال البشري ء أو العبث والإفساد عن طريقه . 


والتربية أو التوجيه » أو بعبارة أخرى » عقل الانسان : هو العامل 
الفيصل في تحديد الاتجاه »> وجعل الملك والال وما يقتي » خير على صاحبه 
وعلى من معه ني جتمعه ونفعاً هم »... ولیس شرا بصابون جمیعاً بأذاه وضرره. 


وإذا كانت الرغبة ي الملك والاقتناء مرا فطرياً ... فتحريم التملك ومنع 
الإنسان من الاقتناء كنظام مستمر ودام ليس علاجاً للانحراف بسبب الال . 
لان التحربم المطلق عندثذ » صد لطبيعة الإنسان > وعاولة لانتزاع مصدر 
دفع قوي فيه » یعتمد عليه ي سعيه والتغلب به على العقبات الې تواجهه . 

ولذا : فمنع الملية الغردية ي نظام الحكم يعتير غير ملام للطبيعة البشرية 
ومضاداً لفطر ًا . 

أما تحديد الملكية أو انتزاع الال من أيدي العابثين به > وجعله ملكية 
عامة أي نظام اجتماعي للحكم » فيعتبر علاجاً واجياً ومشروعاً ضد الاحراف 
والاقتناء > مع ضمان عدم الاستغلال البشري » أو ضمان عدم العبث والإفساد 
عن طريق وفرة الال ... فهو كعلاج بحيث لا يصير الال غاية ني ذاته رحافظط 
عليه » ويتجچه الانسان بعبادته أياه . 

... ومع كون نحديد الملكية في النظام الاشتراكي بعتبر علاجاً ملاتا 
للطبيعة البشرية ضد الاحراف بالال ... 

...فان فاعليته في توقیته » ولیست في إطلاقه واستمراره کنفام دام 


۳٥١ 


لياة الأفراد في المجتمع . وإلا صار الأمر في النهاية غير ملاتم الفطرة البشرية » 
ومساوقاً عندئذ لمنع الماكية الفردية منعاً مطلقاً على نحو ما في النظام الشيوعي. 

ولأن غريزة التملك والاقتناء »> كأية غريزة أحرى › ها صلاحيتها في 
ذاما نحو الضرر والنفع » قبل تدحل التوجيه فيها . ليس من الصواب في 
,الرأي أن تعقد موازنة بين الملكية غير المحدودة ... والاشتراكية : في أبتهما 
كار ضرراً على المجتمع ؟ . إذ كل منهما تعقب الأخحرى » وكل منهما 
تقتضيه ضرورة المجتمع وظروفه > وإن كانت ضرورة إحداهما وظروفها 
نحتلف عن ضرورة الأحرى وظروفها 

... فطالما تحدم حرية التملك والاقتناء علاقات الأفراد بعضهم مع 
بعض ي المجتمع ولا يصحبها أذى » ولا استغلال واحراف وعبث ولا فساد 
... فالوضع في المجتمع هذه الحرية ولنظام الملكية اللا حدودة. 


فاذا أدت حرية الماكية الفردية إلى تلك النتائج السيثة في المجتمع » وي 
علاقات الافراد بعضهم بعص ... فالحد من هذه الدرية ف التملك والاقتناء 
مر ضروري »> ضيه ظر وف المجتمع عندئذ » و يتطابه کیان المجتمع تفسه 
وباو ٌه . والنظام الاشرا کي دل ... هو العلاج الواجب لر ة ما 
لاجتناب الأضر ار »> وتفكاك العلاقات وتدهور المجتمع ذاته . 


وإذن الأحذ بأحد النظامين » يتوقف على وضع المجتمع نفسه . وعلى 
کل حال ایس واحد منھما بنظام مطلق أو داثم . 


والاسلام پ ذانه ايس نظام اللكية اللاحدودة . . ولا نظام الأشتراكية .. . 
ونما ا تدطري مبادئه على حرية التملات والاقتناء . . . تنطوي عل عدم طغیان 
امال والانحراف به في غير وجهه المشروع . 


۳ 
0 
0 


والأساس في ذلك : أن المجتمع الإسلامي ليس مجتمعا أرضياً حالصا › 
ولا منعزلا" عن السماء انعزالا ثاماً . . . بل هو مرثبط بالله الحالق الذي له 
ملك السموات والأرض . 


وما له ٤‏ الأرض ما بقتى ويتملك ویسعی الإإنسان إل اقتنائه وغلکه 
والمال عندئد مال الله . وملك الناس هذا المال استخلاف عليه > وهو أشبه 
بالأمانة عندهم بحب صونما من التبديد والمبث بها : 


, وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات » لیپلوکم فیما آناکم ... ۲ (۱) . 


له و وس 


ر آمنوا يالله ورسوله › وأنفقوا ا جعلکم مستخالفن فيه › فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا مم أجر كبير » () . 


وما بملكه الإنسان ني نظر الإسلام ليس بسعيه وحده ... وإنما هو كذلك 
رزق من الله › وفضل منه كذلك : 

« یا أّها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسب » وما آحرجنا لكم من 
الأرص ... » ( . 

... وبهذا الازدواج ي النظرة إلى المال كانت حر ية التملك من جانب ... 
وكان عدم الطغيان تي املك من جانب آخر . 


... وبسبب هذه المزاوجة أيضاً : 


(۱) الأتعام . 
(۲) الدید ۷ . 
(۴) البقرة ۲۹۷ . 


or (۳) 


کان الال مال الله وملک له آصاا > إن وقع ني أيدي الأفراد بأية وسيلة 
دن وسائل التملك والاقتناء . 


... وكان الإنسان مسستخلتفاً عليه في هذه الأرض › والال لذلك أمانة 
لكيه ... فملكه إياه ملك موقوت ... والمللك والمال رزق من الله > وفضل منه . 


... وي الوقت نفسه بحصل بسعي من الإنسان › وعمل له ي الياة . 

فمباشر ة الو امن بالاسلام للكية الال مباشرة فيها حيطة . وني واقع 
أمرها ليست مباشرة مطلفة > ولا قانمة على البرية الفردية » الى لا يدخلها 
التحديد . وإنغا الحرية الي تقوم عليها هذه المباشرة : « حربة مشروطة » ... 
هي مشروطة بالحدود الي وردت ف القرآن ... وكذا باارقابة والحشية من الله 
الي تنيع من إعان الفرد به ء وتنبع من صميره الذي قام على هذا الإعان . 

وتلا الشروط الي تفيسد حرية المباشرة ي الللك والال » هي ي واقع 
الأمر ... الضمان لعدم الطغيان ... والضمان لعدم الاحراف والعبث به 
والإافساد عن طريقه . 


... ومع وجود القيود في حرية التصرف ني الال وي مباشرة إمائه 
وإنفاقه » فاا قيود مقبولة أدى الو من بالإسلام . لأنه دحل عليها وآمن بها » 
واستعد للتضحية ئي سبيل ما آمن به . فلم تغرض عليه من إنسان آحر معه 
ي المجتمع . وإنما هي حق الله الذي اجه إليه الو من بعبادته » وأحذ في سياه 
العهد والميثاق على التضحية بالمال » والنفس » والولد. 

فمو امن هنا لیس مسکرهاً على [یانه » بل هو مختار فيه » ولم ازمه غیره 
به . پل هو الذي أخذ نفسه به » وقبله کعهد جب الوفاء به . وني الواقع 
عندثك : هذه الحرية المشروطة » هي احتيار صريح تتمثل فيه إرادة الإنسان › 
ها يتمثل فيه عزمه و(سانیته . 


ef 


وبذه الذاتية تتميز نظرة الإسلام إلى الال عن نظرة الاقتصاد العديث 
إليه » ني أي اتجاه من انجاهات هذا الاقتصاد . 


... فالرأسمالية ي الاقتصاد الحديث » وإن أسست نظرنا على الحرية 
الفردية والعناية بها إلا أا لم تكو ن في الفرد خلقية اجتماعية يصدر عنها أي 
مسلكه ي تنمية امال › والإنفاق منه › والقوامة عليه . ولذلك هى حربة مهددة 
بطغيان الأنانية » والانحراف إلى الاستغلال غير المشروع . وهو الاستغلال 
الذي مهد عادة إلى حتمية الاشراكية . 


... والاشتراكية نفسها في توجيهها الال لصالح المجتمع بوسيلة » أو 
بأحرى » م تقم هذا التوجيه على تلك الللقية الاجتماعية . بل أقامتها على 
آساس من تشريع الدولة › وعلى القوة الادية الي تراقب نظام الدولة وقوانينها › 
وتمكن هما ني ن تأحذ طريق التنفي في المجتمع ... وهي قوة الحراسة أو الشرطة 
والحهاز الإداري › وحکم القضاء . 

ولذلك - مع كون المال للمجتمع ي الاشتراكية ويستهدف الصالح العام 
- لكل فرد فيه نصيب ... فأسلوب النظام الاشترا كي في حاجته إلى التأمين 
من الانقاض عليه »> والارتداد فيه ... يكر من التشريعات وتعقيد الأجهزة 


وتركيبها أكار من أسلوب الحكم الرأسمالي . 

وهذا دليل على عدم وجود هذه الخحلقية الأجتماعية كذائية في أفراد 
المجتمع » تدفعهم بدون رقابة خارجية إلى الامتثال والبعد عن التلكو في 
التنفيذ » أو ي محاولة ار یر الميخالفة والاحراف ۰ 


وضمان بقاء النظام الاشتراكي › وإتيانه نمرته من أجل هذا ... مرهون 
بمدى و الإبمان» به وبعمتق هذا الإيمان » والطريق معبد لإبمان جمهرة الأفراد بهء 


oa 


لأله بس حيانهم مسا قوياً ني دفع أضرار الحاجة عنها » وؤقايتهم من مذلة 
استغلال البشرية > وصون اعتبارهم الإنساني . 

فاذا آمنوا به وتفاعاوا ئي ساوکهم وني تصرفاتہم مع هذا الإعان › 
أديت الواجبات وأحذت المحقوق » في غير عنت ولا إرهاق » وني غير التواء 
واعوجاج : وتلك هي غاية الاشتراكية . لأا .احيرا تستهدف العاني »› 
وإن سلكت إلى ذلك مسلكا ماليا أو اقتصادياً . 


والشيوعية عجزت حى الآن عن أن تلحول الفلسفة الماركسية إلى عقيدة 
ومان ہا ... إلى « دين » کا ترید » پسېب خط کبیر وقعت فيه . وهو 
إعلاا ف وضصوح من أول الأمر : عداءها للمسيحية »> كعقيدة وکدین › 
ترسب الإيعان” به في نفوس الشعب منذ قرون وأجيال عديدة . 


إذ ان هذا العداء العقيدي من شأنه أن بحلق صراعاً عقيدياً ... صراعا 
لا شعوریاً أو صراعاً مکبوتا › تبدو ترجمته في صور متلفة » وبعيدة عن 
الرس والتعقب من القوة المادية الحارسة . وكلما طالت القرون الي مرت 
على العقيدة الأولى كلما كان الصراع العقيدي من أجل عقيدة جديدة مريراً 
وطويل الأجل ... وكلما احتاجت العقيدة ابحديدة إلى طاقات قوبة ني تشبيتها 
وال رکیز ي توجیه الإیعان نجوها . 

... كان للشيوعية أن تعادي الكنيسة الشرقية » كنظام له سلطة بجانب 
سلطة الدولة وتفصل بين الكنيسة كنظام يتبنى المسيحية » في حطأ أو في صواب 
ي الفهم والتطبيق » وبين المسيحية : كدرن ينطوي على : ۾ خلقية إنسانية ۲ 
ها تأثير ها غير الساي على سلوك الأفراد في أداميم لواجبهم وأخذهم لقوقهم 
وبذلك كان بمكن أن تتفادى : أولا العداء العقيدي داحل الشعب الشيوعى ... 
وثانياً تتجنب ماصمة الكنائس الأحرى » وبالأخحص الكنيسة الكاثوليكية 
في الفاتيكان . 


0٦ 


٠ه‏ ... ومن هنا أيضاً كان النظام الذي يفر ض السخرة في العمل بطريق 
مباشر › اؤ غير مباشر ... نظاماً لا يلام الطبيعة البشرية » ولا يتفق وفطرة 
الإئسان الي فظر عليها . 

فنظام الملكية المطلقة › 

وكذا نظام الإقطاع في الزراعة› 

ونظام الرأسمالية في الصناعة ... نظم غير طبيعية . 

... ومن هنا كانت معارضة ... ومن هنا كانت للانقلابات الورية 
التاريحية . وهي انقلايات خاضعة لسن إنسانية طبيعية . وداحل هذه الثورات 
... رسالات الرسل والأنبياء . لأنها ثورات على الاستبداد والطغيان > وعلى 
الإقطاع واننهاك الحرمات الإنسانية . 

... ذلك ضد الطبيعة البشرية »> لأن غريزة الاقتناء أيضاً تتجه بحكم 
فطر تما إلى تملك كل ما يسعى الإنسان لتحصيله في المحياة »> ضماناً للمحافظة 


على البقاء الشخصي . 


وأنانية الإنسان وأثرته ليست إلا صورة مكبرة لا تتجه إليه هذه الغريزة 
فيه » ..٠‏ وإك .كانت صورة غير مقبولة من الوجهة الحلقية السلوكية › 
والاجتماعية ... لكنها عنوان على فطرة من فطر الإنسان . 


فاذا كلف إنسان بالعمل لغيره » دون أن يوجر شيا أو بأجر غير 
متكافىء للعمل » فان ذلك يثير ي نفسه المعارضة مع الحقد والضغينة › ويدفعه 
إما : إلى الأحذ من رة العمل ني خفاء » أو إلى الاستخفاف والتهاون في 
العمل نفسه » أو إلى إعلان عدم الرضاء م المقاومة . والصورة الأخبرة 
هي صورة الالقلاب أو الثورة . 


ey 


... والماركسية إذا استشهدت بأحداث التاريخ على ضرورة التورة 
العمالية وحتمية حكم الطبقة العاملة فذلك : لأن نظام أي حكم إنساني وقح 
فيه قطعاً ما لم بحقتق الملاعمة الواضحة مع الفطرة البشرية »> ويسير مع السنة 
والةوانين الي تحكمها . والتاريخ هو مجموع أحداث البشرية كلها : فالحكم 
المطلق » أو الملكية المطلقة » قام على ساس : أن الملك وحده هو الذي ملك › 
وأن من عداه في حکومته أو في رعیته في خحدمته . 


ولعل الإنسان في هذا النظام أراد أن يتشبه في الارض بإله السماء» في 
وجوب أن يتجه ليه الناس جميعاً بالعبادة ... وأنبم عبیده حکم خلقه یاهم ! 


.. ولكن إله السماء لا يأحذ من خيرات الأرض شيا » بل هي هم 
وحدهم . وقصد فقط من توجيههم لعبادته » آن تکون معیشتهم من خیرات 
هذه الأرض في غير احتكاك وحصومة فيما بينهم » وي غير حقد وضغينة 
في تفوسهم . فالأرض وخم راتما هم » والعبادة مرا أيضا عائدة عليهم هم > 
دون إله السماء الحالق تفه » فهو الغي عنهم وعن عباد م . 


والأساس الذي يقوم عليه هذا الحكم الإنساني المطلق اذن ... ساس 
يثير المعارضة والضغينة والحقد . لأنه يودي إلى تجاهل غريزة الاقتناء في الإنسان 
وهي الغريزة الي تدفع إلى حيازة رة العمل والسعي الفردي وإلى تملكها ... 
دون مشاركة للغير فيها إطلاقاً ‏ ... وهو اتجاه الأنانية .. أو مع مشاركة 
أو الاعتداء . 


ولا بحتلف بعد ذلك حسب وارد أحداث التاريخ البشري : نظاما 
الإقطاع والرأسمالية عن نظام الملكية المطلقة » ني التغاضي عن ما في الإنسان 
من ميل إلى الاقتناء وحيازة رة العمل > ولا في التأدية إلى الإحساس : 
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بالظلم » والشعور بالاعتداء على الحق الطبيعي عند العامل في المزرعة كأجير 
أو مستأجر »› والعامل في المصنع في أي مستوى . لأنه طالا كانت حصيلة 
العمل من الربح يقع المعظم منها في يد الالك » أو في يد صاحب العمل »› 
والمالك وصاح ب العمل قليل العدد عادة ... ويقع الةليل الباقي من هذه الحصيلة 
ي یل الأجير أو المستأجر آو العامل » وهو کشر العدد عادة e‏ فجو القد 
والضغينة تام » واسياب العارضة ني النفوس » فالمقاومة ... حاضرة . 

واستبدال الحکم المطلق بسيادة الإقفطاع. » م بسيادة الرأسمالية بعد ذلك › 
م يغير الأساس الحوهري : وهو التغاضي أو تجاهل الغراثز الفطرية ني الانسان. 

۰ وحکم الطبقة العاملة في النظام الشبوعي » إذا لم محقت الملاءمة والتوافق 
مع غرائر الإنسان البشرية > فمصيره لا بحختلف عن مصير أي حكم سابق 
عليه من إثارته للمعارضة ¢ فالعاومة > فالثورة والانقضاض عليه . 

لان الحكم السام ايس حكم فرد أو فثة » أو طبقة خاصة » وإنما سلامته رهن 
بانسجامه مع طبيعة الانسان وميوله الي تتكون منها هذه الطبيعة . 

... وکون تاریخ الحکم ونظامه في المجتمع الإنساني قد مر بأدوار انتهى 
ا الآن إلى حكم الطبقة العاملة » لا يبرر بقاء حكم هذه الطبقة لذاتا إلى 
آخر تاريخ الإسانية ... بل رعا يعود الحكم إلى صورة من صوره الماضية › 
إن توفرت الظروف لذلك . 

..٠‏ ومن بین هله الظر وف حتماً وجود ما رر الانقلاب ف 
الطبقة العاملة . وليس ما يبرر هذا الانقلاب ني نظامها للحكم » إل عدم 
مراعاة الميول الفطرية في الإنسان » وتجاهلها أو التغاضي عنها فترة طويلة . 

ورسالات السماء هي ثورات ضد نظام الحكم أيضاً . هي ثورات 
المستضعفين ضد طغيان الطغاة .... هي ثورات الغاضبين على الظلم والاعتداء 
على الحقوق الطبيعية . 
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والحقوق الطبيعية : هي الحقوق الي تساوق الإنسان وفطره ... أو هي 
الى تدعو إليها تلك الميول والفطر : كحق التملك » وحق النسل »> وحى 
السعى والعمل » وحق الدفاع عن النفس » وحق ال مشاركة أي البقاء الإنساني » 
وحتى الذات ي التعبير عن وجودها اللحاص » بما يكفل ها الحرية الفردية . 


فأي إشراف ني القبيلة » واي نظام ني المجتمع » يعامل أفراده بعضهم 
بعضاً على أساس منه » وأي عرف قاتم يسود الشعب في سلوكه يودي إلى 
إهدار هذه الحقوق كلها أو بعضها ... ينتهي بالاستعداد النفسي إلى تغيبره › 
وتقبل النظام احدي. الذي بحقق المساواة في تلك الحقوق . أو بعبارة أخرى ... 
تقبل ذاك الحكم الذي يرد الحقوق المسلوبة إلى من سلبت منه »> وهم الكيرة 
في العادة . 

ولأن هو لاء الكشرين قد سابوا تلك المحقوق فترة من الزمن »> اعتبروا 

ورسالات السماء 2 تعدد الرسل هي وأحدة ۰ هي الإسلام : 

ان الدين عند الله الاسلام . 

ويستحيل أن تكون هذه الرسالة السماوية متعددة ني انا وموضوعها . 
لأنما لمساعدة الضعفاء في استرداد حقوقهم الطبيعية المسلوبة ... لأنا لإعادة 
الوضع الطبيعي في علاقات الأفراد بعضهم ببعض ... لألما للمساواة .... لأا 
ارفع الطغيان . والمساواة هي : أن پعکىن صاحب التق من حقه . ودفع 
الطغيان هو : أن لا ينغلب صاحب الحق على حقه . 


وإذا كان قوام تلك الرسالة الاهية : استرداد الحق المسلوب » وتمكين 
صاحبه منه ... إذا كان قوامها : المساواة ثي الطبيعة البشرية والاعتبار البشري 
والحقوق الطبيعية » ودفع الطغيان والعبث بالحقوق » فليست متعددة ولا متغيرة 
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... كلها تنادي : بعدم الشرك ني الألوهية . إذ الشرك في الألوهية 
ظاهرة تسود فرة الطغيان » والاستضعاف فالذي يتعلق بعبادته يمن لا ملك 
التفع والضر » ضعيف › بلغ من ضعفه : أنه يطلب النجدة تمن لا بملكها . 
والذي پتجه بعبادته إل الفوى من الإنسان فارة قوته » ضعيف أيضاً > 
بخشى طغيان القوي وجبروته في انتهاك الحرمات الإنسانية والوجود الإتسافي 
الفردي . ١‏ 

...إن الشرك ء والطغيان أمران متلازمان . وجد الشرك كظاهة. 
اجتماعية » فكان دليلا على الطغيان في الحكم ... وجد الطغيان في حكم 
الانسان فلا بد أن يوجد الشرك في المجنمع كظاهرة فيه . ولو بعد فارة تنقفي 
من حکمه . 


...وإ الوحدة ي الألوهية » وإن المدل في الجتمع آمران متلازمان 
أيضاً فيه : لانه إذا نحقتق العدل ارتفعت عبادة الإنسان إلى ما فوق الانسان من 
قوى أعظم منه . . إذا تحقق العدل لا يكون هناك قوي وضعيف » ونما الكل 
قوي . وإذا م يوجد ضعيف فليست بالقوي حاجة إلى غيره » أو خشية منه 
وأساس ااشرك ضعف واستضعاف » وذلة واستذلال . 

ومن هنا كانت الوحدة في الألوهية مركز الرسالة السماوية . وكانت 
دعوة الرسل جميعاً :« وإ لمكم إله واحد لا إله إلا هو'ء له الملك وله الحمد 
وهو على کل شي ء قدیر . » 

... أما العدل » والمساواة » ورعاية الحرمات > ورعاية العلاقات بالسلوك 
المهذب .... وغير ذلك من الؤصايا والمبادىء ..... أما الأوامر واانواهي ... 
أما الحل والحرمة » الي جاءت بها الرسالة السماوية بعد ذاك فأمور تتفرع 
حتما عن : الإيمان الحالص بوحدة المعبود » وعدم مشاوكة غیره : من إنسان › 
وحجر ١‏ معد ف الأاوهية والعبادة , 
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وكانت هذه الرسالة السماوية هي الاسلام . لأن اسمه يرشد ترا إلى 
غایته : وهي السلام » شي استقر ار النفوس واطمئناما وسلامتها ؛ وعم 
نفرتما في علافة بعض هله النفوس مع بعض وليس الإسلام لذلك : ديا 
اا هو درن عمد عليه الصلاة والسلام وما هو دن کل رسول أرسل 
إلى الناس . 

... وليس وجود الإسلام لذلك ... مند بعث الرسول العرني الأمين : 
محمد صلى الله غلیه وسلم ... وانما منذ أرسل ابراهيم عليه السام . 

« طم > تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون 
باحق لقوم يو أمنون . إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
طائفة منهم › يذبح آبناءهم ویستەحیی ي اء هم ¢ إنه كان من المسدين . 
ونرید أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم عة ونجعلهم 


الوارثين . ونعكن هم في الأرض > ونري فرعون وهامان » وجتودهما منهم 
ما کانوا بجذرون. » (۱) . 


وعل هذا الحو ظر وف رسالة کل رسول : 


أغلبية ساحقة مستضعفة » مهدورة الكرامة » مهضرمة الحقوق الطبيعية 
للانسان » وقلة حا هة مستبدة » ظالة طاغية ٠‏ تنظر من علر إلى ما بعدها من 
الأفراد › وتستحوذ على خررات الأرض ومتعها : 


« ونادی فرعون في قومه قال : يا قوم ! أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنار تجري من تي > فلا تبصرون ؟!. أم أنا حير من هذا الذي هو مهين . 
(۱) القصص ٦-١‏ . 
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ولا یکاد يبين . فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب » أو اء معه اللائكة 
مقترنین ›)() . 

والفرق بين ثورة الإسلام ‏ كرسالة السماء عموماً ‏ وبين أية ثورة 
أحرى إنسانية في تاريخ البشرية آتى با الإنسان » دون ارتباط بالسماء ... أن : 


ټلك دين وعقيدة » وهذه ها فلسفة ومذهب , 


والدين والعقيدة أكثر قوة ني الدفع » وأطول مدى وعهدا ني التأثير . 
وأن الفلسفة أو المذهب الفكري للأررة الانسانية الأرضية › تأثر في تبريره › 
وتخطيطه يجانب معين لدى الائسان » بجيث لا بخلو من غرض ما » أو رغبة 
بشرية ما . 
أما الدين فظاهرة : « التجرد » فيه عن الرغبات والأغراض واضحة . 
لأنه ارتبط بالسماء »> وفوق ما ي هذه الأرض ما يرغب فه الإنسان › 
أو هو يهدف للحصول عليه . فليس نة فيه غرض دنيوي أو أرضي لن 
أوحى الرسالة أو جاء بها . ولذا فصلاحيته : لأكبر عدد تمكن من البشر > 
ولأطول وقت ممكن لأجيال عديدة ...... صلاحيته ذاثية > وإسانية .. 
مستمرة . 
.. ولكن قد تخرج ثورة الإسلام »> كرسالة السماء عموماء عن تلك 
الصلاحية الذاتية » و استخدم الإنسان الدين كوسيلة الحكم »› واسنغل تلك 
الرسالة كعقيدة ترسبت ني النفوس وتعمتق الاإجان بها في تيت وضع 
سيامي کم معين » أو في ريد زظام حاص لفریق معين . عندئذ تکون 
تللك الرسالة حطر على المجتمع ... أو بعبارة حرى يكون استغلاها والاعراف 
ہا عن وضعها السلم ٤‏ لا يقل ي تأثيره عن طغيان الاستبداد الفردي »› أو 


() آلزخرف ١ه‏ - ۲ه 
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الطبقي > أو القبلي . ... لأن الدين عندئد أصبح فلسفة تبريرية لنظام حكم 
حاص + وتایید وضع سياسي لفر د أو جموعة خاصة من الأفراد ني المجتمح . 


ولو و ضح للناس > أن الدين عل يد المشتغلن به والمنتسبین در ءالته ء 
تحول إلى فلسفة إنسانية » وخرج عن كونه رسال السماء » جب الامان بها 

. ازال خطر الاحاراف ذا الدين ومن : سم پقیل عتدئذ الناقشة » 
والعارضة ‏ والقاومة » كأية فلسفة لأ نظام سىك . 


والمعارضة الفكر ية الي تكررت في تاريخ الفكر الأوروي للمسيحية › 
وكذا مقاومة الدين في الفلسفة الماركسية أخيرا ... وقعت هذه وتلك » "بسب : 
استغلال رجال الكنيسة لرسالة السماء في اط أرضية وتثبيت نظام حكم 
معين . وهو حكم الكنيسة على هذه الأرض بام السماء ... بعد ما ظهر 
فساد هذا الحكم ومال إلى الطغيان والاستبداد وحرمان الفرد من حرية 
الفكر »> وحرية البحث العلمي في القرون الوسطى . 


..٠‏ ولو بقيت المسيحية في جوهرها » لم تتدخل عليها إضافات مو ول 
أو شارسحة أو مبررة + وبقيت دعوة ۾ تتبلور ئي الحكم الكشسي » وباسم ملك 
امي على الأرض .. . لكانت المعارضة اء أو وجدت ... موجهة ل 
المستغلين والمنحرفن باد ... بدلا من أن توجه للدین شه . 


وقد واجه الإسلام » على عهد العثمانيين > كثراً من التحدي والنقد › 
والنقد المغرض أحياناً > بسبب ما خالط حکم هو لاء من فتاوى العلماء › 
اي وأضصعت للادمة الحکم نفسه وتشیت دعانمة » بغض النظر عما یتجه ايه 
الرسلام نفسه كرسالة للسماء > وكدعوة ثورية على الطغيان » والاستذلال › 
والفساد 


وکا أساء رجال الكنيسة إلى المسيحية في أوربا » أساء علماء العهد العثماني 
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إلى الإسلام ثي الشرق » وإن كان الفرق : أن رجال الكنيسة كانوا ني خحدمة 
أنفسهم ... بينما العلماء كانوا في خدمة سلطان غيرهم ! . 


» ... ومن هنا ألحرا : من ضرورة مراعاة ازدواج الطبيعة الإنسانية 
وتركبها من عقل وغريزة » تجب مراعاتهما معا ... كان القصد في أي نظام 
سياسي للمجتمح إلى تعويتق التنوير الذهبي والعقلي » وإشاعة الأمية بين أفراده 
... ضد الطبيعة البشرية وغير ملام لفطرة وجدت عليها » وهي فطرة المقل . 


... لأن إهمال العقل ثي شحذه وندريبه على التفكير والاستنتاج › 
وممارسته الحم واستخلاصه المبادىء العامة » من ابلنزئيات العديدة المنثورة »> 
ومباشرته إدراك سنن الكون وظواهر الطبيعة الي يعيش فيها ... مود حتما 
إلى ترك الغرائز تأحذ طريقاً لا يتسم بالإنسانية ... وبالتالي لا بحقق هدف 
طبيعة الإنسان » بما وجدت عليه من ثركيب وازدواج . 


. إن إزالة الأمية الفكرية بالنعلم > وتحصيل المعرفة لدى كل فرد 

ني المجتمع تفرضه طييعة الإنسان عل شه » كي يكون سعيه مستهدةا 

بقاءه النوعي والفردي » وكي يتمكن هو › ني مواجهة الكائنات الأخرى 

الأقوى منه ني الاستعدادات الغريزية ... من السيادة على تفه والحكم في 

توجيه الغرائز » والتفوق على ما عداه في رسالته على هذه الأرض وهي رسالة 
الیر والسلام . 


وربا > إذا ما أهدر اعتبار" العقل البشري ني نظام سياسي للحكم > 
يقوم على إهدار هذا الاعتبار ... لا يكون له صدى المعارضة والمقاومة › 
على نحو ما اذا صو اعتبار احدی الغراثز الأساسية في الإنسان» كغريزة 
الحافظة عل البقاء أو غريزة انس › أو عرز ة للك والاقتناء ٤‏ نظام 
سیاسی آخحر . . را لا يكون له صدى القاومة الفردية أو الحماعبة . 
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. ولکن التخلف في التنوير العقلي الإنساني نفسبه الذي سيتفشى بين 
أفراد المجتمع عندثذ » سيحمل ححتماً على غير النظام السياسي للحكم 
القام a‏ . لأن أفراد المجتمع آنذاك لا تكون لديم صلاحية البناء 
البشري ١‏ جم . 


... من م فهذا النظام السيامي سيواجه مشقات عديدة › لا ني تثيته 
وبقاثه فیحسب » ... وما ني الاستمتاع به من جانب الحريصن عليه . 


اذ أن أي نظام سياسي للحكم » جاء نتيج لثورة أو تغيير انقلاي » 
مهما حرص القانمون عليه ... على تحقيق الملصلحة العامة . فإنه لا ينعدم عنصر” 
الحاه لديم وهو متعة أيضا » بين دوافع الإبقاء على هذا النظام من جانيهم . 

وكلما كان التخلف في التنوير العقلي ذا صلة بالحرافات » تضاعفت 
الصعوبات في طريق النظام السياسي اللحاص . 

وربا كانت هذه اللحرافات السب المباشر في الثورة المقبلة» أو الانقلابات 
المنتظرة . 

فاأحرافة صورة من صور العقيدة . ولکنها شد تأثر ا ف النفوس ٤‏ 
وأقوی دفعاً على التمسات با من العقيدة السليمة ...فعنصر و« لا معقول » 
يضاعف من أثر العقيدة وقوتها . والحرافة تسم باللامعقول ... ورجا 
باللا مکن ي كثير من صورها . 

والمو من »› أو المعتقد » قد يصل به اانه أو اعتقاده ... إلى التضحية ي 
سبيل ما يعتقد ويو امن به ... باانفس وما ملك . وعندئ لا تستطیع غراثزه 
الفطرية أن تقاوم اأعتقاده › فضلا عن آن ټسوده وتوچهه . 

... وهكذا اللخلف في التنوير العقلي لا ينذر باضطرابات ء أو انقلابات 
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ني النظام اقام الذي يشتد الحرص عليه فحسب ... وانما يودي إلى ضعف 
إمكانيات الإنسان وطاقاته ني المحافظة على بقاء ذاته ... في مواجهة الكائنات 
الأخرى › أو في مواجهة احتياجات هذه الذات . 


# ¥ #* 


... ولذا: تركب الطبيعة البشرية من النوعين : الغراثز والعقل معا 
ينادي بحتمية مراعاة الحانبين » وبعدم إلغاء اعتبار أي واحد منهما ... كا 
ينادي بالتعادل والرعاية بينهما : 


ومال إلى جانب الغرائز » لضعف الإنسان عن أن بحافظ على بقاثه » ومحقق 
السلام في حيط البقاء الفردي ٠‏ أو النوعي على السواء . وعندثذ تسود ظروف 
الاعتداء : 


فانطلاق الغرائز » دون تدخل العقل » أو في ظروف ضعف رقابته .. 
يودي إلى تكاثر المشا كل الي تواجه الإنسان دون أن تجد حلولا هما . وهي 
مشا کل كفيلة بإثارة القلق في حياته > والاضطراب في استمرار نوعه . 
وشأن حفظ البقاء الإنساني أن بہدده القلق والاضطراب › لأن هذا صورة 
من صو ر الاعتداء 0 

... إن انظلاق الغرائر يرفع أمر التحديد ني جالات الحلال وال حرام ء 
وما بغي وما لا ينبغي ي العلاقات بين الأفراد ... ويرفع جال حرمات 


الأشخاص ني أمواهم › وأعراضهم ... ويرفع جال المعايير الي يميم السلوك 
الإنساني على أساس منها » وتبعاً ها . 


.. فانطلاق غريزة المقاتلة والدفاع عن النفس » من أجل البقاء ء 
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يلغى اعتبار القانون والأحلاق » ومجعل السيادة ... لمن هو أقوى ثي هذه 
الغريزة ممارسة وتدريباً . 

. . . وانطلاق غريزة الحنس بقوّض نظام الأسرة » ويرقع المسووليات 
الى ترعى الطفولة البشرية فيها » حسن التوجيه لأعضامًا . 

. . . وانطلاق غريزة الاقتناء . . . > يسمكن لطعيان الاستغلال والحرمان 
معاً . . . ويبعد الحو الام لقيام مجتمح إنساني » ويعين على إشاعة الأحقاد 
والضغينة . . ما يمدد البقاء النوعي للإنسان نديد خطيراً . 

. . . وكذلك أو حرج هذا الركيب بين النوعين ي طبيعة الإنسان » عن 
مستوى التعادل بينهما » وتركز الوضع عندئذ في جانب العقل . . . لكانت 
النتيجة هي نفس الشيء : مديد لبقاء البشرية »> ولكن من جانب عدم توفر 
الاستطاعة المادية الي تقوم بها الغرائز لدى الإنسان . إذ ان قيادة سليمة » بدون 
جنود مدربين » يعي . .. لأ شيء ي الحياة . 

على أنه يشلك عندئذ أن تكون للعقل قدرة على إدراك سلامة القيادة › 
ورس معا مها للتنفيذ . فهو د ضصعيف ) لضع المادي بسبب عدم رعاية الغريزة 
إطلاقاً . . . عن أن يكون منتجاً . . . فضلا عن أن يكون مثمراً في إنتاجه . 

إن حكمة الله » جلت قدرته ... ي تكوين الإنسان هي ... ي 
ازدواج ترکیبه . 


وإن رسالة الله الحالدة هي . . . في العدل ي هذا الازدواج ٤‏ 


وإن السلام » أو الإسلام » المنشود البشرية من هذا العدل هو .. . ني 
المحافظة عليه . 


وإن الضمان في بقاء العدل و المحافظة عليه . . . في الرقابة الذاتية لسلوك 


A 


الأنانية بحيث لا يطفى الإنسان بسبب الاستغناء : 
« والمصلر ! إن الإنسان لفي حر » 
إلا" الذين آمنوا » وعتمدوا الصالحات » 


« وتواصوا بالق › وتواص و ا بالصبر » . 
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الأصنلا ات 


5 ۳ کر وجي 


إذا كانت الغراثر في الإنسان من جانب تنازع العقل فيه من جانب آنحر › 
فأي ضمان محفظ التوازن بين النوعين ؟ . 

لان كل نوع منهما إذا استأئر بالتأثر » دون مشاركة الآلحر إباه فيه › 
و صل ٻالإنسان إلى وضع لا يتفق وطبيعته . 

. . . فإذا استأثرت الغراثز عجز الإنسان عن نحقيق السيادة في عام وجوده > 

. . . وإذا استأثر العقل عجز الإنسان عن تحقيق بقائه الشخصى والنوعي معاً. 

ولا يرفع التنازع في طبيعة الإنسان › وبحفظ التوازن بين النوعين من 
القوى فيه .. . سوى التوجيه . إذ إن التوجيه عامل مكون للحكم ولقوة 


آحرى ي الإنسان » تباشر تنفيذ ما يستقر عليه حكم المقل » وهي قوة الإرادة › 
الي من شأنما أن تحيل الرآي إلى عمل › والأمل إلى حقيقة . 


فوظيفة الغراثز أي مسير ها أي الطبيعة الإنسانية تثير الرغبات. والشهوات > 
ثم تلح على الإنسان في السعي لعحصيلها . والعقل بعد ذلك في مسيره ي تلل 
الطبيعة بتظر في هذه الرغبات والشهواات »› ولل عناصرها » ويجمع الوسائل 
لشحصيلها ليختار واحدة منها أو أ كار لتحقیق ما يراه مکتا »› أو جدير ٤‏ 
أو ماله أولوية من بين هذه الرغبات والشهوات . 


. . . والعقل إذ ينظر وملل » ويجمع الوسائل ويرجح › يقوم بعملية 
التفكير . وتنتهي هذه العملية بالإرادة › الي تنقل الفكر › والرآي » والحكم › 

... وحکم العقل » وعمل الإرادة معا » كلاهما يرتبط بالتوجيه في 
مجالات الصواب واللمطاً » والاستقامة والاضطراب . إذ التوجيه هو الذي حدد 
الإطار الذي يدور فيه العقل بتفكيره » وهو كذلك الذي يقدم الوقائع الي 
يستند عليها في هذا التفكير .. وهو أخيرً الذي يخترن حصيلة التجارب 
السابقة ويوفرها ء للرجوع إليها عند حاجته إياها . 

. . . والعقل إذن قوة للموازنة والترجيح ... وصحة حكمه : إن 
توقفت على مدی استیعابه ومدی عمقه فیما یزن وفیما یرجح › تتوقف 
أيضا على سلامة ما يوجه به . 

. .. والارادة : إن كانت قوة للتنفيد في الإنسان » فصحة ما تحمل عليه 
من تصرف أو سلوك ي المجال العملي : إن توقف على صلابتها . . . يتوقف 
كذلك على صحة الحكم وصحة التوجيه نفسه . 


وإذن : فالتوجيهء وإن لم يكن عاملا فطرياً في الإنسان كالغرائز والعقل ... 
فانه يودي دوراً رثيسياً في حياة الإنسان . وإليه في النهاية يرجح تعبير 
الإنسان في سلوكه وثصرفه » عن مدى منزلته في الإنسانية . 
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والانسان ٠‏ كانسان ترثر فيه الغرائز » والعقل » والارادة » والتوجيه , 
وعمله الذي يتسم بطایع الانسانية پرٹبط پالدرر الذي تودیه کل واحدة ښ 
هذه القوى تأدية سليمة . وعمله بالتالي الذي يجاني الانسانية » يأتي نتيجة لعدم 
أداء إحدى هذه القوى أر بعض منها 6 دورها طبقاً اوضع السلم ها . 

والتوجيه السام الآن ضرورة حتمية للإنسان » كي يبلغ مستوى إنسانيته 
ي التفكير > والتطبيق . 


فأي معسدر للاو جيه يودي هذا الدور ؟ . 
أ یمکن للفسفة أن تةرم يلور ادر جيه السلم ؟ 


ألا بمكن لصيلة الفكر الانساني » في تاره الطويل. . أن يعين الاسان 
على اختيار الحكم الصحيح ٠‏ رتطبيق السلوك السوي ء والخاذ الموقف الرشيد ؟ . 
إن الفلسفة جموعة من الانجاهات الفكرية › والمدارس العغلية المختلفة› 
بتوفر عليها علماء بحاولون ني تفكيرهم أن يلجنبوا أنفسهم التأثر بالأهواء 
لاذا لا تكون الفلسفة مصدر توجيه صحبح » وهي خلاصة العقل المجرد »› 
. . . إن الفلسفة تدعي ذلك مند نشأت » وتدعي ذللك حى الآن . 
تدعي جر دها ني التفكير . . . وتدعي أبضا سلامتها ني التوجيه . . . وخحاصمت 
ي هذا الادعاء مصادر توجيه ألحرى: كالدين . . وما زالت تحاصمه . وي 
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حصومتها للدین وصلت إلى أن نكرت قیمته» بعدما تأثرت به › وبعد آن 
حافظت على كثر من مبادئه > منذ عهد الإغريق حى فجر النهضة الأوربية › 
وفي الاتجاهات المثالية . . . إلى الاتجاهات الادية . . . حى الإلادية . 


. . . إلى أي مدى كان صدق الفلسفة في ادعامما التجرد من التأثر با هوى › 
وبالرغبات الحاصة ›» وعوامل البيثة المحلية › واستهدافها العقل الإنساني العام ( 
وما بخططه ويهدي به البشرية ؟ 


إن التجرد في التفكير من كل عوامل التأثبر ء عدا ما يتصل بالإنسانية 
خالصة » . . بقتضي وحدة الانجاه فيه › ووحدة النتائج » ووحدة التوجيه . . . 
ويقتضي أن تكون هناك فلسفة وليس أنواعا منها » وريا متناقضة . . . بقتضي 
أن يكون هناك معيار واحد للنقيم » وليست معايبر معتلفة . . . يقتضي أن 
يكون إدراك الوجود عن طريقها » وبالأخص : إدراك الإنسان › إدراكاً 
بسير في حط مستقيم › وليس في حطوط غير متوازية . 

بم تفسر الفلسفة احتلاف مدارسها : من ميتافيزيقية » وطبيعية › ولا آدرية ؛ 
ومنطقية » وبصرية ؛ ومادية ؛ ومثالية » وإلحادية > وإهية ؟ 


وم توضح اختلاف الفلاسفة فيها : بين وضعيين واقعيين ؛ ومثاليين 
إنسانيين ؛ وأصحاب نزعة اجتماعية اشتراكية ؛ وأحرى فردية حرة ؛ ومن 
حم ميول جبرية ؛ وأحرى اختيارية ؛ ومن يرى القيمة › والحتق ؛ واللير . . 
في العزوف عن هذه الياة الدنيا ؛ ومن يرى ذلك ... في السعي إلى الدنيا 
وحدها والحرص على متعها ؟ 


إن الاحتلاف في المدارس الفلسفية ؛ وي اتجاهانما يعبر عن الحتلاف العوامل 
الي يقع التفكير تحت تأثير ها . والاحتلاف في الميول والترعات بين الفلاسفة › 
يدل أيضا على احتلاف البيثات الي عاشوا فيها › وتأثروا بجوها وعيطها . 
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والاحتلاف هنا وهناك › أمارة على أن الفكر الإلساني لم يستطع أن 
يرتفع فوق مستويات البيثات » وفوق العوامل الي تدعو إلى الاحتلاف ني 
آثارها ونتانجها . . . م يستطع أن بتجرد من التأثير » فيكون حرا . . . فيما 
يصل إليه من معايير لتقم . 


وتبعاً لذلك : تكون لانجاهاث المدارس الفلسفية قم حدودة » واعتبارات 


لا تأحذ الطابع العام . . . وتكون لترعات الفلاسفة أيضاء هذه القم والاعتبارات 
اللحاصة المحدودة . 


ومعى ذلاف : كل مدرسة فلاسفية : اعتبارها مرتبط بالعوامل الي ألرت 


فيها ... وکل فیلسرف ي نزعته بقدر حسب ما عاش فيه » وتألر به في 
نزعته ومیله . 


ولذا لا ينبغي لأية مدرسة » أو لأي فيلسوف › أن يدعي الصلاحية 
العامة لما أتى به من تفكيره » من حيث نفعه وإفادته للبشرية . . . من حيث 
هي بشرية : 

لأن البشرية ها خحصائص وسمات مشتركة › لا نوجد في مجموعة دون 
أحری » ولا ي جنس دون آحر » ولا ي وطن ومکان دون وطن ومکان 
آنحر . . بل توجد في ابلحميع بدون استثناء . والبشرية من حيث هذه اللءصائص 
المشتركة : ما يعتبر هنا لصالحها بحب أن يغطي جوانبها جميعاً » دون أن 
یکون قاصرآً نفعه على بعض من الئاس دون بعض آحر منهم . 

إن التنافر في وجهات النظر بين المدارس الفلسفية » وكذا بين الفلاسفة 
في نزعانهم من شأنه : أن يضعف من قيمة الموجيه ء لو جعلت الفلسفة مصدر 
توجيه . .. ومن شأنه أن يفرق بين سبيل النوجيه وغاياته في المجتمع الإنساني 
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بصفة عامة . وليس من مصلحة الإنسانية أن تنتشر فيها بذور الفرقة » بامم 
التوجیه وبدافع منه . 

. . ماذا يكون الوضع في البشرية : لو نشت مجموعة من الناس أو المجتمعات 
على أساس من الادية . . . وأحرى على أساس من الميكيافيلية . . . وثالثة على 
أساس النفعية . ورابعة على أساس المالية .وخامسة على أساس تبعية الحرية 
المجتمع . وسادسة على أساس تبعية حرية المجتمع لحرية الأفراد . . . وسابعة 
على أساس من نزعة العزوف عن متع هذه الحياة . . وثامنة على أساس من 
نزعة الحرص على هذه المتع وتحصيلها » دون رعاية لحرمة » أو لوضع فرد 
آحر في المحياة . . . وهكذا. . .؟ 


إن الوضع عندثد : هو وضع اللعصومة والعداء > والطائفية > ونزعة الحقد 
الي تصحبها . وهل من سلامة التوچيه أن تررع العداوة واليغضاء ثي النفوس 
عن قصد »› وفي رعابة ها ؟ 

إن التوجيه عندئذ يبعد الإنسان عن خايته » الي هي ؛ السلام والاطمئنان . م 
ويحول بين العقل الإنساني وأداء وظيفته » وهي الحكمة الي همي مصدر اير . 
ولا حير وراء السلام والاطمئنان في العلاقات البشرية . 

إن هناك عداوات . . وهناك أحقادا في النقوس قانمة فعلا . ولكن فرق 
أن تغرس الأحقاد عن قصد إساني امم مصلحة إنسانية : هي التوجيه . 
ون تکون هذه الأحقاد موجودة کرواسب بسبب طا الإنسان ْ أو پسہب 
سوء تصرفه أو لمصلحة شخصية مستترة »تعمل الإرادة الإنسائية اللحيرية على 
إزالتها » أو إضعافها على الأقل ني المجتمع البشري . 

إن الصراع بين الشرت والعراب الان : سيبه اخحتلاف الفلسفة في اتجاهها › 
واحتلاف نزعة الفلاسفة فيما يقصدون إليه . 
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. . إن الشيوعية الدولية › والنظام الديمةراطي الغرني قسما العام الإنساني 
إلى کتلتن متخاصمتین » لا ٿث إحداهما بالا خری ٤‏ بل تربص کل 
منهما بالثانية . 


. . إن الأيديو لوجية الاجتماعية » والأخرى الفردية » حرم العام الإنساني 
في عصرنا اليوم من : اطمئنان النفس » وبالأحرى سببا له : القلق والاضطراب» 
من أجل المصير والمستقبل > ووجها الإنتاج. البشري إل التخريب والتدمير » 
وأرغما « العلم » على أن يعد الطريق لفناء الإنسانية كلها › بدلا من أن يسعى , 
لرفاهيتها وإسعادها بالسلام » وتوفير أسباب الياة المادئة . 


إن هاتين الأيدبوأوجيتين سخرا الإنسان وعقله » ونجاربه للعدمة الشر > 
وسخرا منه بقدر ما سخراه . ولكل منهما أنصار وأعوان . والإنساية 
تتحسس نور الأمل فلا تراه > وتفتش عن الاسنقرار في ركن ما فلا نجده 
والإنسان الآن يعيش من أجل لقمة العيش » وفلما حصتلها في يسر »› بعد أن 
کان یعیش من أجل رسالته اللحاصة به . 


إن الإنسان بسبب الصراع بين الفاسفتين في وقننا الراهن » أصبح يبا 
للاعتداء » بعد أن کان يعاً رفع العدوان . . . إنه أصبح يطأطىء هامته إلى 
بطنه وفرجه » بعد آن کان يرفعها شاا ومر فعاً عن نصفه الأدنى كله » وعن 
ما يشتهيه ويطابه من أجل البطن والفرج . 


. . .اله أصبح يساق بسبب الفقر » وابلحوع » والحاجة » في نظام 
فلسفي . . . بينما أصبح يستذل من أجل محافظته على بقائه » بحكم الفريزة 
والفطرة ي نظام فلسفي آحر . 


من يسلم : بآن أحد الاتجاهين الفلسفيين : اتجاه الشيوعية > أو اماه 
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الديعقراطية .. . يصبح وحده مصدرآً للتوجية للبشرية > سوى أصحاب 
الاتجاه وأتياعه ؟ 


من يرى في المجتمع الإنساني العالمي أن يبقى كلا الاتجاهين في وضع 
علاقتهما الراهن › سوى المنتفع بالحصومة والعداوة بينهما ؟ . 

من يعرف مصير البشرية في جال هذه اللحصومة »> سوى المنجم أو 
الكاهن ۶ من یعرف مصار هذه الإنسانية > م ایدم العلم خطوات 
في يومه › م في غده » عنه ني أمسه . .. ني سبيل-زيادة احرف والقلق » 
والدمار والملاك ؟ 


إن الحرب الباردة بوسائل الإعلام المختلفة بين الأيديولوجيتين : الغربية 
والشرقية في عصرنا القام » طوعت الإئسان بعد أن سلبت إرادته » بحيث 
أصبح ينر دد بين اليمين والیسار » دون أن یکون له مان بواحد منهما » أو 
دون أن تکون له رواسب من إیعان بأیہما لا یستطیع الكشف عنه والحهر به . 


.. . نها جعلته : إما عدبم الإبعمان والإرادة » أو متافقاً . وكلا ألوضعين 
للانسان عنوان على ضعفه ومذلته . 

إن ما ينفق في إذ كاء هذه الحرب الباردة في أي بلد تتبع احدى الكتلتين › 
أو تتشيع لها » يكفي للإسهام مساهمة" إبجابية في خير المجتمع الذي تقوم فيه . 

.. . إن ما ينفق على الإعداد للحرب القادمة » أو على الوقاية منها . 
إن ما ينفق على الإعداد المنجدد المستمر لمذه الحرب » كفيل بإبعاد شبح 
ابعوع » والفقر » من المجتمع الإنساني كله . 

. . . إن نداء العقل الإئساني اليوم بوجوب تنظم النسل » اتقاءاً للكوارث 
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المرتقبة من زيادة عدد السكان ني العام غد . . . ديل على : أن نهاية الصراع 
بين الأيديو لو چيتين بعيد المدى من جانب › وعلى أن المقل في هذا النداء كان 
متأثر ببعض العواملى المحلية » هي عدم مواجهة الدخحل القومي للزيادة التدريية 
المسشمرة في عدد السكان في بلد ما » من جانب آنحر . 


لان الدول الي لديما إمكانيات واسعة ني اللروة القومية لا تطلب هذا 


التنظيم ٠‏ ابقاءً على قوة النافسة في الصراع الأيديولوجي الحاضر . وإن 
استخدمت بعضص وسائل هذا التنظم ي جتڌمعاٽت فلدواع احتماعية تقليدية ¢ 


کر منها اقتصادية . 
فتعدد المذاهب الفلسفية إذن . . ..أمارة على عدم التجرد ني التفكير لصالح 
البشرية . 


. . وهو أمارة أيضاً على : عدم الصلاحية للأخذ بواحد منها » في 
جميع المجتمعات الإنسانية . 


...وي الوقت نفسه مصدر لاشقاق والجحصومة وجر ویلا ہما على 
الإنسانية . ودفع أي واحد من هذه المذاهب بقوة السيطرة الادية أو الاقتصادية 
معتاه : اشتباك البشرية في حروب مسلحة أو حروب 0 
والتمويه والوعود اللامعة . . . وترتكب من اللاأخحلاقيات ما يذهب 
الإنسان في الإنسان . 
. . إن نزعة الفكر الأورويي منذ القرن الثامن عشر ٠‏ إلى استقلال 
الإنسان ي التوجيه ْ والجاهة فيما بعد هنل الصف الثاني من القرن التاسع 


عشر إلى حماية هذا الاستقلال » بتحويل الفكر الإنساني إلى فكر عقائدي ء 
يدفح إلى الإبعان به » فالطاعة إليه . . . إن هذا أو ذاك › قد عقد التراع بين 
أيديولوجيتين : الشيوعية › والديعقراطية في وقتنا الراهن . . . وصعب اللاعمة 
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بينهما » أو ترلكة أمرهما إلى إرادة الفر د واختياره . 

ومن هنا كان : التشبث ني الصراع > والعناد ني اللءصومة » وجر الإنسانية 
كلها إلى الاوية . وحکم تعدد المجتمعات ٠‏ والبيئات الإنسانية . . . وحکم 
تأر الأفراد بمجتمعا م ْ وببیئا م ¢ وبتاریخ هذه المجتمعاث والبیئات 
وبأحداما الي تقع وتوثر فيها . . . لا يوجد تفكير إنساني لفكر في جتمع › 
پتفق 2 تفکیر مفکر آخر ي تح وبيئة أخری . وقد لا يتفق أيضا مع تفکیر 
مفكر آحر في نفس المجتمع والبيئة . 

واذا لا تصلح الفلسفة بمحكم طبيعتها لن تكون مصدر ثوجيه عام . . . 
وبالتالي لا تعين على تحقين السلام العالمي » وعلى إقامة العلاقات بين المجتمعات 

على آنه يضاف إلى ذلك أيضاً : نما حول دون الصلاحية العامة اللاو جيه 
الفلسفي » أن الفيلسوف صاحب التوجيه » أو ص احب المدرسة الفكرية › مخضع 
بحكم تفلسفه إلى النقد الفكري . والنقد الفكري » إن كان مصدر متعة للخواص 
من أصحاب الثقافات > فإنه يعوق التبعية العامة اللاتجاه الفلسفي . وعندئذ 
تصبح الفاسفة ضرباً من ضروب المتعة › أكثر منها طريقاً يشيع > أو وصايا : 
تطاع » وتنفذ ني التطبيق العملي . 


...جيه الصحافة ووسائل الإعلام : 


هل تنجح الصحافة ووسائل الأعلام الاحرى تي أن تكون مصدر توجيه › 
بطي الل الاساني جو الحم الصحيح ٠‏ والارادة النافدة » والسلاوك السلم ؟. 


هل, تتلاقى الصحافة ضعف الفلسفة والأسباب الي أفقدما صلاحية 
الةو جيه الإنساني ؟ 
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إن الصحافة » والإذاعة ؛ والتلفريون › والسينما ؛ والمسرح : أجهزة 
للنقل »> ووسائط لا غير . فهي بذانما لا توجه . ونما وراءها الإنسان . . 
بحملها على نقل ما يريد من الأفكار والاتجاهات › والمذاهب . وإذن يعود 
الأمر إلى ما يريده الإنسان ويرغب في نشره وذيوعه . 


وتي وقتنا الناضر تعيش الصحافة > ووسائل الإعلام الأخرى » ني تي الصراع 
لمهي بين الشرق والغرب ... وي اللحلاف بين الأيديواوجية الشيوعية › 
والأحر ى الديعةراطية . ولا پعن ن أن تعد عن جوه حال » لن نظام الیکم 


ي كل من الكتلتين . . . بحم الاستعانة بها في اللحصومة » وني نقلل وجهات 
النظر العيثشة . 


ففي نظام الحكم الديعةراطي الغربي : تقوم”شركات هذه الأجهزة › 
وتشرف على نشاطها ني القللة والريم . وهي لا تغل ولا تريح ٠‏ إلا إذا 
كانت ي خدمة رأس الال من جانب » وني خدمة رغبات الحمهور وفيما 
ٹیر ميو له من جانب آخحر . 


. . . وباعتبار كوا في خدمة رأس لمال تكون متحزبة لأحدى وجهي 
النظر ء وتفقد بتحزبا هذ' . . . الصلاحية العامة للتوجيه . 

. . . وباعتبار كوا في حدمة رغباث الج هور وإثارة ميوله » تكون 
متحزبة لإحدى القوتين الفطريتين في الإنسان . وهي قوة الغراثز . وصلاحية 
التوجيه مرتبط خخلق ابو اللي لممارسة العقل وظيفته . فإذا کان هذا التوجیه 
أقرب إلى جانب الغرائز » فمعى ذلك : أنه فقد الصلاحية . لأن العقل عندثذ 
لا يصل إلى نتائج سليمة في حكمه وي تفکيره . 


وهذه الأجهزة الإعلامية أي النظام الديعقراطي الغربي في اضطرارها 
إلى التجاوب مع اتجاه الرأسمالية مرة » ومع ميول الليماهير مرة أخرى › 
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تلتزمها الرأسمالية في استشمارها للمال › وهي : وفرة لي الربح »› وقلة في 
اللجهود » ومال » ولا : إنسانية . 


ومول اب ماهير ليست هي ميول الحاصة من النقفين . وميول اب ماهير 
يتحكم فيها عادة : الدفع الغرزي › وليس الفكر وريادته . ومن ثم : فالاستجابة 
إليها تنطوي على ما نفس عنها » أو يزيد في تحريكها وإثار تما . 


...وني نظام الحكم القالم على الأيديولوجية الشيوعية »> لا تحرك 
أجهزة الإعلام المختلفة إلا" في حطرط سير معينة > وهي خطوط الأيديولوجية 
نفسها . ورسالة هذه الأجهزة مح تعددها لذلك . . . واحدة » وإن اختلفت 
في صورة الأداء . 


.. . تحاول ي النظام الأيديولوجي الماركسي الينيي أن نخلق وثناً من 
أشخاص اازعماء . . . وديناً وعقيدة من الأيديواوجية اللماصة » كي تحول 
دون النقد » وكي تضفي بدلا من النقد على الزعماء والأيديو لوجية ذالبا » هالة 
من قداسة الحو والإرهاب » أ كر من قداسة المحبة والاحترام . 

...وإذن : هي اجهزة” ني ھرذ| النظام تنقل فکراً صلاحیته عحدودة »› 
ومذهباً فلسفياً ليس له اعتباره العام . ولذا لا تستطيع أن تكون وسائل إعلام 
لتوجيه إنساني » يرعى خصائص البشرية في أي جتمع ... وبالتالي هي ء 
الحو السليم لتوازن العقل والغرائز في الإنسان » وتوجيه العقل نحو حكم يسمد 
الإنسان » ولا يعرضه لامخاطر أو إلى الاضطراب والقلق . 

...ومع ذلك : إذا كانت أجهزة الإعلام ي النظام الديمقراطي 
الرأسمالي تلام نفسها مع مقتضيات الغراثز › تجقيقاً لربح أوفر . . . وبدلك 
قد تسى تقاليد المجتمع › ومعاييره الأحلاقية في السلوك أو تتجاهلها . . . 
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فزنها ني النظام الشيوعي تحمل على أهم العناصر الي تنكون عادة تقاليد المجتمع 
ومعاييره الأحلاقية » وهو الدين ٠‏ تطبيقاً الماركسية . . . . تحمل عليه . ولا 
تفت أي السخرية به . والماركسية هي الفلسفة الادية الي تنادي بإبعاد الدين 
وتحكم عليه بأنه مادة للتخدير والحداع » كا تحكم بإبعاد الميتافيزيقيا وخر افتها » 
من المجتمعم .. على أن يستعين بالعلم وقوانينه » بدلا من الدين > 
والميتافيزيقيا معا . 


. . ووضع الإنسان الوم ي الملجتمعات المعاصرة مجعله ملزما باتباع إحدی 


الأيدبولوجيتين ويناصر إحدى الكتلتين . ووسائل الإعلام المختلفة خاضعة 
كذلك لأحد الاتجاهين . ومن تم لا تنقل إلا ماله طابع حزي في التفكير والتوجيه . 


وهذا بدوره بعد هذه الوسائل عن أن تکون مصدر توجیه یکم سايم › 
ولإرادة قوية . . . حو ساوك إنساني مستقيم . 


... الربية والتعلم : 


سواء في ظل القوميات › أو ي ظل الانجاه العا مي » فمحور التوجيه 
في الربية والتعليم هو . . التاريخ ؛ وبقية العلوم الإنسانية من الفلسفة ء والاجتماع 
وعلم النقس » وعلم الأجناس . . . وليست العلوم الرياضية أو التجربية 
فصلاحية هذه العلوم في جال التطبيق الصناعي أو الإنساني الطببعي . . دون 
جال السلوك والإرادة . 


آما العلوم الإنسائية فقابليتها للاحتمال والتاوبل والشرح » نجعل هناك 
عمالا للاحتلاف نى اتجاهاما » وني تعدد صور النتائج الي تر تب على عر ضها . 


. . . وقبل ظهور الصراع الأيديولوجي › على نحو ما ظهر عليه بعد 
اللحرب العالمية الثانية في جال المجتمع ابشري . .. كانت سيطرة الاستعمار 
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لغري o‏ وكانت الدول القوية 4 والشعوب الأحرى الضعيفة . وکان جانب 
القوة هو اللحانب الذي يرجح بعض الاحتمالات والتأويلات والتخريجات › 
على بعض .. . عند عرض التاريخ وأحداثه »> وقي بمحث العلوم الإنسالية 
واستخلاص نتائج هذا اإبحث . 


. . . فكان تاريخ الشعوب الضعيفة » وكان تراما في جوائب الفكر > 
واللغة يفسر »> على : أن يعطي تفسيره صورة للتخلف البشري فيه . . . كي 
يفسح مكاناً للحاجة إلى قيادة متقدمة في نحطوات الإنسانية ! . وني مقابل 
هذا التفسير يلفسر تاريخ الدول المستعمرة وإنتاجها في الفكر › واللغة »> با 
بجعلها ذات أهلية للتقدم لقيادة المجتمعات والشعوب من أجل إسعاد البشرية نفسها 


. . . ورواسب هذا العهد » ما زالت باقية ف سياسة الدول الكبرى »› 
وكذا في نظرتما إلى الشعوب حديثة العهد ني الاستقلال السياسي . ولأن الدول 
الاستعمارية كانت هي دول أوربا » جعلت من اون بشر تما البيضاء علامة على 
التقدم وأهلية القيادة » تبعا لنتائج البحث الذي وقع تحت تأثير الاستعمار في 
العلوم الإنسانية . وفي مقابل ذلك جعلت الألوان الأحرى » ما عدا اللون 
الأبيض » رمز إما : للتتخلف » أو للتقدم المحدود » الذي لا يعطي الصلاحية 
الكاملة للقيادة البشرية ! ! . 


وما زالت جموعات كبيرة من البشر تعاني بسبب اون بشر نها » ألواناً 
عديدة من الاضطهاد » وكثراً من صنوف العنت » حى في ديارهم الي 
توطنوها منذ أجيال عديدة . 

...ول تستطع هيئة الأمم المححدة حى الآن » رغم إعلانما حقوق 
الإنسان » أن تحةتق المساواة في الاعتبار البشري بين شعوب أعضاا » أو تحثفظط 
بهذا الاعتبار للمثلي هذه الشعوب فيها طوال إقامتهم ثي مفر دارها ... 
ي نيويورك . 
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و بجوت المستشرقين تصور في وضوح . . حزبية التفسير للعلوم الإنسانية › 
والخرض. الاستعماري في بحث تراث الشعوب الي غلبت على أمر ها » وحضعت 
للاستعمار فىرة من فتراته )١(‏ . 


وهذه البحو ث نماذج.تري : كينى أن عضلات القوة » وإغراء الماد › 
سخرا العقل الإنساني للتأويل المغرض والمجحف بالإنسانبة » تمكيتاً لسيادة 
قوم على قوم » ليس همم فضل ولا ميزة إلا في السبق والمبادرة إلى الصناعة 
الي جعلت هم تفوقاً في العدة » والإعداد على من عداهم . 


وي الوقت الحاضر - بعد عهد الاستعمار > وي عصر الصراع الأيديواوجي 
بين الشرق والغرب . زادت المبرة واختفى وراءها الفرض ... في تفسير 
العلوم الإنسانية » وبالاأ حص ي التاريخ منها . وركز الصراع بين الأيديولوجيتين 
ني واقع الأمر على هلا افير . كي يكون شاهلا ل مسح اير ية 
امعينة » ودليلا عل قيمها . 


. . والحرب الإعلامية الي بينهما » هي حرب تفسير وتأويل . 
للتاريخ البشري . . . وللفلسفة . . والاجتماع .. والأدب » وكل ما يدحل 


وكتابة المفكرين »> وعلماء التاريخ › والاجتماع اليوم » تقوم في الأ كثر 
على جذب الأحداث الماضية » وعلى وضع المجتمعات الي تقدمت » ومذاهب 
المدارس الفلسفية السابقة » بعد إعدادها » لتلام التتائج الي يراد ها أن تكون 
حتميات مسلمة التطبيق الأيديولوجي القام - سواء في الشرق أو في الغرب . . . 
سواء في كتلة النظام الماركسي اللنيي ٠‏ أم في كتلة النظام الديقراطي الرأسمالي. 
وإذن : العاوم الإإنسانية الي هي حور التوجيه في الر بية والتعلم » مشدودة 
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في بحشها وي استخلاص النتائج منها » إلى طرف أو إلى اتجاه فلسفي » أيديولوجي 
حاص ؛ دون تجاه انحر . 


ويزيد لي هذا الشد وابدذب » صراع القوميات مع الاتجاه العالمي . ورعا 
هذا الصراع أيضاً أثر من آثار الاستعمار الغرني. فالشعوب الي سعت » وتسعى 
إلى التحرر من سيادة الاستعمار وفوذه . ,. ترجع في حركانما التحررية إلى 
التاريخ القومي » والتراث الذي خلقه الشعب الذي غلب على أمره في : 
الفكر » والأدب » والفن » والدين » والأحلاق » وغير ذلك من العلوم 


... وهي إذ ترجع إليها لتأحذ منها العون » تحماها في التفسير .والتخريج 
على ما بجعلها مصدر فخر » ومحجد لاإنسانية » كي تدفع اليل القائم إلى 
الاستمرار ني رسالة الماضي وإلى التضحية في سبيلها . . . أو على الأقل إذ 
ترجع إلى ذلك : تلذهب عنه التفسير اللحاطىء » الذي عمد إليه المستعمر لتبرير 
وصيته وقوامته › ني البقاء في مركز القيادة والتوجيه . فيعود الأمر عندئذ 


إلى طريقه الطبيعي . 


وعلى أية حال : تراث أي شعب في التفكير › والعاوم الإنسانية - وكذا 
تاريحه - ميل إلى الطابع الحاص بهذا الشعب . فإذا حرك وبعث من جديد 
فلا يفقد هذا الطابع . وبذلك یبقی ي صلاحبته للتوجيه محدوداً بمحدود هذا 
الشعب وخحصائصه . 


lu...‏ الالجاه العالي في الربية والتعليم فواقع الأمر أنه ليس اتجاها 
انساني » بقدر ما حمل خصائص التراث الفكري والانساني لدولة من الدول 


الکہری » أر خصائص مجمرعة من الشعوب الي تفرعت عن أصل واحد » أو 
تكون سياسياً ولقافياً جبهة واحدة . 


۳۸۹ 


فمنظمة اليولسكو - إحدى منظمات هيئة الأمم المتحدة ‏ لقت في 
هذه اهيثة الدولية لتباشر وظيفة التقريب بين الشعوب 1 عن طریق الر بية 
والتعليم . وهي بحکم تکوينها » بغلب عليها الطايع الغري » أو طابع اللقافة 
الغربية » وهي ثقافة الشعوب الي توازر الديعمقراطية الرأسمالية » في مواجهة 


... ولذلك کثرآً ما پبرز في توجیهها الطابع السياسي هذه البهة . . 
فيما مخططه في المحيط العراي من مبشآت . . . أو فيما تبعثه من الأراث العرلي 
من كتب . . أو فيما تعيد كتابته من تاريخ الأمة العربية . فهي وراء كل ذاك 
تستهدف لق جو لبقاء إسراثيل وقبوها » كاحدى دول الشرق الأدلى › 
تعیش ي سلام ووئام مع جیر انا ! ! 


فهذا الاتجاه العالي لا يستطيع أن يقرب » عن طريق ثقافة مشتركة » بين 
الأيديولوجية الشيوعية والأيديولوجية الدمقراطية الرأسمالية › ومقق بذلك 
الوحدة العالية . تم هو با بقدمه ... يقدم لثقافة معينة »> ويتغاضى عن 
الاتجاهات القومية تي المراث الفكري والإنساني > وبذللك تصبح صلاسحيته 
أيضا صلاحية حدودة . 


. . . وإذن توجيه الربية والتعلم » إن صلح لمجتمع أو أبعض المجتمعات » 
فهو لا يصلح لكل المجتمعات البشرية . وإذا أنشىء مجتمع على أساس توجيه 
مجتمع آحر » أصبح غريباً في نشأته على أرضه اللحاصة به .. . وغرياً في 
تفكيره . . وي سيره ني تاريخ مجتمعه الأصيل . 

... وإذن أيغا : توجيه الربية والتعليم بخصائصه الي له لا بجتاز 
الفجوات الفكرية » والعقيدية والمذهبية » بين الشعوب . . بل على المكس : 
بق علبها » ویساندها في تطورها . 


TAY 


ومن هنا لا يستطيع هذا التوجيه أن بهي ء الحو الذي يعين العمل البشري 
على الحكم الصحيح ٠‏ وعلى الإرادة الإنسانية »> وعلى السلوك الإنساني ء 
الذي ينفع ولا يضر › ويطمان ولا بقلتق .٠‏ ويواحي وبيلام ني العلاقات 
بين الشعوب . 


. .. توجيه الأدب والفن : 

وإذا انتقلنا إلى طبيعة الأدب › والفن » لنقف على قيمتهما في التوجيه > 
وجدنا أن كلا منهما تعبير حاص عن فكر » وعن فلسفة معينة . 

فحسن الليال » وحسن الصياغة الذي لازم ظابع الأدب » وجمال الذوق 
ني الإحراج الذي يلازم ظابع الفن » حمل وراءه فكرة معينة أو اتجاها فلسقيا 
خاصاً . . . حمل وراءه نظرة معيئة إلى الحياة أو إحساساً وتقييماً خحاصا هما . 
وليست الفلسفة سوى تقييم الوجود › ولاونسان » ووظيفته فيه . 


فتوجيه الأدب > والفن ٠‏ في الربية والتعام > يعود إلى توجيه الفلسقة 
والفكر . وما لازم الفلسفة : من طایع الاحتلاف في الاتجاه . . یلازم بالتا ي 
الآن الأدب والفن . 


هناك أدب قومي » وفن قومي › وهناك أدب عالمي وفن عالمي . . . 
هناك أدب وفن مارکسي وآلحر دقر اطي ... وهناك أدب وفن وجودي 
وأدب انحر في أو مثالي . . . . وهناك أدب وفن مادي . . . وأدب وفن 
آحر صو . . . وهکذا. . . 

والأدب العالمي › أو الفن العالي › قد يعبر فيما يعبر عن القع الإنسافية 
العامة كالحرية الإنسانية » والعدل » وغيرها » ولكن لا حرج عن النطاق 
الفلسفي » وال حو الفكري الذي يعيش فيه الأديب أو الفنان في تفسير هذه 
القم › والميل با إلى الأبديولوجية اللحاصة بمجتمعه . 


FAA 


فالأدیب العالمي أو الفتان العالي > إن وجد ي المجتمع الشيوعي ¢ 
یکون تعبير ه عن القم الإنسانية العامة بالتفسير الماركسي ها . وعلى هذا الحو 
في المجتمع المقابل للمجتمع الشيوعي › وهو المجتمع الديعقراطي الرأسمالي . 


. . . الأدب العالمي » أو الفن العالي » إن جد القيم العليا لبشرية بمجدها 
بتللك الروح الي مملها » وهي روح الإنسان صاحب البيثة اللمحاصة والننشئة 
اللحاصة . فإن تأثر بعوامل أو بجو مجتمع آنحر » فلا يزيد ذلك في « تجرده ۲ 
وارتفاعه عن التأثر بالبيثة » وانا بالأحرى ينقل من جو إلى جو › أو من 
بيثة إلى بيثة أخحرى . 


. هتاك لون من الدب العالمي » والفن العالمي › يعبر عن الطبيعة 
وما قيها من مفارقات تننهي إلى وفاق » ومن متفاوتات في ظاهرها تصير. 
بإدراكها إلى انسجام بينها » أو يعبر عن قصصر تارحية عامة كنشاة الإنسان 
مثلا > أو بحكي بعض الحوادث الي ارتبطت بأكر من شعب . . . هذا اللون 
من الدب والفن .٠‏ يدحل في باب الثقافة العامة » أكار منه في باب التوجيه. 
وعلى كل حال : هو تصوير لأحاسيس واننعالات بأمور عامة » لا تتصل 
يالحدف الذي سقناه للتوجيه » وهو : 


خحلق جو للحكم العقلي الصحيح › ونكوين الارادة القوية في الأئسان › 
والسلوك السوي له . 

وإذا قيل : إن صلة الأدب والفن بالوجدان أكر من صلتهما بالفكر 
والقلسقة » وهما بهذا الاعتبار مما صلاحية عامة بالنسبة لاإ نسانية . . فلا 
يوثر ذلك . لأن الوجدان لا بخطط به الإنسان ني حياته» ولا يتجه به إلى اليمين 
أو إلى اليسار فيما يرى » أو فيما يسلك أو يتصرف'» وهو فيما بحس أو ينفعل 
لا يوصل إلى احتلاف جوهري بين الناس أو الشعوب 


۸۹ 


ومع ذلك : هذا القول في ذاته تاج إلى تأصيل . صحيح : ان الأدب » 
والفن » مما صلة وثيقة بالوجدان .. في إثارته . ... ولكنهما مح ذلك 
حملان فكرا وانجاهاً معيناً . 

والوجدان مع ذاك كالتفكير » بخضع للتأثير بالعرف والتقاليد وجو البيثة 
الى يعيش فيها الإنسان المنفعل بوجدانه » عن طريق الأدب › والفن . وما 
يقبل عليه وجدان إنسان » ويحس بإحساس الرضا والقبول له » قد ينفر منه 
وجدان إنسان آلحر وحس بإحساس الكراهية ضده . 

وإذا قلنا : إن الإنسان يتأثر بعوامل بيثته ›» فمعناه : هو كوحدة في 
تفکیره » ووجدانه وارادته يتأثر بذلك » وإن كان مدى التأثر قد ختلف بالنسبة 
لكل من مكونات وحدة الإنسان » الي هي : التفكير » والوجدان › والإرادة. 

والأدب »> والفن > إن أشيرك وجدان الإنسان مع تفكيره في إنتاجهما »> 
فهما أدعى للتأثر إا يتأثر به الإنسان ني تفكيره وحده . وبذلك يكونان عرضة 
لنفس الحكم الذي حكم به على توجيه الفلسفة › وهو عدم الصلاحية في توجيه 
المجتمع البشري کله . 


. . توجيه السياسة : 
وإذا كان توجيه الفلسفة والفكر > وتوجيه' الربية والتعليم »> وتوجيه 


الأدب والفن › وتوجيه الصحافة والإعلام » لا بجمع عناصر الصلاحية العامة 
للقوجيه الإنساني العام » فتوجيه السياسة بالأولى . . . بعيد عن هذه الصلاحية . 
لأن السياسة ليست رسماً لتفكير » بقدر ما هي ننفيد هذا التفكير . إن 
السياسة في أصلها هي إشراف على تنفيذ فلسفة معينة . وقد تكون احترافا 
بالحکم لذاته » وحاهه » وسلطته . 
وهي ي تنفيذها لفلسفة معينة - إن آمنت با - قد تلجمد بعض مہادیء 


۳۹۰ 


هذه الفلسفة قترة من الزمن » أو تسلك بعض السبل الي تبدو في ظاهر ها آنا 
مناقضة لاروح العامة الي قامت عليها هذه الفلسفة . وذلك لضرورات تدفع 
إلى ذلك . وهي فيما تجمد من مبادىء » أو تغير من أساوب في التنفيذ . . . 
تلام بين الفلسفة وبون ظروف المجتمع الداخلية » أو بينها وبين العلاقات الدولبة 
في اتصال المجتمع بها . 


وهذه الملاءمة تنطوي على تحديد وتضييق » أكار للفلسفة . . وعلى ربطها 
ف الصلاحية بظروف معينة . وهذه ظاهرة تفقد السياسة طایع الصلاحية 
العامة للتوجيه . 


. . . وقد تكون هناك بواعث أخرى » غير الظروف المعينة »> حمل على 
تأجیل بعض المبادیء » أو تغيير أسلوب تنفيذها . . . قد تكون هنا بواعث 
التأثر بجاه الحكم » وسلطته » والرخبة ي الاستمتاع بهما أطول فترة مكنة › 
وإن لم يذ كر ذلك صراحة . وهنا يدخل الاحتراف بالسياسة . 


ومع الاحتراف بأية قيمة من لقم يکون النفغاق داما . . . نفاق الحماهيرء 
ونفاق المبادیء . إذ شأن الإعان بالق وعدم النفاق فيها يدعو إلى اعتزال 
السياسة والعودة إلى الدعوة إلى المبادىء › إذا لاقى تنفيذها عن طريق اكم 
صعوبة ني التقبسل لدى المجتمع › أو لاقى أغراضاً وأهواء ني طريقه . . ليس 
من اليسير لجاهلها واو لفرة ما . 


وإذا أصبحت السياسة حرفة » والنفاق وسيلة للبقاء في الحكم > فإن 
السياسة لا تفقد صلاحيتها في التوجيه فحسب » وإنما تصبح خطرآ على الإنسان 
وعلى حياته » قبل ما تصيب #وحىهه بأضرار المحدودية ثي الصلاحية . 

إن الأحراب السياسية ئي النظام الديقراطي الرأسمالي تحترف .في صراحة 
بسياسة الدكم . واختلاف هذه الأحزاب قائم على احتلاف كلي في فلسفة السياسة 


۳۹۱ 


الداحلية أو اللمارجية › للوصول إلى اكم والمنافسة في سبيله . 

ونفاق اب ماهير وخداعها بالوعود والآمال المرتقبة › الى قد مر أجيال ولا 
تتحقق › ني نظام الأيديولوجية الشيوعية . . . بجعل الاحتراف بسياسة الحكم 
والرغبة ي الاحتفاظ بجاهه وسلطته غير ملموس وغير واضح . وربا لو كان 
هناك ي هذا النظام : نقد حر للسياسة ء وتعبير حر عن الرأي فيها » وضمان 
للحرية الشخصية وكيان الفرد من الانتهاك أو. التجويع والتشريد . . . لانكشف 
الأحتر اف بسياسة الحكم هناك مهما علاه من صنرف النفاق وألو انه . 


إن الأحراب السياسية في نظام الحكم الديعقراطي الرأسمالي تختار رجال 
الحكم والنفذين لسياسته من أعضاء الحزب الذي يأتي دوره للحكم . بخض 
النظر عن كفايتهم الفنية › أو الحلقبة › أو الإعانية بمبادىء الحزب لفسها »> 
طالما يتمتعون بنفوذ في الحزب عن طريق الال » أو العصبية » أو عن طريق 
أي نوع من أنواع العلاقات اللماصة برئيس الحزب . 


وهي ظاهرة ها اعتبارها كذلك ني نظام الحكم الآنحر المقابل له وهو 
الحکم الماركسي 1 ون لم تكن نفس الأسباب والدوافع . 


ورا اذا رجع الأمر في الاختيار في النظام الديعقراطي إلى ترشيح الحزب 
في کار الأحبان . . .فإنه يرجع هنا ني النظام الماركسي ني الأغلب إلى الشخص 
القوي ي النظام . . . وقد يكون رئيس الحكومة قبل رئيس الدولة . . . وقد 
يكون أحد أعضاء الحزب , الواحد » قبل الرئيسين معا . 

ولا شك أن مثل هذا الاختيار لا مجعل سياسة الحكم حر فة وتجارة فقط . 
وبالتالي يفقدها الصلاحية العامة لار جيه » باعتبار آن ما صلة معينة بفلسفة 
الحكم مسها » وهي صورة من صور التفكير الإنساني . . . . بل مجعل هذه 
السياسة ذات أثر ساي على كل مصادر التوجيه السابقة » ويضيف إلى السبب 


4۲ 


أو الأسباب الي أفقدتما الصلاحية العامة » سبباً آحر هو ؛ الغرض والرغبة 
الحاصة . . . هو الموى والشهوة . . . هو المواطلف والميول . وهي كافية في 
الحيلولة دون أن يكون لا يآني تبعاً ها اعنار إنساني أصلا . . . فضلا عن أن 
یکو اعتبار عاماً . 


. . قضية الإنسان : 

إن الأمر فيما ذكر كله هنا عن مصادر التوجيه يعود في نهاية المطاف إلى 
الإنسان » وإلى مدى تأثره او عدم تأثره » ما نما وعاش فيه . .. وما يوجد 
فيه من جو حيط به . 

. . . إن الأمر يعود إلى الإنسان » وإ مدى استقلاله بالتوجيه الإنساني 
للانسانية . . . إنه يعود إلى تلك القضية . . . قضية الإفسات في اكتفائه الذاتي »› 
أو عدم | كتفائه الذاتي في تحقيق رسالته ني الإحوة الإإفسانية › والمساواة في 
الاعتبار البشري فيها » والتعاون امير البشرية . . . إنه مجاه « العلماتية ٠‏ . 


...إن الأمر يعود إلى ذلك التساول : 

» إن الإنسان كان بدائياً فتحضر . 

لماذا لم يكن متحضرا من أول الأمر ؟ 

وما هي عوامل جضارته وصلتها بإنسانیته ؟ . 

ه ...انه تي حضارته م یرل يتحزب » ولم يزل هوی ویغرض. 

هل ذلك استجابة لإنسانيته في مستواها الرفيع » أم ذلك أمارة على الوقوع 
تحت تأثير الأنانية والغراثر ؟ 

وإلى أي مدى تنسهم الأنانية في الإنتاج الحضاري ؟ . 


۳۹۴ 


» ...إن الإنسان في عصر العلم والتفوق فيه لم بزل محش 4 
ويضطرب ويقلق . 


هل ذلك أمارة على تقدمه في إنسانيته ؟ 

وهل هو وسيلة لاسعاده 6 ام أن إسعاده في تجنيبه النوف ¢ والاضطراب 
والقلق › بخلق جو للأمان والاستةرار » یعیش فيه بفکره › ووجدانه » وسلوکه ؟ 

«ه ...أهذه الظواهر تدل على استطاعة الإنسان وحده أن يودي 
وظيفته في المياة ؟ 

أم تدل على غاوه ني الثفة بنفسه » مع احتياجه في الواقع إلى سند يوازره ؟ 

وما هو ذلك السند . . . إن كان ؟ 

وکیف یسانده مع الاحتفاظ بکرامته وخالقیته ؟ . 

. . . أوجست كونت » الفيلسوف الفرئسي ني النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » يرى : 


انه ببداية عصر العلم والصناعة ٠‏ وبتوجيه علم الاجتماع »> ومساندة 
« دين الانسانية » . . . يأمن الإنسان جانب اللحطر في التوجيه » .ويصل إلى 
مستوى إنساني رفيع » حول دون العودة إلى البداعة» كا يتح سيطرة الأنائية 
واهوى والغرض » ويجنبه جو القلق والاضطراب ! . 

ويستعرض تاريخ الإنسانية قبل عهد الم والصناعة » ويستخاص منه : 

أن عهدين قبل هذا العهد » مرا بالإنسانية ول يزل الإنسان في طور الغاب » 
واليوانية والغريزة العمياء والأنانية . رغم وجود الدن کصدر التو جيه 
ي عهد . . . ووجود الفلسفة بعده في عهد آخر . . ورغم إسناد التوجيه في 
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العهد الأول إلى رجل الدين ورجل الحرب » وني العهد الثاني إلى رجل الفلسفة 
ورجل القانون . 


. . . ولكن عصر العلم والصناعة بعدهما » وإسناد التوجيه فيا » إلى رجل 
العلم ورجل الصناعة . . . كفيل في نظره بنقل الإنسان من هذا المستوى الغرزي 
الحيواني إلى المستوى الإنساني إمعناه الصحيح . وعلى علم الاجتماع كا يعتقد 
هو » كظاهرة لعصر العلم . . تقعم عملية نقل الإنسان من : 

مرحلة الغاب إل مرحلة الصناعة > 

ومن اليوانية إلى الانسانية » 

.ومن الغريزة العمياء إلى العقل › 

ومن الأنائية إلى الأحساس الحماعي ! ! . 

. . . على آن يعين هذا العلم ئي مهمته هذه : و دين الانسانية » . وهو 
درن يتمحض للاعان بالإنسانية كهدف . . . ويتخذ لذلك : 

من حب الانسانية ساسا » 

ومن النظام قاعدة » 

ومن التدم غاية . 

. . . وبالترابط بين هذا الدين » وعلم الاجتماع ٠‏ يتكون التوجيه الصحيح 
في نظره ! . إذ التوجيه الصالح › ني نظر : « كونت » ...هو ما انطوى 
على أمرين : 

أولا : على النظرة العلمية . . 

وثانياً : على تحرياك الوجدان . 
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وإذا كان علم الاجتماع ينطوي على النظرة العلمية» فدين الإنسانية يتكفل 
بشحريلك الوجدان وبدقعه نحو نحقيق المطاوب . 


و« كونت » برأيه هذا يوضح الحقائق الآئية : 


» إن الإنسان لكي يصير إلى إنسانيته في تطوره » بحاجة إلى توجيه بقوم 
بالنقل والحركة من وضع إلى وضع . . . من وضع أدلى إلى وضع أرفع . 
¥ وإن إنسانية الانسان تتمثل ي عقله » ووجدانه وإرادته 8 


» وإن هذا التوجيه لا بد أن يكون متلانياً » مع إنسانية الإنسان . . . 
متلا ما مع : عفله »> ووجداله » وإرادته . 


وما يتلاءم مع العقل هو العلم . . . وليس الظن . . . وليست اللعرافة . 


وما يتلاءم مح الوجدان والإرادة هو : الإعان والاعتقاد ... هو الدين ¢ 
دين الإنسانبة في نظره . .. وليست الفاسفة » ولا القانون » ولا السياسة 
ولا الأدب » ولا الفن . 


. . . وإذن « كونت » لا يقر بقاء الإنسان في داثرة الأنانية » وبالتالي 
لا يقر بقاءه في نطاق الغريزة العمياء والحيوائية . . . لا يقر بقاءه في بدائيته 
في أسلوب حياثه . وإنما يريد له : أن جارس عقله > ووجداله ممارسة إنساية 
سليمة » وأن يعيش بأسلوب التقدم الصناعي ني حياته ... وليس بأسلوب الغاب . 


...العام . والإعان بالانسانية » هما الدعامتان في تقدم الإنسان 
وتطوره . .. وهما ني الوقت نفسه غاية الإنسان . فوجود العام قي حياة 
الإنسان أمارة على مباشرة العقل الإنساني لوظيفته مباشرة سليمة. . ووجود 
الإبمان بالإنسانية في حياة الإنسان أيضا دليل على وجود الإحساس الحماعي . . . 
وبالتالي دليل على ضعف الأنانية في الإنسان . 
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وكلما تقدم العلم » وقوي الإعان بالانسانية . . . كلما تقدم الإنسان » وابتعد 
عن المحيوانية » وعن سيطرة الغريزة العمياة وتحكم الأنانية . 

وإذن هما معادلتان في حياة الإنسان : 

أولاهما : تقدم » وهو يساوي : العلم والإيمان بالإنسانية › والإحساس 
الجمساعي ۰ 

وثانيهما : تخلف › وهو يساوي : السيطرة اللغريزة أو الحيوانية والأنانية > 
أو الإحساس الفردي . 

واانقدم صر السلام ¢ وااتخلف مبعٹ الاغتداء ,ء. اتقام مصلدر 
الأمان والاستقرار وااتخلف مصدر اللوف » والقلق والاضطراب : 


مضى على وفاة , كونت » الآن ما يزيد قليلا عن قرن من الزمن › ولقيت 
فلسفته الوضعية هذہ قبولا علیھا › وتأٹر بها مارکس في شيوعيته » وتأثر با 
غير ه من فلاسفة الغرب فيما يسمى بالفلسفة الواقعية . واعتبرت فلسفته نقطة 
تحول عظيم في تاريخ الفكر الإنساني » وي تاريخ المجتمع البشري .. . كا اعتبر 
منهجها منهجا علمياً » حلا من التأثر بالرواسب الماضية ! . 

و و کونت » لم يعش بتفكيره في عزلة عن المجتمع الإنساي » بل تفاعل 
معه . ورا کان تأر تفکیره في هذا التفاعل أ کر من تأثره به : 

إن فلسفة و كونت » الوضعية غيارت ني حركات الشعوب والمجتمعات 
واتجاهانبا »> وغيّرت في مداهج بحث العاوم الإنسانية »> وكونت نلاميذ 
کان هم آثر واضح ني تغببر جرى الفكر الإنساني ني مجتمعات عديدة . 
وراء المجتمع الفرنسي . 

ومع ذلك .. مع وجود علم الاجتماع > ودين الإنسانية اللذين نأادى 
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جما » ومع تزايد عصر العلم والصناعة في الازدهار بعالم ينرقبه . . . هل تقدم 
الإنسان ؟ فأصبح يستخدم عقله استخداماً صحيحا › وأصيح يسحس في نفسه 
بإحساس إنساني جماعي ؟ 


هل الماركسية اللينينية - وهي نظام جماعي - تم في تطبيقها اليوم عن 
الإحساس ابلحماعي الإنساني الذي يتملك الأفراد ؟ 

هل عصر الصناعة حال دون استخدام : القرصنة وشريعة الغاب ؟ 

هل حال عصر الصناعة دون دفع الغريزة العمياء في الساوك والعلاقات 
بين الأفراد ؟ . 

هل انتهى بعصرها عصر اليوانية والأنانية ؟ 


إن الانسان الأبيض - وهر إنسان المجتمع الغري . . . مجتمع « كونت ).. 
لا يزال يباشر التغرقة العنصرية في سياسته نحو الزنوج > أو نحو الإفريقيين › 
والأسيويين . 

. . . هل مباشرة التفرقة العنصرية ي السياسة » والسلوك » أمارة على 
الأنانية الي هي مظهر التخلف » أم ديل على الإحساس الإنساني ابلحماعي › 
الذي هو مظهر التقدم ؟ 

. . . إن الإنسانءالأبيض - وهو إنسان المجتمع الغري ... متمم 
١‏ کونت » . . . لډیزال پستخدم عقله ني تبریر سیاسته العنصرية ! 

٠ .‏ هل تبرير السياسة العنصرية أمارة على العلم . . وبالتالي على تقدم 
الانسان . . أم دليل واضح على الاعتقاد باللحرافة وبالتالي على التخلف ؟ . 


أن أثْر دين الإنسانية والإعان به ؟ 
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أني طرح الصلات والأواصر ثي العلاقات » وإخحضاع الإنسان ني تقبيمه 
للجانب المادي وسحده ؟ 

.. . أي الحلال الأسرة > وتقويض العلاقات بين أفرادها تحت ثأثر 
ما يسمى بالمضارة الصناعية ؟ 

...هل زاد عصر الصناعة ي قوة الإعان بالإنسانية › وهو عصر العلم 
ودين الإنسانية في نظر و كونت »؟ 

. . هل توحي المضارة الصناعية بالا لية أم بالإنسانية ؟ 

. . . وهل درن الإنسانية بقوى على نحدي مشاكل الصناعة + والإبقاء على 
سيادة الإنسان . . كا هو منطقه ؟ 

هلل الصناعة الإلكثرولية أبقت على احتيار الإنسان وإرادته - واختيار 
الإنسان دايل على تخلصه من سيطرة الخرائز في التفكير واستخدام العقل 
استیخداما سليماً - آم حعاته جر 4 وسلبت منه ارادته »> وأصبح ۷ 
ستطيع التخلف عن التبعية » فضلا عن أن يرتفع إلى مستوى النقد وإبداء الرأي ؟ 

إن الراديو » والتلفزيون » سيطرا على سمح الإإنسان » وبصره وإحساسه » 
ولم یت رکا له من حواسه الللمس سوی : حاسي الشم واللمس»وهما أقل الحواس 
في تكون المعرفة وإرشاد الإنسان . 

إن العلم سيساعد على سلامة التفكير » وإن الإيعان بالإنسانية سيعين على 
تكوين الإحساس ابمعماعي, »> وي الوقت نفسه أيضا سيعين على سلامة التفكير 
كذلك . , هذا منطق › وحق . 

. . . ولكن ل اذا لم تنقدم المجتمعات البشرية في مستوى الإنسانية ؟ والأمل 
الذي كان معقودا على الاتجاهات الإنسانية الحماعية في نظام الحكم في الوصول 
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إلى ذلك المستوى الإنساني » حيبه التطيبق الشيوسي ؟ 

هل تقدم العلم ؟ وتخلف الإعان بالإنسانية ؟ 

. . . تقدم العلم حقيقة ملموسة » وتخلف الإبمان بالإنسانية . . له ظواهر 
کر ة تدل عليه . 

ولا يسنكتر إطلاقاً : إذا توفر الأمران في توجيه الإنسان » فإنه يكون ذا 

...ولان اذا تخلف الإعان بالإتسانية » ولم ينجح , دين الإنسانية » 
ي إثارة الو جدان بالإحساس الإنساني ابمحماعي في البشرية ؟ 


إن اللحطأ الذي وقع فيه « كونت » - ووقعت فيه الأيديولوجية الماركسية 
بعده » ووقعت فيه العلمائية بصفة عامة . . . هو : الظن بأن الإنسان يستطيع 
أن بخلق « ديا » وأن بجعل في قلبه مانا » له طابع العقيدة . 


وريا الأمر الذي دفع , كونت  »‏ كا دفع غيره من فلاسفة القرفين 
الثامن عشر والتاسع عشر - إلى هذا الحطا هو موقف الكنيسة من المسيحية . 
فالكنيسة تحجب المسيحية في أصوها السليمة › وتقدم منها لأتباعها ما تراه 
منها . وما ثراه منها . . هو ما بعل للكنيسة سلطة وبقاء كقوة ي سياسة 
الجتمعات » تسمع وتتطاع دون تردد > وها الاحترام والقداسة في غير شك. 
ولذللك جسدت الله ي شخصها وسلطتها . 


. . . وبذللك لم ير الناس الله في الإنسانية › ولم يروا تعاليمه في الدفع إلى 
مستوى الإنسانية الفاضل ء وهو المستوى الذي يقوم على الإحجساس الإنساني 
ابحماعي » والحد مر الأنائية وسيطرة الغرائز في السلوك والعلاقات . 


ن « کونت » لا يدعي لنفسه » ولا يدعي له بعض تلامیذه ومریدیه › 
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أنه درس المسيحية کرسالة لله > ي غبر ما كتبته الكئيسة وأقرته . 
غر ما توصي به وتعلنه . 


ومن م إذا عارض « كونت » الإمان بالله وحوله إل الإبان بالإنسانية › 
فذلك لأنه يريد إنسائية في مجتمع إنساني ٠‏ ولا يريد سلطة لطائفة تريد أن تحتكر 
التوجيه ي المجتمع الإنساني » دون أن يكون هذا التوجيه أثر سوى الطاعة 
والقداسة لأشخاص تلك الطائفة › مع بقاء الأنانية ني إحساس الوجدان › 


واللعرافة في تفكير العقل . 


. . . إن الإنسان لا يستطيع اليوم أن مخلق ديناً » كا تصور , كولت ..٠‏ 
إن الإنسان لا پستطيع »> لا يسبب تقدم العلم في منهج مله » ولكن بسبب 
تقدمه ثي تقريب المسافات »› وربط الشعوب والمجتمعات البشرية »> عن طربق 
أجهزة اللقافة والاعلام ... أن ينشىء عقيدة حديلة »> كا نشأت 
في الماضي عقائد . 

. . إن نشأة المقائد الكثير ة - عدا رسالة السماء ‏ خحضعت في الماضي 
إلى عامل الصدفة › تم إلى العزلة والانقطاع ني الصلات بين المجتمعات . 
فعامل الصدفة لعب دور كبيراً ني العقائد الوثنية › والإبمان بانطراء 
بعض الكائنات المحسوسة على قوى تحرك وتصيّر الإنسان » وتربط 
بح ركتها الأرزاق وبتصيير ها السعادة والشقاوة له ! . 


وساعد الصببدفة على أن حول وقوع سحادث و مر من الأمور عکان 


بعيد » أو عند كان محس خاص ٠‏ إلى عقيدة ني النفع والضر .. . عل 
المسافات بين المجتمعات وطول الأمد على العزلة وعدم الاتصال . 


والعلم في تقدمه اليوم كشف عن الأرض وما فيها > وما فوقها . وهو 
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كل يوم يزيد في هذا الكشف عنها . وهنا لا يكون للصدفة أثرها ني الاعتقاد › 
على نحو ما كان ها في الماضي . 

يضاف إلى ذلك : ما أحرزه العلم من قوة ني تقدمه تي طي الأيعاد 
والمسافات الشاسعة وتقصيرها » بحيث أصبح من الضروري ني ثقافة الإنسان 
المعاصر أن بجيد أكثر من'اخة » كي يستطيع بنفسه حى في أقصر رحلاته » أن 
يسد حاجة التفاهم بينه وبين الآنحرين ي جتمعات أخحرى . 


ومهما كان الوضوح أو الاتجاه الفكري الذي يراد له ن ڀکون ديا 
وعقيدة » من الأهمية البشرية ومن الصلاحية والاستقامة في حطوطه العامة . . . 
فإنه من الصعب ني عصرتا الحاضر أن يتحول إلى دين واعقيدة . لن احص 
عنصر في تكورن معى الدين . أن لا ينسب إلى شخص هو إنسان مساو ليقية 
اناس ني الاعتبار الإنساني » ومساو همي الإتيان باللحطأً والصواب . 

. . . فو المساواة » عامل حول دون التبعية والطاعة ٠‏ الي تطلب للدين > 


. . . وربا يصل الأمر عن طريتق مبدأ المساواة إلى النقد لموضوع الدين . . . 
ورما يصل إلى أبعد من ذلك . ... يصل إلى الاستخفاف › وعدم الا تراث 
بشخص من صدر مته الدین | . 


والمعارضة عادة لا تأي إلا من مساو ساو › او من نظير لنصير . ومهما 
كان لأحد النظيرين ني جانب ما » من تفوق على الآخر في العمل > ومن 
طاقة تزید على طاقته . . . فإنه لا يتمتع ي نفوس نظرائه باحارام > يداني 
ما يتمتع به شخص آحر أجني عنهم من احتر امهم وتقدیر هم ¢ ولو لم یکن 
له من الإنسالية إلا مظهر الإنسان دون عبره . وحرمته لدى النظراء تقل عن 
حرمة جاهل أمي غريب عنهم . 
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وأجهزة الإعلام ني النظام الشيوعي تحاول أن تخلتى من و الماركسية » ديا . 
وقد مضى على ذلك قرابة نصف قرن الآن › واستخدم هذا النظام عامل عزلة 
المجتمع عن بقية المجتمعات الأخحرى ؛ ووضع ما سماه و پالستار الحديدي » . 
ومع ذلك لا ومن بها في المجتمع الشيوعي إلا خائت على نقسه > أو على قوته 
وأجره اليومي . فإيانه نفاق » وعدم مناقشته لبادثا علنا . . . ثقية" وخفية . 


وم بصبح کارل ما رکس معبوداً . . . وم يصح لینین معبوداً. . . و 
يصبح العلم الذي دعا كل منهما إليه إطا . . . م يصبح كارل ماركس معبوداً » 
لأنه وهم يوم أن رأى سعادة الإنسان قي الملكبة الحماعية » ورأى حريته في إلغاء 
الملكية الفر دية » وربطه في الأجر بعمل الدولة وحدها . 


فهو إلسان أخطاً التقدير : ففرض الرق على الفرد باسم الحرية . إذ كيف 
يكون الفرد حرا وهو لا جحد عملا إلا عند الدولة » ولا جد قوته إلا عند 
أصحاب القوامة على هذا النظام ؟ . إنه عندئذ يلخضع رأیه » وفکره لبطنه › 
وينخضع رأيه وفكره لتحصيل وسائل حياته في الغْدو والرواح إلى العمل » وني 
الوقاية من التشريد ي المسكن . 


. .. وم يصبح العلم إا : لأن العلم الذي بشر به كارل ماركس الإنسانية 
أصبح نذیرا ها ومهدداً بفناٌا .. وأصبح ي نجدده وتقدمه » عاملا من 
عوامل اللحوف والقلق » وعاملا أيضاً في إفقار الإنسانية ودفعها إلى ابرع ومرارة 
اليش في الحياة . . . إنه أصيح ني خدمة الحرب ... في الاستعداد ها 
والوقاية منها . . . إنه حول من رخاء الحياة للمجتمعات إلى شقاما وإلى 
حساب تدمیر ها , 


التوجيه الصحيح للإنسان في نظر « كونت » في حاجة إلى العلم » كا هو 
في حاجة إلى الإعان بالإنسانية كدرن . 


وزوجد العلم 6 وتقدم ¢ و يوجل دين الإنسانية 6 ولا يقدر له أن پوجد في 
عصر العلم » بعد فشل التجربة الشيوعية في تحويل الاركسية إلى دين » وتحويل 
وعردها بجياة أفضل إلى جنة على الأرض . 


الإنسانية مفتةرة إلى دين . يدعو إلى الإيان بها . فماذا يصنع الفكر البشري 
الآن؟ . 


إن ماضي الكنيسة مح الإنسانية لا يشجع على الرجوع إلى الله » ويدعو 
إلى غض النظر عنه . لكن لاذا لا يرجم الإنسان إلى الله في رسالته » وليس 
فیما پکتبه المحار فول په › عنه ؟ . 


. . . إن اتجاه العلمانية الذي فرض نفسه في المجتمعات الأوربية » بسب 
أحطاء الكنيسة وعدوانما على الإنسانية في القرون الوسطى . . . شق طريقه إلى 
المجتمعات الإسلامية مع الاستعمار الغرني ¢ کي يبعد الإسلام من وطنه ومن 
فوق أرضه › ومن قاوب المومنين به » ويوجد مع ذلك فراغاً [بمانياً في نفوس 
الأجيال الي تنشأً على عهده » ومن بعده ( طالا تنشاً على سنته »> وأسسه . 


ان هذا الاتجاه العلماني أحذ يتغلب في المجتمعات الاسلامية ني التوجيه › 
والتشريع > مع نظم الحکم الغربية ثي السياسة والادارة والاقتصاد › منذ 
انتهاء اللحرب العالية الأولى . ونشأ أجيالا » ورواداً » بعد أن أسس المدارس 
والحامعات » وبعد أن وطن فلسفته » وروج لذهبه أي التوجيه . 


... وساعده على التوطن في حياة المجتمعات الإسلامية > بعد أن قام 
الاستمار الغربي الصليي بعمايته ... الاتجاه الإلحادي الاركسي الذي ظهر 
واضحاً فيها ... منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين . 


إن كلا الاتجاهين بہدفان إل هدف واحد هو : إبعاد الدين عن ججرى الحياة 
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والتو جيه aos‏ بعاد الدين التغليدي › مسيدحية أو إسااما ۰ 

وبعد نقطة الالتقاء بينهما ... لفت كل منهما في طريقة الإبعاد : 

أحدهما يستمر في هجومه العروف على. الدين كسلطة نارس حكما» 
وتقم ملكة » وهو الاشاه العلماني ۰ 

والأحر يغرق ني دعوى : آن الاين خداع من جاب » ھا یغری من 
جاب انحر في تفخيم الأمل فيما يدعو له من عقيدة جديدة ... عقيدة الإبمان 
بتعالم ما رکس الي تقوم على الاشتراكية العلمية ! 

وأصبح على أرض الإسلام والمسلمين يشاهد الصراع المرير بين : 
« العلمانية » والإسلام . ورا يشاهد هذا الصراع غير متكافىء في واقع 
المعركة . وهو في حقيقة وضعه صراع أيديولوجيات . وريا يبدو الضعف 
ي جانب الإسلام بسبب عرضه »> كا تبدو القوة ئي ابلمانب المقابل من عر ضه 
كذلك ... في تنوع وسائل العرض ومن الإجادة فيها . 

. .. وهنا يتحم من أجل تقيم الوضع لكل منهما تقيبماً صحيحاً » بعد ما 
وضح من قيمة توجيه الفلسفة في أية مدرسة ها » وني أي جاه پسلکه .. 
أن یشار إلى دور الإسلام في ذاته »> ومن قرآنه › لیری : 

هل في الامكان أن يسد الاسلام الفراغ في التوجيه الذي تفرضه طبيعة 
الأنسان الشائية ؟ . 

.. . الأسلام في ميزان التوجيه : 

لماذا لا يترجع إلى الإسلام ني قرآئه ؟ فإن عرف أنه للإنسانية »> ومن 
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أجل المستوى الإنساني الرفيع فيها ... أخذ في التوجيه » على أنه دين الإنسانية ء 
وهو بالفعل دين وعقيدة » وله خحصائص الدين والعقيدة » ولا بحتاج إلى 
تحول ولا إلى نقلة من الإنسان . 

فالله المعبود فيه لیس کله شي ء ... هتفر د ٤‏ صفاته ووجوده ... فوف 
البشر وفوف الوجود e‏ کل في کاله إلطلق وتلا مفارقات بينه وپین 
الإنسان تحمل على العبادة لله » والطاعة لرسالته . . . لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار » وهو اللطيف المحبير . 

إن دين الإنسانية قد طلبه « كونت » ليعين على نقل الإنسان من مرحلة 
الحيوانية والغرائز العمياء والأنانية الحاحة . . إلى العقل والعلم > والإحساس 
الإنساني ابلحماعي . 

... کا طاب أن يكون قوامه + الحب » والنظام › والتقدم . 

فهل الإسلام بتعاليمه يدفع إلى تكوين الإحساس الإنساني ابلحماعي في 
الإنسان » بدلا من الأنانية . . وإ توجيه الإنسان نحو العلم والتفكير السليم » 
بدلا" من اللحرافة ؟ . 

هل الإسلام حمل على إبعاد الحيوانية » وأبعاد سيطرة الغراثز في تصرف 

هل الإسلام يقوم على المحبة › والنظام › والتقدم ؟ . 

هل الإسلام جعل من الموأمن به إنساناً ذا إنسانية : في تفكيره › وذا 
إحساس جماعي في سلوكه . . وذا نظام في حياته . . وذا عحبة في علاقاته . . 
وذا تقدم يي جال انسانیته ؟ . . 

إن كان الاسلام على هذا النحو فأية حاجة للانسانية بعده ني التوجيه إلا 
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إذا حجب التعصب الخديد للعلمانية والماركسية الالادية ضد الماضي » 

. . . ووقغت النظرة إل الاغة العربية في سبيلل القبول لمبادئه » 

. . . وعئائل : هل يكون ذالث طابع عصر العلم ؟ . 

هل يكون الرفض في هذه اللحظة - نتيجة للمنهج العلمي ي البحث ؟ 
وأمارة على التقدم ني الخحياة ؟ . 

المساواة في البشرية . . في الاسلام : 

إن أول قاعدة يقرها الإسلام للانطلاق منها : تساوي الشعوب والأجناس 
في الاعتبار البشري » مع تعددها . . ٠‏ م المغاضلة بعد ذلك بين أفرادها . . 
بمستوى الإنسان في الإنسانية وحده . يقول القرآن الكريم : 

یا ھا الاس إنا خلقناکم من ذ کر واتى »› 

» وجعلتاكم" شعوبا وقبائل لتعارشرا‎ ١ 

إن“ آکرتک' عند الله أتقاكم'» ١(‏ . 

... فهنا ولا : الإقرار : بالتساوي ني البشرية : فطالما كان حلق 
الناس جميعا من ذكر وأنى من النوع البشري » فلا يتميز إذن واحد على 
آنحر في الأصل والنشأة . 

. . . وهنا ثانياً : الإقرار : بأن اختلاف الناس إلى شعوب وأمم حسب 
وام وحسب مواطنهم ٤‏ أو حسب عروقهم . . ستهدف التقارب ولیس 
التباعد . . والتعارف وليس التنافر . . والتعاوف وليس التنازع . إذ الاحتلاف 
من بعض الوجوه » وليس التشابه من كل وجه . . يوحي بالناجة إلى التكامل . 


س المحجرات ۱۳ 
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وما پود عند واحد كمل ما هو مفقود عند الآلحر . فهنا نداء الحاجة إلى 
الاستكمال محمل على اللقاء . . كا حمل على البقاء في الألغة . وتلك سنة 
الوجود . . لا مختلف عنها كاين فيه . 


. .. ولإذا قيل : إن الإنسان مدني بطبعه » أي أنه ميل إلى المعاشرة ء 
واللقاء » والمعاونة وتبادل المصلحة . . فهذا القول نتيجة لذلك المبداً الوجودي : 
فكل فرد له من بعض اللحصائص الفردية ما مختلف به عن فرد آلحر . وإلا 
لا كان تعدد بين الأفراد . والاختلاف في اللحصائص الفردية . . سبب الحاجة 
إلى الاجتماع وتكوبن المجتمعات . 

. . . وذا السب : قيمة هذا المبدأ الطبيعي » ونتيجته الحتمية أيضاً . . 
بين الشعوب والأمم كا له نفس القيمة ونفس النتيجة بين الأفراد . والشعوب 
مدفوعة على اللقاء والتعارف إذن يسبب ها بينهما من اختثلاف . فان نم 
تتعارف . . وتلتق . . يكون هناك عامل آلحر أقوى قد ثدحل فأضعت من 
فاعلية هذا المبدأ . . . تكون هناك الأنائيه وسيطرتا . 


.. . وتقر هله الآبة أخيرا : أن المساواة أي الاعتبار البشري لا تستتبع 
المساواة ثي القيمة . بل بعد هذه المساواة > يوجد اختلاف يي القيمة › نتيجة 
لمدى نمو المستوى الإنساني في الإنسان . فأكرم الناس عند الله > بعد مساوالبم 
ي الاعتبار الإنساني . أتقاهم .. وأبعدهم عن المنكرات والفواحش ء 
والظلم والعدوان . 

والتقوى هي جملة حصائص يكسبها الفرد في نفسه . وهي عنوان المستوى 
الفاضل في الإنسانية . وهذه اللحصائص . 

الإبمان باه > واليوم الآحر » والملائكة والكتاب والنبيين › 

ء إعطاء الال ني عبة للإعطاء ورضاء نفس به : للأقارب › واليتامى ؛ 
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والمساكين وأبناء السبيل > والسائلين » وني تحرير الرقاب من الرق › 

3# إقامة الص اة 4 وإيتاء اأركاة ¢ 

» الوفاء بالعهد » 

8 الصبر والتحمل ف أوقات الأزمات ۾ ويد وقوعيها 

١‏ ليلس ال أن روا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن" الر: 

« من آم بالل › واليوم الأخر » والملائكة » والكتاب ٠‏ والنيين › 

« وآتی امال على حه : ذوي القربى ْ والیتامی ْ والمسا كين وان 
السبيل > والسائلين » وي الرقاب › 

« وأقام الصلاة » وآتى الزكاة › 

« والموفون بعهد هم" إذا عاهدوا » 

« والصابرين في البأساءم » والضراء » وحين البأس . 

« أولئك الذين صد قرا » وأولئك هم متشون » . (0 

وبالوقوف عند كل خاصة من هذه اللحصائس . نجد : أن كل واحدة 
منها تعبر عن جانب ني إنسانية الإنسان » وأن جموعها يعبر عن الإنسانية 
في محيطها الرفيع . . إيماناً وعملا : 

... فلاعات بالله واليوم الآحر واللائكة والكتاب والنبيين ... إمان 
بالانسانية ف بدایتها › وتاریخ ټطورها ¢ ورسااتها . فمن الله قہتدیء . . وال 
اليوم الآحر تصير . وباللائكة » والكتاب ٠‏ والنبيين . . يكمن تاريخ تطورها 
ورسالتها ۰ 

وإذا وصل الإنسان ل الإعان باللانسانية ... اسٹهدفها ٤‏ کر ه . 

٠۷۷ البقرة‎ ١ 
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وأحس با في وجدانه . . . وعبر عنها في سلوکه . 


ومن يصنع ذلك » يكون قد ابتعد عن الحيوانية وعن الأنانية معا » وانتقل 
بالفعلى إلى جال الإنشانية اللالصة . 


وتعتر له الحصيصة » مخحصيصة الإعان باللّه ٠‏ رکیز ة وأساسا ¢ تفوم 
عا ا اللمعصائص الأخرى الباقية الي سبقت في وصف التقوى . . والي جلعلت 
معياراً المفاضلة في الإنسانية بين إنسان وآحر . 


. . . وإنفاق المال لي عبة للإنفاق ورضاء نفس به ي أوجه الإنفاق 
الملحددة هنا . . ديل على نضوج الإنسانية ني الإنسان . 


لأن الإنسان لا ينفق من ماله وهو ملحب إليه الإنفاق . . . وهو مستريح 
ف دخيلة نفسه .. ني سبيل الإنسانية ودفع الأضرار والحاجات عمن هم 
معرضون للأضر ار من الأفراد بحكم ظروفهم الاجتماعية › التي قضت لسبب 
ما أن يكونوا أقل حضا ني الال . . أو أقل استطاعة على السعي والمنافسة › في 
تحصيله . . أو أقل في كسب النظرة الإنسانية الي نهيء هم إمكانيات أوسع 
في الماك . . . لا يصنع ذلك إلا وهو متجاوب تماما مع إيمانه بالإنسانية » في ظل 
وسيطرة هذا الإعان عليه . 


...ولا اه إلى لله ي الصلاة حمس مرات في اليوم ( والقرق اليه 
بإخحراج الزكاة الفروضة . . أمارة على بقاء الإيمان قوياً بالإنسانية » وعلى 
أنه مستمر غير منقطع . وذلك بالتالي دابل على و تقدمه » . .. وأنه يعيش 
في الإنسانية ومن أجلها . 

فتذ كر الله في العبادة هو . . تذكر في واقع الأمر للإنسانية في مشأنها . . 
ومصير ها . . وتطورها . . ورسالتها . 
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فقد خحلق الله الكون لاإنسان , وخلق الإنسان فيه ليكون صاحب رسالة . 
ورسالته من أجل إنسانيته . . في سلامها وآمنها » وئي نموه في حصائصها › 
حى بحقق ميته عن اليوان الشريك له ني اليوانية . . ومحقق سادته : 

عن طريق الفكر المنجرد في العلم . . وعن طريق الوجدان الإتساني في 
الإحساس الحماعي » 

وليس عن دفع الغريزة وجبرها وإلزامها . 

. . . والوفاء بالعهد › والصبر والتحمل مدة الأزمات وعند وقوعها . . . 
يصور قمة إعان الإنسان بالإنسانية . لأن العهد هو لاإنسان . والأزمة أيغا 
بسبب النسان . ِ 

فكونه يفي بعهده مع احتمال أن يشق عليه الوفاء › 

وکونه يصبر ولا هرب من الياة كلها ني مواجهة أزمة من شأنما آن 
تشت وقد تمعن في مشقتها بطول عهدها أو بئوعها . . لا بأتي إلا ممن درب 
نفسه على المشقات وعلى تحملها . 

وليس ذاك إلا المومن الضحي ي سبيل يانه » کالندي في ميدان 
وهب حياته للدفاع فيه » فلا يعود مته إلا إلى مجد الشهيد في قبره . . أو إلى 
جد المنتصر في ظفره : 

إن الذي لا يومن بالله » وبالتالي لا يومن, بالإنسانية . . لا بتؤرط ني وفاء 
بعهد › إذا ما شق عليه الوفاء به .. كا لا يقع ني أزمة .. أو يواجهها . 
لأن نفاقه أو ردّته ني الإبمان .. كفيل أحدهما بإجاد السبيل الذي بنع 
مواجهته الشدة . . بل وقوعها. 
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إن بان المومن با ثل والقى العليا . . . إن إيمانه بالله و بالإنسانية. . طريق 
إ۵ احرج والعنت وال مشقة في اة 


إن الومن يعيش بإيمانه ني راحة ضميره . . ولكن في عنت وحرج ي 
الياة مح الاخرين من أجل هذا الضمير . 


وإن النفاق هو أقصر الطرق . . وأيسرها لتفادي العقبات والأزمات . 
وإنه يسر الطرق وأقصرها كذلك في تحصيل مطالب الذات . . وإنه أيسرها 
وأقصرها أيضاً في الاستمتاع بمادية الحياة . 

. . . ومن هنا : كان المنافقون كثرة » والمومنون قلة.. . ومن هنا : كان 
صراع المحياة الإنسانية . . أقسى آنواع الصراع في الوجود كله . 

وهذا الصراع أمر حتمي على البشرية . لأنه يستحيل أن يكون جميع 
الناس مومنين . ہکا تسیل أن یکونوا کله مین . والإعان » والنفاق › 
لا يدحل أحدهما ني داثرة اخحتيار الإنسان أبضاً . بل المومن قندر عليه من 
تکوینه » وعوامل نشأته . . أن يندفع إلى الإعان . . کا قلدر على المنافق من 

تکوینه وعوامل نشأته أن یسشجیب إلى النفاق . 

والموٌمن بتکوینه » وان کان مقدورآ . . قوي 

والنافق بتکوینه » وان کان مقدورآً . . ضعیف . 

وهنا لا يوجد تکافو بین الاين . 

وهنا الغلبة والنصر أخيرا لامومن . لأن الضعيف .. أسرع في الانطواء 
وأقل جلداً واحتمالا ني الاستمرار ... ولان المنافق يرى قدرته في ضعفه > 
ووصوايته في انطرائه ر عدم معارضته . . ویری حیاته نې تقلبه ذاث اأيمين 
وذات الشمال . 


۲ 


وهكذا : الابة القرآئية الأولى هنا : تحدد اللحطوط العامة لدين الإنساة : 
. . . تحدد مبدأً المساواة في الاعتبار البشري › 
. . ومبدا الاختلاف في اللحصائص . . كأساس للألفة والتعارف , 

. . . وميد التفاضل في القيمة .. على أساس من الئمو ومدى اللوغ 
ي مستوى الإنسانية . 

والآية الثانية توضح معيار التقيم والتفاضل . وهو معيار صادق فيما يعر 
عنه . . . جوهره : الإعان بالله وبالإنسانية . 

. . . ومظهره : الصور العملية التطبيقية هذا الإعان . 

وهي صور لا تكذب ولا تخدع . 

»“ . للأء الإسلام إل الأنسانية : 

والاسلام » باعتبار كونه رسالة الألوهية » أي كل عود ولكل رسول 
أرسل . . عند ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم طلب إلى أتباعه : 

.. . أولا : أن يستوعب [عانم جميع الرسالات السابقة . لأا جميعها 
تحكي الإسلام . . والإسلام دين الله > وأيس دين رسول حاص : 
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و إتا أوحينا إليك كا أوحينا إل نوح والنبيين من بعده › 

وأو جنا إل [براهيم > وإسماعيلء وإسحاق) ويعقوب » والأسباط 

« وعیسی » وأیوب »› ویونس › وهارون » وسلیمان » وآنینا داود زبلوراً 

ورسلا قد قصصناهم" عتليلك من" قبل » ورسلا م نقصصهم' 
علیاك » وکلم الله موسی تکلیما » () . 


« ا( النساء) : ۱١4-۱۹۳‏ . 
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› قل آمتا بالل وما آنزل علينا وما أثزل على راهيم‎ « e» 
. وإسماعيل »> وإسحاق » ويعقوب › والأسباط‎ 


. 8 8 س ر e‏ 
« وما أوتي موسی ؛ وعیسی > والنبيون من رارم »لا نضرق بین 
#4 ۽ 


ومن" يبغ غير الإسلام ديا > فلن يقل منه » وهو في 
الاحرة من الحاسرين ٩‏ () . 

. . .ثم طلب ثانياً إلى غير الأتباع له : 

أن بحتكموا هم والأتباع جميعاً إلى جوهر الرسالة الإلمية . . وإلى أصوها 
العامة الثابتة الي لم تنغير اطلاقاً . فان حكيت متغيرة » كانت محرفة يقينا . لأن 
الرسالة عندلذ ستفقد قيمتها في التوجيه : 

قل" : يا أل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام بيننا وبينكم : 

, ألا عبد إلا" الله » ولا نشرك به شيا › 

« ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من" دون الله › 

و فلن" ولوا فقو لوا اشهدوا . . بأنا مستلىمنون ۲ () . 

. . . فوحدانية الله في العبادة . . . أصل في رسالة الله لا يتغير . . 

وهي الأساس لالتقاء البشرية وعدم تفرق شعوبما . . 

وأساس كذلك ني استقر ار الحربة الغر دية » والحرية ابحماعية . 

فالاعتقاد في الإعان بالله : بأنه واحد لا شريك له . . حمل على الوحدة 

(۱) ل عمران ۸۵ . 


(۲) ۲ل عمرات ٦٤‏ 
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في النوجيه والاتجاه . . . والكل بتجه نحو وجهة واحدة .. والكل يتحرك 
ي ظل توجيه واحد . 

وعناء البشرية . . هو ي فرتتها . . وثي تنازعها . . واضطرابا . . هو ي 
تعدد توجیهها . 

والقيم الإنسانية : 

ليس ها إلا مدأول واحد . . 

وايس ها إلا حط سير واحد.. 

وايس ها ني تحققها وتطبيقها إلا أمارة واحدة . 

ويوم تتفرق البشرية وتختلف » بالانجاه . . يوم.تتنازع في مفهوم القم . . 
وني السبيل الموصلة إليها وي تطبيتها . 

واتخاذ الناس بعضهم لبعض أرباباً من دون الله . . لا يدل على اتقام 
البشرية إلى غير عودة إلى وحدة لي الانجاه فحسب . . وما يدل قبل ذلك على 
التراجع في مستوى البشرية . 

فعبادة إنسان إنساناً مثله . . هي عبادة مساو مساو تحر . . نظيره ني الاعتبار 

ولا يكون ذلك . . إلا إذا فقد العابد شعوره بقيمته .. فأنزل تفه 
متزلة أدنى . . . أو تصور ي المعبود ما ليس له . . فرفعه إلى ما فوق مستواه . 

وهذا يدل : على أن هناك عنصرا أجنبياً غير إنساني أذر ني التقدير . 
والإنسان بذلك غير متحرر . . وهو واقع تحت تأثير وهم . . أو خوف . 

وفرد يذهب به اعتقاده إلى عبادة مساو له .. لا یتمتع حربته الفر دية 
في التقدير والحكم .. ومجتمع يتكون من ملل هذا الفرد . . مجتمع تنقصه 
أحص ظاهرة من ظواهر الإنسالية . . وهي : الحربة في وزن الأمور .. 
والتصميم على تنفيل الراجح منها . 


ا٥‎ 


...م يعلمه الاسلام : 

إذا رگ٤‏ قو له تعال : 

« إن الله يأمر بالعدل » والإحسان »› 

› وشاع ڏي القريي‎ J 

. » . . وينهى عن الفحشاء والنكر »› والبغى‎ J) 

...يضح أن تعالم الإسلام . . تصوب أهدافها نحو الإنسانية في تحفيق 
أرفع صورة ۵ا . . وني دفع ما يسقطها عن مستواها . 

. . تطاب هذه الاية : 

اأعدل » 

والأحسات › 

والعدل : هو إعطاء حق في مقابل حق . . . هو توازن بين الأخذ والعطاء . 
وهو سمة أولى على تحةق معى الإنسانية في الإنسان . . وعلى النتقاله في 
تصرفه من حکم الأنانية إلى الاحساس الحماعي . . وإلى التجاوب ني العلاقات 
بين أفراد المجتمح . 

والإاسح.ان : هو إعطاء أ كر في مقابل أقل ¢ أو ئي غير مقابل أصلا . . 
وهو بذلا تعببر أ كر وضوحاً عن إنسالية الإأنسان من العدل . وأحص ما فيه : 
أن العدل أوجود معنى التقابل فيه . . لا ينطوي على اختيار الإزسان وحريته . . 
مثل ما ينطوي عليه الإحسان . 

واخحتيار الإنمان وحريته معادلة . . تماوي الإنسائية ثي جوهر ها الأصيل : 

» فدفع الاعتداء إمثله . . عدل : ر« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بعشل ما اعتدی علیکم ) . . ١‏ وجراء سيئة سيثة مثلها ) . 
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. . . ولكن الصفح والعمو عند القدرة على رد الاعتداء . . إحسان : 
« فمن عفا وأصلح فأجره على الله » إنه لا حب الظالمين » . 

ه وإخراج الركاة . . عدل » لأنه حق مفروض للآخرين  :‏ إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين . .. ». 

. . . ولكن الإنفاق من الال بعدها » لسد حاجات المجتمع وأفراده . 
إحسان : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
عن التاس » والله حب المحسنين ۾ (0) , 

وعدم إعطاء الال للسفيه » مع التكفل برزقه ومعيشته منه . , عدل .. 
و ولا وتوا افتاه أموالکم' آي جل" اله لم" فياما ‏ وارزقوم" 
فيها واكسوهم ٠...‏ . 

... ولكن إشعاره بكرامته الإنسانية .. إحسان : «... وقولوا 
لهسم قولا معروفاً » . 

٠‏ وإعطاء المطلقة الي لم يدختل بها نصف صداقها . . عدل : « وإن 
طلقتموهن" من قبل أن تمسوهن' وقد فرضم هن" فريضة .. فنصف ما فرضم ). 

. . . ولكن العفو من الزوجة عن النصف الذي هو حى وعدل ها . . . أو 
العفو من الزوج وترك المهر كله للزوجة عندئذ . . إحسان : , إلا .أن يعفون 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » وأن تعفوا أقرب للنقوى ›» ولا تنسوا 
الفضل بينكم » . 

۾ وأخحل جزء من مال اليتيم »> لقاء مباشرة استشمار الال له والحفاظ 
عليه . . عدل . . . ولكن رعاية ماله في غير مقابل . . إحسان : « ومن كان 


ف 


غنياً فليستعفف »› ومن کان فقیرا فلأ کل بالمعروف » , 
١‏ س آل عمران ۱۳٣-۱۳۴۳‏ 
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« ودفع الدية إلى أهل المقتول قتلا حطاً من المومنين . . عدل : « ومن 
قل مومتا حطا فتحرير رقبة مومنة » ودية مسلمة إلى أهله » . 

. . . وتتازل الأهل عن هذه الدية . . إحسان : و« إلا أن يصدقوا » . 

وإعطاء الإحسان . . هو من إنسانية الإنسان . وليس بلازم لذلك أن 
يرجم ني مال ... هو من شعوره العميق إمعى الإنسانية المشتركة بينه وبين غيره . 

وأمر الإسلام بالعدل » والإحسان . . تكليف للفر د بمباشر تما من لفسه » 
وبوحي مشیئته واختیاره . وإتیان كل فرد مما . . ليس عن طريق الإلزام 
الحارجي » خشية أن يصير هذا الإلزام المارجي دستوراً للعمل ي حياة 
الأفراد والمجتمع . وبذلك يضعف ضمير الفرد ني الدفع أو يتوقف › ويكون 
الدفع كله للعامل اللحارجي . . وعندئل تتحرك حياة الإنسان بغير إنسانيته . 
تتحرك بغیر جریته ومشیئته . 

ووضع الإلزام اللحارجي للتنفيذ في الإسلام .. هو وضح استشنائي . 
ر 
ينلجاً إليه إذا اقتضت ضرورة بقاء المجتمع وصيانته من التدهور . . والتدحل 
ي حمل الأفراد على أداء ما كلفوا به . 

والمجتمع الحديث إذا صاغ تعالم الإسلام في قوائين » وألزم اتباعها 
بالسلطة الي خحصصها للتنفيذ . . لا يكون قد حقق غاية الإسلام . إذ غاية 
الإسلام الأولى مباشرة الإنسان الخحياة الإنسانية با مشيئة والاحتيار . . وبالدفع 
الذاتي عن طريق الإعان بالله . 

. . . وتطلب الآية أيضا . إيتاء ذي القرلى . . بجانب ما تطلب من عدل 
وإحسان » ني السلوك الإنساني . وإيتاء ذي القرني . . قصد به تدعم أواصر 
الصلات ي الأسرة الواحدة . . . كي يكون هناك تجاوب نفسي بين أعضامًا 
وصفاء لا يشوبه حقد : ضعيف على قوي .. ولا فقير على غي .. s9‏ 
مريض على صحیح . 
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وإذا كانت الحضارة الصناعية استتبعت تفكاك العلاقات الأسرية › 
تحت تأثير العامل الاقتصادي ني استقلال أعضانما . فان ذلك لا يعي : أن 
تشفكك العلاقات الأسرية . . . سمة للتقدم الإنساني والحضارة الإنسانية . إذ 
آمار ة التقدم الإنساني وبالتالي تقدم الحضارة الإنسانية . . هي ني : « الإحساس 
الإنساي الحماعي الذي جعاه و اوحست کونت ) : دلیلا عل التلحول : من 
الغريزة إلى العقل والملم . . ومن الحيوانية والأنانية إلى الإنسانية . 


وإذا كانت الحضارة الصناعية مظهراً لتقدم العلم ني الحانب المادي 
للحياة . . فليس من الضروري قطعاً أن تكون آبة رقيه ي مباشرة الإنسانية 
وتطبيق حصائصها ني المجال الساوكي والعملي . 


. . . وبالعدل . . والإحسان . . وإيتاء ذي القرى ... بتحقق النحول 
ي الفرد من حيوان تطغى عليه الغرائز .. إلى إنسان بارس بعقله وقلبه 
تحصائص الإنسان . 

م ما جاء في بقية الاية من النهي عن الفحشاء » والمنكر › والبقي . . إن هو 
إلا تأكيد للبقاء في داثرة الإنسانية . 

إذ تجنب الإنسان ما هو مستقبح ني التصرف » ومنكر ني السلوك › 
فضلا عن تنب العدوان والظلم تحت دفع الضمبر والإعان الله . . پزید ي 
تو جيه الاهتمام إلى مباشرة العدل والإحسان »› اللذين هما .. الظاهرتان 
الدالتان على وجود الإنسان بالفعل في يط الإنسانية › وتحققه فيه . 


وإن کان و كونت » يور التعبير « بالإحساس اللحماعي » كاية على 
التحول ني الإنسان بجانب العلم . . فالإسلام يوثر التعبير ٠‏ ب و الفواد ٠‏ عن 
هذا الإحساس . . وبالسمع والبصر .. عن العلم . 
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والعلم مقهومه الحاص .. شو ما کانٹ وسیلته اللا سظة والتجربة ٠‏ 
والسمع والبصر هما طريتق هذه االاحظة والتجربة . 

والإسلام › بقدر ما يعيب على من لا يشغل فواده بالإعان بالله دفعاً حو 
السلوك الإنساني السوي .. يعيب على من لا يستخدم سمعه وبصره ي 
الوصول إلى الحق والحقبقة . إذ كل من الأول والاني ملعطل لإنسانيته من 
النمو . . ولذاته من التحول . 

وإذ يقول القرآن ني آية أحرى ؛ 

١‏ وجعّل كم السّملم » والأبلصارء والأفع دة قليلا" ماتشلكرون“ 

. .. بريد أن يلفت نظر الإنسان إلى عناصر إنسانيته في ذاته . . أو إلى 
مصدر إنسانیته على الحقيقة › ویشیر إلى أن : إعداد الإنسان بہا نعمة کرى 
تستحق الشكر والثناء باستمرار . والشكر واللناء هنا هو : في ممارستها 
واستخدامها . . لیکون الإنسان في معرفته وعلمه > غير حاضع اللعرافة » ولا 
لتقلید › أو عرف . . ولیکون ني سلوکه غير متأثر بغر اثزه وأنالیته . 


“0 # ¢ 

وإذا بدا الإسلام الآن , . كنظام أو كىجموعة من المبادىء على نحو أنه : 

» ينظر إلى الناس جميعاً نظرة مساواة في الاعتبار الإنساني › 

» ويفاضل بين أفرادهم بالمدى في المستوى الإنساني وحده .. وليس 
بالعرض : من مال » أو جاه » أو سلطة » 

٠‏ ويأمر وينهى » با يعون الإنسان على مباشرة إنسانيته . . . يأر 
بالعدل . والإحسان › وینهى عما بعوق ذلك : من الفحشاء وا منكر والبغي . . 
كي يتيح للإحساس ال محماعي آن بقوی ويتأکد › 


۰ 


ه ويمتم بمصادر الإنسانية ي الإنسان » ويطلب من الإنسان : أن يشكر 
الله بالمباشرة والتطبيق على نعمة الفواد »> كمصدر لاان بالله والإنسائية . . وعللى 
نعمة السمع والبصر كمصدر للعلم نحو الحق والحقيقة › 

«» ورسالته هي : رسالة الله لاإنسانية ٠‏ مث وجد الإتسان على هذه 
الأرض : لا تفرق بين واحد وآنحر من الرسل . . ول کتاب دون کتاب 
أنزل . ونداوها هو : نداء الإنسانية جميعها . وتعاليمها وفق الطببعة البشرية 
في خحصائصها . . ني نظرته .. ي مقایسه .. . في مبادثه وتعالیمه .. في 
مطلوبه : ينشد الإنسان ي [نسانیته . . . ینشد تحوله ونقتلته : من کان غرزي 
آناني . إلى كان إنساني جماعي . 

. . . وإذا بدا الإسلام الآن على أن له هذه اللعصائص .. تلك صفات 
دين الإنسانية . على أنه بالإضافة إلى ذلك » باعتباره أنه رسالة الله . . يتميز : 

آولا : بالإبعان بالله »> وهو سر الدفع » الذي لا ينفر ولا يضعف > 
لللإتسان نحو إنسانيته . 

ثانياً : بالتركيز على مشيثة الإنسان واختياره » فيما يعمل ويتصرف 
ويسلك . . . ومن أجل ذلك يرى الحرية الإنسانبة هي الإنسانية نفسها . . ولا 
يرى فرض الإازام إلا عند الضرورة . 

ثالث : بالا يمان باليوم الآحر » لا داعا ولا تغريرآ بالإنسان . . ولكن 
لصحقيق إنسانية الإأنسان ي حباته الدنيا . 

. . . فعن طريق الإمان باليوم الآحر » يقل بعض رغبات الإنسان من 
هذه الدنيا ويثرجاً إلى الدار الآحرة . . نخفيفاً من التز احم على متع هذه الياة . 
فإذا حف التراحم .., كان هناك مكان للعدل . . ونحقتق هذا العدل عن 
مشيئة واحتيار » وليس عن قهر وإلزام .. وبالتالي : كان هتاك مكان 
للمحبة والتواد بين_الأفراد . 
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وإذ يقول القرآن ني بعض آباته الأخرى : 
قا اوتیت' مين" شيء فمتاع الحياة الدآنيا › 
« وما عند الله حير وأبقى للذین آمنوا وعلی ربسهم' یتوکتلون › 

« والذين يجتنبون كبائر الإئم والتواحش › وإذا ما غتضبوا هه" 


يغفرون › 
« والذين استجابوا لربيم' » وأقاموا الصلاة » وأمرهم' شورى 
ت ۶ وما رزقناهہ' ا 2 ن ( 
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« والذين إذا أصابهم اإبغي هم ينتصرون » (1) . 

. . . إذيقول الفرآن ذلك . . . يصور حياة المومنين بالإسلام : 

. . . فيضعهم في تحقيق الرغبات . . . بين ما في هذه الدنيا وما في الألحرة › 
لا تنقيرآ من الدنيا . . . ولكن تقليلا من التكالب والتهافت والتزاحم على متعها . 

فإن هم خفوا منها كان حفيف الإنسان صاحب المشيئة . . . كان تحفيف 
الراضي › وليس تحفيف المبعتد أو المكره . 

يتوکلون على رہم › مستعینین به في أعماهم وسعيهم . فإن هم توكلوا . . . 
أحلصوا ني العمل والسعي وبذلوا غاية الحهد . لأن نفع التوكل على الله . . . 
رهن باستنفاد الطاقة البشرية › ونمارسة العز م الإنساني ني مباشرة العمل : 

...كا وصفهم بألہم : 

يجتنبون كبائر الام والفواحش . وهذا كاف ني الأمارة على السلولك 
الإنساتي والإحساس الحماعي' . إذ يستحيل على إنسان : أن يرك كل حطاء» 
مهما کان شأن [عانه . 


(۱) الشوری ۳۹ - ۴۹ 


۲ 


لأنه الانسان صاحب الغريزة والعقل » وصاحب الحيوانية والإنسانية معا . . 

...وام : يخفرون عند الغضب . وتلك أمارة أخرى على الإحسان »› 
الذي هو غاية الإنسانية في الإنسان . . . وبأنبم قد استجابوا لما مر به الله 
وهی عنه › وبالاخص ما أەر به من : إقامة الصلاة › والشورى في الأمر ٤‏ 
والإنفاق من الال . إذ الصلاة والمداومة عايها رمز الصاة أي الإبعان بالل 
ومباشرة الشورى والإنفاق كلاهما أمارة على التخلص من الأنانية . فلا 
استبداد في الرأي » ولا تقتير في الال . والتخلص من الأنائيسة عنوان 
الإحساس اب لحماعي . 

.. . كا وصفهم أخيراً : 

بأنہم إذا أصابهم البغي . . هم ينتصرون . فوصفهم مع كولمم إنسائيين 
في العامة يغفرون عتد الغضب »ولا يعتدون ولا يظلمون . . وإذا وقع عليهم 
ظلم وعدوان .. هم يدفعونه بقوة اعام « وبقو ېم الادية وإعدادهم 
المعثوي . . . لا يتوانون ولا يستسلمون . 

. . . فا لمومنون بالإسلام » كا تصورهم هذه الآيات »› يكوّنون : 


مجتمعاً إنسانياً ي سلوكه . 
وي معامااته › 


وني المحافظة على بقاثه . 

...عانم بالاخحرة .. ليدفع نشاطهم في هذه الدنيا قدماً » وليدفع 
بعضا منهم من تحصيلها › على حسب ما يهوون ويشتهون . . . وليس للتغرير 

.. . وتوكلهم على رمم :ك لتعطلهم وعدم سعيهم .. وإتعما لزيادة 
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حفزهم على العمل المرضي . . . وعلى السعي الإنساني الكربم . وإلا" لو كان 
التوكل هو : التعطل . . . فضم يدافع المومنون عندما بقع عليهم الظلم ؟ . . . 
وف يجتنبون كبائر الإم والفواحش ؟ . . . وفيع ينفقون من أموالم ؟ 

. . . وتجنبهم كباثر الإم والفواحش وكذا إنفاقهم من أموامم بتطلب 
إرادة وعزما قوياً . 

. . . والمتعطل هو متعطل أول الأمر .. من الإرادة .. قبل تعطله 
من العمل . 

وهذه الحصائص الي للإسلام كدين سماوي » بانب صلاحيته للإنسانية 
يعبادئة وبنظرته » وبقوى الدفع فيه . . . تحول دون أن يكون هناك بديل عنه : 
من صنع الإنسان . . . كما طلب « كونث » . 

فاذا احتاج التوجيه الانساني إلى دين للانسانية » وهر في حاجة قطعاً . . 
فليس ذلك الدين . . إلا : الاسلام . . . لأنه رسالة الله . . لم حرف ولم تبددل . 

وما لله فهو للناس كافة ٠‏ لأنه وحده رب الناس جميعاً . 
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الترا الف 


يرجع التو جيه فيما سبق . . إما إلى الفلسفة أو الدين . وكان للفاسفة اعتبارها 
منذ أن استقل التفكير الأورلي عن توجيه الكنيسة . ولم يبق للدين اعتباره 
المو ضوعي > من حيث صلاحيته للاوجيه الإنساني : کنظام اسثهدف إنسانية 
الإنسان في علاقاته وسلوكه . . وقام على الإان بالله » وأصبح بالنعل عقيدة 
إعانية تيع » ويضحى في سبياها . 

والدین ‏ کرسالة السماء ‏ کان بمکن أن تظل له مکانته في التوجیه › 
ولا ينازعه فيه مذهب فلسفي آخر . . لو بقي مصوناً عن الاحتراف به . 
ولم يستغل كوسياة لغايات تبعده عن أهدافه الحقيقية . . . كان بمكن أن يظل 
قوق مستوی الحلاف ني قیمته ني التوجيه لو لم تحمل نصوصه وتعالیمه مالا 
حتمل من رأي ي سبيل : سلطة › أو جاه » أو مال » تما هو من زينة 
هذه الحاة الدنيا . 

ولكن الإنسان الذي آمن به وأطاعه »> والذي يومن په ويطيعه »› هو : 
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الإنسان الذي يستخدمه في غير التوجيه الإنساني السلم .. . هو الإنسان الذي 
حر فه ْ ويو وله لمصلحة خحاصة بفید مها , 


إن الفلسفة ما يصحبها من حدودية في الاعتبار » يسبب الإنسان الممكر . . 
لا تزید أضرارھا کثراً عندما حترف با القام على تنفيذها . 


ولكن رسالة الدين تصبح خطرا عظيماً على التوجيه > وعلى الإنسانية . 
إذا دحل الموى في تفسيرها وتطبيقها. لأن الان بها يدفع إلى قبوها » وإلى 
العمل بها » دون مناقشة م الإبعان بعصمة الرسول الذي نز لت عليه الرسالة 
يزيد في لقبلها » ويبعد جو الشكوك والأهواء عنها 


فإذا حملت عندئذ من رأي من الإنسان لا متمله منطقها › 
نظامها كوحدة .. . 


قبل هذا الرأي على : أنه منها » والتزم به عل . . أنه واجب التطبيق والعمل 
به » وأخذ طابع الدين . . مع ان الانسان هو الذي قاله » وانتقلت إلى هذا الرأي 
العصمة عن الحطا . 2 أنه هو قام عل الاحتمال فيه شاا » وهو بالذات 
بعبد عن الصواب : لأنه يصور هوى وغاية خاصة بالانسان امسر في صورة رآي . 
...م العصمة الي تنتقل من الدين إلى رأي الإنسان على هذا النحو . 
تتجاوز الرأي نفسه إلى صاحبه » وهو الإنسان المغسر . . . وإلى الإنسان الذي 
يدعو إلى الدين . . . وإلى الإنسان الذي ينتسب إليه بصورة . أو بأحرى . 
. وهنا بز داد حطر التو جيه الديي . إذ يصح الإنسان کأزه صا حب 


الان ٤‏ وباخز وضح الله ي وحيه . والطاعة عندئذ تر تبط ,عشيثة الإنسان 
قبل أن ترثبط بإرادة الله . 


. . . ولو فرض أن صاحب الرأي كان متفوقاً ني تفكيره » وتي مستواه 


الفكري . . فإن الحطر ني التوجيه لا يزال باقيا »> من حيث بقاء العصمة له 
والطاعة ارأيه من خير مناقشة . وهنا فضلا عن أن العصمة تخرج بالإنسان 

ن حدود الإنسانية في التقييم . . فإنه يستحيل على إنسان ما : أن پہقی دا 
ترقا > وئ تی اسل لا ره یت فی ب أو رل س 

. . . والتحريف » أو التأويل البعيد عن منطق الرسالة وأهدافها . . ينداً 
غالبا في فترات ضعف التفكير الديي . . عندما تسود التبعية وتقل الأصالة 

. وكذلك عندما يتزاحم التابعون الدين على جاه الحياة ومتعها . . فيستخفون 
بالدین في سبیلها » بعد أن کانوا يضحون بها ني سپیله . 

والتحريف ظاهرة تكاد تكون إنسانية عامة : تراها في تخريج اليهودية . 
والمسيحية . . وتخريج الإسلام . . وتراها في تخريج كل عقيدة » كان ها 
آتباع وأصحاب دعوا » ها . ّ 

« قل : يا أهل الكتاب ! لا تغلوا في دينكم غير الحق › ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضاوا من قبل » وأضلوا كثيراً » وضاوا عن سواء السبيل » )١(‏ . 

. . . هي ظاهرة إنسانية . . لأن الدين كان حي تعتريه القوة » والضعف. . 

ومن قوته ینشاً ضعفه . . ومن ضعفه تنشاً قوته . . وهکذا . 

. . . وهو لا يذهب إلا بذهاب الإنسان نفسه وفنائه . 

ولكن طالا هناك إنسان . . فهناك دن ؛ ٿي وضع ما . ...و القوة » 
أو وضع الضعف . 

. . من قوة الدين ينشأ ضعفه . . لأن قوة الدين ليست منعزاة عن قوة 
المومنين به . ويوم کون التابعون للدين أقوياء ٤‏ أعزاء أسياداً في أرضهم 
ومجتمعهم . . يوم يبدأون ني الفرقة والحلاف من أجل هذه القوة ... بوم 

)١(‏ المائدة ب۷ 
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يبدآ بعضهم ينافس البعض الآحر في زعامة هذه القوة وتوجيهها . . . يوم يبد 
ينافس بعضهم بعضاً جاه هذه القوة ومظاهرها : لن أولا ؟ . 

. . . وعن اللحلاف والفرقة بين التابعين للدين . . ينشا انضعف في صور 
عديدة » ويأحذ مراحل متتالية . 


فإذا وصل الضعف إلى نقطة مدد بالفناء والإلغاء من هذا الوجود . 
ابتدأت القوة من جديد فتتجمع العناصر المفرفة › الي يشارك بعضها بعضاً 
الان بانفسهم وبدينهم . 

...ون هذا التجمع تنتقل القوة في مر احل کٹرة uo‏ ٿنتقل من 
التغاضي عن اللعلافات الفرعية › والقبلية » إلى المبادىء العامة والأصل العام . . . 
ومن الاعتبارات الطائفية الداخلية إلى مواجهة التحدي اللار .ي . . وهكذا, , 
إلى أن تجتمع على الأسس الأصاية الي وحدت الأمة عند تحوينها » والي کانوا 
بها أقوياء . . . وأصحاب سيادة على أنفسهم وني ديارهم . 

.. . ولجتمعون عندئذ على الإبعان بها والتضحية في سبياها . . بالحاه ۽ 
والمال » والأنفس . . وبذلك يعودون إلى نفس الوضع الذي. جعل لدينهم 
القوة › وجعلهم أقوياء . 

.. . فإذا احدر الإبعان من هذه.الأسس الأصيلة إلى دروب فرعية › 

تخطي نزعات أو أهو اء حاصة » وانتقل الفكر من المبادىء العامة إلى الفروع 
الي نخلق طوائف » أو تحمي طائفية .. ابتد الضعف من جديد . 
وهكذا . . . دواليك . 


وإذا كان التحريف ي التخريج ظاهرة إنسانية عامة . . فهو متترقب › 
وهو واقع بالفعل .. وتعدد رسالات الرسل كانت لإبعاد التحريف الذي 


۲A۸ 


یقح في تخريج رسالة رسول منهم .. من أباعه > وإعادة القوة والحياة 
إلى رسالة الله من جديد . 

فدين الله وامحد . . هو الإسلام › 

ورسالته واحدة . . هي السلام ء 

. . . حى كان محمد عليه الصلاة والسلام خام الآنبياء والمرسلين › 

. . . وكان القرآن كتاب الله »> الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه . . تواترت قراءاته » وأجمعت الأمة على صحته . . واجتمعت عليه : 

و كان الاس أمة” واحدة فبعث الله النبيين مبشر ين ومئل رين ۽ 
وأنثرل مهم الكتاب باحق" » ليحكلّم بين الاس فيما اخحتلفوا فيه ٠‏ 

« وما احتلف فيه إلا" الدين أوتوه من" بعد ما جاءتهلم اتات 
بغیاً بینهم' » فپدی الله الذین آمنوا لا الحتلفوا فيه من" احق“ بإذنه › وال 
يېدي من یشاء إلى صراط مستقیم ٩(۲‏ . 

ey...‏ اللسجيل المتواتر ؛ والإجماع التام على کاب الله ْ الذي 
پتضمن رسالته » .. لم يعد هناك مكان لإنكار بعض الأصول العامة فيه › 
وإن بقي إمكان التحريف ... ي الفهم > والتأويل »> والحمسل » 
والتخر يج لنصوصه . 

. . . وبدلك . . لم يعد هناك مكان ارسول جديد › بعد محمد عليه السلام . 

. . وبمذا . . كان هنا مكان لتجديد الدعوة وإحيامما : 


« لاکن" منك" نة" يعون إلى احير ويأمرون بالمعروف 
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وت هنون عن الد نکر وأولاك هم المغلحون 0¢( . 
. .ومن هنا : كان محمد عليه السلام خاتم الرسل .. وكان القرآن 
مصدقاً لما بين يديه » من التوراة والانجيل : 


وأنزئنا إليك الكتاب باحق" » مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
وم س مهیمنا عليه ۲ 
. . . وقع التحريف فيما بنعث به موسى إلى بني إسرائيل من رسالة الله » 


ووقح من بعض الأحبار والمتفهمين لتلك الرسالة وحملة الرأي فيها . . 


وحال هذا النحريف بينهم وبين أن يومنوا برسالة عيسى >٠‏ تم برسالة 
محمد من بعده . . 


ونعت بنو اسرائيل النصارى بأنہم : ليسوا على شيء : « وقالت اليهود 
ليست النصارى على شيء» . . . كنا نمت النصارى اليهود باهم ليسوا على 
شيء : « وقالت النصارى ليست اليهود على شي ء۰ وهم يتلون الكتاب »› 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولحم فالله بحكم بينهم يوم القيامة فيما 
کانوا فيه حتلفون » (۲) . 


. .. وكفر باو إسرائيل بعد ذلك با جاء به محمد » مع آنه مصدق 


٣ا‏ آثرل عليهم : « وإذا قيل م" آمتوا با آنل الله قالوا : نوين جما 
أثرل علينا »> ویکفرون با وراءه » وهو احق مصدةا لا مم «( . 


(۱) ل عمران ۲۰۴ . 
(۲) البقرة ١١۳‏ . 
(۳) البقرة ٩۱‏ 


۳ 


. . . وقع التحريف كذلك فيما بعث به عيسى إل بي إسرائيل من رسالة 
الله > وهو الإمجيل .. ووقع من الذين علموه وتفهموه . . ونقاوا الرسول 
وأمه إلى مستوى الأاوهية : 

و لقد كف الذي قالوا : إن" الله هو اللسيح بن مریم 

و وقال اتس : يا بي إمرائيل ! : اعبدوا الله دل > إنه من 
يشر ك بالل فقد حرم ال عليه اة ٤‏ واوا التار . .. »() . 

و ما المسيح ان مرع َل رسول "قد خخا من قبل اتسر وات 
صديقة » كانا يأكلان الطعام » انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر أنى 
يوفكکون ...» 

« قل“ أتعبّدون من دون الله ما لا ملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو 

ر ت 
السسميع العليم . 

« قل" يا أهل" الكتاب لا تغلوا ي دينك" غير احق" و تتعبوا أهواء"ً 
قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثراً وضلوا عن سواء السبيل ۲( . 

. . .وسال هذا التحريف دون الإمان غا جاأء يه القرآن : « واد قال 
لله :2 یا عیسی بن مرم أآنت قلت الناس : اتخذوني وامي لين من دون الله؟ 

و قال : سبلحاناك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق" › 

« إن" كنت قله فقد' مته > عتم ما في نفسي » ولا آعم" 
ما في نفسك إتك أنت عام الفيوب . 

وما قلت فم إلا ما تی به : أن أعبدوا الله ري وربکم'» 
وکتت علیهم ' شپیدا ما دمت فیهه » 

فاما توفیتی کنت آنت اأرقيب عليھم ٤‏ ونت على کل شيء شهید ur‏ 
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...ومع ذلك م يكن موقف النصارى من : القرآن » ومن المومنن 
به . . على حو ما كان عليه موقط أرباب التوراة من : التآمر » واللحديعة › 
وإثارة الفتنة : 

و لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا . . اليهود والذين آشركوا »› 

« ولتجدن أقربمم مودة للذين آمنوا . . الذين قالوا إنا انصارى 

ذلك بأن منهم قسیسین ورهباناً » وآنہم لا پستکبرون . 

« وإذا سمعوا ما أثزل إلى الرسول ترىئ أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا من الحق » يقواون : رئا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين ! . 

« وما لتا لا تومن بالله وما جاءنا من الق › ونطمع أن يدخلتا رپنا مع 
القوم الصالحين » (1) . 

. . . وبقي إمكان التحريف في الفهم » والتأويل » والحمل » والتخريج . . 
ما جاء في القرآن : 

« هو الدي أنرل عليلك الكتاب منه آات محکمات هن آم الكتاب وأحر 
متشاباٽ › 
فاا اللين ي قار م زغ فیتبعون ما ټشابه منه» ابتغاء الفتنة وابتغاء تأريله › 

وما يعلم تأويله إلا الله › 


والراسخون في العلم يقواون : آمنا به کل من عند ربنا » وما یکر 
إل أولوا الألباب Ur‏ 


۸4 e A۲ المائدة‎ )١( 
آل عمران .پ‎ )۲( 
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. . دوافع اأتحريف في توجيه الدين : 

وأهم دافع على التحريف والتأويل المبعد › هو . . حلق زعامة > 

» .. أو الاحتفاظ بزعامة › 

» .. أو تحصيل منفعة دنيوية ... هي جاه » أو مال .. من وراء 
تلك الز عامة . وما يصوره القرآن في هذا الشأن بالنسبة لليهود . . في قوله : 

« وذ" أذ الله ميتاق ادن اوتوا الكتاب لتبيتنه لتاس ولا 


تکتموله . 

وقوه وراء ظهورهم واش شترا به تما قليلا" » فَبَّشس 
ماب يترون“ (1(٩‏ . 

مو ما عور ف شان کل تعريف ٠.‏ لأي دن أر عق" 

وما يذ كره أيضا جراء هذا العمل . . في قوله : 

(إن" ادن يكتسون ما رل الله من الكتاب › 

« ویشترون" به تا فللا > اولك ما باکثلرن" ي بطونهم' 
إلا الثارء ولا یھ" اله يوم القيامة ولا بيهم" و م عذاب أليم . 

و اولثلك الذين اشتروا الضلالة بامدى والعذاب بالغفرة ف 
أصْبَرَعم' على التار . ذلك بان" الله نل الكتاب الحق » وإن الذين 
الوا في الكتاب لفي شقاقٍ بعید 4( 


ی ا 


. هو جتراء” لكل عمل شابه ذلك » أن به من اومن على اداي بام 
لله . . فأساء إل توجيه البشرية إساءة بالغة . 


. . . إذ ما يصوره القرآن هنا : هو كشف للدافع الإنساني على تحريف 


(۱) ۲ل عمران ۱۸۷ 
(۲) البقرة ۱۷١‏ . 


4 (۸) 


و جیه الدن ¢ وعلى حطورته : ف استغلال خمصيصة .اللين ¢ وتصدیق 
المصدقين به من الناس . 


.ولا يعرف استغلال للبشرية آشد خحطورة من استغلال الدين . فدوله 
بكثير استغلال المعرفة الإنسانية . . أو استغلال الال . 


ولذا ما یذ کره القرآن هنا من جزاء » فضلا عن تکافثه معه . . يشعر 
بمدى خطورة مباشرته على الإنسانية . فقد أشارت الاأية : إلى أن ما يوخذ 
من من في مقابل التحريف مهما کان کبيرآ ني حجمه . . . فهو قليل ي قيمته 
واعتباره . لأن مصيره لا للنفع › وإنما هو للضرر . ... أولنك ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار .. . فهو نار أو كالنار في إحراقها وليلامها . م حددت 
الآية كذلك الحجراء : بغضب الله على المباشرين هذا العمل . . والإعراض 
عنهم يوم القيامة »> وعدم تر کیتهم وعدم تبر نتهم من هذا العمل . : 
العذاب الألم الذي ينتظرهم . 

. . استغلال" المعرفة الإنسانية دون استغلال توجيه الدين بكثر . لأن 
امعرفة الإنسانية لا تلك في توجيهها عل الناس قلوبهم ومشاعرهم 4 ولا تحملهم 
على التضحية والإخحلاص في سبيلها > مثل ما يصنع الدين . . . فيوم تستغل 
الع فة ينكر ها لتاس في غير افا ء وني غر ال 


. . . ودون استغلال الال . لأن المال يوم يستغل .. يثور الناس على 
مستغليه » وينزعوله من يديهم › وينتهي بذلك استغلاله . . کا ينتهون 

. . أما يوم أن يستغل الدين فالطاعة باقية » لا إنكار له »> ولا ثورة 
عليه , والاحدار بالإنسانية صاٹر لل مایته لا وقوف فره . والفجوة ي تصور 
القيمة تعظم بين من يباشر الاستغلال ومن يطيعونه . . مح أن الكل بشر . 


٤ 


ويوول الأمر إلى السيطرة المحتكرة » الي لا ترد ولا ثعارض . 


إن التشعب الذي حصل ني الأمة الإسلامية » منذ وفاة الرسول عليه 


الصلاة والسلام . . . امحل سنده من الدین . . بينما دافم إليه حب الاستئثار 
باأز عامة . 


. . . والحلاف بين الحبريين » وأصحاب الحرية والمشيئة من الكلاميين » 
وأرياب مذاهب العقيدة . . م يكن منشوه القرآن › وإن طوع بعض نصوصه . . 
ونما كان منشوه : تأبيد الحكم القام . . حكم بني أمية . . أر معارضته . 


والتزاع بين المجسّمين في الشرح والموولين . . . بين الاديين والعنوبين» 
في عرض عقائد الإسلام . . م يكن جو القرآن هو الذي أوحى به . . وإنما كان 
الانتصار لمذهب أو لاآخر من المذاهب الدخيلة الى استهدفت التشكيك في 
العقائد » والتفتيت لوحدة الأمة » واستهلاك النشاط الفكري لملماما في 
الحصومة العقلية » والطائفية . . وليس ي البناء والاستمرار فيه . 

وإن اللحلاف بين الشيعة والسنة . . م يكن ما إمليه القرآن . . أو يطلبه . . 
ہل عا منعه ویسحد ر منه : 

, ا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا › دور نة 
الله ر يكم | د کن اعدا قاف بين قلوبكم' ف أصبحتم' 
بنعلمته ارا وكنتم' عى شفًا حفرة من التار ail‏ 
متها ٠...‏ (ا) . 


إن اللالاف ني الرأي بين المسلمين إذا وصل إلى تنازع بهدد وحدة الأمة . . 
وجب الر جوع به إلى القرآن والسنة » حسما للتزاع ومنعاً من الاستمرار فيه : 


« وأطيعوا الله > وأطيموا الرسول » واولي الأمر منک" ¢ 


(۱) آل عمران ۱۰۴ . 


4o 


قإن' تتازعتم' ني شي ء فردوه إلى الله والرسول إن كلتم 
تومنون بالتم واليوم الآلحر ذلك حير وأحسن تأويلا » )١(‏ 

.. . ولكن إقحام « الانتساب » إلى بيت الرسول ٠‏ أو إلى قريش في 
مجال اختيار القائد والإمام للأمة كعنصر أسامي › و عدم اقحامه . . کان موضع 
الحلاف بين من يعرفون بأهل السنة › والانحرين الذين يوصفون بالشيعة 

... هل الصلة بالرسول في نسب » وما مخرج منه .. توجب الأولوية 
بالإمامة في الأمة ؟ أم ثبقى حارجة عن داثرة الإمامة وشروطها » وها اعتبارها 
الأدي في نفوس المومنين فحسب ؟ . 


. . . وکان أيضاً سبب اللحلاف بين : الحوارج » ومن عداهم : 
.. . هل الانتساب إلى قريش . . شرط أساسي في الإمامة آم لا ؟ 


.. هل علي" » لأنه زوج فاطمة . . . أولى بالحلافة : من أي بكر ٠‏ 
وعمر . . وعثمان ؟ . . . أم مصاهرته للرسول » وانتسابه إلى بيت الرسالة . . 
أمر مستقل » له تقدیره الحاص ولا يدحل في شوون الأمة کعامل فاصل 
في مستقباها ؟ . 


ومعارضة فريق من العلماء لإدحال ألنسب كعنصر مقوّم ني اختيار 
الإمام » بالإضافة إلى تشدد هذا الفريق ي إبعاد : المحسوبية عن الولابة 
العامة » مح استنكار ما وقع ني عهد عثمان من ثولية الأقارب من غير ذوي 
الكفاية . . جر » على هذا الفريق حرباً مريرة . . . تعرض ها أيام عثمان . . 
وعلى عهاد ,. علي .. على السواء . . وانتهت إمصادرته وأخذ امم اللحوارج 
تغليظاً لأمره » واستنکارآ لاتجاهه . 
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إن بعض الشيعة فيما يراه من : عصمة الإمام والتوسل به .. لا تاج 
إلى توضيح ي معارضته للإسلام معارضة صرعة . لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ذاته م تكن له هذه العصمة » فيما وراء القرآن وما أوحي به اليه . ولو 
كانت له هذه العصمة » لا أنكر القرآن تألیه عیسى › وأ كد بشريته . . 

فالعصمة عن الاطاً خاصة من خواص الكمال المطلق الذي هر لله وحده . 

ولا يعيب الرسول أنه بشر » وأنه بشي ي الأسواق ٠‏ ويأكل الطعام . 

وما كان إلا بشرآً. . جوز عليه اموت والمرض . . كما جوز على الئاس » 

ويجوز عليه اللحطا » فيما عدا ما أوحي به اليه . . كا جوز على بقية الناس 
ولكن إن أخطاً . . فعن غير قصد »نا له من صفاء النفس > وإيمان القلب» 
والتحکم قي هواه . 

. . . وإن بعض الصوفية ‏ فيما يراه من عصمة : صاحب الكشف وإسقاط 
التكاليف الشرءية عنه ¢ والاستشفاع يه .. لا یعود إلى الدن ومبادثه ¢ وإ 
يرجع إلى التأثر بالدحيل من الفكر والاتجاه ني إيجاد زعامة دينية تسيطر في 
توجیهها › وتطاع طاعة لا تردد فيها > كصورة لاإله على هذه الأرض . . 
يرى التابعون نما : شخص الزعم فبها » ومع ذلك بعتقدون : أنه فوق البشر › 
ويستشفعونه . . . ويطلہون منه الغفران والعفو › فيفر لن يشاء عمن يشاء . 
وهو ذلك الإنسان : بعوت » ويصح » ويحرض .. . 

کل هذه الانجاهات الطارئة على الإسلام ومبادئه › نحاول فيما حاول . . 
أن تتقهر ها النصوص الدينية قهرا .فان استعصت هذه النصوص اختلقت ها 
بعض الروايات منسوبة إلى الرسول عليه السلام . لكن هذه الروايات لا تتحدى 
الببحث ولا تقف ي وجه الاحتبار الدقيق ها . 

...وقد يستەر التحربف فطلب الطاعة : للامام الغائب ... أو لصي 


¥ 


الذي صب إمساماً بالوراثة . وكل ذلك احتفاظ باإزعامة الدينية . . 
واستغلال ها , 


وما نشا ها في الإسلام من عصمة للامام وتوسل به » وتقدیس له . . 
نشا قبله في المسيحية » وقامت بعض الكنائس كساطة روحية على أساسه . 
فاأرئيس الأعلى للكنيسة : له قداسة تشبه قداسة الله في السماء . . . وله عصمة 
عن اللحطاً فيما يقوله ويأمر به . . . وله حق الغفران . . وحق اللعنة والطرد ! ! . 


وما ذلك : إلا شرك في خصائص الألوهية › وتميير للإنسان عا خر جه 
عن. طبيعة الإنسانية إلى ما فوق مستواها . . . وانكار على العقل البشري أن 
تكون له حرية الفهم في كناب الله . . وحريةء العمل في ضوء ما يفهم » طالا 
هو يلتزم حدود الفهم الصحيح والتخر يج السام . 

والفقه الإسلامي صورة لحرية الفكر الإنساني في مبادىء الإسلام 
وتطبيقه . وأصول الفقه صورة أخرى لحرية العمل في ضوء ما يفهم . فمن 
المبادىء المقررة بين مبادىء أصول الفقه : أن اجتهاد المجتهد لا يللزم بالعمل 
إلا نفس المجتهد . إذ ما يفهمه . . . حنمل الحطأً والصواب. . . ومن َم فليس 
هناك لأحد آخر إلزام به . . . إنما هو التزام من الفقنه المجتهد . 


والفقه الإسلامي على هذا النحو . . . يعارض ما انتهى اليه التحريف من 
العصمة لإنسان » ومن تقدرسه > ومن التوسل إليه . . في غفران الذنوب » 
أو في نيل الثواب . 

. . . فإذا أبقي غلاة الشيعة » وغلاة المتصوفة » وزعماء بعض الكنائس 
على ما انتهوا إايه في تقيبم شخص الزعيم الديي من الغلو ني التصوير . . كان هذا 
الإبقاء أمارة على الاستمرار في استغلال التو جيه الديي لمصلحة خاصة . . . وكان 
بالتالي سبباً أوجوب إبعاد الدين عن الصلاحية لتوجيه الانسانية . 


A 


وهنا حركة التمرد الي قام بها الفكر الفلسفي في أوربا ضد الكنيسة . . 
كانت لصلحة الإنسانية > وإن أساءت إلى الدين . والنظرة السليمة : هي مطاردة 
الشرك أينما كان . . . مطاردة الغلو ثي تقدير الإنسان . . مطاردة رفع الإنسان 
فوق طبيعته . . . مطاردة تركيب الإنسان من طبيعثين : إفية وإنسانية . . بدلا 
من ق رکیبه . . من غراثز . . وعقل . 

وي القاهرة قامت حركة تقريب بين المذاهب الإسلامية لتقريب ما بين 
السنة والشيعة وبدلا من أن تركز نشاطها على الدعوة إلى ما دعا إليه القرآن» 
إذا وصل اللعلاف ني الرأي إلى نزاع . . كها جاء في قوله : 


J‏ يا آنه الذين آمنوا : أطيعوا الله ¢ وأطيعوا اسول" ¢ وأولي 


الأمر ر منکم ٤‏ 


إن تتازعتم' 5 شيء فر دوه لک الله والرسول, :8 كنت" 
ومون الله | واليوم الآخر > ذلك حير ر وأحسن تويلا . 


. . . ركزت نشاطها إلى إحياء ما للشيعة : من فقه . . وأصول . . وتفسير 
ونشر القالات الي تدعو دعوة عامة إلى عدم التفر قة بين المسلمين ! 

واعل هذه | بلحماعة تصبح ذات يوم مصدر دعوة دينية خحالصة .. لا 
تشو مہا نز عة مذهبية > أو سياسية » وتدعو إلى نقد اذاهب الإسلامية جميعها 
في ضوء ما ورد ي القرآن وحده › لتصل بالإعان من جديد إلى وحدة المبادىء 
القرآنية نفسها . . غير محتفظة بةواعد المذاهب بعيدة عن جال النقد . 


فقد عاش القرآن طوال نزوله وهو لا يعرف مذهباً » ولا قاعدة لمذهب . 
وكان المسلمون إذ ذاك ْ وهم خیارهم . . بتبعوك الةرآن ويعيشون ي جوه 
وني سبل مبادئه . . دون أن تسند تبعیتهم لإمام فقيه › من بينهم . 


واعل الكنيسة صاحبة الاتجاه في عصمة رئيسها الأعلى . . تراجع تلك 


۹ 


المبادىء الي حول الإنسان إلى إامم. . وتسقط الإله إلى إنسان » وتدعو إلى الله 
وحده . . لینصرف خير الدين كله إلى الإنسانية » وليكون للناس حجتهم ني 
الطاعة إلى مبادىء الدين. » وهي الحجة القانمة على الاقتناع الحر . ولن يكون 
هناك اقتناع حر . إلا إذا مارس الناس حريتهم : ني التفكير . . وني التق 


. . . وعندثذ يبدأ الدرن عهداً جديداً . . هو عهد الرسالة السماوية الي ها 
صلاحية التوجيه وحدها . . . لاما الإنسان . . تعيش معه ویعیش با ٤‏ ویسعد 
معها بانتهاء عهد القلق والحوف . وما كان القلق » واللحوف » إلا للفرقة > 
والاخحتلاف في الرأي » والتنازع فيه . 


... ودافع لحر يدفع إلى التأويل الذي يسر وجه الحقيقة ني توجيه 
الدين . . وهو دافع النفاق . . . ولا إمارس النفاق في توجيه الدين عادة إلا : 
من كانت حرفته الدين » والاسترزاق به . . . إلا من كان الرآي في الدين 
وظيفة له تعلقت بها معیشته . . . إلا من لا يستطيع آن بمارس عملا حر ني 
الحياة * سوى أداء رسوم الدين للآحرين » وإفتانيم في مشا كلهم الي يستفتو نه 
فيها » بين هوٴلاء | لمستفتين ! . . الحكام . . وأصحاب العهود السياسية | لمختلفة . 

هذا التفاق لا يصل أمره إلى تحريف جديد ني مبادىء الدين . . وإنما 
يدفع إلى التفتيش في التراث الفكري الديي لاستخلاص رآي .. يربح 
صاحب الشأن» وبر ر اتجاهه . . أو مسلکه ! . 

وتراث الفكر الديي ليس كله صورة صحيحة تعكس مبادىء الدن . . 
بل منه ما کان تحریفاً أو تأویلا بعيداً ابعض هذه المبادیء . . ومنه ما ت حت 
تأثر ثقافات » أو عقائد أجنبية تتعارض : ني أصوها > ومنطقها . . . مع 
مپادیء الدين ومنطقه ۰ 

. . . تراث الفكر الديي : هو مجموع الآراء الي تكونت حول الدين . . . 


١ 


في تأییده ¢ أو شر حه آو التفقه فيه ¿ أو الملاءمة بين مبادئة ومبادىء ألحرى ْ 
أو ي جذبه وشده » وحمله و[کراهه على تأیید اتجاهات أخری . . پراد ها 
ن تاذ طابع الدين والعقيدة ! . 


...لا يصل أمر النفاق إلى تحريف جديد ني مبادى»ء الدين > لأن 
النشاط العقلي للمنافق لا يساعده على أن ينسب إلى الدين جديدا : إذ نسبة 
الحديد لإنسان إعلان هذا الإنسان وكشف له . وذلك ما يتعارض مع التخفي 
والتسر . . . الذي هو طابع النفاق . 

إن النشاط العقلي. للمنافق يركز في التحايل . . . ويتركز في الملاءمة . 
يركز ي الحصول على المتفعة . . . دون أن يى طريقها أو مصدرها . 

. . . المنافقق لا يصادق ولا بحاصم » ونما ينتهز . .. لا يصادق > لأن 
الصداقة تتطلب وفاء قد يوذيه أداوه . . . ولا مخاصم » لأن اللحصومة تتطلب 
معارضة قد نضر مباشرتها منفعته اللحاصة . وهو قد طبع على تجنب الضرر 
والإيذاء » ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وطبع في الوقت نفسه على اقتناص 
المنفعة ما وسعته الحيلة إلى اقتناصها ومن م لا يترى في سلوكه واضحاً » ولا 
تعكس صورته مرآة واحدة . 

إن عدم لمان المنافق يسر له السبل إلى تحصيل المنفعة الشخصية . ومن 
بين هذه السبل : الانجار بالقيي » والاحاراف بالدين » والتعيش من مارسة 
حرفته . فهو لا پأمی في نفسه على قم هدد » ومبادیء تعطل أو تسخر . . . 
ولا يأسى تي نفسه على أن لا يستقيم أمر التوجيه الإنساني » ولسوء مصير 
العلاقات بين الأفراد في المجتمعات . 

إنه ضعيف » ولضعفه لا يظهر في جانب » دون بقية الحوانب ٠‏ 

إنه ناي » ولانانيته يفتش عن سيل منفعته الحاصة › 
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إنه لا يركن إليه » لن الركون اليه استناد على هش رخو ليست به صلابة 
ولا استقامة . 

إنه لا وومن لاله سرعان ما مخون الأمانة › 

إن ما باي به من رآي ئي الدین لا يولق به » لله للشیطان › ولیس لله . 

وصنعة النفاق ني توجيه الدين شاقة مواجهتها وتحديما . . . ولكنها ليست 
صعبة في اجتلاا من جذورها . 

إن منع الحاذ الدين حرفة ومهنة . . . هو السبيل المتعين للقضاء على النفاق 
ي توجيه الدين . 

. . . وإن الياولة دون ٿکوين ەر ي المجتمع بام : طائفة رجال 
الدين . . . حطوة في هذا السبيل . 

وإن إبعاد ييز المنتسبين إلى الدين بزي حاص .. خطوة أخحرى ني هذا 
السبيل كذلك . 

. . . ولكن قبل هاتين اللحطوتين . . . جب إلغاء الاحبراف بالدين بتوجيه 
جاوید حو :حر ف ومهن أحرى في الحياة . 

إن رأي الدين . . في كتاب الله وسنة رسوله » 

وإن أولى الناس بععرفة هذا الرأي . . هم المتفقهون فيه › 

وإن المتفقهين فيه .. ليسوا هم المحر فين بكتب الفقه »> والمتعيشين من 
ترديدها قراءة » وضيطا لأساو با . . . وأيس فهماً وعرضا لا فيها . 


. . . امتفقهون هم : أصحاب الملكات الفقهية » الذين دفعهم الإبعان › 
وحب الدراسة والمعرفة للحق في ذاته »> وإخلاصاً اوجه الله . 
إن كتاب الله . . مفتوح لمن يقرأه › 


۲ 


وإن سنة رسوله . . واضحة المعالم لمن يسترشد با 

وإن كتب الأنمة من الفقهاء . . ميسرة لمن يطلع عليها › 

وإن الإعان بعد ذلك بالل . . . کفیل بان یدفع حو القراءة والاسترشاد › 
والاطلاع . 


وإذن ليس هناك داع لطائفة خاصة تأخحذ لنقسها الحق دون غيرها ي 
الرأي في دين الله » وقد لا تعرفه أو تتعرفه . . . وتتزبى بزي خاص يضفي عليها 
لون من القداسة » للخداع . . وليس للتعبير عن واقع . 

إن الكنيسة ثي المسيحية ما اصطعته من رجال الدين»ومن سلطة روحية 
ها » قد عزلت الدين عن المجتمع » وعن الفكر الإنساني » ولم تحسن للدين با 
صنعت » وإن ظنت آنا تجسن صنعاً . 


وف الإسلام . . صار الوضع إلى ما يشبه الكنيسة ورجاطا . 
ودين الله > وهو ما جاء به محمد . . أو عیسی . . أو موسی قبله : 
.. . يأل أن يمزل عن المياة « 

. . . ويأفى أن يكون وقفاً على طائفة خاصة > 

. . ويأى أن تكون مذه الطائفة سلطة ني الرأي دون غيرها . 


إن الأجماع في الاسلام . . كان دليلا فقهباً . . وليس سلطة تمارس 
وتفرض الطاعة . . . وكالت مرتبته في الدلالة تأتي . . بعد كتاب الله › 
. . . وإن أعة الفقهاء في الإسلام » لم تكن حرفتهم : الفقه واستنباط 
الأحكام ۰ بل کان مصدر رزقهم ٤‏ معيشتهم : جارة أو حرفة ری . 
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ولم بحتكروا الفقه والفتوى بالرآي . بل کل منھم کان یقول بعد أن یری 
الرأي . . . والله أعلم . 
وتلك هي- الصورة الصادقة لدين الله وأتباعه » الي تبعده عن التحريف 


والاحراف في توجيه الإنسان . . واي من أجل ذلك بجعل منه توجيهاً صالا 
آبدياً في صلا حيته لاإنسانية . . ما بقي إنسان : 


(ا) کان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما فقط فيما آوحي إليه 
من ربه > وكان إنساناً » وظل إنساناً . . فيما عدا ذلك »› 


(ب) وکل إنسان يعمل . . ومسوول وحده عن عمله 1 
( +) وكل صاحب رأي ني الدين . . عر ضة لن بخطىء ويصيب فيه > 
(د) وکل إنسان مهما کانت تقواه . . لا پر تفع فوق مستوی إنسانیته » 


(ھ) وکا أن الان بالله لا إكراه فيه . . كذلك دين الله مفتوح لارأي 
من جیا استنباط الحیکم منه › 


( و ) وأيست الدعوة إلى دين الله . . سلطة تمارس .. ولا ولاية تو ¢ 
ولا طائفة معينة ‌ 


(ز ) ولیست الدعوة لدن الله , . حر فة ولا مهنة ¢ وإ یقوم جا م 
یری نفسه آهلا ها اوجه الله وحده . . ولمصلحة الإنسانية دون غيرها . 


. . .إن الاحراف بالدين . . هو احتراف بالقم العليا » 
. . . والاحتراف بالقيم العليا . . مظهر من مظاهر المراهقة الفكرية . 


إذ المرحلة السابقة في الجتمع على مرحلة المراهقة .. هي : مرحلة 
البدائية » أو الطفولة البشرية . 
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وي هذه لمرحلة لا تمكتشف القم العليا ولا تعرف . 

والمرحلة التالية للمراهقة ني تطورها . . هى مرحلة الرشد أو الإنسانية . 
وهي مرحلة تطبيق الةم العليا واتباعها . 

وحاصة مرحلة المراهقة إذن هي : التوسط بين المرحلتين . والوسط 
بين ظواهرها . . هو معرفة الق من جانب » وعدم الامتثال ها . تم الاحتراف 
بہا من جانب آخر . 

وخطأً الاورات ني المجتمعات هو : في عدم التنبه إلى الاحاراف بانقم 
العليا . . وسيادة هذا الاحيراف على سلوك الإنسان فيها . . ورکیز الانجاه 
فقط على جال السياسة » أو جال الاقتصاد . 

إن عدم عناية الثورات بمظاهر المراهقة الفكرية ي المجتمع يسبب ها 
الانتكاس بعد وقت قريب أو بعيد . لأنه يرك الحو المهيأ فاق فسيحاً ليس له 
حدود . . وحرا . . لا تعوق ال ركة فيه عقبات . 

. . إن انتسب إنسان ي هذه المرحلة إلى الشجاعة . . سيحرف بشجاعته › 
ولا بمارسها ني ميدان الحرب › عن إعان بقيمة الشجاعة . 

. . . وإن انتسب إلى السياسة . سيحترف بالقيم السياسية » ولا يطبقها في 
عمله تعبیراً عن اغمان واعتقاد بها . 

. . . وإن انتسب إلى الدين . . سيحرف بالقم الدينية ويوجهها ينا ويساراً 
حسہما کون ره من الاحراف با . . دون دافع من ان با . 

. . وإن انتسب إلى القانون . . سيحارف بقيم العدالة في تشريعه وفي تطبيقه .. 
بعيدا عن حافز الإعان والتفاعل معها . 

...ولك انتب إلى الفكر ني أي جانب من جوانبه - فلسفي أو اقتصادي۔ 
سيحترف بالحرية الفكرية . . مسخرا إياها في خحدمة الأغراض اللخصية . . 


EL 


دون آن یکون متمثلا ها تي نفسه » کأحدی الق العلا الي تصور الإنسانية 
ي حواصها اأرفيعة . 

وإذا ساد النفاق في تمع ضيق الحناق على الإبمان فيه . وهنا لا تستطر 
الثورة أن تنمي جذورها في النفوس . . كا لا تستطيع أن تكون ها سنداً قويً 
فيها » تستند إليه قي مواجهة الأزمات الداخلية أو اللحارجية . والمجتمع کأي 
كان هو ءرضة للابتلاء والاحتبار : 


« لتبلون ني أملوالكم' وأنفسكم" » ولتسمعن" من الذين أوتوا الكتاب 
من قبل قبلکہ' ومن اللذين اشر كوا أذی کثشرا ¢ ون" 8 تصبروا وتتقوا 
هه ص » a‏ عد 
فان ذلك من عز م الام ور » )١(‏ 

ولم يكن ما ذكره الةرآن من مواجهة المجتمع اللتحدي اللحارجي عنه 
هنا . . خاصاً بمجتمع الدعوة الدينية الإنسانية . إنما هو سنة كل مجتمع جديد 
آهدافه ومبادثه . . يغاير فيها المجتمع الذي انتهى بقيامها . 

. .. وكذلك ما يذ كره القرآن من تعرض ااأجتمع لأزمات داخلية . . 
ي قوله : 

: ولتبللوتکہ" بڻي ر م الحوف ْ وابحوع_ ¢ ونقص من 

LL LKN .*‏ دا ر ص 
الأموال والأنفسٍ »> وال ات ٤‏ وبشر الصابرين 4 )¥( . 


...م يكن حدثاً تعرض له المجتمع الإسلامي وحده . . ونما هو شأن 
المجتمعات الإنسانية كسنة طبيعية . . لا تتخلف . 


(1) آل عمران ۱۸٩‏ . 
(۲) ألبقرة ٠١١‏ . 
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ي اجتیازها والسلامة منها ». رالصبر واتقوی 


ولن يأتي الصبر من منافق » وأن تكون النقوى من غير ممن . 
إن طا الثورات الاقتصادية ليس في إهمال معاللية الاحتراف بالقم 
العليا فقط . . وإنما ثي الاستهانة والاستخفاف بظاهرة الاحتراف نفسها › 
اعتمادا على أن تحقيق التوازن الاقتصادي وهو هدفها الأصيل . . كفيل بتماسلك 
المجتمح وسحماية و عه من التدهور . ولکن التوازن الاقتصادي إن عفن ْ 
لل حم نفسه . . إتعا الذي ميه . . الإعان بفلسفته . 
جي ي حميه . . الان ر 


وابلءوانب الادية ني حياة الإنسان تعيش ي ظل روحية › تسكن لفسه ء 
فإن حلت من روحية » حرجت من إطار التوازن إلى الطغيان › أو الانقسام 
والفرقة. 

. . وإذا كان التحريف في مبادىء الدين من أجل زعامة دينية ؛ 
والاحتراف به من أجل الارتزاق وبسبب الفاق . . هما العاملان اللذان 
محملان عادة على حر وج الدين من صلاحية التوجيه العامة . . . فعامل النغاق من 
ينها أشد ٿاٹر ا على توجیهه 4 وأ کر ترو جا لاثاره . 

. .. وکلاهما شر جب أن يقاوم . . . ليستقم الدين على طبيعته ي 
تتو جيه اللإنسان : 

ع 
و لاف الكتاب لا ريب فيه »> هدّی لمتقين » الذرين ومون 


سے سے ا ۴ 


بالغیلب » ويقيمون الصلاة »> ومما رزقتاهم' ينفقون ).۰ 


- آول البقرة 


44۷ 


الیم ودن الوجيه 


القديم واخديد في توجيه الان : 
هل هتاك قدم وجديد في الةوجيه ؟ 
هل توجيه الدين قد . . وتوجيه العلم جديد ؟ 


إذا تحدثنا عن الدين هنا »> فهو رسالة الله إلى البشرية منذ نوح إلى محمد 
عليهما الصلاة والسلام ,.. هو الإسلام . لأن رسالة كل رسول كانت 
الإسلام . . . وكل كتاب لله هو . . كتاب الإسلام : 


« إت الدين عند الله الاسلام ٤‏ 
« وما اتا اأذر: وتوا الكتاب زل من بعد ماجاءهم العلم غا اا ,0( 


وتسمية هذا الكتاب مرة بأنه : التوراة .. ومرة بأنه : الإجيل .. 
وثالثة بأنه : القرآن . . لا تغير من أسم الدين . . ولا من جوهره . 


45۹ )۲۹( 


وقد كان القرآن لحر صورة لرسالة الله . . فهو أقرب لدى البشرية 
ي التعبير عن دن الله . 

والإسلام »> كدين الله .. يصوّر إذن م قرآنه ويم من العام 
الي سجلت به »› ولا يدخل في اعتبار هذا التصوير > ولا ني التقييم .. 
قولة إنسان عنه ٤‏ ولا فهمه لنصوصه . . ولا استنتاجه لأحکامه . . کا لا 
يدحل فيه : مذهب طاثفة » ولا تجاه فرقة من فرق المسلمين . 


والقرآن » کآحر کتاب لدین الله > إن وجد فیما جاء فیه کٹیر أو 
قلبل نما جاء ني التوراة والإنجيل قبله . . فليس لأن الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام تعلم على نفر من أهل الكتاب ... أو نقل بحكم تأثير المخالطة 
في الحوار بعض ما لمم »> وذكره فيما سماه : القرآن . . ونسبه إل الله . . 
كا يقول بعض المستشرقين ! ! 

... ولكن لأن ما جاء فيه : هو رسالة الله الي هي الاسلام » والتي هي ن¿ 
تتغير في اصوها ولا ني اسمها . .فهو مصدق لا ي التوراة » والانجرل قبله . 

فإن وجد هناك احتلاف » بعد ذلك بینه وبين ما آثزل على موسى وعيسى › 
عليهما السلام من بعده .. یرجح هذا الاختلاف : إلى صنعة الإنسان فيا 
أنزل عليهما » استمسا كأ بزعامة » أو احتفاظا جاه في المجتمع . 


والإسلام » كدين بہذا المعى .. ليس فيه قدبم ›» ولا جديد . نعم قد 
کانت له رسل اة »> ودعوا برسالته ف أوقات متتالية » وبين أقوام من 
البشر عديدة » ولكن ذلك لم رجه عن وحدته ني أصوله العامة . . الي جاءت 
وفقاً للصائص الطبيعة الإنسانية » من . . حيث هي طبيعة إنسانية . 

إن الذي أوحى بالإسلام . . هو الله . . صاحب الكمال المطلق . 

وەعنى أن الله صاحب الكمال المطلق أن كاله لا يتطور » ولا بنتقل 
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من مستوی . . إلى مستوى . إذلو كان على هذا النحو لكان مالا نسبياً › 


. . . لكان ناقصاً بالأمس . . بالنسبة لا له ني اليوم . . وما له في اليوم 
ناقصا عما له تي الخد . . وهكذا. 


. . . معي الكمال المطلق : أن الله له الكمال لذاثه .. وليس مكتساً 
ولا تمنوحاً من موجود آنر فکماله على وصح لا بتغر . ملازم لاذات 
ي وجودها » 


وصاحب الكمال المطلق : علمه علم يقيني » ليس بالأمس وهماً . : 
واليوم ظا . . وغداً علماً . . تصقله التجربة والاختبار ! ! 
علمه فوف الزمن ْ وفوف جد ودره العقل الإنساي € وفوق 
التجربة والاختبار . 
. . . علمه من اله . وهدابته للناس ني رسالته لذلك .. هداية لا تقبل 
الحطاً : سواء ني تعاليمها » أو في مساوقتها للطبيعة البشرية الى جاءت ها , 


وقصة القديم والحديد في شيء لا تم إلا إذا كان هذا الشيء خاضعا 
لسنة النمو والتدرج والتطور . . . إلا إذا كان يعيش في الزمن وليس فوقه . 
وكان ني وجو ده بقبل التأثر أو التفاعل . . وليس بمنأى عنهما . 


ومن أجل أن طبيعة الإنسان تختلف ني ذلك عن ذات الله . . كان علم 
الإنسان قابا للتطور . . بينما علم الله لا يتغير . وإذن ليس في دين الله : 
جدید › وقد . . هو هو .. لا پتغبر . وکتابه هو هو »› لا پتغیر . ومساوقته 
للطبيعة البشر ية هي هي › لا تتغير. وما جاء فيه من توجيه لتلك الطبيعة هو هو › 
لا يتثخير . وما اقترن بامداية بدين الله من صلاح وإصلاح › ومجاح وسعادة 
للإنسان . . هو هو › لا يتغير . وما اقرن بالاحراف عن تلك المداية من تردد 


وقاق ونزاع . . هو هو »لا يتغر . 


إن الذي يتغير هو الإنسان . . . هو الفرد أو المجتمع .. يتغير إنسان 
الدين في فهمه للدين والعمل به ... ويتغير الإنسان في موقفه من الدين › 
فيوٌمن به أو ينكره . . . ويتغير الإنسان في تقيبم ذاته › فيعلو إلى مكان الله > 
أو ينزل فيه إلى مكان الحيوان . . . ويتغير الإنسان في فلسفته » فيبرر هواه 
وما يشتهیه » ویبرر جموحه وانحرافه » وظلمه وعدواله . . أو یعود بنفسه الل 
العزلة ويدعو إليها » هرياً من تحدي مشا كل الحياة » أو ترفعاً بئفسه عن أن 
یزج با في زحمتها . 


.. . دين الله كتون مع الإنسان ٠‏ تاريخ البشرية ... هو يعيش مع 
الإنسان . . . ولن ينتهي من حياته . وتاريخ البشرية : 


جل ارات التي بقترب فيا الإنسان من الدين » 
. . . والأنحرى الي يبتعد فيها عنه . 


. . . وسيظل يودي دوره على هذا النحو . لأن هذا التاريخ يدور ي 
دائرة » ولا يتحرك بي حط . إلى غير مهاية . . . 


لو أن الإنسانية تختلف لي طبيعتها على مر السنين » لاختلف تارها 
في حركتها . ولكن طبيعتها هي الطبيعة اليوانية العاقلة . . . طبيعتها الطبيعة 
الملصارعة » الي تحتيم الصراع من ذاما » بسبب تكوينها » وبين الطرفين اللذين 
تتكون منهما » وهمد: الغريزة . . والعقل . 

. . . ولو أث الطبيعة الإنسانية تنطور إلى غرائز خالصة » أو إلى عقل 
حالص لتبع تارها مراحل هذا التطور .. ولبدا فيه التغير بحيث لا يكون 
تشابه في حياة الإنسان ثي مرور الزمن عليها . ولكن « التشابه » هو حور تاريخ 
الإنسان . فهو إذن يدور وتتكرر مظاهره . وإذن : فما كانت صلاحيته 
للتوجيه الإئساني لذاته . . باق تي صلاحيته مع الطبيعة البشرية لذاما . ويوم 
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ټعود ليه مهندي به . . ویوم تبتعد عنه تشقی بالیعد عنه . 


. . . لا جديد » ولا قدم في توجيه الدين إذن . الحديد والقدم في عرض 
الإنسان لمبادىء الدين . كالفلسفة : ليس فيها قديم » ولا جديد › إلا في تصوير 
مشا كاها » وأسلوب عرضها . فطالما كانت الفلسفة هي محاولة شرح مشا كل 
الوجود والحياة الإنسانية . فهي من حيث هذه المشا كل لا ختلف . والذي 
يحدث ظاهرة الاحتلاف هو الفيلسوف » أو المدرسة الفلسفية الحاصة الي 
تبني اتجاهاً حاصا ثي الياة » أو تقع نحت تأثير هذا الاتجاه اللحاص > فتصور 
المشكل أو تعرضه بصورة . نختلف عن عرض فيلسوف آلحر أو مدرسة أحرى . 


إن الدين كان من القضايا الي تعرضت ها الفلسفة بالشرح .. منذ أن 
عرف لاإنسان تفكير فلسفي . ولم يزل حى الآن من مشاكلها . . وسبظل 
مشكللة تعاب مها الفلسفة اليوم وغداً . 

. . تعض الفكر الإغريقي للدين » وتأثر به في عرضه . ولا بحتلف 
أرسطو عن أفلاطون ني ذلك . . إلا في أساوب العرض نفسه . 


. . . وتعرض فكر القرون الوسطى له وظاهر ني تأييده » وأعلن حجيته . 
وإمعانا ني الإبقاء على هذه الحمجية › منع أن بخوض ني الفلسفة غير رجال 
الدين » وأن يعرض الدين غير رجال الفلسفة الدينية . 


. . وتعرض الفكر الوضعي . . «أوجست كونت ٠»‏ في أوائل القرن 
التاسح عشر .. للدین وکان ني عرضه له . . إنکار لأساسه » وهو وجود 
الله . . ودعوة إلى الإمان بالوجود األوضي وحده»واستمر للفکر الوضعي 
أثره في الفكر الماركسي » وتكوّن كنتيجة له . . توجيه عداتي للدين » أو إلحادي 
بکفر بدين معین » ويون بدين آحر . . . ينكر درن الكنيسة › ویکفر به . 
ويون بدين الإنسانية والحماهيرية . . وينكر رجال الدين » ويومن بعلماء 
الطبيعة › وعلماء الأجتماع ...ینکر اإروحية » ويشتد إعانه بالاقتصاد . 
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فقضية الدين كانت مشكلة من مشا كل الفلسفة . . وظلت كذلك ووقف 
منها الفكر الفلسفي ثي تصوره للدين» وي عرضه إباه.. مواقف عديدة ومتقابلة . 
فما الذي حمل الفكر الوضعي على معارضة الدين وإنكار اعتباره .. بينما 
الفكر الإغريقي » وفكر القرون الوسطى . . تأثر كل منهما باعتباره ؟ 

. . . هل بدائية البشرية فيما قبل الفكر الوضمي > ويقظتها في عهده . . 
كلتاهما : أوحت با أوحت به . . من تصور . . ورأي في الدين ؟ 

هل و ااعلم ؛ كان السب في ذلك ؟ 

. ...هل التخلف ت العلم حمل على موقف منه .. والتقدم فيه حمل 
على موقف انحر ضده؟ . . 

إذا كان تقدم العلم على عهد التفكير الوضعي حمل على إنكار دين 
الكنيسة . . فكيف يوحي بوضع دين آخر . . هو دين الإنسانية ؟ 

أايست طبيعة الدين كدين » وهي الإمان . . تتنافى مع غاية العلم .. 
وهي : اللعضوح التجربة وحدها ؟ ) 

. . . كيف يعرف العلم . . الإبمان . . والنفاق في دين الإنسانية ؟ 

. . . كيف يدل و الإحساس » في الإنسان . . إلى جال التجربة ؟ 
أليست البواعث الشخصية هي الي حملت صاحب الفكر الوضعي » والتينتين 
له من بعده » على إنكار دين الكنيسة » حى تز سلطتها ووجودها . . ويستقل 
العلماء وحدهم بالمجتمع وقيادته ؟ . 

...ما نظر ة الإنسان الي تتفاعل مح عوامل کشر ة + ومن بینها 
انفعالات : الكره والبغض »والمحبة والتواد . . .. إلها نظرة الإنسان المحدود 
الذي مخضع للظروف الي عاش فيها » ويستحيل عليه أن يرتفع فوقها . 
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. إت الفكر الوضعي لقي رواجا في القرن التاسع عشر ¢ وما زالت 
الفلسفة الماركسية تروج له في القرن العشرين . لأنه صادف ظروفاً کانت تحم 
التغيير ي المجتمع . . . ظروف الحلاص من وضع قام » إلى وضع جدید » 
م صادفت الدعوة إليه ملابسات تيل ببعض الطبقات ني المجتمع إلى عدم 
القصديق بالحدل الإمي » الذي نحكي عنه الكنيسة . . بينما هي تساند المغتصبين 
لقوق الإنسان » والعتدين على سيادة العدل . . احتفاظاً بالحاه » وإبقاء على 
مارسة السلطة ثي الحكم . 

». .إن الفكر الوضعي اشر بعلم الاجتماع ٰ وبعلماء الاجتماع ٤‏ 
تنظم حياة | للمجتمع . . 

أية مدرسة من مدارس علم الاجتماع . . هي الي ستقوم بهذه المهمة ؟ . 

طبع : إنه الاتجاه الاستقرالي الطبيعي العلمي الفردي .. وهو اتجاه 
کونت Ju. f‏ اسہلسر ) .. وهو الاحاه الذي بقوم عل أن الظواهر 
الاجتماعية نتيجة للتأثيرات المتبادلة بين الأفراد »> كوحدات مستقلة ... 
وليس « الإحشاس الحماعى » إذن إلا إحدى الظواهر هذا التأثر التبادل ! . 

وهذا الانجاه يرى : أن الأحداث أو الظواهر النفسية في الإنسان . . هى 


و 


تابعة في وجودها لطبيعته المادية . . وأن التغير المادي لديه يصحبه تغير نفسي . . 

ومن هنا تأسيساً على هذا الانجاه : وجود الحانب العقلي في الإنسان . . متأحر 
عن الحانب المادي فيه . . ومتأثر به › ني نشاطه وتطوره ... والمستويات 
الاقتصادية في المعيشة هي الي تحدد مستوى تفكير الإنسان ونوعه . . كا أعلنت 
المادية الما ركسية التار ية الدياليكثية . 


إن هذا الاتجاه المادي في اللحاق والإبجاد » والتأثير › لا يترك إذن الفر صة 
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لأمر عقلى أو نفسى يلحدث أثراً نفسياً آحر » أو مادياً . فكيف بعد ذلك 
يطلب « كونت » صاحب هذا الاتجاه من الإيمان بدين الإنسانية . . أن بحرك 
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} الإحساس الحماعی 1 ف الأفراد هه أو شه ْ والإبمان مر نمسي حالص ؟ 


إن العلم ني نظر كونت › وهو علم الاجتماع بصفة خحاصة . . كقيل 
يتنظيم المجتمع ي علاقات أفراده بعضهم ببعض › میٹ کون أشيه بالکاسن 
الحيواني الذي أعد من الطبيعة بأجهز ته المختلفة للحركة المعاونة ! 

. . . والدين » وهو دين الإنسانية في نظره .. كفيل بتحريك الوجدان > 
وبحدوث التفاعل النفسى بين الأفراد » فيما سماه : بالإحساس الحماعي . 

ماذا يشذ الوجدان ›» وهو كالعقل ني الإنسان . . في تحركه عن أن يكون 
ظاهرة لأمر مادي »› يسبقه في الوجود ؟ 

. . . وكذلك الشأن مع السلوك الأخلاتي وخحضوعه للمستويات الادية 
للمعيشة الى يعيشها الإنسان . . هل ساوك الترفين ني العيشة هو السلوك 
الإنسالي المغالي ». وساوك اليما ھر الساوك الرديء ؟ . 

...هل القر صنة وقطع الطريق ¢ ومزاولة السرقة » ظواهر نقسية 
سل وكية » حدما حتماً . . مستوى الضيتقق والحاجة في معيشة الإنسان ؟ 

...هل من المحم إذن أن يكون ساوك الطبقة الكادحة » وهى الى 
عاشت تحت ضغط الخحاجة . . في الحكم إذا ما باشرته سلوك. الطغاة المستبدين ؟ 
فالحرمان أو الضيتق قد أكسبهم قسوة . . وأعد نفوسهم للحقد ؟ 

إن هذه الأسئلة ومثيلا ها تثير : ما إذا كانت الفاسفة اأوضعية نفسها كانت 
١‏ رد فعل » لأوضاع ي المجتمع الأوري . . قبل أن تكون فكراً تجرد عن 
إحساس الضيق وانفعال البغض ... وتجرد عن الوقوع نحت تأثير إرادة التغيير ؟ 
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وما في المجتمع البدالي خضح تفكير الإنسان » ووجدانه وساوكه › فرة 
ما أو في بعض الفترات > كا بخضع المجتمع في علاقاته . . إلى الحانب المادي 
في مستوی المعيشة ووسائل تحصيلها . ولكن المجتمع المحضاري » وقد تكوذت 
لديه مشل وقم بختلطف من أجلها » ويقاتل ي سبيلها . . أايس من اليسير إغماط 
شأن هذه المثل والقم > وانكار تأثر ها في الظواهر العقلية والنفسية لدى الفرد 
وي الملجتمع جانب العامل المادي ؟ 


. . . ربجا الطفل ني مرحلة طفواته تأثر في ساوكه وني أحاسيسه › بدنياه 
مادية وحدها . . . أو بالعوامل المادية الي تغزيه ! : 

فثدي أمه . . , یثیر تودده ليها › 

وعنايتها بأمر نظافته . . يقرا إلى نفسه أكار من والده › 

واللعية ذات الاوك الزاهي مله على الايتسامة وال ركة ندیه ورجلیه 1 

والحسلولة بينه وبين الاقتراب من نار الموقد تجعله غاضباً ومخاصماً. . . 
وهكذا. 
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لكن حى ي مرحلة الإراهقة » لاذا ميل الإنسان إلى التضحية ويسعى إلى 
شی ء مادي يدفعه ل ذل ؟ 

ايس لاه یرید أن یکون متمیزآ في فردیته ؟ 

أليس لأنه يبغي تارا » ويعشق مثلا عليا » يسعى إلى البطواة والتضحية 
في سبيل تحقيةها ؟ 

اليس نه أدرك امل العليا ي مجتمح بر ددها» وود آن يکون واحداً من 
أصحاب المثل . . . بتحقيق بعض ناذج البطولة والتضحية ؟ 


fo 


وعوقف الفكر الوضعي من الدين لم يغير موضوعه › ولم يغير من قيمته. 
الذانية ٤‏ التوجيه ... وڅ يصب الا صنعة الانسان حوله . ,. وشاولته 
استخدامه كوسيلة لدنيا » وليس كغاية تتحقق معها غاية الإنسان من وجوده 
على هذه الأرض 


وهنا بي ترجيه الدين الذاني . . ایس فيه قديم وجدید . . وبقیت صلاحیته 
الدانمة ...ست لیل دون جيل . 


.. العلم هو الذي يتطور » وليس الدين . 


أما العام وهو أثر لاإنسان لا شاف . . . فيخضيح لسنة اليا ا 0 
ر زل“ تخل المجتمعح الإنسالي فيه . . . ويتقدم بتقدم المجتمع والنسا 


. . العلم هو المعرفة الي معصلها الإنسان عن الوجود . . . ومن سح ركثه 
فيه . . . وكشفه عن جوانبه . . وقد ظل الإنسان فارة يتعلم » ويتلقن من 
الكهان ورجال الدين . ولا نةصد بالدين هنا الإسلام الذي هو رسالة الله مئذ 
ار سل رسوله به إلى الناس .. ونا الدين هنا هو الانجاهات الاعتقادية الي 
تكونت بفعل عوامل البيئة وأحداما . . . والي اعبت فيها الصدفة . . . دور 
ريسا ني نشأا . . وقوة الاعتقاد فيها . 
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. . . هي تلات الاتجاهات الي مها علا الاجتماع إلى التطور وقانونه.. 
ويجرون عليها مراحل التغيبر من : البدائية . . إلى ذات المستوى الرفيع . ويرى 
أكر هولاء العلماء : أن الدين السماوي يصور المرحلة الأخيرة من مراحل 
تطور الدين . . كدين ! 


. . وليس هناك من صلة بين هذه العقائد » وبين الدين السماوي . . إلا 
المشاركة في معى الإعان والاعتقاد 4 
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. . . هي تلاك العقائد الي تصور الوئنية . . وتحكي عن تعدد الالة . , 
وتسوي بين الذ كر والانى لي جال الألوهية »> كا تسوي بين الإله والإنسان 
قي أذه : جوز على الإله ما جوز على الإنسان : من أكل وشرب . . وزواج 
ونسل .. وموت وحياة .. وتردد بين الفرح والأمل .. والائفعالات 
المختلفة . . . الخ . 


. . . كان كهان هذه العقائد المحلية يلقنون الإنسان » باسم الإله .. ما 


ندیم من صورة عن الاة وااوجود ٠‏ وعن مستقیاه ومصيرة . وما اون 
به إليه من تصورات ... لا تسلم من الوهم » وااظن والحيال . 


. . . وعاش الإنسان جامد لا يتحرك إلا بإشارة الكاهن أو رجل الدين › 
آو يسترشد عن طريقه بمواقع النجوم » ومنازل القمر والشمس . وقد كانت 
الكواكب تعبد أيضاً » كا كان يعبد كثير من الكائنات المحسة على الأرض . . 
حى المحيوان والإنسان . . كان مضع له الإنسان حضوع العابد المتوسل ! 


. . . ودافع العبادة كان يومئذ : يتمثل ي الرغبة » والحشية . . الرغبة في 
المنفعة . . واللشية من ااضرر والأذى . وصورة العبادة كانت : التقرب بالقرابين 
المختافة › مما يشتهيه اللإنسان عادة > وينم بتناوله . ٠.‏ حسب عرف البيئة 
وتقاایدها . 


واستمر الإنسان ني الطاعة إلى الكاهن» وني الارتباط بالكواكب في حياته 
إلى أن فتش بافسه عن طريق عقله في : « ماهية » األوجود والحياة , .وي کله 
الطبيعة وما وراء الطبيعة . .. فكانت الفلسفة في جانب الدين . . وكان الفيلسوف 
ي جاتب الكاهن . 


ثم القت الفلسفة مع دين الله » بعد دين الكهنة . . وبإله السموات والأرض 
ف کتاره ۾ . بعل الکوا كب والبال والانار والنار والصحراء والحوان 
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والإنسان .. كل في عيطه الحاص به .. واتصلتبه ئي وفاق .. أو ي 
حصومة . وي إبمان . . أو كفر به . 


ومن عقائد الكهان » 
ومن فلسفة الإنسان › 
ومن دن الله » 


. . . تكونت معرفة الإنسان في تاريخها وتطورت ني : كها وكيفها . . . 
نمت وزادت ف الكم » وصفت وتحسنت في النوع . وزيادما ي الكم جعلها 


فروعاً ختلفة . وصفاوها ني النوع قرّبها إلى اليقين . 


. .. وهي ني أصاها : ان رجعت في مصادرها إلى : دين » وفلسفة . 
فهي بعد تطورها انبثق عن الفلسفة ما أذ اسم العم وتشعب إلى علوم كثيرة . 
وقوام أستحقاأقه ذا الاسم ھە حص وع مو ضو عه للتجر بة والاختبار ْ او 
تمحضص قضاياه للعقل وحده . ودخحل في ما صدق العلم بهذا المعى : العلوم 
الطبيعية التجريبية . . والعلوم الرياضية . 


. . . ولأول مرة ثي تاريخ المعرفة الإنسانية يدل « كونت » علم الاجتماع 
ضمن العلوم الطبيعية » ويتحدث عن الاشتراكية العلمية الي قصد منها تنظم 
حياة المجتمع على أساس من نظرة علم الاجتماع وقوانينه » الي تعتبر 
مهاية العلم وعرته . 

...كلما کانت وسائل التجربة ومعاریر الاخحتبار دققة و کلما 
كانت نتائج التجربة والاختبار أدخل ي مفهوم العلم . . وكلما كانت خطوة 

وبهذا ترد في المعرفة الإنسانية بداية : هي الوهم أو التخيل ني تصور 
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اأوجود . . وتدرج من هذه اليداية ¢ باستىخدام العقل م معه الجر به 4 طلم 
إلى مستوى اليقين . وبهذا تختلف معرفة اليوم . . عن معرفة الأمس » وبقتضى 
منطق التطور . . ستختلف معرفة الغد عن «مرفة اليوم . 


إن الذي جعل معرافة اليوم عندما سماها الإنسان علماً ختلف عن معرفة 
الأمس الي كانت تعرف بدين الكهنة » أو بفلسفة الفلاسفة . . هو الذي بحم 
احتلاف المعرفة في الخد . . عن المعرفة أي اليوم . 


فالإنسان إذا كان متطوراً منتقلا من مرحلة إلى أخرى »> ولا يرجم في 
انتقاله إلى مرحلة سابقة » وإ نما يضيف مرحلة جديدة إلى ما خحلف في تاره . . 
فلا بد أن لا تقض معرفته على هذا النحو . . عند مرحلة » ولا ترجع إلى مر حلة 
مضت . . بل تنتقل كذلك إلى مرحلة جديدة . 


والمرحلة العديدة ي المعرفة a»‏ هي مر حلة اقرب من اليقين والتنوع . 
لأن اليقين هو هدف الةصفية العلمية . والتنوع نتيجة لازمة لكارة الاحتبارات 
وتعدد التجارب . وتم هذه التصفية ني مجالات أخرى لعلم . . بعد استخدام 
التجر بة والاحتبار -فيها » كمجال الفضاء » بعد أن كانت معرفته قاصرة على 
النظر واللاحظة . . أو بإعادة الاختبار ني جال اتضح أن النتائج العلمية فيه 
تحتاج إلى مراجعة من جديد . إذ بعد مرور زمن على الاختبارات السابقة › 
كشف عن نقص فيها حول دون اعتبار تلك النتائج قانوناً علمياً صالخا لاتطبيق 
العام . وذللف كمجال الطب على اللحصوص . . وكمجال الكمياء الصناعية . 


والسوال الآن : هل يصل الإنسان ني علمه . . إلى بقين : . وإلى قواين 
علمية تطلب الاعتبار العام والصلاحية الأزلية للتطبيق ؟ . . . على معى : أن 
تطبیقها لا یار تب عليه ضرر أو خحطأ ما ؟ . 


إن الانسان متطور › ومتغير ي الوقت نفسه . وتغيره محد من تطوره › 


a 


وحول دون أن يصل فيه إلى ناية معينة . . . تغير الإنسان » سيحول دون 
ماله . فلن صل علمه إل يقین ام . . . ولا إلى احاطة ثامة بالو جود › ويتفسه »› 
وحياته . إذ اليقين في العلم والإحاطة فيه . . أمارة الكمال ثي الوجود » وي 
الطبيعة الي جلها .. ومن هنا لم ينشد ر كونت» .. الاعتبار العام للعلم . . وانما 


...إن تغير الإنسان من وضع إلى وضع مقابل . . ومن حال إلى حال 
مغايرة في عواطفه ¢ وي تفکیر ه 4 وي عز مه وإرادته 4 وي ددنه »> وسن 
صحة إلى مرض » ومن جوع إلى شيع » ومن عطش إلى ري » ومن رغبة إلى 
عزوف » وبالعكس . . عل التجربة الي يعيش معها ناقصة . . ومجعل مقياس 
الاختبار الذي بيده مهزوزاً . 

واولا التطور » كقانون أيضاً اة الإنسان . . ولولا تعدد المحاولات 
العلمية والنجاح فيها مر ة والإحفاق مرة أحرى . . لوقف التغير بالإنسان عن أن 


وهكذا يعيش الإنسان بين مبدأين بخضع هما ني حياته : ميدأ التطور » 
وميد التغبر . والتطور في ذاته انتقال ويصحبه تغير في الملامح . ولكن التغير 
المقصود هنا هو التأرجح أو الر دد بين نقيضين في حياة الإنسان . 

وها قيل قدعاً : إن كمال الناقص دود » وباوغ الصائر إلى ماية صيرورته 
حدود أرضاً . ومن م يستحيل أن يصل الائسان إلى مال مطلق » وإلى عقل 
خالص . . لا حتاط به دفع غريزة . . ولا أثر من آثار حیرانیته : 


.. والعلم لا يكرن الضمير : 
وإن تقدم العلم لا شك يفيد الإنسان لي جوانب حياته المختلفة . 
اه يسر له مصاعبها ويكشف له المجهول منها . . إنه يستطيع أن ينفد إلى 
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أصل المادة أويفجر الذرة ويركب الهواء » ويقتحم الفضاء » وقد استطاع 
أن يفعل كل ذلك . 

وهو بصدد وضع الاطوط لاختبار جال للياة الإنسان ي الكواكب 
الأحرى . کا استطاع فعا أن پستغل قاع المحبطات > ويستعمر الصحراء › 
ويتزح ما في جوف الأرض من ثروات على أعماق » لم يتصورها الإنسان من 
قبل . . وني أخلاط كان يعر تمييزها فيما مضى . . من أجل حياة الإنسان . . 
ورفعاً لمستواه . . ومواجهة لنمو عدد السكان . 


إن العلم يستطيع أن يخضح جوانب المياة المادية كلها للبحث والاستنتاج 
التجريي . . . ويستطيع كذلك بتقدمه أي الصناعة . . أن مجعل من وسائل 
الإعلام أدوات للتعيئة النفسية > ودفع الرأي الحماهيري إلى انجاه معين في 
السياسة . . . أو الاعتقاد في عظمة زعب من زعماء السياسة . . أو في حشد 
هذا الر آي العام ني حرب باردة » أو ساحنة . . ضد أيديولوجية معينة . 
ولصلحة أيديواوجية خحاصة . 


ولكن هذه التعبئة هي فورة حماس موقت » سيسأل الإنسان نفسه » بعد 
مضي قايل من الزمن عليها » عن المدف الحاص ااذي سيحصله من المشاركة 
ي الاندفاع . وذلك لأنها تعبثة من أجل الحياة الادية الي يعيش فيها الإنسان 
ني حاضصره . وهي حياة مكشوفة ابعوانب .. أو بمكن أن تكشف ي يسر 
وتي وقت قصير . 

. . . ويالتالي تنكشف ححقيقة الأماني والآمال الي ارتبطت بمذه التعبئة › 
ويصبح الكثير منها لا مداول له في الواقع .. وهنا يغار الحماس السابق . . 
وقد يتحول راه إلى الضد تاماً من أهداف التعبثة السابقة . 


وشأن الحماس اوقت لا بكرن قوة نفسية ني الإنسان » يطول أجلها 
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معه ي دفعه نحو آهداف معينة . إن العلم فتش عن اانفس لي الاسان > وعاش 
في تفتيشه عنها : إما فيما وراء الطبيعة . . أو ني ظواهر الساوك المادية . ولكنه 
م يستطع حى الآن أن يسخضعها لتجربته المادية . 


والرياضة النفسية وحدها » وهي تدريب النفس على السيطرة على متع 
هذه الحياة . . هي الي استطاعت أن تاتقي مع الروح »› ونحختر حقيقتها . 
ولکن دون أن تستطيع التعبير عما وجدت ها من قوانين . 


والعلم اللعاصر لا يرى الرياضة النفسية وسيلة من وسائل تجاربه . لأنه آمن 
بالطبيعة المادية وحدها . . وآمن بالوسائل الي تستخدم عادة في الكشف 
عن هذه الطبيعة . 


. .. ومن هنا لم يستطع العلم الحديث أن يوجد حى الان القوة ألذاتية 
ي نفس الإنسان ٤‏ وهی ما لسميها بالضمر . . ورستحيل عايه کذلای أن 
يوجد هذه القوة » للتناقض بين ما يأني به هو . . وال حو الذي تنشاً هى فيه . 


. . . العلم من طبيعته : الكشف › وابحو الذي ينشىء الضمير من طبيعته : 
أن يكتنفه الخموض وعدم التحديد . إذ دفع القوة النفسية الي نسميها الضمير . . 
مرتبط بأمل . فكلما كان الأمل عحدوداً ومكشوفاً . . كلما عرف على حقيقته . 
والوقوف على حقيقة الشي ء لا يطول معه تعاتق النفس بذلك الشيء . . ومن م 
يشر تو جيه الافس نحوه بعد فار ة . . أو پتلاثى هذا التو جيه صلا . 


والعكس : كلما كان الأمل ما لا تصل النفس إلى طبيعته » وتظل ني 
داثرة التصور المحبوب له .. كلما زاد تعلق النفس به . . وكلما » بالتالي : 


وتطبيقاً لذلك : کل آمل ارتبط بشيء مادي ينتهي بانتهاء الحصول عليه 


a 


إذ الحصول عليه يتضمن ناية العلم به . وينتهي الدفع نحوه › ولا تتکون من 
أجل ذلك قوة نفسية تستمر في دفعها . وإعما الذي نشا عن هذا الأمل .. هو 
حماس . .-وانفعال موقت . 


. . . وكل أمل ارتبط بشيء معنوي › كأن يرتبط بتحقيق قم عليا › أو 
برضاء الله »> طال أمده بطول حياة الإنسان . . , وتحول الحماس النفسى 
الموقت من أجل طول المد إلى قوة نفسية دافعة » مستمرة في دفعها. . وعرفت 
هذه القوة عندثل بالضمير . إذ القيم العليا هنا لا يعرف تحقفها ني وقت معين . 
ومن م فالعلم بہا لم ينكشف تماما . ورضاء اله لا عرف کنهه › لأنه مرثبظط 
پذاته . . وإن کان يتصور . ومن ثم أيضاً : فهو غير محدود .. وإن 
کان معشوقاً . 


والأمور المعنوية : ليست موضوعا للعلم الدیٹث ٠‏ ولا يومن هو ما 
كذلك . ومن تم : فالعلم لا محدث ضميرا . . وإن الذي بحدثه . . هو دين الله . 


.. . العلم اللیدیٹ بحاصم المعتويات والعتقدات القلبة ¢ وینکر لذلك 
الدار الحرة وما يجري فيها . . ويعتبر الحديث عن دار آلحرة . . هو حديث 


ودين الله يوم طرح الدار الآلحرة للإيمان بها » وجعاها مرحلة ثانية وأخيرة 
ية الإنسان » ووصفها با : مرحلة الاستقرار » والأمن والسلام › بينما 
الدنيا : هي دار الكفاح من أجل الاستقرار والأمن والسلام . .. يوم دعا 
الناس إلى الإبمان بذلك . . . م .يكن كاذبا » ولا خادعا . وإ نما کان كر عمقاً 
وأبلغ رشدا في الوقوف على طبيعة الإنسان . . وعلى طريق السلام في حياته . 


إن العلم الحديث لا يستطيع أن بحقق العدل الادي » والملم الحديث هنا 
هو الاشتراكية العلمية : لأن العدل الادي إذا كان معادلة بين السكان والدحل 
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القومي › فليس ني استطاعة أي شيء أن بحافظ على هذه الممادلة في كل وقت 
وني كل ظرف. وإذا تعلقت النفوس جميعها بالحطوط المادية وحدها فستكون 
هناك خيبة أمل لبعض ٠»‏ وحقد عند بعض آخر » وقلق مصحوب بعجز عند 
بعض ثالث » واضطراب يدفع إلى ثورة عند بعض رايع › وهكذا ees‏ 

وآنئذ لا يكون هناك سلام › ولا استقرار . فاذا جاء دين الله ووعد 
بالآحرة . . فلأنه يريد أن بخلق عن طريتق هذا الإبعان جو المدوء وهو جو 
العمل . . ويريد أن يدرب النفوس على تقبل الحظوظ کا يتقبل لاعبو 
الكرة . . النصر وارعة بروح لا تجعل المنتصر مغرورا »ققد ينهزم مستقبلا.. 
ولا امنهزم متشاباً ويائاً › فقد ينتصر غدا . وتلك روح لا تجعل الناس 
يديرون ظهورهم بعضهم لبعض ء وإعا مجعلهم يانقون › ويتصافحون › 
ويتعاونون على المحير والسلام . 

إن دين الله يبغض التشاوٴم » ويدعو إلى الأمل والتفاوأل . . . إنه بما يبصر 
به الاس في قوله : 


« فان مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا» . 

. . . يوٴكد الأمل » ويغلق باب التشاوم . 

...انه غا يقوله : 

« يولج الايل في النهار » وولج النهار ثي الابل » ويخرج الحي من اليت» 
ورج اميت من الي ». . . 


. . . يوضح قانون الياة الدانمة من تعاقب التناقضات بعضها إثر بعض › 
كصورة لا تحختلف . وذلك ما يدفع اليأس .. ويفسح مالا لنغيبر الحظوظ 
بين الأفراد . 
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.. . وعلى فرض : أنه ليست هناك آحرة » وقد قاها قوم سابقون : 
على الاشراكية الماركسية والاتحاه المادي التارخي الدياليكي > کا يحکي 
ذللكف الةرآن لكريم : 

« إن هي إلا حياننا الدنيا غوت ونيا وما نحن مبعولين » )١(‏ . 

...وم يكن هم إذ ذاك من العلم .. حظ علماء اليوم » ونما كانوا 
ذوي طفولة في إنسانيتهم . . وقفوا بها عند حد المحسوس وحده ... على 
فرض أنه ليست هناك آنحرة . . وما ضرر الإبمان بها ؟ 

قد يقال : إنه ضرر التوا كل » والتواكل . . مصدر الكسل وعدم العمل ! 

ومن قال : إن التوا كل ظاهر ة دينية ؟ . إنه ظاهرة الاحراف عن الدين . 


وقد يقال : إنه ضرر السوال ومذلته من أجل لقمة العيش ؟ والسوال 
يتنافى مع كرامة الإنسان ! . 


ومن قال : أيضاً : إن السوال أمر ديي . . من لوازم الإبعان بالدين ؟ 


. . إن الإعمان بالاحرة مصدر دفع نحو العمل والإنتاج .. وثي الوقت 
نفسه مبعث سلام ي حياة الإنسان على هذه الأرض .. وعامل أساسي ني 


إذا لم تكن الإنسانية ني حاجة إلى ضمير » فما أغناها عن دين الله > ولتكنف 
بفلسفة العلم اللعلقية › وهي فلسفة النسبية أي الم الأخلاقية . . بجانب اكتفامما 
بالاشتر ا كية العلمية في تنظ المجتمع ولي . . تنمية العلاقات المتبادلة بين أفراده ! 
...ولت هي افتقرت الى ضمير فليس هناك من مصدر له , . إلا دين الله 
() المومنون ۴۷ . 
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رب السموات والأرض . لأن العلم أب إلا أن يكرن الانسان مادة . . تتبعها 
ظواهرها فيه . . كما تتبعها ني أية طبيعة أخرى .. وأبى أن يكوت لقم 
العايا وجود أصیل . . تشبعه آناره سواء : في تكون الضمير . . أو ني السلوك . 


إن العلم إذا استطاع أن يوفر للإنسانية احير المعنوي » وهو السلام 
والاستقرار في علاقات الأفراد والمجتمعات » كا يستطيع أن يوفر ها الرفاهية 
الادية بالصناعة والتقدم ني الآلية والتحكم ي الأرض والماء واللحو .. فهو 
الإله بحب أن تتجه إليه الإنسانية جميعها بعبادتا إياه في محرابه !.. بعد 
أن اتجه إليه من قبل أصحاب الفكر الوضعي › وفلاسفة الاتجاه المادي » من : 
فیرباخ . . . إلى مارکس . 

. . . ولکن إذا کان يستحيل عليه أن يصنح ذلك . . فليس أمامه إلا 
مصادقة درن الله ني توجيه البشرية . ويستحيل عليه أن يصنع ذلك . لأنه ليس 
أصلا يتبعه الإنسان . . ونما الإنسان صانعه وموجهه . ويعود الأمر من جديد 
إلى : الانسان . فإن لم يكن مومناً بالإنسانية عن طريق انه بالله . . فليس هناك 
ضمان لتوجيه العلم دانماً نحو اللحير العام . 


« کلا إن الانسان لیطغی أن رآه استغی » . 

. . . تللك طبيعة الإنسان . فإن م يكن له ايمان بجانب العلم » لا يومن 
أن يكون العلم مصدر طغيان الإنسان . وان يستقر سلام في مكان ما . . 
طالما هناك طغيان . 

« والعصر . إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات › 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر » . 

وهذه سنة الحياة الإنسانية الى لا تتغير ولا تتبدل . . . إن ترك الإنسان 
بعقله وغرائزه فقط . . . لا ومن إلا بذاته وطاقاته فحسب . .. إن ترك 
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ورغبته في الاستقلال وغروره القيته . . . فحتماً مصير آمره . . اللحسران 

فليس هناك خسران بعد القلق وانفوف .. . وبعد اليقد والتزراع . .. 
وتلك هي نتائج الأنانية › الي تدفع إليها الغرائز بطبيعتها › في مواجهة 
العقل المستضعف آلئذ . 

فإن أضاف الإنسان إلى طاقاته اللحاصة من غراثر وعقل .. توجيه دين 
الله : فمن » وعمل صالاً » وتعاون على نصرة التق داعا » واستعان بالصبر 
في مناصرته للحق › ويي استقامته في الساوك › وي إعانه بالله . .. م يلحق 
به حسران ولا اذى . . وعاش ي هدوء وسلام » وتنب حياة الحيوان . . 
في نزاعها المستمر › واضطراما الذي لا ينتهي . 

الإنسان زود من طبيعته بسمع وبصر » وعن طريقهما يفتح المجال لعمل 
العقل في تفكيره . . وي حصيل معرفته . 

. . . ويجانب السمع والبصر . . كان له القلب أو الفواد » وهو مكان 
الإعان . خان ت ركه خالياً . . فليس هو مباشر بحميع طاقاته . 

وهنا يكون القصور ثي تنمية جوانب إنسانيته . ويستحيل عليه وقتئذ 
أن يصل إلى هدف إنسانبته . . في نفسه . . وثي جتمعه . 
البعض الآحر منه . إن ذلك ليس الحكمة ي التفكير . . وليس اليقين في 
المعرفة . . وليس الكمال في الوجود الحاص به . 

. . . إنه الإنسان . . في تطوره : 


. . . وسيظل ميطورا . . ولكنه لن يصل إلى ماية هذا التطور . 


وحده » وبغير هداية الله . 
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ان ابا لای اوی 
یتما لافار 


الزینرارزژل 


الاتجاه العلماني : 


« اقتحم الاتجاه العلماني مجتمع المسلمين ني أي مكان احتله المستعمر 
الصليبي » منذ منتصف القرن التاسع عشر اليلادي وقبله في بعض البلاد 
الإسلامية » وأحذ يسعى لةوطيد قدمه . . وشغل الفراغ الذي تركه الإسلام 
ي ٿراجعه ي حياة اللسلمين . 

وكان يعتمد هذا الاتجاه في سعيه حو التوطيد وشغل الفراغ . . على قوة 
المستعمر الأجنيي في احتضانه ودفعه . ومن جانب آحر كان يعتمد على 
ضعف الذين احارفوا بالدعوة الإسلامية ونصبوا أنفسهم . . حفظة ورعاة 
لتعاليم الإسلام ومبادئه . 


٠‏ . اقتحم الالیاه العلماي عال التعايم ي ا لمجتمم الإسلامي ؛ وبعد 
فترة من الزمن تمكن منه › واستطاع أن يكون الأساس في تخريج المقفين › 


34 


والمفكرين » والبورجوازيين في أجيال هذه المجتمعات . 

. . . ونزل جال التشريع والقضاء » واستطاع أن يرد فقه الإسلام عن 
الحياة السياسية والمدنية . . إلى علاقات الأسرة المسلمة وحدها . . في العلاقات 
اأزوجية والأحوال الشخصية . 

. . . ونفذ إلى التوجيه في المجتمعات والياة العامة » وعارض بنزعته 
اللادينية ي صلابة وجرأة . . رآي الاسلام ني حلول المشاكل » أو ي قيامها . 

... واستولى على نظام الحكم بفلسفته الانسانية › الي تسقط الدين 
واعتباره » وتولي العناية بالانسان كصاحب و خالقية » واستقلال » دون حاجة 
إلى ما يسمى : بهداية السماء . . وكةاب الله . 

» وأخذ يغالب الإسلام ي عنف » وبقهره على الاستكانة والتخلي عن 
سپادته »> طوال فترة الاستعمار . 

. . . وبعد استقلال المجتمعات الإسلامية لم يعد الوضح أحسن بالنسبة 
للإسلام ني عهود الحكم الوطي . لأن هذا الحكم الوطبي اعتمد على الحيل 
اللحديد . وهو ذلك ابحيل الذي نشأه الانجاه العلماني ي المدارس العصرية . . 
وعلى ساس من توجیهه ونزعته . 

. . . فكان نداء هذا الحكم الوطي . . بعد الاستتلال : 

الدين للد يان » والوطن الجميع ! 

...کان شعاره : السياة المعاصرة ¢ واستکمال اقتباس نظمها : 
السياسية » والإدارية » والتشريعية » والتعليمية › والفنية » والعلمية › والأدبية › 
من الغرب » حى يصبح المجتمع حضارياً معاصراً » وليس رجعباً متخلفاً !! .. 

. . . وحملت كلمة : الحضارة المعاصرة : كل معالي' البعد عن الماضي 


Vé 


وقراثه ... كا حملت كلمة : الرجعية » كل معاني البغض والكراهية 
لذاك الماضي . . مهما كانت له من قيمة ذاتية . . ومهما دخل فيه من تعالم 
الإسلام ومبادثه ! 


وشعار : الوطن للجميع .. أصبح بخفف من وزن الإسلام › ويقلل 
من اعتباره . 

والياة العصرية أصبحت تبعد البقية الباقية مئه عن الحياة العامة . . وترد 
اأظاهر الإسلامية إلى المسجد ُ الذي لن بدوره عن الامامة وتشبٹ بالشکل 
ورس ' ادة الى ودی فيه » وعزل نفسه تماما عن سحياة المسلم أليومية » 
وسا سیه . ے وأصبح الحجاب ٻينه وبين هه الاة الاجتماعية . . هو جدار 
هذا المسجد الذي يف س نارجه عن داخله , 


ولو أن الاتجاه العلماني » ونزعته اللاديثية › في المجتمعات الإسلامية . 
كان يشدد على إبعاد الديانات الأحرى فيها » وبالأخص المسيحية » على حو ما 
یشدد على الإسلام › وہاجمھا کا يہاجمه . . . لکان صادقاً فیما یری . . 
ومومتاً بنزعته عاناً لا یشوبه نفاق . 


. . . ولكن في الوقت الذي ينكر فيه هذا الاتجاه في المجتمعات الاسلامية . . 
على الإسلام توجيهه وتربيته » ويصفها : بالتخلف والرجعية ... بعين على 
إنشاء مدارس الإرساليات الأجنبية التبشيرية فيه » ويصفها : بالتقدمية ! ! 


فكلية البنات الأمريكية مثلا وهي مدرسة تبشيرية مسيحية بالقاهرة › 
وابلحامعة الأمريكية بها وهي كلية إنجيلية تبشيرية › والمحامعة الأمريكية بلبنان > 
وكذا جامعة القديس يوسف به أيضاً › وما على شاكلتها ني المجتمعات 
الإسلامية كاب لحامعة الكاثوليكية جا كرتا في إندونيسيا . . جميعها رمز التطور 
واأتقدم ¢ وماذج احضارة الخياة المعاصرة ! ! 
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. . . الاتجاه العلماني يبارك إنشاء مثل هذه الموسسات التعليمية ›» ويصفها 
بالتقدمية في المجتمعات الإسلامية . . لأنه يبغي منها هدفاً واحداً . . هدا 
صلا 0 هدفاً استعماریاً هر جعم الم الإسلامية والعمل على بعاد 
النفوس والقلوب عنها » كي بحلق فراغاً يسكنه هو نفسه .. يما بفرضه 


من التعرة 


ومعنى أن يشغل الاتجاه العلماني الفراغ ني حياة المسلمين .. معاداة 
تساوي : شغل هذا الفراغ بالتبعية الفكرية » والسياسية » والتشربعية › 
والإدارية › والتعليمية › والتوجيهية › والفنية . . . لغرب .. ولا يقوم فيه 
اليوم وغداً : من نظم وأساليب الحياة الإنسانية في جتمعه . 


وإذن : م يكن من المستغرب : أن تناقش قضية وحي القرآن » يوماً 
ما في جامعة فواد الأول . . (جامعة القاهرة الآن )› باسم العلم ومنهجه في 
الببحث ٠‏ حى يسمنح التصديتق لنتائج المنهج العلمي ني البحث ! وليس 
لاوحي ي ذاته كوحي !1 . . لم يكن من المستغرب أن يسحتكم إلى آثار المجتمع 
الجاهلي ي المعزيرة العربية قبل آن بحتکم إلى ماورد في القرآن من قصص 
تارخية . . . . م يكن من المستغرب ذلك . . لأئه الاتجاه العلماني . . ونزعته 
اللادينية يالنسبة ااوسلام وحده . . ولانه اتجاه المجددين العصريين في المجتمح 
الإسلامي ي البلدان الإسلامية . . وي مواجهة أصحاب الاتجاه القدم فيا ! 


ودرجت الأجيال ابلحديدة » في عهود الاستعمار › م بعد ذلك في 
عهود الحكم الوطي ني أي تمع إسلامي . . على النزعة اللادينية الإسلامية ء 
الي مكدن ها الاتجاه العلماني في أرض الإسلام والمسلمين » من قبل . 

ولم تحاول هذه الأجيال أن تضع هذه التزعة موضع المناقشة . . . لم حاول 
أن تراجعها وتقف على قيمتها في بناء المجتمع ابلحديد بعد الاستقلال . . . م تحاول 
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أن تفعل ذلك : لأن هذه الأجيال تعيش نفسها في فثرة حضانة بين يدي 
هذه النزعة .. ولم تصل بها أحداث المجتمعات الإسلامية بعد » وعوامل 
تطورها إلى الوقوف أمامها . . ومنافشتها . . وإعادة تفييمها . . والأحذ ما 
تسفر عنه هذه المر اجعة في التخطيط لستقبل هذه المجتمعات . 


. . . إن مارسة الأجيال الحديدة للحكم الوطي في المجتمعات الإسلامية 
بعد الاستقلال السياسي . . تسير على تقليد الغرب في كل ماله من نظم .. 
لاما ورثت أصول هذه النظم من الغرب المستعمر ني مجتمعالما الإسلامية 
الى نحت الاستقلال السياسى منه .. ومن السهل عليها أن تستمر على 
أساس منها عن طريتق . . المحاكاة والتفليد . . بدلا من التأصيل من جديد 
على تراث الماضى في تللك المجتمعات . 

٠ کذلكت غر مستعدة بحم تکوينها التقاي 4 والتو جيهي‎ Ny... 
. أن تنظر في هذا التر اث نظرة فاحصة‎ 

. . . وكذلاك بسبب ما أسدل على هذا التراث من أاوان قانمة صرفت 
نفوسها عنه » ورسمت ي تصورها أباه . . شبحاً رهياً » ميف ويفزع 
قبل أن يشجع على الإقدام عليه . 

+ وقد أستص حب الاتجاه العلماني ٤‏ المجتمعات الإسلامية 2 ذل . . 
دعوی : 

التجديد ني طبيعته ولىقه ني التصور له . . حسن الاعتقاد فيه على أنه : بمثل 
الإنسانية ني صورما المضارية » ها بمثلها من جالب آخر . .. ذلك التقدم 
العلمى والتکنيکي في الصناعات لدى المجتمعات الي تبنته . . وهي المجتمعات 
الغربيسة . 


. . . وهذا وذلك من شأنما أن يبعدا التخلي عن هذا الانجاه بسرعة .. 
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وبحولا دون النظر إليه . . نظرة الفاحص المستعرض لعناصر قيمته الذاتية . 

ولم يکن شأن هذا الا تجاه في المجتمعات الغربية في الضغط على الدين فيها › 
من المسيحية أو اليهودية . . كشأنه ني المجتمعات الإسلامية عندما قل إليها . . 
مع أنه كان وليد الأورات في أوربا > ونتيجة المصادمات الفكرية والسياسية 
والفنية هناك .. لم يكن له هذا الشأن هناك في مجتمع الغرب › لانه قبل 
ظهوره › وقبل دخوله في الصراع من أجل البقاء . . كانت هناك سلطة للدين › 
هي سلطة الكنيسة . وكانت هذه السلطة تمارس اختصاصها في جمیح جوانب 
الحياة : السياسية » والحسكرية » والاقتصادية › والفكرية والتوجيهية . . . 
فكانت اسلطتها قوة . . . وهيبة . 


ولم تزل » بعد أن وجدت ني فنائية مع السلطة اللحديدة » وهي سلطة 
العلمانية للدولة . . تمارس سلطاناً ونفوذا > وإن كان في مجال أقل وأضيق 
عن ذي قبل ولكنها مع ذلك ساطة » تدافع عن المسيحية أو اليهودية . . وني 
بعض الأحيان يتاح ها التدحل ني التغيبر ني جال الدولة نفسه . . وني اخحتصاص 
سلطتها القائنمة على العلمانية . . وي سياستها وتشريعاتما . 


والقوة الي تمثل الماضي في الجتمعات الإسلامية قوة لم تكن تستسلم 
للاستعمار إبان قوته . . ولكنها تستسلم الحكم الوطي بعد الاستقلال . . كر 
من آن تعارضه . لأن هذا اکم منذ أن قام . . دفع بتلك القوة الإسلامية إلى 
حيطه ي النقوذ والسياسة »> عن طريق مد سلطانه إل المصدر الذي تعتمد عليه 
في الحياة والرسالة معا » وهو مصدر : الأرقاف 


. . . وأصحاب هذه القوة » وهم العلماء . . اصبحوا بسبب تلك الولاية 
السياسية والاقتصادية موظفين » أكثر منهم أصحاب رسالة وفكرة. . . 
عليه م الطاعة . . وعايهم أزيد من ذلك تبریر ا تصرفات الحم الوطي 
من الوجهة الإسلامية ! 
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...مح أن المستعمر » وقت استعماره › لم يستطع أن يمد لفوذه مدا 
مباشراً » أو ني فاعلية نافذة . . إلى أرباب هذه القوة » وإلى مصدرها في 
الحياة والرسالة . لانه كان مخشى إثارة الشعور العام . . . الشعور بالمساس 
بالدين : وهو جني عنه . 


وكان ينرك أمر الضغط على هذه القوة ني صورة أو في أخرى إلى : 
« الوطنيين » انفسهم : ممن هم في خدمته وخدمة رسالته » أو من هم يتصرفون 
طبقاً لنرعة الاتجاه العلماني اللاديي تيبم . 


ووضع المجتمعات الإسلامية الحديثة » يوم أن اقتحمها الانجاه العلماني 
مع الاستعمار. الصليي . . . كان بحختلف عنه يوم أن دخانها الفلسفة الإغريقية 
الوثنية ني العصر العباسي . ولم يكن إقبال المسلمين على ترجمة هذه الفلسفة 
إل اللغة العربية إذ ذاك . . . أمارة ضعفهم واستسلامهم لا جاء فيها من أفكار 
ومبادىء » على حو ما استسلموا للانجاه العلماني ونزعته اللاإسلامية »> عندما 
اقتحم بابہم . . وثبت قدميه على أرضهم . 

. . . إن الفاسفة الإغريقية الرثنية لم تقتحم المجتمع الإسلامي › وإنما 


ظل الجتمع الإسلامي هو الذي امتد إلى مقار مدارسها في : الشام . . 
والاسكندربة » فوجدها » ووجد ها أتباعاً . . ومصادر . 


ويوم أن حث اللللفاء على نقلها من السربانية أو اليونانية إلى العربية . . 
حثوا عليها تحت تأثير جانب فيها وهو المنطق الصوري لأرسطو . . وما بدا فيه 
من دقة كانت ختلف عن طابع الأدب العربي وفضفاضيته . . وكذلك تحت 
تأثير سمعة الحكمة على العموم »> وما تحمل من تأئبر » في ذلك الوقت 
حو التفتيش عنها ! 


44 


وعلى ٿاییدها والدفاع عنها . . . فاما ظات رافداً فحسب للفکر الانسافي » 
ومنعزلا عن الانجاه الأصيل المجتمع الأسلامي وقتئل .. وهو اتجاه الاسلام 
ونظامه . . ولم تصبح وما ما بدیلا عنه . 


وفي الوقت الذي أقبل فيه بعض العلماء عليها » ناوأها فيه بعض آلحر 
منهم . وبقيت في قيمتها لذلك . . . موضع شك وريبة : والحكم على قيمتها 
کان من تعاليم الإسلام . . وقبوها أو رفضها .. كان كذلك من مبادىء الإسلام. 

وم يتراجع الاسلام أمامها » ول بخل مكاناً ها لتشغله . . عوضاً عنه . . . 

وذلك على حلاف ما تم بالنسبة للاتجاه العلماني في المجتمعات الإسلامية 
الحديثة . . . أني به من الغرب وأفرغ له مكان في المجتمع . . يتسع بامتداد 


. . . وروج له على أنه انجاه الحياة المعاصرة . . . بينما دأفع بالإسلام إلى 
الحلف على أنه يشل : الماضي الذي لا يصلحالحاضر ! . . والغد . واسحتفظ 
للانجاه العلماني بالسبق ي التوجيه . . كها احتفظ له وحده كقاعدة . . في التعليم 
والتنشئة للأجيال المباة . 


وکان الحكم على هذا الانجاه وصلاحيته صادرا من الأجني الذي دفع 
به إلى حياة المسلمين › ول یکن على أساس من تقیم المسلمين أنفسهم . . اسشناداً 
إلى تراهم العقلي » والقاي › والروحي » واستناداً أيضا إلى أهدافهم ورسالتهم 
في جتمعاتهم الي میزت با . 

. .. وأخيراً يوم أن حث اللحلفاء والرجال الرسميون ني الدولة العياسية 
على نقل الفكر الخربي إلى اللخة العربية . . ويوم أن شجعوا على دراسة هذا 
الفكر والانتفاع بما فيه من جوانب علمية » كبحوث الطبيعة والرياضة . 
انوا أصحاب سيادة أخرى على توجيههم الإسلامي . 
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. . . لكن رقت أن اقتحم الاتجاه العلماي المجتمع الإسلامي الحديث › 
ويوم أن تمکن فيه من التو جيه ٠‏ یکن المسلمون هم أصحاب السيادة ۰ 
ونما كان السادة غيرهم في مجتمعامیم . . کان السادة : هم المستعمرون › 
وكاذو! أصحاب الكلمة النافذة فيها . 


فکیفوا المجتمع القادم على حسب ما يريدرن لأنفسهم هم .. لا على حسب 
ما يرمل ويرجى للمسلمرن : من رة . . واستقلال . . ورفاهية . 


...ولم يكن أمامهم إلا أن ينتقموا خزام الحروب الصليبية › الي 
انتهت بانتهاء القةرن الثالث عشر اليلادي .. ينتقموا من دين المسلمين › 


وهو مصدر تماسكهم وارتباطهم . 


. . . ولم يكن أمامهم كذلك - لكي يبقى المسلمون أذلاء ء أتباعاً هم 
إلا أن مكنوا لاتجاه العلمانية من السيطرة . فهو كفيل بإبعاد الإسلام أولا 
من جال التوجيه والحياة العامة » وفي الوقت نفسه . . كفيل بجذب المسلمين 
إلى الحضارة الغربية » والتبعية إل القيادة السياسية للغرب » ميث بستجيبون 
لكل داعية فيه ! 


وقد تكرر ذكر الاتجاه العلماني » في الحديث : لأنه الأساس › وليس 
الاستعمار الياشر . . في هز قم المجتمعات الإسلامية . وهو كنا يعبر عنه 
صنعوانته8 : جملة من البادىء والتطبيقات »› ترفض آية صورة من 
صور الإيمان بالله والعبادة . . . هو الإبعمان 
بوجوب تنحية الدين وإبعاده من الدحول في أي شأن من شوون الدولة» وعلى 
وجه أحص . . في التربية العامة . 


وإذا كان صراع المجتمع الأوري ضد سلطة الكنيسة › مند القرون 
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الوسطى » قد مهد هذا الانجاه ثي المجتمع الغريي . . فان الثورة الفرنسية في آخر 
القرن الثامن عشر . . قد دفعت به إلى الأمام ني الحياة السياسية الغربية . ومح 
ذاك م يستطع أن بمارس نشاطه في حرية وانطلاق ني تلك اللياة الغربية. . 
بفعل السلطة المقابلة » وهي سلطة الكنيسة الكاثوليكية . . أو دولة الفاتيكان . 

وإذا كان العقد الثنالي بين الفاتيكان كممثلة المسيحية » وأية دولة غربية › 
عدا البروتستنتية . . يقضي بالفصل ني التطبيق العملي في حياة المجتمعات : بين 
الكنيسة والدواة . . فان الكنيسة مح ذلك اقتحمت دائرة الدولة وبالأاخص 
ي جانبها السياسي . وذلك بانشاء الأحزاب الدعةراطية المسيحية » كي تمارس 
سياسة الدولة . . في غير غض من المسيحية . . أو في غير تطرف ضدها » بل 
في عطف عايها » وتمكين بلدميع النظم الدينية في حياة المجتمع . وبذلك لا 
تكون الدولة في عداوة مع الكنيسة . . بل في خدمتها . 

. . . وبذللك أيضا لم يسصبح الاتجاه العلماني ني المجتمعات الغربية ذا حطر 
على الدين » وهو المسيحية . . إلا يوم أن احتضنته الاركسية اللادينية » وطبقته 
الشيوعية اللينينية » فأصبح صاحب خطر على الدين وعلى الموسسات الدينية › 
في كل بلد مارس فيه الاجاه الشيوعي اللينيي من الاركسية . . . . الساطة 
ي الحكم . 

وني دساتير المجتمعات الإسلامية المعاصراة الى وضعها المستعمرون » عند 
إعلانهم استقلال البلاد الي استعمروها »> واي صاغها الوطنيون في عهود 
حكوماتهم بعد الاستقلال عندما ينص فيها على إبعاد الدولة عن الدين قي تمارسة 


شوون الحكم . . . قصد بذلك إلى الفصل الواضح بين الإسلام وفلسفة الحكم 
الإنساني . . وهي تلك الفلسفة القانبمة على الاتجاه العلمافي . 


... وريما م تكن هناك مادة في دستور » وضع للمجتمع إسلامي معاصر ۰ 
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أو سيوضع له بعد استقلاله > حرص أصحاب الحكم الوطني على تنفيذها › 
وني عنف أحياناً » وي اسلوب ساخر أحياناً أنحرى . . مثل مادة : الدين 
والدولة . . فتتخذ أساسا لتبرير الإبقاء على كثير من المنكرات . . بل ولاضظهاد 
بعض المؤسسات الإسلامية › وإلغاء بعض الماظمات الدينية . . بل وللاورة 
على كثير من فروض الإسلام : كالصوم . . . والحج مثلا . 

. . . وذالك لكي يظهروا أنفسهم وطنيين › وهم سائرون في خطوط 
الاستعمار السابق ... ويعلنوا عن تقدمهم ›» وهم لم يقيموا بعد مقاييس 
التقدم . . إلا بالأخحذ من هنا وهناك . . والتأرجح اليوم > وغد .. بين 
استحسان هذا . . وذاك . 
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اهتزت القم الأصيلة ني المجتمعات الإسلامية المعاصرة › 

» وغلب الاجاه العلماني ا ينطوي عليه من مطاردة لاإسلام 
ولبادثه . . ومن ميل قوي لتفليد الغرب . . فيما له من حضارة › 

» وتأرجحت المجتمعات الإسلامية في مقاييسها . . تبعاً لا تقتبسه من 
الغرب . . وتتبعه في أي اتجاه تقلده فيه › 

وبعندت الأصالة ني المجتمعات الإسلامية » وبعد الاستقلال 
الفكري ¢ والاقتصادي 4 والسياسي 4 والتو جيهي 4 والثقاي 4 والفي 
فيها . . . وأصبح الأمر مدا وجزرآً . . بين كتل متناقضة . . وبين انجاهات 
حتلفة . . وبين عالية وقومية . 

نظم الحكم : 

. . . وقد رأينا من العرض لنظم الىكم السياسية الي تسود اليوم المجتمعات 
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الإسلامية ثي مواجهة رأي الإسلام » الذي يعد النظام الأصيل لتلك المجتمحات › 
محکم تراما ومحکم ما تنشده من استقلال واستقرار , . . رأينا : أن النظام 
الرأسمالي كان وليد بيئة معينة > هي البيئة الغربية » وكان نتيجة تلمصومة 
مريرة » هي“ الجصومة مح الكنيسة ونظام القرون الوسطى . . وكان انطلاقاً 
بعد تحدید » فبا في انطلاقه وتجاوز كل حد معروف ... جاوز جدود 
الإنسانية تفسها . . . وتجاوز حدود الأخلاق . . وطفغى . . لأنه استغى . 


. . . وكانت الدعوة إلى النظام الاشازراكي کرد فعل .. م قیام النظام 
الأركسي . .. فدفع الانطلاق الفردي » وذهب به .. تم بالغ في وضع 
الحدود والقیود . . وذهب من جدید باستقلال الفرد ووحدته » في : کل لا 
يعرف فيه › ولا تدرك له سمة › نما كانت تيز استقلاله ووحدته . . . وطغی 
وتجبر . . كا طفى النظام الرأسمالي قبله . 

. . . والضحية هنا > وهناك : هم ملايين الأفراد العديدة في المجتمعات 
الإنسانية . 

. . . والطغاة هنا » وهناك : قلة . . تستند إلى لمال ووفرته بأيديہم مرة . 
أو إلى الحرمان من الال . . ودعوى : إبعاد شبح الفقر . . من حياة الملايين 
مرة أخرى ! 

حرمان" لا يرد .. حرمان من الحرية الفردية . . وحرمان من متح 
الحياة الدنيوية . . حرمان لا يهر ولا يغلب . . وخحداع لا نالي بدنيا المال 
والصناعة » او بالفردوس المزعوم على هذه الأرض .. . يوم يتحقق وجود 
المهدي المننظر ! ! وعلامة قدومه . ايار الرأسمالية . . وسيادة الطبقة 
العاملة . . وقيام المجتمع العمالي العالمي ! 
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واحتكاك كل واحد من النظامين بالاخر في صراع يديو لوجي مریر ٤‏ 
وي ٳعداد لا بنتهي أوسائل الحرب المدمرة » تسيب عنه شقاء ابحوع › وزيادة 
الحرمان للملايين من سكان العام » باللإضافة إلى ما أشاعه من : القلتى والاضطراب 
في نفوس الأفراد وفي علاقات بعضهم مع بعض . . دفع القامين بأمر كل من 
هذين النظامين منهما إلى كسر حدة الطغيان › والتفكير بي نخفيهك الحرمان . . 
فكان حروج من أقصى اليمين › وخروج آخر من أقصی اليسار . . . وكانت 
حاولات لاوصول من كل طرف إلى الوسط » ولكن أيمما لم يبلغه بعد . . . ورعا 
لا يبلغه واحد منهما إلا بعد أجيال : 


لأن الاتجاه الاركسي الينيني » الذي يارهب الرأسمالية ويدفعها إلى 
العدول عن الاستمتاع بطغيان امال »> خحشية أن يقضي عليها ماما . . . انقسم 
على نفسه » وأصبح اليل التحريري بصطدم مع الميل التقليدي الرجعي فيه . . . 
أصبحت الشيوعية الروسية تحتلك بالشيوعية الصيلية . . . أصبحت الأخيرة 
تتهم الأولى : بالردة . , وبعدم الولاء للماركسية اللينينية . لأن الشيوعية 
الروسية تسعى . . لصالح الإنتاج الزراعي وجه حاص › ولصالح المسشهلكين 
الذين طال حرمانهم سنوات من أجل القوة المدافعة عن الماركسية . . . تسعى 
إلى التحرر من الفروض النظرية الي صاغها ماركس . . ودل التطبيق العملي 
على ضررها بالسبة للانتاج . 


وقد وصل أمر التحرر من هذه الفروض في سياسة روسيا الإنتاجيه . 
أنها أصبحت تفكر ني : إعادة ال ملكية الزراعية بإلغاء المزارع الحماعية ء م 
تمليك الأرض للأفراد )١(‏ . 

)١(‏ عل نعو مانشرت جريدة الأهرام المصرية في الصفحة الأول من عدد ٠۸‏ أغسطس سنة 
٥‏ . . عن صحيفة كوموفولسكايا برافدا السوفيتية : أن اللمبير السوفيي زولين قال 


مقاله : إله يتعين عل روسيا آن تمود إلى نظام ما . . يسمح بالملكية الفردية للأرض ألزراعية 
حل مشكلا ت الزراعة الي تشجدد عاماً بعد عام . . على أن تملك الأرض لن يفلحها . 


As 


ولو عرف : أن ستالين كان بحدد الشيوغية » بنا : إلغاء الفقر » وإلغاء 
الملكية الفردية . . لعرف ما تدل عليه الحركة ابحديدة في روسيا من بعد عن 
انظام الماركسي الينيني » الذي جعله ستالين . . . حقيقة واقعة . . بحملاته 
الدمولة الإرهابية مدة حكمه » في ثلاثين عاماً . 


ومن شأن النزاع العقيدي . . أن لا يدفع بالحركة الشيوعية إلى الأمام . . 
وإلى القوة العالية امخيفة . 


ومن م فالرأسمالية لا تتحرك › أو تتحرك في بطء .. نحو الوسط . 
وكذلك الح ركة التحررية . . يقيدها هذا النزاع . . ضد السرعة في الح ركة . 

والمجتمعات الإسلامية المعاصرة »› بحكم الوضع الذي فرض عليها عن 
طريق الاتجاه العلماني › والتبعية للحضارة الغربية › تبعية يصعت معها الانفكاك 
عنها . . تتذبذب بين هذا النظام . . وذاك . 


. . . وقي أخذها من النظام الرأسمالي لا تجاري المجيمعات الرأسمالية ي 
التعديلات الي أدحلت على نظام الحكم هناك لتحقيق صنوف الرعاية الاجتماعية 
المختلفة » خحروجاً من نقطة النهاية في اليمين . . بل تقف جامدة » وعلى لعو 
ما كان على عهد الاستعمار » ني استغلاله الاقتصادي . وهنا تبدو ظاهرة : 


الساواة وظاهرة ثكافْو الفرص .. باهتة لا لون هاء أو معدومة كاية في المجتمع 
الأسلامي ¢ الذي يسر و فق هذا انظام اأر أسمالي . 

. . . وثي أخحذ هذه المجتمعات الإسلامية من النظام الماركسي . . تقف به 
في الحانب الاقتصادي . . في دائرة واحدة منه » وهي : التأبم أو الغاء الملكية 
الفردية . . دون أن تسير بفكرة الاشتراكية في التشريعات المالية والادارية . . . 
وني غير ها من الحوانب الأحرى . . ما قى أساوب الياة الاشتراكية . ومذا 
تزاوج ي الواقع بين بعض أجزاء النظام الاشترا كي المقتبس أخيرآ . . ورواسب 
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النظام الرأسمالي الأوجودة قبلا . وهي مزاوجة ضارة ›» حصياتها : التعقيد 
تي نظام الحكم نفسه › وي فهم فلسفته . . . حصيلتها تأكيد : المتناقضات . 
وليست إزالتها . . كها يبغي الاتجاه الاشتراكي . . من الوجهة النظر على الأقل. 


. . . وعدم العناية بالإسلام » عند اقتباس النظام الاشتراكي في آي 
مجتمع إسلامي معاصر › لا يعود إلى الإمان بالنظرية الماركسية . . بقدرما 
یعود إلى اتباع الاتجاه العلماني السابق وأثر تجاربه العديدة في : تمكينه . 
وتوطينه . . في المجتمعات الإسلامبة . 

ولو أعاد الوطنيون » بعد استقلال المجتمعات الإسلامية سياسياً » تقيم 
النظم الغربية » وراجعوا في الوقت نفسه نظام الإسلام »> كما يصوره كتاب الله . 

لآثروا أن يكرنوا مسلمين في مجتمع إسلامي » بادلا من أن يكووا مستغربين 
قي بلد شرتي » له تقالیده وتراله الروحي والفكري . .. لآثروا أن يکوتوا 
وطنيين » فم تاريخ » وهم حضارة » وهم مسنقبل بحب أن يرتبط بهذا التاريخ 
وبتلكت الحضارة . 

. . . إن ما آمن به کارل ماركس » وإن ما وصلت إليه الرأسماليةقبله . . 
تطرف ثي النظرة إلى : امال والملك . وماوقع من كارل مارکس .. کان جب 
أن يقم »› بعد أن وصلت الرأسمالية إلى ما وصلت إليه على عهده . لأن ذلك 
أمر حتمي لا شلك فيه . 


. . ومن الحتسبي كذلك : أن لا تبقى الماركسية عند حد المذهب اللينيي . . 
من المي آن تنفك عنه : وقد انفكت عنه بعد قرابة أربعين عاماً على وفاته . : 


من الحتمي ان تعود من : إلخاء الملكية الفردية إلى : إقرار اللكية الفردية من 
من جديد > وهي تماول أن تميد اليوم في الزارع الحماعية مليكها » بعد 
تفتيتها . . إلى من يفلحو نما . . من الحتمي أن تصل إلى الوسط .. من الحتمي 
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أيضاً : أن تتجاوز هذا الوسط إلى أقصى اليمين . . م ترتد عنه إلى اليسار 
جملة › مرة أحری . . فیعود کارل مارکس آحر . . في قرن آخر من قرون 
البشرية . . إذا قيض للبشرية البقاء . 

. . من الحتمي ذلك : لأن الثيء ني تطوره لا بد أن يبلغ أولا . . نايت . 
وباوغ اية أي شي ء ما . . هو ني وصوله لى ما یضاد بدایته : 

إن کان حا . . فسیکون متا › 

ون کان ميتاً . . فسيبعث من جديد حياً › 

وإن كان ظلاماً . . فسيضر إلى ضياء › 

وإن كان ضياء . . غسيصير إلى ظلام > 

وإن کان ماء ملحا . . فس فسيصر إلى ماء عذب > 

وإن كان عباً . . فسيصير إلى ماء ملح › 

وإن كان ماء متجمدآً . . فسيشع فيه الدفء » وتشيع فيه الحرارة > ويصير 
إلى حار » فسحاب . . بعلو الأرض بعد أن كان متحجرآ عليها . 

والتطور قانون حتمي للحياة » لا بختلف إطلاقا . . . مخضع له کل کان » 
مهما كان نوعه . وإذن لا مفر من تغيير النظام الرأسمالي . . ولا مفر كذلك 
من تغبير النظام الماركسي بعد فرة من الزمن تمر عليه . 

والإسلام في نظامه أقر خصائص الطبيعة البشرية نفسها »> ووضع المجتمع 
قوألینه الي تقوم على هذه الخصائص > #ردة عن غرض » وعن سبب 
حر وراءها ‏ . . مجردة عن هوى وانفعال . . . جردة عن حزبية وطبقية ..الخ . 

. . . ونظرته إلى ا مال تحمي المجتمع من أن يكون رأسمالياً » أو ماركسياً .. 
تحمي لقلب المجتمع بين اليمين واليسار . . . تحميه من أن تستبد به فثة قليلة 
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طاغية » تقوم على سند من الال . . أو على دعوى دفع الحرمان من الال . . 
حمیه من الصدام والصراع الطبقي ا يقول ما رکس . . وتوفر له جو 
العلاقات الإنسانية الي تقوم على المحبة . . والإخاء . . والمساواة في تكافو 
الفرص في الياة . . وقي الاعتبار البشري . 

. . . إن نظرة الإسلام إلى الال »> وقد عرضناها من قبل . . تحول دون 
تكديس الال . . وبالتالي تحول دون أن يقوم النظام الرأسمالي › ويسيطر على 
الحكم والتوجيه »> ويسلب الأفراد . . حرياتهم السياسية . . والاجتماعية . 

.وهي ونمسها تحول دون النظام الاركسي اللينيي ». أو تحول دون 
الحاجة إلى الاتجاه الاشتراكى ني جملته . لأن هذا الانجاه ليس أصلا في 
الجتمع . إذ وجوده وجود مبرتب على احراف نظام انحر قبله . . . وهو 
النظام الرأسمالي . 

...ووجودە کذللف .. وجود موقت ْ انه ریثما ډو جد بیتدیء 
في الانتهاء » بحكم التطور وحتمياته . 

ولکن لا بد أن ر فرة ¢ تطول أو تقصر ْ حی يدرك المسلمون 
قيمة إسلامهم . 

ولن يدركوا هذه القيمة من غير تضحيات » ومن غير شقاء . . وحى 
تزول غشاوة العلمانية . . ويزول بريق الحضارة الأوروبية .. في الأغراء والدفع 
إل اأتقليد 


»® ف اأةرجيه 

وإذا كان نظام الخحکم الذي استصحبته العلمانية إلى المجتمعات الإسلامية 
الحديثة والمعاصرة » هو النظام الغربي الرأسمالي . . . فإن مر التوجيه الذي جاء 
مر افق بختلف بعض الشي ء : لأن التوجيه يتميز بمصادره ي الدول الغربية . 
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فالمجتمعات الأوروبية الي شاركت جميعها تي نظام الحكم الرأسمالي » 
على عهد الاستعمار منذ القرن التاسع عشر .. لم تكن صاحبة مصدر واحد 
في التوجيه » على نحو . . ما هي عليه من كو نما صاحبة نظام واحد ثي الحكم . 

. . . تجاه العلمانية ثي الغرب »› كان انجاه ثورات .. ونظام الحكم 
الرأسمالي أيضاً كان نتيجة هذه اللورات › وإن كان نتيجة غير مباشرة . 
واستطاعت العلمانية إلى حد كبر » وبالأخص ني أعقاب الثورات » أن تثبت 
وجودها في ميدان السياسة » وتبعد ني هذا الميدان سلطة الكنيسة والدين عن ساطة 
الدولة . ولكن لم تستطع أن تحقتق هذا الوجود ثي جال التوجيه » والربية بوجه 
خحاص . إذ التوجيه » كالتربية . . يتصل بالتقاليد والعادات › والتاريخ ٠‏ 
والثقافة المتوارلة › اتصالا وثيقا . والتغيير في هذا المجال إذن »› تبعاً لانجاه جديد 
مستحدث . . لا تبدو حركته » إن وقع . . في صورة واضحة . 

. . . فمقومات المجتمعات وخصائصها هي : في هذه التقاليد › والعادات › 
وني تاريخها › ولقافتها المورولة . 

ومن الصعب أن يتخلى عنها الأفراد في يسر . ومهما كانت الثورة 
وفاعليتها » ومهما كان ابحديد المستحدث ونفاذه . . فإنه لا بد أن يأحذ 
وقتاً » وربا يطول أجله › قبل أن تبدأ الفاعلية في حياة المجتمع . 

. . . ظهر اتجاه العلمائية ثي أوروبا » في جال التوجيه العام . . وني فلسقة 
الغكرين ونظریا ہم المكتوبة . 

. . . ولكن تي دائرة التطبيى كان يصطدم بقةومات المجتمع السابقة . 
وكذا بالمعارضة المحفية للكنيسة . لأن التوجيه هو المجال الحقيقي الذي تتئافس 
فيه الكنيسة مع الدواة . . وتحاول أن تستعيد السيادة فيه . . ووضعها ومنزلتها 
على عهد العصور الوسطى . 

.. . ومن هنا بقي التوجيه الغرلي العلماني مشتبكا مع تؤجيه الكنبسة . 
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ورعا کان تمیز بعض مئه عن بعض يرجح إل نوع الكتيسة » قبل أن يعود إلى 
المجتمع نفسه . . يرجع إلى الكثلكة » والبروتستنتية . . قبل أن يعود إلى الشعب 
والأمة . نعم إن المذهبية الدينية في أوروبا صادفت اختلافاً في الشعوب المنمذهبة . 
وهذا الاختلاف كان له أثر حتمي . . في تمبيز مصدر التوجيه كذلك . 

. . . وأصبحت المجتمعات الأوروبية › مع اشتراكها في التزعة العلمانية 
وإسهامها في الاستعمار الغري المجمعات في أفريقيا وآسيا . . تتميز ني التوجيه 
عصدرین رئیسیین : [ 

الأصدر الأنجلو . . السكسوني » 

. . والمصدر اللاتيي 4 


والأول كان للشعوب العرمانية والسكسونية ألي تدين بالبروتستنتية › 
ني وسط أوربا وعلى محر الشمال إلى الغرب . وتدخل في هذه الشعوب : ألانيا ‏ 
. ولنجلترا » وبلاد إسكندناوة » وهولندا » وشمال بلجيكا . 


والثاني للشعوب اللاتينية الي تدين بالكثلكة ني غرب أوربا » وجنوبما » 
وجزر البحر الأبيض المتوسط . وتدخل فيها : فرنسا » وإسبانيا > والبرتغال › 
وإيطاايا » وجنوب بلجیکا . 

والمستعمرون الغربيون للبلاد الإسلامية ني أفريقيا وآسيا . . هم من هذه 
الشعوب الأنجلو سكسونية . . واللاتينية . ومصار توجيههم الي حملها 
الانجاه العلماني مح استعمار هم إلى هذه البلاد هي : إما التوجيه البر وتستني ٤‏ 
أو الكاثوليكي . .أو بعبارة أحرى : إما التوجيه الأنجلو - سكسولي .. 
أو اللاتيي . 


وکلا التو جيهین : في جوهره . . يضاد الإسلام > وي جوه .. محتلف 
عن جوه . فإذا ضم هذا التضاد والاختلاف . . إلى دعوة الاتجاه العلماني أصلا : 


4۱ 


من إبعاد الإسلام كدن في المجتمعات إلإسلامية الحديثة والمعاصرة . . كان 
الأمر الذي يترتب على ذلك هو : 

أولا : إخلاء حياة هذه المجتمعات من الإسلام » ني سياسة المحكم » 
والتوجیه معاً . 


ثانياً : شغل الفراغ بعد هذا الإخلاء بأحد هذين المصدرين في التوجيه : 
السكسوني . . أو اللاتيي .. أو بهما معا في مجالين متنوعين : كأن يشغل 
جال المربية بالانجاه العلماني . . السكسوني . . بينما يشغل جال التشريع با لمجال 
العلماني . . اللاتيي . 

والوضع في شغل أحد الاتجاهين ني أكثر من مال واحد من الات 
التوجيه . . كان يرتبط بسياسة الاستعمار العامة الي يتفق عايها المستعمرون . 

. . . فإن كانت المنطقة المستعمرة اتفق على ألا مخصصة لدولة استعمارية 
واحدة من صواحباث أي اتجاه من هذين الإتجاهين . . ساد انجاهها » عددا 
كيرا من جوانب الحياة في المجتمع المستعمر : 

. . . فشمال أفريقيا » وهو : تونس »› واللعزاثر » والمغرب ٠‏ م سوريا 
ولبنان وکذا أيبيا والصومال عن طريق إبطاليا . . ساد الاتجاه اللاتيي ني جال 
التعلبم › والتشريع »> ونظام القضاء » وميدان الثقافة العامة هناك . 

... وفلسطن ¢ والعراق > واأهند » وإندونیسيا عن طريق هولندا ه. 
ساد الإاتجاه السكسوني في هذه المجالات كلها . 

... ومصر قسمت بين الانجاهين : ساد الاتجاه اللائيبي : التشريع 
ونظام القضاء » وبعض المدارس العالية : كمدرسة الحقوق والاداب . . بينما 
ساد الاتجاه الآلحر التعليم الابتدالي والثانوي » والمدارس العالية الفنية : 
كالمهندسخانة » والزراعة » والتجارة » والمعلمين العليا . واغة القانون 
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کانت الفرلسیڈ . . على حين كانت اللغة الإجليزية هي السائدة ي المجالات 
الةوجيهية الأخحرى . 


. . . ذلك لأن مصر بموقعها الاستراتيجي .. أوجدت خلافا في الرأي 
بون المستعمرين على أن تختص بها دولة استعمارية واحدة » وبالأخص إحدى 
الدولتين : إلجلترا » وفرئسا. 

» تعرضت إذن المجتمعات الإسلامية المعاصرة في دائرة التوجيه » كداثرة 
نظام الحكم . إلى قضية الفصل بين الدين والدولة : في التعليم » وني التشريع › 
وي الثقافة » وني تقييم الساوك الإنساني . . في إدارة المصالح ومكاتبها . 


. . . وتعرضت إلى عزل مناهج التعليم عن .. تاريخ الأمة السياسي› 
والفکري ¢ والروحي 4 والثقاي . وال جعل هذه المناهج وعاء" لکل 
ما للا جني المستعمر . 

. . . وتعرضت إلى إخلاء القانون من القم الإسلامية والاراء الفقهية › 
والاستعاضة عنها بالقوانين الغربية اللي هي تعبيرات عن أوضاع المجتمعات 
الغربية . . وعن بيئتها » . . وحضارما . . ولام . 


. . . وتعرضت إلى فصل القم الأخلاقية الإسلامية » مع التركيز على 
الاستخفاف بها »> في ساوك الأفراد والمجتمع .. ثم إلى الانجاه. إلى تقليد قم 
اللحضارة الغربية . . في تصرفات الإنسان . . في أي جال من مجالات الحياة . 


. . . وبتعرض المجتمعات الإسلامية العاصرة إلى عزل اأاضي عن 
الحاضر » على هذا الحو . . اهتز الماضي كله . ولم يعد يصلح لأ يكون 
سندآً في تو جيه حاضر أو مستقبل » لأجيال احتضنت تفكير الغرب » وتاريخه › 
ولغته » وأديه » وفنه » ومقیاس ساوكه ني التصرفات . . لأنْبا نششت عليه 
وحده . . وعلى الأستخفاف بجانبه كذلك . . تراث الماضي المجتمع . 
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. . كل ما ني الغرب جديد افع ! . . وكل ما في الشرق قديم بال ! . . 
كل ما ي الغرب حضاري جذاب ! . . وکل ما ني الشرق بدائي منفر ! . . کل 
ما في الغرب : حسنه وقبيحه )١(‏ مقبول !.. وکل ما في الشرق : حسنه 
وقبيحه على السواء مرفوض . .! تلاك هي احمل الي حكن أن تعبر عن اتجاه 
العلمانية في التوجيه . . بعد استيطانه في المجتمعات الإسلامية المعاصرة . . وبعد 
تخريج الأجيال عليه . 


. . . ماضي الغرب » وحاضره » سواء في القيمة . . لا بختلف قديمه عن 
جديده ني التقيم . هكذا كان يحمل اتجاه العلمانية في المجتمعات الإسلامية . 
وإلا : 

بم تفسر ظاهرة احترام رجل الدين الغرني في المجتمعات الإسلامية 
العاصرة : عن رجل الدين المسلم فيها ؟ 

...م م تفسر ظاهرة الإمساك عن مناقشة المسيحية ي الدراسات 
الحامعية في هذه المجتمعات .. بينما يتعرض الإسلام للمناقشة تي غير 
احبرام ؟ 

قد يقال » جواباً على ذلك : إن رجل الدين الغرني مقف » يعرف لغات 
أجنبية . . . بينما العام المسلم لا يصل إلى مستواه في التثقيف وإجادة اللغات ! ! 


. . وقد يقال أيضاً : إن الإسلام سمح . . يقوم الإبعان به على الحرية 
ئي تقبله ! ! 


. . وقد يقال غير ذلك . 
. . ولكن الاتجاه العلماني وحده .. هو المسوول عن العيار الذي على 
أساسه كان : وجل الدين الغري مشق ! . . والعام المسلم غير مثقف ! 


(۱) يراجم كتاب مستقبل العقافة بمصر سنة ۱۹۴۷ . 
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وهو المسوول أيضاً عن تأ كيد : حرمة المسيحية » ورك الرأي فيها 
أرجاها وحدهم . . دون غيرهم . , 


وهو المسوول كذلك عن نخفيف حرمة الإسلام . . وتقليل احترامه ني 


e‏ وکا تعر ضت المجتمعات الإسلامية المعاصرة » بسبب توطين الاتاه 
العلماني فيها إلى عزل الحاضر عن الاضي ء واهتراز قي الماضي كلها » وعدم 
صلاحيتها لساندة الحاضر والمسقبل فيها . . تعرضت للفوضى الفكرية . 
والتفتيش عن عقيدة جديدة . . جتمع عايها أفراد المجتمع . . إبعاداً لأخطار 
هذه الفوضى .. على نحو ما تعرضت ٠‏ وتتعرض له › المجتمعات الغربية الي 
تينت الاتجاه العلماني . . م دفعت به إلى الاستيطان في بلاد الشرق الإسلامية . 


. . . إن التفتيش عن دين جديد » ها اهتدى كونت ني المجتمع الغري 
إلى آنه : دين الإنسانية . . . وكا وصل بعده فيه فيرباخ إلى إنه دين الانسانية 
العامة . . . وتيعه كارل ماركس > فحدده بإنه : دين المجتمع والعقلية 
الحماهيرية . . . يدل على الفراغ ني حياة الغرب الذي خلفه انجاه العلمانية ي 
صراعه مع الكنيسة . إذ هو - إن لم يقوض سلطتها - قد دفع بالشك فيما 
تصنعه في تجاها . والغربيون لا بعرفون المسيحية إلا عن طريق الكنيسة والكنيسة 
في الغرب وصنعتها هي . . ترجمة المسيحية . . هي جسمها المادي . 


وعن هذا الشك في الدين لم يكن تمسلك الغربيين با مسحية تمسلك إعان 
اتفعلت به نفوسهم ... وإنما هو تمسلك تعصب : لاما تكون جانا اساسا 
تي حضار تم القامة . 

...ولم يزل دين الإسانية »> كدين المجتمع › في صراع مع دين 
الكنيسة » ولم ترل فترة هذا الصراع مستمرة . وبذاك يتعرض المجتمع الغرلي 


EL 


للانقسام الأيديواوجي والعقائدي . وربا تكون المرب العالمية الثالة القادمة 
هي حربا أيديو لو جية عقيدية في الدرجة الأول » وليست اقتصادية »> كما كانت 
في الحربين العالميتين السابقتين . وذلك لانماء هذا الصراع الذي قم المجتمع 
الأوري إلى : غرب وشرق . 


والمجتمعات الإسلامية المعاصرة في تعرضها لا تعرضت » وتتعرض له 
الملجتمعات الأور بية للفوضى الفكرية والعقيدية » وللانقسام الأيديواوجي 
والعقيدي » نحت دفع الاجاه العلماني المستوطن بعد إخلاء الوطن الإسلامي 
من دينه ۽ وهو الإسلام , . . تدحل مکر هة وغير مريدة جال الانقسام إلى : 
غرب وشرق . وهي ت الحيازها إلى هذا أو إلى ذاك . . قنحاز الحياز التابع 
والمقلد » وليس اياز ز المومن » الذي قيسم ما يومن به قبل الإیمان په . 


» ولم يكن توطين الاتجاه العلماني في التوجيه ني المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة صاحب أثر عليها فقط . . في التبعية للفوضى الفكرية الغربية » وي 
التفتيش عن دين جديد لإنقاذ المجتمع الأو رپ . . والاحياز إلى الغرب أو 
الشرق ني الأيديواوجيات العقائدية » وعا بذلك استقلاها الإنساني . . . بل 
ذهب في جال التبعية وضعفها إلى مدى أوسع من ذلك .. . ذهب إل تشجيع 
إقامة المدارس الدينية التبشيرية في هذه المجتمعات بو سائل شی .. ذهب : 
ذلك إلى أزه ربط تحرج الوطنيين فيها بالوظائف المرموقة في الاقتصاد القومى 
كوظائف البنوك » وموسسات التأمين » والشركات المختلفة . ومذ جل 
المجتمع الوطي . .. طوائف وجموعات » نتسب ي التوجيه إلى لغة أب“ ” 
معينة » ترمز إلى اتجاه سكسوي أو لاتيني . . في جال التوجيه . 


. . ويفعل المستعمر ذلك ء مع أنه لا يوافق أصلا على دخول الدين 
ي الربية بوجه حاص . . لأنه سيعينه على تحقيق هدفه من المحاولة في توطبن 
اتجاهه العلماي . وهر هد الإبقاء على الضعف ي المجتمع الإسلامي 4 وعل 
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التبعية المجتمع الخرلي ثي سياسته » وتفكره » وقيادته . 

« ولو بقي المسلمون في مجتمعانيم على الأحل بنظام إسلامهم .. لا 
فقدوا استقلامم الإنساني > ولا ارتبطوا في التبعية بالغرب . . إلى نحد مجاراته 
في وسائل خحروجه من حر ة الفوضى الفكرية . . وإلى حد الاحياز إلى الغرب 
أو الشرق ثي صراع عقائدي » كانوا بحكم تكون جتمعهم ني بعد عه : 
إن ي جوه وییئته . . ون ي جوهره وذاته . 

لكن هل كان رمكن أن يبقى المسلمون على الأخذ بنظام الإسلام ؟ 

م يكن تي واقع الأمر ذلك مكنا » لا لذات الإسلام ونظامه .. وإنما 
لشيخوخة المجتمع الي استجاب ضعفها للاستعمار › والي أفسحت للمستعمر 
جال السياة للاستغلال الاققصادي » والنبعية السياسية » والفكرية › والتوجيهية . 

. . إن ذلك أمر مضع تة التطور > أ كار من اللاضوع إلى الرغبة والتمي 

هل من الممكن أن يعود المسلمون » وهم في نهضتهم من الضعف ينشدون 
ألقَوة وی حرو جهم من الفدرقة بوملون ٤‏ الوحدة, . باانظر ف دینهم 
ويرون فيه ما عرضنا لنماذج منه في هذا الكتاب» كدين يرسم جوائب الإئسانية . 
في التوجيه والسلوك » فیکون هم غناء . . ویکونون به مستقلين وأصحاب 
وضع : لاأ هو إلى الشرق .. ولا هو إلى الغرب ؟ 


ومن يم ذلك ؟ 
إن ااه العلماية کان عة وبلاء للمسلمين ي مجتمعا م »> وإ کان 
يراه بعضهم أنه مل الحياة وقبس النور فيها ! !! إنه في التوجيه › والتشريع › 
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والتقافة والتعليم » كان الأحطبوط الخرب لقي المجتمع الإسلامي » والمقوض 
لأصالته » وإن لم تزل حنى الآن خطوطه الواضحة العام > تشد السالكين ٠‏ 
إليها . . . حى ني تلك المجتمعات الي تعتز وتفاخحر بأنما بقيت إسلامية في 
جذورها وعوارضها » كمجتمع الوهابية ف السعودية ومجثمع السنوسية في ليبيا. 

ألم يدل ازدواج انجاه التعليم فيها بين إسلامي ومدني. . . بين إنشاء جامعة 
إسلامية › مع معاهد دينية . . وجامعة علمانية ومدارس مدئية . . . على التأثر 
بالفكر ة العلمانية الغربية ؟ 
...لم نقام جامعة الرياض ني السعودية » وجامعة بي غازي في ليبيا ء 
بانب جامعة إسلامية أحرى في كل بلد منهما ›» مستقلة كل واحدة عن 
الأحرى . . ني التوجيه » وتخطيط البحث » والمنهج ؟ 

إن القاهرة > وتونس »› وفاس › واللعرطوم »> ولاآهور ٠‏ وجا کرتا 
كانت مكرهة على قبول التوجيه العلمافي » وعلى إنشاء جامعات ومدارس . . 
على أساس من هذا الاتجاه . . بفعل الاستعمار ونخطيطه 

ولكن جامعة الرياض ؟ 

ولكن جامعة ليبا في بي غازي ؟ 

. . الرياض لم تستعمر إطلاقاً . وليبيا لم تنشى ء جامعتها إلا بعد الاستقلال . 

ولكنها موجة تقليد الغرب . . ولكنها النظرة .. لم ثزل محجوبة عن 
الروية الواضحة . . وستظل محجوبةء إلى أن تنتهي فترة احتضان العلمانية » ويبلغ 
المسلمون الرشد في الفكر الاسلامي 

عودة المادية في سيطرما على الملاقات الانسانية : 

ومهما کان من أسباب نشأة العلمانية وظهورها ي المجتمع الأورني › 
وهي أسباب تعود إلى الكنيسة في مباشرة سلطتها وني توجيهها فإنما أبعت 
۹۸ 
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پنمدها ا الكنيسة بعدها عن الدن > وبعدها عن المفاييس الأحلاقية 
الشائدة ¢ وقت شانپا 


وأقل ما يقال في هذه المقابيس الأخلاقية . . إلها كانت تحمل على 
التخفيف من جنوح الادية في تأثر ها على الفرد في سلوكه . . أو كانت تحمل 
على التوازن › قلیلا أو شرا » بين الروحية والمادية أي المجتمع . ويدل على 
ذلك : أن الرسمالية أي طغيانما وسيطر ا ١‏ . ل تظهر إلا بعد الالفكاك عن 
الروحية بفعل العلمانية . . وبعد تأثر بعض خطوات الإصلاح الديي ني أوربا 
ي القرن السادس عشر . 


ه وبع العلمانية عن الدين وعن المقابيس الأحلاقية لم يكن تجنباً وانفصالا... 
ونما كان معاداة وغاوا في العداوة . وبدلك كان التمهيد لإعلان المادية ابلماحة 
في الحياة الإنسانية . . . وإعلانها في أسس البحث العلمي . .. وإعلالما في 
إنكار الألوهية . .. وإعلانبا ني وجود المجنمع ... وإعلالما أليرا ني 
الاقتصاد » مصدر لكل وجود > وكل ظاهر ة حياة إنسانية ! 


وازدهار الصناعة الغربية . . وجد في هذا الحو . . بل كان هذا التو سباً 
زثيسياً فيه » ولذا ارتفعت قيمة العامل المادي عن قيمة العامل البشري » بعيث 
أصبح"العامل المادي مستتهدفاً لذاته » أكار من طمأنينة الفرد نفسه » وأكار 
من حسن العلاقة پینه وبين غیره . 

...لل أن حل القرن العشرون » وكان الصدام الاقتصادي › أو كان 
الصدام بسبب العامل المادي » ني الحربين العا يتين . . الأولى › والانية . 

. . . فمنافسة الحصول على المواد الأولية من أجل الصناعة الأوربية في 
المستعمرات الإفريقية والأسيوية . . كانت السب بين الانيا من جائب » والحلفاء 
من.جانب آحر . في قيام المرب ألعالية الأولى سنة )۱۹۱ . 
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. . . والتراحم على الأسواق الاستهلا كية وعلى مصادر المواد اللحام ي 
افريقيا » وآسيا وأمريكا اللاتينية . . كانت العامل ي نشوب الحرب العالية 
الثانية ني سبتمبر سنة ۱۹۳۹ . . بين الانيا من جانب . . والحلفاء مرة أخرى 
من جانب آخر . 


. ...وي فرة ما بين الحربين > وكذا في فرة ما بعد الحرب الثانية حى 
الآن . . . م خمد جذوة العامل الاقتصادي ولم تخل حدته في التأثر » وي دفع 
الحياة البشرية تي غير وعي بالقيم الانسانية » وني غير تبصر بمصير المجتمع البشري 
نفسه . بل على العكس : أخذ هذا العامل يزداد تأثيراً ودفعاً . . مند 
النصف الثاني من قرننا الحالي » وأحذت الأيديواوجية الاقتصادية . . تعبر عن 
نفسها في وضوح ني الصراع مع الأيديواوجيات الأحرى الباقية في المجتمع 
الإنساني . . ومنها أيديواوجية اقيم الدينية والروحية . 


. . . وکان من الأسباب الي زادت ني تأثر العامل الاقتصادي › وفي 
ضغطه على الإنسان ني تفكيره » وعلى أحاسيسه وي إرادته وتوجيهه . . وفرة 
العمل ي المصالم ويسر الحصول على مستوى مادي مناسب ي العيشة . . 
مضافاً ذلك إلى قلة الاكتراث بمستقبل البشرية » وإلى التخفف من الشعور 
بالمسوولية الفردية واب ميماعية . رغم شيوع الانجاه الاجتماعي » وتأكيده 
لمعى ابحماعية ! 


إذ ضغط ا حانب الاقدصادي » أو ضغط ال حانب المادي على العموم » على 
التفكير » والوجدان والإرادة بي الإنسان . . ليست له الا نتيجة واحدة هي : 
تلك الحالة الى لا جد الإنسان فيها ذاته كإنسان » بل كعجلة صماء » في آلة 
عمياء » تتحر بإرادة الغر › وتقف عن ال ركة عشيئته : 

. . . كذلك الإنسان الذي سيطر عليه الاتجاه المادي . ويعيش فيه وتحت 
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تآثیره » . . ولا پرتفع فوقه ليقیمه . ومن ثم ېتز بدفعه وحده » وپتقلب 
في الحركة بين اتجاهات حتلفة ومتضادة بفعل تأثيره › دون أن يكون له تفكير 
يرجح › أو إرادة تصمم . والاتجاه المادي » عندما يدفع .. يدفع دون أن 
برى . . ويرك بعوة شده ل غير . فهو كالالة الي لا تتخلل المشيئة ح ركنها . 


. .. هذا بالإضافة إلى الاثار السلبية النفسية الى نخلفت عن اهتزاز 
البشرية في مته راتما في اللصف الأول من هذا القرن » والي لم تزل قانمة ي 
النصف الثاني منه تحت تصور : احتمال حرب ثالثة . . لأ تبقي ولا تذر ! 


. . . ولم محل جانب من جوانب الحياة الإنسانية . . إلا حل به التغخر › 
نتيجة لتأثير العامل المادي » وسيطرة اتجاهه . ولم ينج من هذا التغير كذلك . . 
ما بين الرجل والمرأة من صلات وعلاقات . والتغيير الذي طرأً عليها . . هو 
تغیر ي تکیبفها › وي تقدیرها . 


. .. والاجاه الادي بحكم فاعليثه يستقبح ظواهر ثي هذه العلاقات ٻين 
المنسین > وهي ظواهر امجتمع الطليق من القيود » والمتحرر من القوائين . . . 
هي ظواهر المجتمع الأولي أو البدالي. . رغم ما يوجد فيه من مظاهر حضارية 
مادية أحرى : كتقدم الصناعة والتكنيكية . لأن قيود المجتمع هي : حصيلة 
التفكير في ضبط العلاقات بين الأفراد » وعدم حروجها من نطاق الحرمات > 
الي تكون هم .. صيانة لأمواهم ولنفوسهم .. ومساكنهم .. وجالام 
أي العمل . . . الخ . 


وهذه القيود تترجمها القوائين المختلفة المنظمة هذه العلاقات › ومنها 
تتكون الحضارة الإنسانية . . أي الي تتجلى فيها القبم الإنسانية . 


أما الحضارة المادية فهي لا تعكس قيماً إنسانية , . بقدر ما تعكش مجهوداً 
بشرياً » قد يدفع إليه الإنسان »> دون أن يريده وختاره . وأي آمر لا ثل 
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اختيار الإنسان . . لا يكون حضارة معبرة عن إنسانيته › ونما بكون عملا من 
الإنسان أنى به . والإنسان قد بأتي بأعمال كثرة » هي نتيجة الغريزة الليوائية 
فيه . . ومدفوع إليها »> كنا يدفع الحيوان في حركته . 


وتبع هذا التغير ي ظواهر العلاقات بين الرجل والمرأة .. ان قيست 
العلاقة بينهما بالعامل الافتصادي وحده . ومن ثم تعدلت الاتجاهات فيها 
وتعدت . . وتحكمت الفر دية فيما يطلب هما من أوضاع . وعاد مجتمع ما بعد 
الحرب العالمية الثانية . . بحكي في هذه العلاقات › مجتمع ما قبل الوإسلام .. . 
بحكي أي مجتمع آحر » م تسد علاقات أفر اده قي" عليا إنسانية . 


. . . وتطبيةاً للاتجاه العلماني المستورد ي المجتمعات الإسلامية المعاصرة . . 
أصبحت تقاس العلاقة بين الرجل والمرأة » زوجا وزوجة › أب وأولادا › 
أماً وإحوة » قياس العامل الاقتصادي » سواء : ي تكوينها وإنشامما › أو 
في الاستمرار فيها . . . كا أصبحت المرأة المسلمة لا ترى غضاضة من 
الزواج بغير المسلم ! وتندفع إلى جال العمل الحارجي دفعاً لم تزن فيه قيمة رسالتها 
في الأسرة . . رغم أن هنا وفرة غير محدودة بين ال ان والرجال ني بعض 
هذه المجتمعات الإسلامية المعاصرة › نما سيزيد ني مشحلة المرأة نفسها › ومحملها 
على قبول العلاقة مح الرجل في أية صورة أحرى › وراء الصورة التقليدية 
الي يعرفها المجتمع › هي صورة الزواج المشروع . . . وكذلك نما سيجعل فيها 
مشاكل اجتماعية » وصحية . . 'بسبب الاضطرار إلى قبول علاقات جنسية غير 
مشروعة . . لا يعرف مدى تأثرها على مستقبل هذه المجتمعات . 

. . ولكنه التقليد الحتمي الذي فرضته العلمانية على هذه الجتمعات! . . 
ولكته كذلك الفراغ الداحلي » وهو الفراغ النفسي الذي سببته زحزحة 
الاسلام عن وضعه فیها ... ولکته أيضاً شد الحاذبية إلى الغرب › الذي نم 
يتراخ بعد . . لكن ذلك كله هو الذي يدفع المرأة المسلمة إلى العمل اللحارجي .. 
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وهو أيضا الشي ء الذي يخريما ويفسح ها ني ميال العمل مكاتا . . لاءم حصائصها 
ومستقبلها › كزوجة وأم . Ye.‏ 


...ومن هنا كان إقبال الفتاة المسلمة على المامعة . فلم تكن الثقافة 
ابلحامعية هدفها ثي واقع الأمر »> كا لم تكن حاجة العمل وضروراته هي الدافعة 
إلى عملها من قبل في اللحارج . . ونما الشهادة المامعية كوسيلة لفرصة أحسن 
ني الأجر » لا غير . . . كانت الدافع الحقيقي . 


أن المجتمح الإسلامي في إفريقيا »وآسيا الذي استوعب العمل في مصانعه › 
ومزارغه » وجارته › وإداراته المختلفة . . جميع الةوة العاملة من الذ كور › 
وأصبح ني حاجة إلى مزيد في قوة العمل من الإناث ؟ تحت ضرورات الإنتاج 
أو الحدمات ؟ , . كالمجتمع الأ ماني والأمريكي مثلا ؟ 


. . . لا يوجد عدد من بينها . لألما تعاني التخاف العلمي » والصناعي › 
والتكنيكي . . . ولأا لم تتخط عتبة الإنتاج الزراعي › والعمل أي المجال 
التجاري . . . ولأن ما أقدم منها على التصنيع › لم يزل يفتقر إلى الصناعة والمهارة 
الفنية في العمل فيها . وبذلك م يتجاو في الوجود أياماً . . في أجل طويل ¿ 
لا بد أن مر هذا الأجل قبل ؤجود المستوى الصناعي المعروف فيه . 


. . . وان ما يسمى ب مشاكل المجتمع الصناعي أ يوجد بعد في المجتمعاث 
الإسلامية المعاصرة › وليس بينها مجتمع صناعي بالمعى المصطلح عليه ... 
ولكن فقط بحكم التقليد » والانسياق في المحاكاة . وهذه المشا كل إذ توجد 
في هذه المجتمعات . . . توجد وحدها » دون أن تصحبها نتائج الصناعة › 
والتقدم العلمي » والتكنيكي . من رفاهية مستوى العيشة وازدهار المحياة 
الاقتصادية ني المجتمع أو المجتمعات الي توجد فيه وهذا هي مشا كل وجدت 
في هذه المجتمعات . . دون أن يكون هما مقابل من المافعة . .. وإلا فأين 
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مسثوى هذه المجتمعاث من مستوى المجتمعات الغربية في المعيشة ؟ . انها لا تكاد 
تعيش إلا بالقوة وليس بالفعل . . إن مستواها ني المعيشة المادية أقل بكشر من 
مستوى الإنسان » الذي يتحدث عنه في الةرن العشرين . 


والإسلام يواجه اليوم طغيان الانجاه المادي ٠‏ على نحو ما كان في المجتمع 
السابق عليه وهو متمع ما يعرف ممجتمع الحاهلية . 


. . والدعوة الإسلامية إذ ذاك .. نجحت في نكوين نجتمح إنساني من 
المجتمع المادي السابق » تحلص من انحرافات هذا الاجاه . 


. . . وحقق القم الإنسانية في علاقات الأفراد بعضها مع بعض .. وي 
مقدمتها : علاقة الرجل بالمرأة . . 


واستهدف فیها الإنسان ککل . . دون أن رکز على بدنه . . ودون أن 
يشل" سمعه وبصره وفواده » فلا يدرك إلا عن طريق البدن وحده » ولا يقم 
به مرا . لا تدفع إليه الشهوة والغرائز اللاشعورية . 


. . ومع ذلك فقد استطاع الاتجاه العلماني » وأو إلى حين . . أن لي 
جال الحياة الإنسانية من الإسلام في المجتمعات الإسلامية المعاصرة . 


٠‏ ذلك فهل یسنادی بالوسلام لحل مشا کل الملجتمع الصنا 
اي أقحمت بغير صناعة قالمة ؟. تلك الشاكل الى وردت إل المجعات 
الإسلامية والي ستقاتی آثارها بعد فترة أحرى قصيرة . .. نفس الأجيال 
الي استقدمتها › وتدافع عنها حى الآن ؟ لأن الحاول الي ستقلد قيها هذه 
الأجيال حت حتمية الاتجاه العلماني » هي حاول الشيخوخة الي حلت بالمجتمعات 
ذات الحضارة الصناعية المعاصرة الأوربية . .. هي حاو ل تعبر عن أن الزمام 
هناك قد أفلت . . وأن القيادات ني هذه امجتمعات تتعار ني طريق الانسانية ء 
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وما كان للشيخوخة لا بجدي افنباسه في المجتمعات الناهضة .. لاله يكون 
عند کعلاج الضعيف .. با يزيده ضعفاً . 


...ولا لغتر اطلاقاً بعصر الصواريخ > والوصول إلى المريخ »> وعهد 
التقدم التكنيكي . . فاا دايل البداية لامميار المجتمع الإنساني » كمجتمح إنساني 
ي تلاك المجتمعات الحضارية الصناعية . . . إا دايل القلق الذي سرف لا 
ينتهي . . . حى تسود القيم الإنسانية من جديد في مجتمع ما . . تم تلف إلى 
تلك المجتمعات الأحرى غداه . 

« ما هي الاثار المرتقبة . . لمشكلة زيادة السكان في العام ؟ 


ما هي الاثار . . المترتبة على التسابق في التسليح المدمر بين سكان 
العام . . ككل ؟ 

۾ ما هي الاثار .. الميرتبة على حرب الأرديو او جيات الي استخدم 
فيها التكنيك . . والعلم . . بكل الإبداعات وألخرعات ؟ 

. ما هي الآثار .. الي تنشاً في أحاسيس الناس من قلق اليوم‎ ٠ 


.. . وکلما تفدمہت العضارة المادية الصناعية وحدها بدون تقدم ي 
الحانب الإنسالي . . كلما تعقدت هذه المشاكل . . وكاما زاد من فرص الاميار 
في المجتمعات الإئسانية » وزاد من صور الفوضى الكاسحة . 


. . . إا نستبعد أن ینادی بال سلام ليطلب منه الحل ي الوقت الحاضر > 
أو يفكر في ندائه لفترة ألحرى . . قد تطول وقد تقصر ! . 


وننتظر » على العكس .. أن تتعمق جذور مشاكل المجتمع الصناعي 
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المعاصرة ٤‏ المجتمعات الإسلامية الحاضرة › بدون تدم صناعي فیها , 
يوازي على الأقل آثار هذه المشاكل . لأن فثرة الضانة للاتجاه الملماني 
فیها . . لم تلته بعد . ۰ 


. . . ننتظر على العكس.. . أن تزداد حدة المجوم على الإسلام والمبادىء 
الإسلامية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة › ليبلغ الصراع الأيديولوجي 
قمته . . . فيفسح الطريق من جديد . . للإسلام . . ولمبادئه . 


التأمين والتكافل : 


والميزة الي يتميز با المجتمع الصناعي المعاصر »› وتعتبر قمة الحمضارة 
الإنسانية من جانب آنحر » وهي نظام التأمين ي الرأسمالية » وصنوف الرعاية 
الاجتماعية في النظام الاشتراكي . . ليست بعيدة عن أهداف الإسلام ومبادئه . 
وبذلك لا یکون الإسلام صورة من صور التاريخ السابقة الي دت مھمتها 
ابشرية » في غير وقت الصناعة والتقدم العلمي التكنيكي ! 


...بل رعا في الإسلام » كعقيدة ومان . . ما يدفع على التكافل › 
وما يعين على تعمم نظام التأمين » ويو كد آنواع الرعاية الاجتماعية . فدفع 
العقيدة أقوى » ونطاقها أوسع وأشمل . ويومئل بتيسر للاقتصاد القومي في آي 
جتمع إسلامي . . أن يواجه مسوولياث العيشة : في إيجاد فرص العمل »> ولي 
رفع مستواها . وذلك اشمول نظام التأمين يومئذ مع الرغبة فيه › ما يتيح 
الفر صة الواسعة للتنمية الاقتصادية في المجتمع . 

. . . ولكن مع ذلك : هل يطلب الإسلام في هذه المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة ليسهم بدعوته في مشكلة التنمية الاقتصادية ؟ وهي مشكلة متعددة 
احوانب وعميقة الأصول ؟. . وهي مشكلة معقدة ني المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة بفعل الاستعمار . . في استغلال الاقتصاد القرمي > وربطه بالاقتصاد 
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الأوري . وليس من السهل . . العمل على استقلاله . . كا ايس من السهل 
للتوسع في الانتفاع بالطاقات الاقتصادية المتوفرة في البلاد . 


إن المحواب هو : لا . للسبب السابق » والوقوع حى الآن تحت تأثيره . 
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الأعنلاابت 


ب الصراع ٤‏ المجتمعات الإسلامية المعاصرة بين العلمانية والإسلا 
أصبح صراعاً داخلياً . . بعد آن وطله امسار وخر عله أجل تة 
أصبح صراعا ي واقع الأمر : بين قوى وطبقات من الوطنبين غير مثكافئة .. 


. . وأحرى لا تملك إلا الإذعان › 

. . وثالثة ثبارك الحكم ونظامه » آيا كان هذا النظام ! 

. . . ما الطبقة الي تحكم فهي طبقة المغقفين والمىجهين › الذين يتولون 
أجهزة الحكم » ويصرفون الأمور على أساس من العلمانية . 


. . . وأما الطبقة الي لا تملك إلا الإذعان . . فهي طبفة المتديين من 
الحماهیر » الي تعتقد في الإسلام كدين . . . ولا تملك فهمه وعرضه . 


...وما الأخرى الثالثة الي تبارك نظام الحكم وأسلوبه > وتفتش باسم 
الإسلام عن مبررات نظام الحكم القام » فهي طبقة الذين ينتسبون إلى الدعوة 
الإسلامية . . ومرفون بالعمل ي تراث الإسلام : وار افهم پر اله من 
شأنه أن حول دون الإبمان به . . انا كن لوجوده . 


وهنا تواجه اللاحظ للمجتمع الإسلامي . . هذه الأسثلة : 
هل سیبقی الإسلام ؟ 


هل يسود مرة أحرى . . في مجتمع المسلمين المعاصر ؟ 

هل پتجدد الزعان په ؟ 

هل بحسن المومنون به . . عرض مبادثه ونظامه ؟ 

وني استعراض وضع الإسلام . . نجد : 

ه أن وجوده ي المجتمعات الإسلامية المعاصرة . . هو وجود نظري . . 
بعيش ني التفكير » وني عيط الرأي والقول . . . وقلما يتجاوز ذلك إلى 
اتطبيق العملي . 


. . . ووجوده النظري » وما يطبق منه في واقع الحياة » ربا محتاج ادعاء 
تعبيره عن الإسلام إلى تريث قليل أو كثير . لأن تقطيع الصلات بين عناصر 
الأمة الإسلامية ومجموعاتها »> ووضع الفواصل والحدود بينها عن طريق 
الانحطاط والشيخوحة أولا » ثم عن طريق الاستعمار انيا . . . عزل كل 
مجموعة عن الأحرى فترة طويلة من الزمن . . وترك للعادات القدعة » وثقافة 
الماضي البعيد » وتاريخها قبل الإسلام . . أن تتشبث ببعث جديد هما » دفع بها 
إلى الحياة ثانية » فاختلطت يا لاحسلام ي جموعة من هذه المجموعات 
من مبادىء نظرية » أو مارسات عملية . وبمضي اوقت کاد یتمیز إسلام کل 
جموعة عن إسلام الأحرى . . . في الفهم . . . والممارسة معا . . . فضلا عن 
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التحريف في التأويل والتخريج » الذي حرص عليه طريق العلمانية أولا عن 
طريق المستشرقين »› والذي أدخل عناصر جديدة تزيد ني المغارقة بين المسلمين . . 
بعضهم ي مواجهة بعض . 

ولكي تتضح المفارقات في افهام المسلمين المختلفة لاإسلام ... وفي' 
تطبيقهم غير الموحد لبادئه وعبادته من جانب . .. كا يتضصح المجال العملي 
والنظري للإسلام سعة وضيقاً في حياة المجتمعات الإسلامية المعاصرة من جانب 
آلحر . .. بحب أن يكون هناك بحث حاص يسح واقع هذه المجتمعاث › 
ويصنف هذا الواقع كا هو .. كتعبير وترجمة للإسلام المعاصر في حياة 
المسلمين . . . تم ترد به إلى الإسلام » كا هو : في كتاب الله وسنة رسوله 
الصحيحة . 


وبدلك يظهر المدى الذي يصور الإسلام المرسل والموحى به ي مواجهة 
مقدار ما يشغله الوم في إبمان المسلمين » . . وتفكير هم . . وسلوكهم في الحياة .. 
ومعاملة بعضهم لبعض . . . وبالتالي نظهر قونه الحقيقية » أو ضعفه المحفيقي . 

وهذا البحث يصح أن يكون نواة . . لعلم الاجتماع الإسلامي . 

» وكذلك وجود الموٴسسات الإسلامية ني مجتمعاتنا القانمة ني كثير من 
بلدان العام الإسلامي الي استقلت حديثاً . . يكاد لا بحس » بسب ضعث 
القانمين عليها » أو بسبب عدم الرغبة في معاونتها من المسوولين »› أو سهب 
اضطهادها ممن م الأمر في أجهزة الحكم» سراً أو علانية . ويستوي الوضح 
هذه الموسسات بين أن تكون تعليمية » أو أ كاديية للبحث » أو وسائل لاإعلام » 
أو دورآً لاطباعة والنشر . 


. . . وليس أهون على الحكومات ني العهود الوطنية » لعصر ما بعد 
استقلال المجتمعات الإسلامية العاصرة ... من مجال الإسلام والشوون 


ه١‎ 


الإسلامية . فهو جال مفتوح . . . الخرافة . . . وللهوان . . وللأفاقية والدجل.. 
وللحرفة والاجار . 


وليس أيسر على هذه الحكومات الوطنية . . من الاستخفاف بالأموال 
العامة ا الإسلامية > وهي أموال الأوقاف الليربة أو لس آيسر علبها : 
من إهمال الو سسات الإسلامية القانمة على رعاية جانب عام لمصالح المسلمين . 
أو الغالبا وتحرج مزاولتها أي نشاط إسلامي 4ا . .. مهما طالت المدة بعد 
ذلاف » ومهما تعاقيت الدكومات المختلفة . 


. ودزدك ام ر الإسلام ضعا » أو وز یك أمر الاعٹداء عليه فوة. . نفو د 
الاركسية الالمادية » في صورة أو ني أخرى . . . مكشوفة أو مقنعة . . في 


التوجيه الإعلامي › والتعليمي بوجه حاص ء في تسربا إلى المجتمعات 
الإسلامية منذ النصف الثاني من قرننا الحاضر . 


ومن عرض ما جاء في هذا الكتاب بلاحط : أن اللبنينية › والاستالينية 
بعدها . . ميزت هذا الاتجاه الماركسي الإلحادي پالحدة ضد الدين » آي دين › 
وعدم قبول التعايش السلمي معه . ومن أجل ذلك : تحرص طايعة هذا الاتجاه 
عل الا ستيلاء عل وسائل الاعلام اوا ¢ حط بم القيم المقرمة لشخصة 
المجتمع .. وني مقدمتها : الدين ... م اللغة . .م تاريخ . 


. . . ولا تلف الاتجاه العلماني إطلاقا »> مع تمثيله لارأسمالية »> عن 
الاتجاه الماركسي الينيي ... في استهداف القضاء على : الشخصية الي 
تکون لجتمع ما » رة التمكن من جره لل داثرة : التبعية وهذا مر 
طبيعى لاتمهيد » للسيطرة . 


أن الانجاه العاماني . . يعمل حيرا . . لحساب رجال الصناعة والمال . 


۲ 


منع الفقر والحرمان ! 


...وقي مقابل الوجود النظري وحده لاإسلام في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة ... وني مقابل ضعف الوسسات الإسلامية فيها . . . توجد قوة 
فعلية للانجاه العلماني > م توجد ني حطه قوة أحرى ااه الماركسي اللينيي ... 
وهو قوة الحكم وأجهز ته . 


. . . وذلك بسبب قوة النرعة التقليدية المتحكمة في الأجيال الى تخرجت 
على تخطيط الاتجاه العلماني › أو بسبب قوة النزعة الماركسية اللينينية الأخرى › 
لأمرما. 


. . . والذين يتولون الحكم في الدرجة الأولى . . هم من الفريتق الأول › 
وقد يشاركهم في قوة أو في ضعف على حسب ظروف المجتمغ . . . أنصار 
الترعة الثانية . 

ويسي الاستاذ : جب » المستشرق الإنجليزي هولاء أصحاب السلطة ف 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة ب المستغربين - نسبة إلى الغرب . . . أي أولئكم 
الذين تتلمذوا على التوجيه الغربي .. وليست لمم أصالة في أنفسهم .. . 
ونما كل ما بملكون : أن يقلدوا الغرب › ويسيروا في سبله ... سواء 
أوصلت هله السبل إلى خير في مجتمعانيم أم إلى شر . 


وهولاء تمكذوا من الأجهزة الحكومية » ثم من القيادة السياسية » بفعل 
المستعمرين أولا » م بالعرف الذي أصبح تفليدا فيما بعد . . ثائياً . 

وكان من الطبيعي أن بمكنهم المستعمرون » وحدهم دون غيرهم » حى 
بعد الاستقلال لاهم عندئذ أقرب الوطنيين إليهم › وأكارهم مرونة وخبرة 
بأسلوب الإدارة في الحكم . 
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. . . وكان من الطبيعي أن ببعدوا ابخامدين من الوطليين › وحوأوا بينهم 
وبين الحكم بأية وسيلة . لأنهم أشد تفرة منهم › أو كا يقال . . نم تتوفر 
هم عناصر الصلاحية لباشرة الحكم .. وهم الذين تخرجوا على التوجيه 
الوطي الإسلامي ! 


. ومن اللاسحظ ؛ أن الح رکات التحررية Ew‏ الاستعمار ۰ کان 
دفعها من الإسلام . . ومن ميدأ ابحهاد في سبيل اله . . والتضحية والاستشهاد 


ونجحت في تكتيلها > وني قوما واستمرارها . لاما رفعت الكافحين 
في سبيل تحرير أوطانهم من مادية الحياة » وإغراء جاهها ومتعها » ووضعتهم 


وأكر من ضحى فيها من الوطنيين . هم التدينون من ابحماهير . 
وكذلك الذين كانت هم صلات بالإسلام . . . عن طريق العمل والدراسة 
في ترائسه . 


وأقل ما ظهر من الوطنيين في جال الكفاح . . هم الذين تسلموا مقاليد 

الحكم » تحت إشراف المستعمر قبل الاستقلال . وتحت وصايته بعده . 

أقلهم من تخرج في المدارس الدينية التبشيرية .. ثم من تخرجوا في 
المعاهد العلمانئية . 

...م كان أقلهم سحظاً في النفع بالاستقلال . . أكثرهم تضحية ني 

سبيله . وكان أكارهم خببة ني تحقيق الأماني الوطنية بعده . . هم أوقهم 

صل بارض الوطن ٠‏ وجقومات . فليس أعز على المضحي في سبيل وطنه : 

ن أن دری . . لغته ... ودینه . وتقالیده وقد استعادت وضعها ي 

اة لوجي : نه ا بستهدف مال“ > ولا جاهاً ... إنما استهدف قيمة 
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واعتباراً وقيمته واغتپاره . . لا فيما بلك من مال .. وإنما فيما له من ِ 
تاريخ . . . ورسالة تركها له أجداده للاستمرار فيها بعد المحافظة عليها . 


. . ولم تساند قوی الحكم الوطي ابمحديدة الاتجاه العلماني في نظام الحكم 1 
أو ني الربية والتوجيه »أو في النشريم . . . في غير عداوة أو ني غير كراهية 
للاخجاه الإسلامي ولن ينتسبون إلى هذا الانجاه . . . آو تي غر كراهية على 


والاستخفاف » أو الاستهتار الذي بصاحب تصرفات الحا كين » أو 
يصاحب أقوالمم أحيانا » بالنسبة ليعض المبادىء الإسلامية . . . يدل بصورة 
واضحة على : آلهم على الأقل لا بجدون قوة أحرى بين المواطنين تقف أمامهم 
وي وجههم لتر دهم عن استخفافهم واستهتارهم . . . كما يعد من جهة أخرى 
تنفیساً لما ني صدور هوٴلاء الحا كين ما ضاقت به نفوسهم تجاه تلك المبادىء . . 
لسبب من الأسباب . 


. . . وأصحاب الاتجاه العلماني من المستعمرين ... هم الذين مهدوا 
بأنفسهم للك أيضاً يوم أن ربطوا علما المسلمين ي سلسلة موظفي الحكومة › 
ني انحر درجة مالية بين درجانما وبذاك أصبح هولاء : عليهم التبعية بدل 
الزيادة . كما أصبحوا يراهم الآلحرون في أدنى المنازل » بعد أن وضعوا في 
آنحر الدرجات الالية الحكومية تدرجا . . . وكذلك يوم أن أثرف أصحاب 
هذا الانجاه على أوقاف المسلمين وحدها . . دون أوقاف غيرهم »› وحالوا 
بذلك دون أن تكون هناك حركة إسلامية مستقلة في تمويلها . . وفيما تبديه من 
آراء . . أو فیما تنشره على الناس من فتوى . 


فلم تعد هناك في هذه المجتمعاتٽ قوة إسلامية تصد وتدفع. . وانما کان 
هناك موظفون من لمم صاة بالتر اث الإسلامي . . . وهناك الشعب المسلم . 
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وإذا كانت وظيفة الحكومة تستتبع ضعفاً ني الموظف › جو ضعت الطاعة 
والتبعية المطلقة . . . فان الشعب المسلم توزعت إرادئه بين . . . ووطنه » 
بعد ما فصل الانجاه العلماني بين الدين والقومية . . وا رجال السياسة 
والمحكم مون الحانب القومي وم الطاعة ... كا أصبح علماء المسامون 
ينتسبون إلى جانب الدين › وهم أنفسهم عليهم الطاعة والتأبيد . 
للحكم القاتم . 


وبذلك ضعفت ارادة الشعب المسلم عن أن قف ئي وجه الحكام 
ES‏ الإسلاميون › 


بمحکم تبعيتهم في الوظيفة . 


« وبالاضافة إلى النزعة التقليدية المتحكمة لدى أصحاب الاتجاه العلماني » 
وهم رجال أجهزة الحكم وأصحاب القيادة السياسية » ني المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة ... تسيطر ظاهرة أخرى » تجعل الحكم الوطي مصدر قوة 
للعلمانية › أو الماركسية اللينينية . . . وبالتالي مصدر ضعف بالنسبة لاإسلام .. 
وهي ظاهرة المدف من الحكم : 


. . . إن جاه الحكم والسلطة . . أو اقتتاء النروة »› يفعل فعله تي التطلح 
ل الحكم بعد الاستقلال . . وني التطلح للحصول عليه » والاستمرار فيه > 
أ كار من صالح المجتمع نفسه . . وهو الصالح العام . 

وآية ذلك : أن الحكم الوطي ثي المجتمعات الإسلامية لم يتقدم كثيراً 
لتصفية رواسب الاستعمار الغري فيها . وما حاول رفعه هذا الحکم من هذه 
الرواسب . . . فبقدر ما يتيح له البقاء فترة » أو فترات أحرى . ولم نز 
حى هذه اللحظة . . نظرة راديكالية تعيد مقومات المجتمع الأصيلة والضرورية 
إلى اعتبارها ومكانتها . وقد نرى متناقضات ... هي شد إلى اأاضي . 


° 


وجذب إلى إغراء الحاضر . . . أو عودة إلى تأصيل في جانب . . . وقفزة في 
التقليد في جانب آلحر . . . أو إشراك جانبين متضادين ثي الحكم » بحاول كل 


...ومع ذلك فأكثر أحاديث الحكم اأوطبي بعد الاستقلال في هذه 
المجتمعات . . يدور حول مصالح الشعب » وتو كد حةوق ااشعب لي مباشرة 
الحكم لصالحه قبل كل شيء . . . ولكن ذلك هو المادة المفضلة لوسائل الإعلام 
ي الحكم الوطبي » استمراراً أشعارات حركات التحرير ضد المستعمر قبل 
الاسنقلال . . تلك ااشعارات الي قاتل الشعب وضحى تحتها › بعد أن 
رفع‌ها وسار وراء‌ها . 


والشعرب الإأسلامية يعلم حكامها : اما في حاجة إلى وقت طويل › کي 
تكون قوة في ذاتما تحرك الحكم وتوجهه لصالها وحدها . .. يعلمون ذلك ء 
لأن الوع » والمرض » والحهل . . مزقها ء وغلب الأئانية على اتجاد آفرادها .. . 
فهي تستسلم من أجل لقمة اعيش ... وتستسلم ببب ضعف الرض.. . 
وتستسلم لها لا تقدر على الحكم الصحيح . 


...واكم الوطبي لم يأخحذ الطريتى السليم مل الاستقلال لإعادة بناء 
هذه الشعوب : إذ أول دعامة قي إعادة البناء . . تكوين الشعور بالحرية الفردية › 
والقيمة الإنسانية . . . أول دعامة لإعادة البناء : تحقيق تكافو الفرص ني الخياة › 
ورفع حکم العصابات » والطوائف والأحزاب . . . أول دعامة ي إعادة 
البناء : عدم خحداع الشعب بالشعارات البراقة الزائفة . . . أول دعامة في إعادة 
البناء : عدم أستعادة أساایب القرون الوسطى ف اأتعذيب > والاضطهاد › 
رالحجر » والاستخفاف بالحرمات الشخصية ي النفوس والال » والعرض > 
رالملسكن . . . ول دعامة لذللك : سيادة القانون »> وعدالة التشريع واستقلال 
لقضاء . أول دعامة أصيلة لذلك : تحقيتق العدالة الاجتماعية .. وتوزيع 
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عائد العروة القومية توزيعاً متكافئاً . 

. . . عندئل يكون الحكم حكماً حضاريا . . . وينشاً الإنسان ي ظله 
حضارياً . وإذا تحضر الإنسان نفسه ..أصبح لبنة قوية في بناء تمع 
حضارې قوي . 

. . . وعدم تحقيتق الحكم الوطي للمصلحة العامة بجعله قطعا للحصول 
على الحاه » أو المال . 


وإذا محص الحكم لذلك . . هان عليه مر المقومات الأصيلة للمجتمع › 
وحصل بدلا عنها › ما يعينه على الاستمرار › ولو لفارة . 


. . وليس أمامه في غيبة المقومات الأصيلة المجتمع إلا السبر فيما ينعت 
بالطريق التقدعي : وهو طريق الاستمرار في اتجاه العلمانية » أو الأخذ بتقدمية 
الماركسية اللينينية ! . 

» يضاف إلى مصادر قوة الانجاه العلماني > وضعف الاتجاه الإسلامي ( 
ي المجتمعات الإسلامية المعاصرة . . . عدم وجود هيئة مركزية › وليس بلازم 
أن تكون ها ساطة ٤‏ ولکن هما رأي موجه ٤‏ ف هذه المجتمعات . وهذا 
الهراغ بقدر ما يسبب القوة للاعتداء على الإسلام . . يسبب للإسلام الضعت 
ي . . رد الاعتداء عليه . 


. . . وقد كان لبعض الموسسات الإسلامية في بعض المجتمعات الإسلامية 
هذا الاعتبار : كالأزهر في القاهرة . . وجامع الزيتونة بتونس .. وجامع 
القرويين بفاس .. وقد كان أيضاً لزعماء بعض الحركات الإسلامية في 
مجتمعامما ما يشبه الحجية . . كالحركة الوهابية بنجد . . والسنوسية بليبيا . 

. . ولكن هذا وذاك » بعد تمكن العلمائية . . فقد الاعتيار » أو كاد 
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يفقده . . . وهذه اموسسات م تفن بعد . . وإما في فترة الضعف الذي 
تعقبه النهضة ! 

ومن المصلحة أن يشتد ضعفها حى يبلغ مداه . إذ عندئذ تكون الانتفاضة 
من جديد . . . انتفاضة اليي في قوة شبابه . ولا يضير أن يتولى أمرها في وقت 
من الأوقات أو ني فترة من الفترات . . من لا بفقهون رسالتها ٠‏ إمعانا ني 
إضعافها . . . ولا يضير أن ببالغ رجاها في كسب الدنيا عن طريقها . . . ولا 
يضير أن بحاول طلابما اهرب تخلصا من الانساب إليها : فان ذلك كله. . أمارة 
البياة الحديدة المرتقبة ! 


.. بين اليأس والامل : 
. . وهنا لا مكان لليأس ء طالا أن قائون الحياة هو قانون النقيض : 
« بخرج الي من الميت .. ورج الميت من الحي » .. « يولج اليل في 


النهار . . ويولج النهار ي اليل » .. « فان مع العسر يسرا .. إن مع 
العسر يسرا» , 


. . حتمية الماركسية اللينينية . . تقوم على مبدأ النقيض ٠‏ 

. . والهيار نظام الرأسمالية » والأحذ بنظام الاشتراكية . . يقوم على 
مبدأ النقيض . 

. . والإبعان بالبعث والنشور . . يقوم على مبدأً النقيض > 

. . وتغيير المجتمعات . . يشوم على مبدأ النقيض . 

. . والإعان بالله نفسه . . يقوم على مبدا النقيض › 

. . فلماذا أا يقوم [غان جدید . بعودة الإسلام . ولشلامه ي حياة 
المجتمعات الإسلامية القانمة . . بناء على حتمية مبدأ النقيض كذلك ؟ 


۵4 


. . لاذا يتحفز دعاة الماركسية اللينينية لدوم الموعود. . الذي يتحقق فيه 
المجتمع العمالي العالمي ؟ ) 

. . ولا يتحفز بعض المومنين بالإسلام في المجتمعات الإسلامية . . لعودة 
نظام الإسلام ي حياة المسلمين ؟ 


. . إن المجتمعات الإسلامية المعاصرة في موجة بعث جديد . . فيها الأحذ 
والرد . . فيها تقلب العايير . . فيها الاصدام والتصادم الفكري .. فيها الجنوح 
إلى اليمين وإ اليسار . . ولكن ستعقب ذلك حثماً نمضة . . تحبي ما مات 
وفات . . وتستأنف السير ني يومها . . من أمسها . . إلى غدها . 


ولن تكون مضة بدون ماض ... ولن يبكون ماض في المجتمعات الاسلامية 
بون إساام . 
إن الاستقلال السياسي حصلت عليه سیح وثلالون دولة إسلامية . حى 


الآن : من إندونيسيا شرقا.. إلىالمغرب غرباً . .. ومن تركيا شمالا... إلى 
تانرانيا جثوباً . 

. . . وان سكان العام الإسلامي يشكلون أزيد من حمس سكان العام . 
فمجموعهم ستماية وخمسون مليوناً . . . ومن ثلاثة لاف مليون نسمة . 

nii...‏ عتاون أغلب المواقع الاستراتيجية سياسا » وجغرافيا في 
العام . . . ٠‏ من سكان البحر الأيبض الترمط . عسلسون .-- وال 
السويس > آول مركز للمواصلااث المائية في العالم . . . والدردنيل . . والبحر 
الأحمر . . والحايج العري . . كلها اسلامية . 


. الاستقلال الاقتصادي للعالم الإسلامي ابتداً يتحرك . . ويغالب 
ي صراعه الاستعمار › الذي ي جملته دام أ کر من مائي عام . وهو اذ 
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يستقل يشكل قوة هائلة . . . بجانب ما للمسلمين من وة النسل بين السكان . 
فالعا الإسلامي بعالك ٠٦‏ > من مخزون البترول في العام . .. و 2٥١‏ من 
ثروة التصدير » .... و٠۷‏ > من المطاط الطبيعي .. . ونصف ما ملاك 
العام من الوت !! 

. . . فاذا تحرك الاستقلال الثقاني على أساس من الإسلام وتعاليمه اقاربت 
هذه اليلاد بعضها من بعض وزاد نفوذها . . وحطت خطوات واسعة حو 
السلام » والتقدم . فذاك هو الإسلام . . تنظيماً للحياة . . وديا لاإنسانية . 


. . . وإن إفريقيا بالذات تعتبر القارة الإسلامية . فمن دوهما المستقلة »› 
الى عددها ست وثلاثون دولة . . يشكل المسامون ثلاث وعشرين منها . . . 
ومن سكانها الذرن يبلغون ماثتين وخمسين مليوناً . . يكون المسلمون ماية 
وخحمسين مليونا . 

. . . والأمل قوي » بعد أن وصات التبعية في التوجيه إلى الغرب قمتها . . . 
أو كادت . . . ووصل بذلك ضعف ااوجود الإسلامى ثي المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة الى نمايته أو كاد ... أن تبتدىء النهضة من جديد » باعادة التقييم 
لاتجا هات التوجيه الغر لي ني هذه المجتمعات . . في موأجهة الإسلام » واستئناف 
حياة إسلامي . . أيديواوجية . . وتطبيقية وبذلك بم الاستقلال . . وتكتمل 
القوى .. وتكون عندئذ السيادة . 

والقارة الإأفريقية او احتیرت آولا للجهود الإسلامية . . لاقرب تکامل 
الأوى العام الرساامي کله : لا لاما تعتار المارة الإسلامية ٠‏ ولکن لوقعيا 
الاستراتيجي . . ووضعها الحغرافي بين قارات العام . . و امكانيامما في الاقتصاد 
الإسلامي » والعالمي على السواء . 

. . . وإن الحقبة الباقية من قرنا العشرين › والقرن التالي بعد . . لكفيلة 
بتحقيق مضمون الاستقلال للعالم الإسلامي كله . . وتحقيق عزته . . وأمنه . 
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زرالا 


عندما أسندت إل" وزارة الأوقاف وشوون الأزهر ي ۲۹ سبتمير سنة 
۳ . . وجدت أن آمر المجتمعات الإسلامية العاصرة ني صراعها مح 
العلمانية » والتبشير الصليى . . بالإضافة إلى الإلحاد المارکسی اللینیی . . لا بد 
أن بأحذ ني تحول استراقيجيته ضدها . . . لا بد أن. يعاد النظر في فهم 
الإسلام ني جو نظامه ككل . . لا بد أن يعاد النظر ني أساليب عرض مبادثه . . 
لا بد أن يتغير وضع الدعوة » وأن ينغير الداعي . . . لا بد أن يتغير مجرى 
الفكر الذي يفكر . .. ومجرى القلم الذي يكتب .. وحركة السان الذي 
يتكلم . . . لا بد أن يدحل الإسلام في الدعوة إليه »> وني عرض مبادئه , 
عهداً جديداً » وستعين فيه بالدراسات الاجتماعية »> والفاسفية » والنفسية 
واأتاركية › والاقتصادية کي يقرب بأساوب العرض عندئذ من العقول 
الي تحركها الأيديواوجيات المعاصرة المخصارعة . . فينفذ إلى إمان القلوب 
من جديد إمبادثه » نبا تحمل القيمة الذاتية الي لا يردها إلا . . منحرف في 
فهمه » وسقبم في نفسه . . ومغرض ني رأیه . 

. . . ووجدت الفرصة مواتية آنذاك : مال المسلمين ي الوقف على اللحير 
العام موجود » والأزهر صاحب الرسالة المجيدة في تاريخ العام الإسلامي 
قام . . . ویراد تطویره . کا أدرکت أن التأحير في التخطيط والتنفيذ . . لم لا 
يغتفر . . وأن شغل الوظيفة لجاهها وساطانما . . يرضى عله من محتاج في تقيم 
ذاته إلى عارض يعرض له في حياته . . وليس تقييمه إياها من اانه » الذي 
محمله في قلبه > ومن نعمة العقل والاستقامة › اللذين نعم الله بهما عليه . 


. . ومن م كان الشعار في العمل : اليوم . . قبل الغد . . والنوع . . قبل 


A 


الكم . . والأسف على أجل بمضي . . لا يقع فيه أمر بحقق خير المسلمين . . . 
والعبرة بي الوظيفة العامة : با بنقش من آثارها ني التاريخ . . وليس في عدد 
أيامها . . وشهورها . . وسنيها . 

... ادراكکي لطبيعة خلتق الموظفين ني الوظائف العامة في المجتمعاث 
الإسلامية المعاصرة . أنه لم يزل بختلط بأحص ظاهرة من ظواهر الطفب لة 
الإنسانية » وهي ظاهرة التحدي فيما لا ينبغي أن يتحدى فيه › ولو كان 
التحدي ضد المصلحة العامة من أجل الوجود الشخصي . . . وأنه بسبب ذلك 
لا ومن : أن العمل الحلاق الذي تم بالأمس . . قد يتعرض ني الغد » لعناد هذه 
الطفولة . . ويقوض من أساسه . ويصير حديث السير والتاربخ . . . إدراكي 
لذلك . . كان مصدر قوة أحرى لإمماني بالرسالة » وبالعمل أيضاً . لأن 
التاريخ إذا كان سيذكر الأعمال غير البناءة . . فإنه سيذ كرها أمارة على 
ضعف الوعي بالإنسانية من يرتكبها . ومقترنة بمعاني الحزي لن قام بها . 

. . . ولكن إذا ذكر الأعمال البناءة . . فإنه سيذ كرها دليلا على الرشد 
الإنساني . . ويسجلها لتكون في وقت آحر . مصدر وعي جديد › وقوة معان 
جديدة » تلدفع في نفس الطريق الذي سلاك بالأمس ... ولكن بقوة أشد وأعنف, 

وإذن على أية حال . . كان لا بد من العمل اليوم . . ليكمل بناوه غد . 
فإذا وقف ني الغد . . . فليستأنف ني بنائه بعد غد › بحيث لا يدفع ناوه 
بعد ذلك . . ولا يرد إلى قراره . . مرة أخرى . 

...إن إغراق مكتبة بغداد في هر دجلة» تقصه التاريخ على أنه آية 
جهل وحمق لدى من ارتكبه . ولكن المسلمين استمدوا منه العزم والإرادة 
الصلبة بحمع كتب التراث الإسلامي . . عند الأفراد. . وني مكتبات المساجد 
من جديد . . . والإقبال عليها › . . وإستئناف البناء فيها . 

. . . وبذلك زادت المحافظة على التراث الإسلامي ليومنا هذا . وكان 
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حادث إغراق المكتبة . . . حادا أبقظ المسلمين . . وأحيا صاتهم ني حاضرهم › 
عاضيهم . . ولم يكن عامل إفناء وتقويض .. كا أمل المرتكب ذه المرية. 
على الإنسانية . . وعلى تراما الإنساني وأصر ني عناد الطفولة على إضاعة 
الماضي من تاريخ المسلمين » ليذهب بهم إلى غير رجعة | 


وهدم العمل . . لا بحتاج إلى عظم الشخصية المباشرة للهدم . لأن الطفل 
الصغير قد يكون أقدر على إشعال النار العظيمة الي لا تبقي ولا تذر ... من طفل 
آخر أكبر منه سنا أو من شخص بلغ النمو الحنسي : إذ كلما كان الإنسان 
ضعيف التبصر » وضيق الأفق في التصور . . كلما فلت زمام أمره من يده . 
وکر احتمال اللحطر في تصرفه . 


. . ومن أجل فذللك : أقبلت على تخطيط المواجهة لكل من الانجاهين : 
العلماني » وي صحبته التبشيري الصليي .. والالعاه الاحر الإلحادي 
الماركسي اللينيي . 


. . وكان التتخطيط يةوم على مواجهة المباشرة الفورية › لا لتوقف هذه 
المواجهة الانجاهين ني الحال » فذلك مستبعد . . وإعا لتبداً هي . . في الوجود. . 
والحركة . . م تأحذ دورها ي النمو بقوة عادية . 


والحزء الآحر من الواجهة . . كان يتمثل ني إعداد ااتحول ني الأزهر .. 
حى يشهد القرن الحادي والعشرون نشاط القوة الإسلامية .. في التصدي 
والتحدي »› وإفساح الطريق ني المجتمعات الإسلامية المعاصرة ليأخذ الإسلام 
وضعه من جديد » إن قيض هذا التحول . . أن يبدأ . . أو يسير ! . 


oY 


ازير زرل 


ضرم مي 


ئی المواجهة الماش 


وني سبيل ذلك . . ي سيل التبصير بإعادة التقيم للتوجيه العلمالي »› 
والماركسى الإلحادي يي المجتمعات الإسلامية ... بي سبيل الإعداد هذا 
التبصير » حى يسلم الوضع فيها إلى الإبان بالإسلام »> من جديد » وإلى جعله 
مركز الأيديواوجية > والتطبيق في التوجيه والساوك العملي للمجتمع والأفراد.. 
في سبيل الاستقلال الثقافي للمجتمعات الإسلامية » بعد الاستقلال السياسي » 
والتحرك نحو الاستقلال الاقتصادي . . . كان لا بد من لخطيط واع يرفع 
عن الإسلام ما ران عليه بفعل المستشرقين ... وبفعل الضعف الفكري 
الإسلامي . . حت ضغط انجاه العلمانية في . . الحكم . والتشريع . . والتوجيه › 
والتعلم . 

وقد أتيحت الفر صة هذا التخطيط مدة سنة ونصف في القاهرة» كعاصمة 
العام الإفريقي المسلم » من أكتوبر سنة ۱۹١۲‏ إلى مارس سنة ۱۹٦4‏ (1) في 


. وهي الفترة الي باشر ت فيها أعمال وزارة الأوقاف وشوون الأزهر‎ )١( 


۹ (۳<) 


وزارة الأوقاف وشوون الأزهر . . وتكشفت عن المشروعات الاتية . . على 
أن يكمل بعضها بعضاً » وعلى أن يكون بعضها قابلا لمباشرة رسالته بمجرد 
الانتهاء من إعداده . . بينما يكون البعض الآخحر ني انتظار فثرة آخرى . . هي 
فرة التدريب والإعداد . 


دار القرآن : 

وکان ي متدمتها مشر وع : دار القرآن وقد استهدف هلا المشروع : 

» تجنيد كل القوى الفكرية في العام الإسلامي الي تتملكها البقظة بقيمة 
الراث الإسلامي . . ويربطها الان الواعي يار سالة المقبلة للمجتمعات 
الإسلامية »> وهي رسالة الاستقلال الثقافي والفكري > مبجانب الاستقلال السياسي 
والاقتصادي . وذلك للعمل على .التأليف والنشر . . والدراسة : فيما يتصل 
بالمشا كل الأيديواوجية . والسياسية . . والتوجيهية الي تعوق الفكر الإسلامي 
من قبوله . . أو الي تتطلب الأجيال الناشئة والمعاصرة . . حلا ها . . ورأيا فيها. . 
من الزاوية الإسلامية في وقتنا الحاضر . 


« ...وإحياء كتب الراث الإسلامي الأصيل › الي تعبر عن فرة 
القيادة الفكرية في التاريخ الإسلامي . . لترويد المكتبة الإسلامية بها . . وطبح 
كتب الحديث الصحيحة . . ونشرها . 

» ...ودراسة الفكر الغربي الاستشراقي » ومواجهته بالقم الإسلامية 
الجردة عن التحريف والترييف ... بعل توضيح الثغرات المنهجية . . 
والموضوعية . . والتعصب العقيدي »› في عرض هذا الفكر . . وحكمه على 
مپادیء الإسلام وتعالیمه . 

» ... وطبع مثات الآ لاف من المصحف الشريف كل عام . . وتوزيعه 
في إفريقيا وآسيا بغير نبمن » أو بشمن زهيد . . لا يتجاوز الماية مام المصحف 


of: 


الواحد . . صيانة للقرآن من التحريف ني الطباعة » عن قصد أو إهمال . . 
وتوحيدآً المسلمين على حط واحد في الكتابة » بعد ما لوحظ : أن جانب 
الزحرفة في اللحط الكوقي » في إفريقيا الغربية على وجه اللحصوص . . قد استغل 
من الاستعمار لإبعاده عن خط النسخ الذي يطيع به مصحف القاهرة . . بحيث 
لا يستطيع العربي أو المسلم في الشرق . . أن يقرأ لصحف الذي طبع في لندن › 
بالحط الكوني لغرب أفريقيا . . ووسطها , . والعكس . . بالمكس . 


...شر المصحف المرتل بلهجة واحدة » هي هجة حفص » توحيداً 
للمسلمين في قراء مم للقرآن على همجة واحدة » بدلا من جات عديدة »› 
منتشرة في إفريقيا وآسيا . وهجة حفص اختصت بها القاهرة › وهي البلد 
الي صانت تراث الأمة العربية والإسلامية من الضياع والتبديد » وصانت ما 
بقي منه» بعد كارثة بغداد على د التتار والمغول . على أن يسجل بالقراءات 
الأحرى كذلك . . . احتفاظاً له راث إماني يتداول تسجيله بين العلماء 
والباحثِن في شوون القرآن . 

والتوسع ي طبعه مع إعداد جهاز (۱) خحاص به ترانزستور لإمکان 
سماع القرآن في الصحراء » والأماكن الي ليست بها طاقة كهرباثية . ١‏ عل 
أن باع بأقل من من تكلفته » أو يتوسع ني إهدائه في البلاد الإفريقية على حساب 
وزارة الأوقاف . 

ه ...إقامة متحف للوثائق الإسلامية : للقرآن ونسخه العديدة . 
وترجماته المختلفة . .. والوثائق التارحية والسياسية » والعسكرية للأمة 
الإسلامية . . . وخجج الوقف ومستندات الملكية له . . . 


ه ...إقامة دار إسلامية للضيافة » ومكتبة إسلامية لكبار الضروف 


)١(‏ صمم الهاز » وأنتج بالفعل في تلك الفترة » عن طريتق أليئة العامة للا ذاعة المصرية 
صل حساب وزارة الأرقاف ۰ 
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من العلماء المفكرين ي البلاد الإسلامية للضيافة والعمل فار ة من الوقت ني الأراث 
الإسلامي » إسهاماً ني تجليته . . ومشاركة ي إعادة تقييمه . 


. . . قاعة اجتماعات للموتمرات العالية الإسلامية » وللمحاضرات 
الرئيسية الي تسهم ني التنوير الإسلامي العالمي » والكشف عن القم الأصيلة 
ف البراث الإسلامي . 


وتمويل المقروع كان من إيراد الأوقاف اللمحيرية الي كان مرصوداً معظمها 
على مدافن أسرة محمد علي ني القاهرة . . أو على أهداف لم تمد مثمرة في حياة 


وقدر العائد من الإير اد السنوي بشمانين ألفا من الحنيهات .. جعل قسطا لمليون 
وريع مليون من ابحنبهات المصرية . . توأحذ قرضا من أموال البدل الحيرية ؛ 
وتسدد مع ريعها على خحمسة عشر عاماً . ويستغل أي إقامة عمارة كبير ة تسى : 
دار القرآن بأهم موقم ني مدينة القاهرة أي مواجهة محطة مصر للسكاك 
الحديدية . . وتمثال رمسيس . . وتي مدخحل الفجالة . 

وعندما يم البناء ويوجر مكاتب »› وبالأخص فبثات الطيرن العالمية ٠‏ 
مخصم قسط من الإيجار الشهري كاحتياط لإعادة بناء الدار بعد حمسين عاماً » 
ولباشرة العمل في رسالة الدار نفسها »> ويرك البائي من الإيجار لقسط القرض › 
ولاصيانة . 

. . . وفعلا وضع حجر الأساس ني مارس سنة ۱۹٦4‏ في أرض الأوقاف 
يجوار مسجد أولاد عنان › المواجهة لعمارة شركة مصر : للتأمين » سحت رعاية 
السيد رئيس الممهورية العربية . . جمال عبد الناصر . 


والضرورة وسحدها هي الي ملي وجود دار إسلامية متخصصة 
للنشر الإسلامي : فالنشر وسيلة قوية من وسائل النوضيح والاقتناع في عصرنا 
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الحاضر » الذي ازدحم بالأيديولوجيات المختلفة . . وتمياز بالصراع الذحي 
والفكري » كأساس للسياسة والتوجيه معا . 


والاستعمار تي البلاد الإسلامية الى أعضعها لانجاهه العلماني › 
حرص ني الوقت الذي مكن فيه هذا الالجاه . . ني المدارس » والحامعات > 
ونظم الحكم والإدارة . . على إعانة دور النشر المسيحي > أو العلماني » أو على 
الأقل . . . حرص على أن لا يأحذ الفكر الإسلامي وضعه ني هذا المجال . 


والدور الإسلامية القانمة ني أي مجتمع إسلامي : إما ضعيفة في قونها 
الإإانداجرة أو متجهة إل التجارة والاسراف بالکتب العربية التقليدية » کر من 
الإقدام على دفع الفكر الإسلامى الحديد ليبدو في قيمنه الذاتية . . . ي مواجهة 
الفكر الأجني الآخحر . 


( وروعي ي مشروع دار القرآن أن تقوم به هيثة مستقلة عن الوزارة‎ . ٠ 
وبعيدة في مباشرها عن الروتين » تديرها وتشرف على رسالتها . وصلتها‎ 
. بالوزارة فقط هي صلة مال"القرض وأدائه‎ 

. . . وذللك قصدا إلى الحيلولة دون التيارات المختلفة في إدارة الأوقاف › 
من التأثر على نشاطها . . أو تقيده باون معين . 

« . جمعية الفقه امار ر الدر اساٹ التار ية : 

كذلك عمل مشروع آحر ڈیر له بعض ريع الأوقاف الميرية على تعام 
الإسلام والثقافة الاإسلامية . وقد أنر البحث المضى ني سجلات الوزارة » وي 
سجلات المصالح الىكومية الأحرى »› كالمحاكم الشرعية السابقة » والمساحة » 
والبلديات... عن وجود فائض ريع للأوقاف اللحيرية يقدر بثلاثة ملايين جنيه هند 
سنة ۱٩٩۲‏ » م پسدد حسابه وځ تعمل له تصفية . وإنما كانت الوزارة تكتفي 
بالانفاق حصا عليه » حى إذا بدا لبعض الوظفين القابمين بالأمر وقف 
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الصرت بحجة عدم وجود فائض من باب الاحتياط فقط . . أوقف الصرف › 
إلى أن تسوى العمليات المسابية كلها . . . ويظل الصرف موقوفا › كما تظل 
التسوية متجمدة » حى إذا مضت فرة من الوقت اعتقدت الوزارة . . بعدم 
وجود فاثض الصرف من ريع الأوقاف اللحيرية !. 

والأوقاف الي خحصص ريعها ذه الحمعية : جمعية الفقه المقارن » وجد 
ها فائض من الريع من حسابات سنة ۱۹١۲‏ إلى حسابات سنة ۱۹١١‏ حوالي 
۰ آلفاً من ال حنيهات أودع بناث مصر . . ساب هذه الحمعية . 


. . . وهدف هذه الحمعية : إقامة اكادعية إسلامية حرة لعرض الفقه 
الإسلامي ي دراسة مقارنة بين المذاهب الاسلامية ؛ وأيس ي دراسة مذهبية ... 
على أن يعرض الرأي الإسلامي ني مشكلة من المشاكل »› أو في أمر من الأمور › 
من وجهة نظر المذاهب الإسلامية المعروفة مع تأصيلها . . ووضعها جميعها أي 
مواجهة النص من كتاب الله » . . أو الحديث الصحيح . 

. . .م من جهة أحرى : إنشاء دراسة فقهية إسلامية مقارنة مع القوانين 
الوضعية ني التشريعات المختلفة . . . حى تنضح القيمة الذاتية للفقه الإسلامي 
والأصول الإسلامية الي بستمد منها الفغه أحكامه وآراءه . 
ونظرا لأن المذاهب الإسلامية الفقهية ني نشأما تأثرت بالأحداث 
التاريحخية والسياسية والفكرية . . . كان لا بد من أن تمتد الدراسة المقارنة في الفقه 
إلى مدى تأثير الأحداث على استنباط الأحكام في بيثات الفقهاء » حى إذا 
ما عرفت العوامل المكونة للحكم الفقهي سهل تقبيمه من الوجهة الإسلامية . 

. . . على أن يكون أعضاء هذه ابلعمعية من الذين عرفوا بالفكر الفقهي 
الإسلامي والقانوني » أو من هم دراسات تاريخية إسلامية عميقة › وعلى أن تعد 
في دار الحمعية مكتبة فقهية › قانونية » وتاريحية . . . وأن يترك للأعضاء 
احير المساعدين والمعاونين من الباحثين . 
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وفعلا صدر القرار الوزاري بإنشاء هذه ابلحمعية وبأعضاتما العشرة › 
وطلبت سكرتاريتها تسجياها في وزارة الشوون الاجتماعية . ووقع الاختيار على 
قطعة أرض فضاء لوزارة الأوقاف خلف مسجد الكيخيا لتقام عليها الدار من 
عدة أروقة للببحث ومكتبة »> وقاعة للببحث . . مع ماف ضرورية أخحرى . 


ه ...ولم يكن من الممكن تحويل نشاط هذه ال محمعية إلى جهة دراسية 
أحرى : ككلية الحقوق › أو كلية الشريعة الإسلامية . . . لأن الدراسة في 
كليات الحقوق » بالمحامعات المصرية هي دراسة علمانية . على معى : أنه 
تقليد لدراسة الغرب في كلياته » وبالأحص . . فرنسا » وألمانيا . 


أما كلية الشريعة فتحتاج إلى فترة لا تقل عن عشر سنوات أخرى » حى 
يدرك القائمون على مباشرة التدريس فيها : أن الدراسة المذهبية ليست دراسة 
أكاديمية » وليست دراسة كذلك للإسلام : 

. . . أما آنا ليست دراسة أكاديية . . فلأنما دراسة تقليدية لكثاب .. 
أو لفقيه حاص . 

. . . وأما آنا ليست دراسة لاإسلام »> فلأن دراسة مذهب معين › أو 
كتاب حاص إا يعرض وجهة نظر فرد في نصوص الإسلام . ولذا لا يكون 
رأيه معيرا سن رأي الإسلام » لأن الإسلام : فوق احتمال هذا الرأي الذي 
أخحذ به النقيه > ورأي آنحر أخحذ به فقيه آنحر . 


وطالب هذه الدراسة : تكون معرفته بالإأسلام معرفة بجزثية شخصية . ولا 
لا يستطيع أن يرتفع إلى مستوى القرآن . . . مصدر الإسلام ككل »› وني 
ضوثه محكم على هذه المعرفة الشخصية . . بالقرب أو البعد ني الاحتمال + ما 
دستهدفه الإسلام نفسه . 


. . . وكان على هذه ابحمعية أن تمهد لتطوير مناهج كلية الشريعة ء 
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بحيث تصبح الدراسة فيها دراسة مقارنة بين الا مذ . . . وبينها ككل . .. 
والفقه الوضعى كطرف آحر . وهنا تكون الدراسة الفقهية الإسلامية دراسة 
أصيلة » ومعاضرة ني الوقت نفسه . لأن الدراسة المقارنة للمذاهب الإسلامية 
مع القانون . . هي امتداد حينئد لدراسة الماضي الإسلامي .. الممثل في 
المذاهب الإسلامية وسحدها . 


...م ني الوقت نفسه كانت تستهدف تنشثة جيل من أبناء الأزهر 
المتخرجين في كلية الشريعة أو من أبناء ابلعامعات المصرية المتخر جين ني كليات 
الحقوق » يارس هذه الدراسة المقارنة » حى إذا نضجت غندهم ملكة 
الفقه المقارن . . سدوا الفراغ الواسع في دراسات الفقه الإسلامي تي القاهرة . . 
أو في البلاد الإسلامية الأخحرى . 


» ... والدراسة الفقهية المقارنة لا تكون ها آثار أكادعية علمية في 
البحث فقط . . . وإنما ها كذلك آثار اجتماعية : وهى إبعاد العصبيات الطائفية 
الى فتعت المجتمعات الإسلامية السابقة وأوهتتها . . . حى جعلتها ذات استعداد 
حاص لقبول الاستعمار . . . وبالتالي لقبول الاتجاه العلماني . فدراسة المذاهب 
الفقهية » مستقلا بعضها عن بعض » على أساس : أن كل مذهب هو الأافضل 
أو واج الاتباع . . . بثر التبعية المطلقة له ي نقوس الدارسين . . . ونفوس 
المتلقنين عن هوالاء الدارسين من الأغلبية غير الفقفة » ومن ثم يبعث على 
العصبية والحصومة في سبيلها : 

. . . فإذا ما أحذت المذاهب الفقهية جميعها ني إطار موحد من الدراسة 
وهو إطار الدراسة المقارنة » نم يكن لبعضها قضل › ولا ميزة على بعض . . . إلا 
بقدر ما لأحدها من قرب الاحتمال إلى ما يستهدفه القرآن » أو بعد الاحتمال 
منه . . . وليس لذات الإمام صاحب المذهب. . . أو للكتاب . . الحجة فيه . 
وبذلك تقل قيمة الحجية إلى القرآن وحده »> وتظل أنظار الدارسين لأحكام 
الفقه شاحصة له ›» دون غيره . . . وبالتالي تبقى القداسة » وتتوفر الطاعة له عما 
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عداه : من شروح اتصلت به › وتلقت عله . 

. . . فلكي لا يضیع زمن › ربا آكثر من نصف قرن آخر » على 
انتظار نضج ملكة الفقه المقارن في كلية الشريعة بالأزهر ... ولكي يعجل 
بتنمية هذه الملكة وتطويرها بصنع اللماذج من الدراسات » وبالتوجيه المباشر 
للشبان الباحثين توجيهاً حرا » غير مقيد بقيود روتينية » عن طريق هذه 
الحمعية » ولكي تنمى المكتبة الفقهية الإسلامية بالدراسات المقارنة الأحرى 
مع القوانين والشريعات الإنسانية . . . وضعث أهمية كبيرة على البدء الفوري 
فمذه الحمعية . 


. . . المعاسد الافريشية الاسلامية : 


واسنهدفت هذه المعاهد . . الاتصال المباشر بين القاهرة ›» ومقر مركز 
الدراسات الإسلامية العالمي وهو الأزهر > وبين البلاد الإسلامية المستقلة في 
إفر ييا الى وصل عددها الان إلى ثلاث وعشرين دولة ... وكذلان بين 
الحمعيات والموؤسسات الإسلامية ني البلاد الي لم تستقل بعد » أو فيه 
أقلية إسلامية . 

. . . وهذا الاتصال قصد منه إحياء الروابط الإعانية والعقيدية بالإسلام » 
الي حاول المستعمرون مدة استعمارهم هذه الإلاد . . . أن بخمدوا جذوتما » 
أو يقطعوا أوصاها » كي يشسى المسلمون أنفسهم » إذا هم سوا إسلامهم 
وكان سبيل المستعمر بن التو جيهي إلى ذلك هو الاتجاه العلماني »> وخلتق أجيال 
من الوطنبين تسخر من الق الإسلامية » ومن الماضي الإسلامي . . . بينما تمجد 
الففكر الأوري والثقافة الخربية » والتبعية هذا المجتمع الأورني . . أو لذاك ! ! 

. . . وعن طريقق إحياء الروابط الإعانية والعقيدية » يعبد الطريق إلى 
التعاون الاقتصادي والسياسي . . . م ريما إلى الوحدة السياسية » والاقتصادية 
لو وصل الرابط الاعاني والعقيدي . . إلى درجة الوحدة ني الشعور والإحساس . 
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والأمل هنا أقوى ما تحاوله العلمانية ني الرابط بين الغرب الرأسمالي والبلاد 
الإفريقية والآسيوية » على أساس من فكرة العلمانية . . . أو ما تقوم به الماركسية 
الينينية الإلادية في الرابط بين روسيا الشيوعية أو الصين الشيوعية والبلاد 
الإفريقية والأسيوية » على أساس الإعان بالعقيدة الماركسية . لأن أساس الرابط 
الإسلامي أقوى جذوراً » وأبعد غوراً ي تاريخ البلاد الإسلامية »> وأكار 
تشابكا مع أحاسيس الشعوب الإسلامية » من أحد الاتجامين الطارئين عليها : 
من العلمانية » آو الماركسية . 


والذي يلاحظ واضحا في المحاولة الأجنبية » العلمانية أو الماركسية . . . 
آنہا ون کانت ٹستھدف هدا اقتصادیاً واستغلالیاً › إلا آنا تر کر ترکیز' 
قوياً » لا تراحي فيه» على تثبيت فكرة العلمانية » أو تثبيت الإبمان با ماركسية 
بين مواطي أي مجتمع غريب عنها » تنفد إلبه في : إفريقيا . . أو في آسيا . 


ولا يوني إحياء الرابط الإسلامي نرته إلا إذا تجلى الإسلام الأصيل 
نجلية واضحة . . . وإلا إذا كان الذين يباشرون دعوته قد تجلت ي أنفسهم 
صورة نظامه » بعد الابمان بها إعاناً قوياً . . . وإلا إذا وقفوا ثانية على أحوال 
البلاد الإسلامية ني إفريقيا وآسيا : المغرافية والسياسية »› والاقتصادية > 
واللغوبة والتاربحية › واللقافية › والعقيدية والمذهبية ... وعلى الحركات 
التحررية ودعاماتما الي قامت عليها . . وسارت منها . . . الخ . 

. .. ومن أجل ذلك ... كان هذا المشروع صلة مباشرة بمشروعين 
آحرين سأني ذكرهما بعد » وهما : مشروع التطوير في الأزهر » ومشروع 
إنشاء معهد الإعداد والتوجيه ني جاهعة الأزهر . 

. . . ومشروع العاهد الإفريقية الإسلامية رضد له بقرار وزاري اكثر 
من ثلشمائة ألف من اللحنيهات أودعت مساب حاص ببناك مصر . وذاك من 
ريع الأوقاف اللميرية » ومن رصيدها المتجمد » واكتشف أحيرا ني المدة : 
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من آکتوبر سنة ۱۹٦۲‏ إلى مارس سنة ٠١١٩٤‏ . وهي أوقاف کانت مرصودة 
على التعايم في مدارس وزارة الأوقاف قبل تحويلها إلى وزارة الربية والتعليم . 
وروي أنه طالا صار المجتمع المصري إلى مجتمع اشتراكي ... وطالا أن 
التعليم حت لكل مواطن بقتضى اليثاق ... أصبح غير ذي موضوع أن 
يحول هذا الريع إلى وزارة الربية والتعليم . . . وجب أن يوجه لبر ابلعمهورية 
في علاقاتما ببقية بلاد الوطن الإسلامي › والأمة الاسلامية . وذلك محقق أيضاً 
غرض الواقفين في نشر التعليم الإسلامي » ليوي نتيجة من التعاون والتضامن 
بين المسلمين . 


. .. ووضع المشروع على أن تكون له أولويات ني البلاد الإفريقية : 
فلا تقحم اب ممهورية العربية نفسها بإبداء الرغبة ي إنشاء معهد هنا أو 
هناك » ني بلد إفريقي إسلامي . وإنما تعطى الأولوية للبلد الذي يطلب ذلك 
من احمهورية . . . ويسهل بالإمكانيات الي يتفق عليها إقامة المعهد أو إقامة 
جملة من هذه المعاهد على أرضه . 

. . والمشروع عيارة عن مدرسة ذات مرحلتين : إعدادية » وثانوية › 
على غرار مرحي الأزهرءقد تلحق بہما مرحلة ابتدائية سابقة » وعبادة طبية 
خارجية » ومستشفى محدود الأسرة . وقد وضعت الرسوم المندسية بالفعل في 
الوزارة » على أن يشمل الى مسجداً » وقاعة المحاضرات » ومسكاا 
للمدير » وآنحر للممرضات . . بالإضافة إلى احتياجات التعليم والصحة . 


. . . وعلى غرار بجمعية دار القرآن »› وجمعية الدراسات الفقهية المقارنة . . 
روي إنشاء جمعية أخحرى للمعاهد الإفريقية الإسلامية › تضم العناصر القوية 
من رجال التربية ذوي الميول الإسلامية › والأساتذة » والأطباء الذين هم 
صلة بالدراسات والموٴسسات الإفريقية العالمية » وبعض رجال الاقتصاد . 
ويوكل إلى هذه ابمحمعية إعداد برامج التعليم للناشئة من المواطنين في أي تمع 
إسلامي إفريقي يقام فيه المعهد . . بحيث تراعى ظروف البيثة هناك » وتلاحظ 


4 


بجوانب الثقافة القانمة » واحتياجات المجتمع موقت . . والأخرى الي ينتظر 
فيها أن تقع بعد حين . 


. . . ومجانب البرامج التعليمية للوطنرين هناك » يعد مركز صغرر لأبحوث 
العلمية في كل معهد على مستوى أكاديمي › يوم بالإحصاءات المختلفة 
والتجارب العلمية » وعلى الألحص ني ميدان الزراعة > والروة الحيوانية › 
وطب الناطق الحارة › واللغة واللهجات » والوثائق العلمية والتارحية › 
والدراسات النفسية والاجتماعية في صلتها با لتو والبيئة . . . الخ . .. ما بعود 
على الكشف العلمي ني ذاته بفائدة » كا يثمر ي مراجعة وإعادة تقيم ما كتبه 
المستعمرون عن هذه البلاد »قصداً إلى خداعها وإبقاما في نطاق التبعية الغربية . 


ومن حصيلة هذه المراكر المتفرقة تتكون الدراسات الإفريقية . . . وتتكون 
مكتبة للتوجيه السياسى والاقتصادي » واللقاي › والعلمى والاجتماعي .. . 
للشعوب الإفربقية في صلة بعضها ببحض . 


وقد طلبت زبجبار » قبل الانقلاب اليساري الأخير وانضمامها إلى 
تنجانيقا › باسم تنزانيا » عن طريتق وفد رسمي حكومي برياسة وزير الداخلية .. 
إنشاء معيد من هذه العاهد » على أن تقام معه محطة إذاعة إسلامية لشرق 
إفريقيا هناك . واستجابت الوزارة ووافقت على سفر مدير الأقسام الهندسية 
لعمل التمهيد اللازم عن طريق الدراسة الميدانية للمواقع والإمكانيات . وسافر 
بالفعل . . وعاد قبل مارس سنة ۱۹٩٤‏ . 


» ...ولكى تنيض هذه العاهد برسالتها بصفة مستمرة من جهة 
التمويل . . . ألحق بالمشروع القيام بدراسة منشآت ذات طابع اقتصادي ني 
البلد الذي يقام فيه المعهد : کإئشاء فنادق مثلا » أو تأسيس إحدى الشركات > 
بمساهمة الوطنيين جزء من المبلغ المرصود لإاقامة هذه المعاهد والإنفاق عليها 
ني مشروع ابحمعية . . . كي بمكن أن يوحذ من فائض العائد ما يساعد على 
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الصرف على رسالة المحهد » بالعملة الوطنية » دون حاجة إلى تصدير نقد 
أجنيي من ابلحمهورية لتغطية الاحتياجات إن لم تف رسوم التعليع ٠‏ والمبات ء 
والتبرعات الداحلية هتاك بتخطيتها . 

ولأن إقامة المعهد وملحقاته » وإقامة المنشأة الاقتصادية الأخرى الي 
ستساعد على استمرار التمويل » هي من أموال المسلمين من الأوقاف على 
انير العام . . فإن ذلك يعطي ضماتا وثيقاً المحافظة عليها هناك > والدفاع 
عنها ضد أي اعتداء يحمل » بسبب ظروف سياسية أو تحرشات استعمارية › 
يمينية أو يسارية . لأن مال المسلمين ني الوقف على اللير العام . . له حرمته ني أي 
مكان » ومطاوب من كل مسلم ني أي مجتمع بحكم العقيدة الإسلامية أن 
بصونه ومحافظ عليه من التبديد » أو من الاعتداء عليه في أية صورة من صور 
الاعتداء : إذ هو مال كل فرد مسلم ي الوطن الإسلامي الكبير. 

والمجتمع الإسلامي بإقر اره للوقف على المحير العام > سبق الاتجاه الاشتراكي 

في الغرب مثات السنين » ي اعتباره الملكية العامة كمصدر لرخاء المجتمع . ولذا 
أي مجتمع [ساامي يتهج منهج الإتجاه الاشراكي الغرلي ¢ م اول ندرد 
الوقف على الجر امام کون خير متقهم قصال الوق ٠.‏ آو غر 
متفهم للحصائص الاشتراكية . 

والطريق إلى إفادة, أكر من الرقف وني دارة أحوج أو ريع ٠‏ : 
توجيه اصرف . . . وليس إلغاوه الوقف 

. . والمبالغ الي ر صدت لإنشاء هذه المعاهد > هي مبالغ متجمدة من 

دیع الأرقاف على التعلم > وليست من مال البدل . ولذا كان للوق نفسه 
حصيلة سنوبة » ستضم إل ما خصص فا بادیء ذي بد . وعندئك فالمشروع 
ذو قابلية للاتساع على مدى السنوات القادمة . . وني ضوء التجربة الأولى 
الي كانت تحتاج بعض الوقت »› حى يكون لننانجها أثر في تعديل اللحطة 
وتوجيه الرسالة في المشروع نفسه . 
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... معهك الأعداد واأتوجيه : 


وبرتبط بمشروع المعاهد الإفريقية الإسلامية...مشروع معهد الإعداد والتو جيه 
الذي أنشى ء بالفعل بقرار وزاري ني المدة المشار إليها » وألحق بجامعة الأزهر › 
باعتباره مرحلة ني الدراسات العليا الإفريقية الإسلامية » وعين أحد الأساتذة 
الأفاضل بكلية الأربية بجامعة عين شمس › وهو وكيلها . . قابا على إدارته . 

وتضمن مشروع هذا المعهد : 

أولا : إلحاق بعض الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر › أو ني إحدى 
جامعات ابحمهورية من المجتمعات الإسلامية الإفريقية › وأكلوا دراسام 
بإحدى الكليات الأزهرية أو بالامعة ... من آولنکم الذين يتميزون 
بالوعي الإسلامي ۰ 

ثانا : إلحاق بعض المتخرجين ني كليات جامعة الأزهر الذين مجيدون 
لغة أوربية حديثة > وعى الأحص إحدى اللغتين : الانجليزية أو الفرنسية . . 


...على أن يقسم جميع الطلاب إلى شعب توازي مجموع المفارقات بين 
اللجتمعات الإسلامية الإفربقية . على معنى : أن تكون هناك أقسام لدراسة 
شرق إفريقيا »> وغربما ووسطها . وني كل قسم تدرس : اللغة أو اللهجة 
الأكار شيوعاً ني المنطقة . . وخصائصها اللقافية › والسياسية » والحغرافية › 
والتاريخية › والعقيدية . . وكذاك العوامل الي من شأنها أن توثر على التغبير 
والانجاه فيها . 

وعلى الطالب الوافد الذي التحق بالمعهد أن يدرس اللغة الأوربية السائدة 
ني منطفتة الإفريقية . . بينما بجحب على الطالب المصري الذي يعرف اللغة 
الأوربية للمنطقة . . أن يدرس اللغة الإفريقية الشائعة ني تلل المنطقة . 


ومدة الدراسة سنتان . وما أن الذين يعرفون لغة أوربية من الأزهريين قليلو 
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العدد .. روعي أن تجري مسابقة المتخرجين ني الأزهر من : المدرسين في 
المعاهد الأزهرية أو ني وزارة الأربية والتعلم > أو ي الأوقاف » أو في أية 
جهة حكومية أو نحاصة » على أن یکون إلجا قهم في المحهد بإجازة دراسية › 
يعنح الموظف بالفعل في أية جهة . . المرتب الشهري له . . بينما بمنح الذي 2 
يلحق بأبة وظيفة بعد » وكذلك الطالب الوافد ... مكافأة تساوي مرتب نظرائه . 

وفعلا أجريت المسابقة » وأعدت كشوف الاخحتبار » واتخذت الإجراءات 
الروتينية لطلب من م يكونوا ني الأزهر والأوقاف » بالاتفاق مع ابحهة ا مختصة. 
وتقرر أن يكون عدد الدفعة الأولى من المصريين . . . ماثة طالب . 

. . . واخحتير فعلا أعضاء هيئة التدريس من ابحامعات المختلفة في اللفات 
والفروع الدراسية الأحرى » الي تقرر احتيارها في مناهج الدراسة › لتخريج 
مدرس صاح لاإعدادي » أو الثانوي من المواد المقررة ني مناهج تلك المعاهد 
الإفريقية الإسلامية » أو لتخريج باحث ناشى ء يقوم بجانب التدريس في المعهد .. 
با مشاركة ثي مركز البحوث الذي يلحق به.. 

. . . وبعد التخرج يؤفد الطالب المصري ني بعثة تعيمية › على غرار 
البعثات العديدة الي ترسل إلى افريقيا وآسيا ء لمدة معينة تحت الاحتبار . فاذا 
بجح في سلوكه » ورسالته . . . أبقي المدة الي تقتضيها المصلحة العامة . 


آما الطالب الوافد الذي تخرج من الأزهر أو من إحدى كليات الحامعات 
بالحمهورية وألحق بالمعهد وتخرج في قسم من الأقسام المعدة فيه » فاه يعين من 
قبل الأزهر ني المعهد الذي قم ببلده» أو القريب إلى هذا البلد . وذلك على 
غرار بعض المتخرجين ني الأزهر الذين عينتهم إدارة اللقافة بالأزهر » ني 
الحبشة وإرتيريا » ونيجيريا » وبعض البلاد الإفربقية الأخرى » على حساب 
نشر الثقافة الإسلامية ۰ 


li... »‏ التمویل فکان أيضاً من الأوقاف المرصودة على المحبير العام > 
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ما كان مخصصا لعلماء الأزهر . . وعلى الأخحص : وقف زينب هام الدراملية > 
الذي كان ريعه موجهاً إلى علماء الحنفية بالأزهر » وهو وقف كبر > 
وله ریع لا بأس به . 


ورأت بحنة شوون الأوقاف عندما عرض عليها الأمر في الفترة المشار 
إليها : أكتوبر سنة ۱۹٦۲‏ مارس سنة ۱۹٦٤‏ . . أن تخصيص ريع الوقف 
لعلماء مذهب فقي واحد هو المذهب الحنفي» وي مدينة واحدة هي القاهرة › 
من شأنه : آن پثر الحرازات في نفوس الآخحرين » ويبقي على العصبية والتبعية 
المذهبية الفقهية فار ات أخحرى » آن للمجتمعات الإسلامية . . أن تتخلص سنها . 


. . . ومن أجل ذلك قررت توجيهه إلى الإنفاق على علماء الأزهر › 
الذين يدرسون في معهد الإعداد والتوجيه › لما لرسالتهم من أهمية خاصة . 
وذلك نظراً لأن إفريقيا » مع آنا قارة إسلامية » هي موضوع الضغط العلمائي » 
رالکسي التبشيري ٠‏ والاركسي اللينيي الإلحادي . وهي معرضة ي وقتها 
الراهن إلى الإغر اء والحداع ٠‏ أو إلى قبول الضغط السياسي والاقتصادي . 
کر من أي وقت آخر مضى . لأن الاستقلال السياسي الذي مح لأكثر 
دوها » سلطت عليه اتجاهات استعمارية مناوئة » لاإبقاء على التبعية الاقتصادية 
الاستغلالية . . إلى الشرق . . أو إلى الغرب . 


. . . وفعلا أرسلت وزارة الأوقاف.. إلى جامعة الأزهر»ء وإلى المجلس 
الأعلى للأزهر »> وإلى عميد هذا المعهد . . دفعات تقرب من العشرين ألفاً من 
الحنيهات لتنفيذ المشروع . 


« ...وألحق هذا المشروع مشروع آنحر هو تمكين القيام بدراسات 
ميدانية لبعض أعضاء هيثات التدريس في الحامعات بالحمهورية على نفقة ا مشر وع 
تسه لماة سنة أو سنتين » أو ثلاث سنوات ... ممن هم صلة وثيقة 
رالدراسات الإفريقة . 
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فالمشروع بلاحط : أن معهد الدراسات الإفربقية الملحق بجامحة القاهرة 
تتكون مصادر الدراسة فيه نما كتبه المستعمرون الغربيون عن إفريقيا » وأن 
دراساته خطط منهجها علماء المدارس الشرقية الملحقة يجامعات الفرب 
المختلفة . . . لذلك هو يردد ي دراسته الفكر الغرلي الاستعماري عن إفريقيا . 


. . .وما يذكره هذا الفكر › لا بحكي إلا المغالطات والتحريفات › 
ياسع العلم والببحث العلمي للراث الإفريقي : الثقافي > والروحي » والتار ي »۽ 
واللغوي » والفي . 


...فإ أن تقوم مراكز البحوث المختلفة » الي ألحقت بمشروع 
المعاهد الإفريقية الإسلامية برسالتها . . بمكن البدء ي الرسالة نفسها » عن 
طريق تمكين بعض أعضاء هيات التدريس ني المحامعات بابحمهورية » من 
الدراسة الميدانية ني المجتمعات الإسلامية ني وقت واحد . على أن يكون من 
بين هولاء : من يشرفون مستقبلا على مراكز البحوث المشار إليها . 


وأعدت المواصفات الحاصة بالموضوع » ولم يبق إلا الإعلان عن الآمكنة 
المختلفة › ليتقدم إلى مباشرة العمل فيها » من يرغب من أعضاء هيثات 
التدريس . وذلك بالاتفاق مم الامعات تفسها › واحپة المختصة الي ترسم 
سياسة البحوث العلمية . 


... الکتاب الأسلامي ي إفريقيا : 


ومشروع الكتاب الإسلامي ي إفر بيا مکمل لشروع العاهد الإسلامية 
الإفريقية . لأن هذا المشروع الأخير إذا تداول على وجه خاص الأجيال الي 
ستسوس المجتمعات الإسلامية مستقبلا . . . فان مشروع الكتاب الإسلامي 
في إفريقيا يتناول مباشرة الأجيال الحاضرة ومشاكل مجتمعانما الي سيّبها 
الاستعمار »› أو أثارها الفراغ الثقافي الإسلامي أو تلك المشاكل الي نقذف 
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الأيديولوجيات الأجنبية » حاولة” غزوها من جديد لتحدي المقومات الأصيلة 
لتلاث المجتمعات »> وقي مقدمتها : الإسلام » واللغة الوطنية . 

. . . والكتاب الإسلامي في إفريقيا كتاب موجه . . . أي أنه ليس كتاباً 
موحدآ بمميع المسلمين ي إفريقيا . وإنما هو كتاب يتناول مشكلة > أو جملة 
من المشاكل خاصة بمجتمع إفريقي معين › بلغة أجنبية . . . هي اللخة الي 
فر ضها الاستعمار . ومعه كتاب آخحر يتناول ذات المشكلة » أو جملة المشاكل 
بلخة وطتية > وي مستوى خحاص من المعابحة »> يتيح العامة > مجانب اللحاصة 
الحقغة ني المدارس العلمانية الغربية في تلك البلاد . . أن يعرف الرأي الصحيح 
للإسلام » وسط ما أحيط به من عرف » أو عادات » أو ممارسة عملية » أو 
تخريفات . . أملاها الضعف الفكري والاجتماعي » ي وقت من الأوقات . 


. . . وبجانب هلين النوعين من الكتب : نوع ثالث يعرض للمبادىء 
الدينية باللغة العربية الي هي لغة الفرآن الكرم » وتعتبر لغة المسلمين . ويجب 
التوسع ني فشر اللغة العربية عن طريق الدين . . . كي يفهم الدين نفسه . 
وكي يكون من أبتاء المجتمع أي أية منطفة إسلامية من تكون له صلاحية الدعوة 
الإسلامية » وصلاحية الممارسة لفهم كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة . 

. . . ومصدر تويل هذه السلسلة المختلفة من الكتب ْ الي تتطلب 
ازدواجا ني العمل من حصر المشاكل على الطبيعة ني المجتمعات الإفريقية 
وتصنيفها عن طريق دراسة ميدانية » ومع إشراك بعض الطلاب الوافدين القادمين 
من مناطق مختلفة في إفريقيا ٠‏ ثم ثانا تحليلها لتوضيح وأي الإسلام فيها . : . 
ومصدر هذا التمويل هو من مخصصات اللقافة الإ مية ني ميزانية الأوقاف. . . 
بدا من الإنقفاق على دوریات ومنشورات ليس فها غناء لمسلم اليوم ٠‏ 
فضلا عن مسلم الغد . وهذا المشروع مرتبط إلى حد كبير . . بنتائج الدراسات 
الميدانية ابمحامعية » ومراكز البحوث الي تلحق بالمعاهد الإسلامية في إفريقيا . 
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. . . وهكذا : سلسلة متماسكة من المشروعات لمواجهة الوضع الراهن › 
الذي عمل على قيامه الاستعمار ني المجتمعات الإسلامية » مواجهة مباشرة 
مستوعبة . . . يتصل بعضها ببعض ٠‏ وياتقي بعضها مع بعض » للوقوف أولا : 
أمام الاستمرار القوي لاتجاه العلمانية » ولتصدي التبشير الصليي › وتسرب 
الإلحاد الماركسي اللينييي › في قارة تكاد نكون القارة الإسلامية الوحيدة . 


. . وعلى حو هذه السلسلة من المشروعات بمكن أن يواجه التحدي 
العلماني » والتبشيري والماركسي اللينيني > ي امجتمعات الإسلامية باسيا 
أيضاً . ورما تجد ها هنا صدی أقوی : لأنه توجد بالفعل مراکز إسلامية 
ها قيمتها » ولكن فحسب تحتاج إلى نوع من التخطيط لبحث الراث الإسلاءي 
وعرض تعالم الإسلام . 


... حجج الأوقاف : 

وضماناً لأموال الأوقاف › وعدم تعرضها للضياع أو العبث » إبقاء على 
أهدافها العامة . . . نفذ مشروع تصوير الحجج . 

وهو بقوم على إعادة فرز الحجج وتلخيصها تلخيصاً يعطي معلومات 
واضحة عن الحجة ي أقصر وقت » وأيسر طريق »> › تم فهرستها وطبعها 
ني مجلدات » لتكون تي خحدمة الرسالة والعمل المصلحي » ولتحفظ » إلى أن يم 
إنشاء متحف الوثائق الإسلامية بدار القرآن . . فتودع فيه . 


وذلك بالإضافة إلى تصويرها تصويراً فنياً » وترقيمها ني مجلدات . 
محيث بمكن الرجوع إليها عند ادعاء صورة أخرى للحجة الأصلية . . . ومحيث 
ل تضیم واحدة متها . 


. . وقد كانت حجج الوقف موضوعا للعہث › والاستغلال ني فترات 
عديدة . واعتمدت وزارة الأوقاف › ني ميزانيات سابقة ها مبلغاً للمكافاة 
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يصرف منه على فرز الحجج ٠‏ تلافياً لما تتعرض له من الإهمال › والضياع 
والا نجار . . . ولكن المبلغ اللخصص لذلك كان وجه إلى أغراض أخرى »› 
ليس بينها فرز الحجج . وظل الأمر كذاك إلى أكتوبر سنة ۱۹٩۲‏ . ومن 
ذلك الحين وجه الاعتماد لتعيين أربعين متخرجا ني كلية الشريعة » بعد ترحيل 
الموظفين المقيدين على الأعتماد اللحاص بفرز الحجج إلى اعتمادات أخرى > 
كي يتوفر الموظفون الحدد على إنجاز العمل . ووقتّت إنجازه بمدة سنتين > 
وصورت آلاف الحجج منھا وطبع مضموما والتعریف بہاء بعد تبويبها وثر قم 
حجج کل باب منھا . 


... رعاية الأمام : 


ولإن إمام اللسجد » كها هو منطق الإمامة » بجحب أن تتوفر له إمكائيات 
الريادة وجو الإمامة السلم . . وضع مشروع ارعایته : 

أولا : اشترط ني مستوى الإمامة أن يكون مستوى الدرجة العالية من 
إحدى كليات الأزهر . فالإمامة استعداد للفتوى في شوون الدين . . . وقدرة 
على فهم كتاب الله , . . ومعرفة بالدعوة الإسلامية : ي تاريحها › وتعاليمها 
ومبادما » وأهدافها . ومستوى الدرجة العالية من إحدى. كليات الأزهر › 
هو أدنى المستويات لذلك . والحاصل على ثانوية الأزهر › أو على الإعدادية 
من المعاهد الأرهرية يعتبر غير موهل للإمامة » مهما كان نوع المسجد الذي 
يوم المصلين فيه . ومستوى الإمامة غير قابل للتوزيع . . . حسب الشهادات › 
وحسب سعة المساجد وضيقها . 

. .. والقابل للعنظم هو »› بعد وجود أدنی المستويات لاجمام »> وهو 
الدرجة العالية من إحدى كليات الأزهر . . . ورعاية المساجد الكبيرة بأ كفاء 
الأنمة وأقدرهم على أداء مهمة الدعوة .. مم المساجد المتوسطة ممتوسطي 
الكفايات . . . وهكذا... 
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وفعلا صدر قرار وزاري ني سنة ۱4۹٦۳‏ منظما أذلك . 


. . . وبهذا الشرط ببعد كثيرون ممن ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية ولا 
مجيدو نما » وهم عبء عايها . . ووطاتم ليست بأقل من وطأة ادعاء العلمانية : 
بتخلف الإسلام » . . أو دعوة الماركسية الليئينية الإلادية . . بأن الدين خدر . 

ثانا : أن بحصل على مرتب الوظيفة للدرجة العلمية » مهما كان نوع 
الملسجد » أو نوع الوقف الذي يدخل تحته المسجد . . ومن أجل ذلك يجب 
الفصل تماما بين وظيمة الإمام » والغلة الي يدرها الوق . وفعلا صدر القرار 
الوزاري الحاص بتسويات الأنمة » وجاءت ميزانية ۳ ۱۹١٤‏ . . مشتملة 
على جميع التسويات الأنحرى للمتخلفين منهم ي الدرجات الالية في 
السنواث الماضية . 
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ا : ج أن ا امام مسکن حاص ي البلاد > أو القرى اى 
لا توجد فيها أماكن للسكنى . ومن أجل ذاك وضع مشروع : مساكن 
الأنمة . 

وهو مسكن حتوي على ثلاث غرف وصااة كبيرة وما محثاجه من مرفق > 
على أن خحاط محديقة . . ويستحسن أن يكون قري من المسجد . 

ووضعت الإدارة المندسية بوزارة الأوقاف الرسم العاص بذلك » رأقطم 
له من متجمد ريع الأوقاف الحيرية فرابة ثلثماية وحمسين ألفاً من ابحنيهات في 
بادىء الأمر . ووزع المبلغ على جملة من المحافظات › منها : البحيرة : 
والغريبة » وأسيوط » وأسوان » وبنها . . . الخ . 

وقصد من هذا المسكن أن حتفل الإمام بک ر امته € وأن در دد عليه الئاس 
فيه لزيارته . . كا ينتقل إلى مجالسهم » إن كانت هناك حاجة إلى إنتقاله . 


وسيجعاء ميا لاإقامة لأداء واجبه . وإذا نيط به الإشراف على مكتبة 
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المسجتد » آو الإسهام في اداء رسالة جمعية المحافظة على القرآن الكرم › لقاء 
مکافأة أحری . . . کان لديه من الوقت ما يسمح له بشغله في ذلك . . م کان 
أ كر توافراً على المراجعة والاستمرار ني الدراسة . 

وما يد فعه امام رمز یا في هذا اللسكن . . کان أقاء الصيانة وإعادة 
بياضه أو غير ذلك » ها يتطلبه المسكن الصحي . 

رابعاً : حمله على القراءة الحرة » كي بظل على صلة بالدراسة والاطلاع . 
وفعلا وضعت مسابقة للقراءة الحرة وجعلت للناجح فيها مكافأة بحد أقصى 
خجمسون جنيهاً » على أن تكون كتب القراءة من كتب المتقدمين الأنمة : كاين 
تيمية » وابن الق . . . أو كتب المتأحرين الي ها طابع ثقافي عام » يفید ني 
فهم الحياة المعاصرة وخطوطها وانجاهاما . 

. . . وبدلك بحس الإمام بوجود نفسه . وإذا أحس بوجود ذاته آدرك 
رسالته في المباة . . ويومثذ بومل فيه احير » وبمكن أن يسهم ي جوائب 
كثير ة من حياة القرية وأهداف السكان فيها . فهو موضع احترام هم : فإذا 
أضاف إلى ذلك عدم حاجته إليهم » واطلاعه المتطور › ووقوفه على معام 
الحياة المعاصرة . . زادت الإفادة منه . 


.. ذلك كله .. كي يسارد إمام اليوم . .مكانة إمام الأمس . . وكي يدفع 
إمام اليرم .. ما لصق بوظيفته من سخرية » وتقليل من شأنها بفعل العلمانية 
وأثرها على الاسلام وعلى تعاليمه . . ويعيد لاوظيفة مانا من احترام الريادة . 
وصدق الرائد . . في سلوکه وقدوته . . قبل قوله ونصیحته . . 

وهذه المشروعات مع تناثرها . . تكون إذن في جملتها إطارا واحداً. . 
هو إطار المواجهة الباشرة . . وكل مشروع في هذا الإطار . . يكون مركز 
تجمع . . أو نقطة بدء في حط موحد . . يوازي الاتجاهات المعادية المقابلة . . 
والمستمرة في حركتها ضد الإسلام . 


00۹ 


الأعنلالافت 


صدر قاذنون الثورة العر بيه مر رقم ۴۳ أسنة ۱۹٦‏ لإعادة نظ تنظم 
الأزهر . . وأعطى فر صة واسعة للتغيير الأفقي » والرأسي في التعام في الأزهر : 


> ني التعلم في امرحلة العالبة . . أعطى فرصة إنشاء كليات جليدة علمبة 
وعملية . . بجانب الكليات النظرية التقايدية . 


» وي التعلم الإعدادي والثانوي . . أضاف مواد دراسية أحرى ل تکن 
موجودة أو توسع ني بعض الموجود منها . . مع الحرص على بقاء 8 ف 
الأزهر ني جميع مراحله متميزاً بالصبغة الإسلامية والعربية » الي عر 
الگزهر في تاره . . وذلك كي يكون هناك تکافو للفرص ادى طلاب ا 
في د حول امتحان اللإعدادية والثانوية › الذي تعقده وزارة العربية والتعام لطلاب 
المدارس الإأعدادية والثائوية . 


والطالب الأزهري الذي عر بامتحان الإعدادية . . جوز له الالتحاق بالتعام 
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الثانوي قي وزارة الر بية والتعليم . . . ومن ثم يجوز له بعد ذاك الالتحاق بإحدى 
كليات جامعة الأزهر > أو اللامعات الأحر ى ي اللحمهورية » أو بإحدى 
الكليات الفنية والعسكرية. كا جوز له أن يستمر ي التعليم الثانوي الأزهري . 
فإذا اجتاز امتحان الثائوية . . . امتحان اواد اوزارة التربية » والمواد الأحرى 
التقليدية الي عرف جا الأزهر ؛ وهي المواد الشرعية والعربية . . . كان له الح 
ني دحول إحدى كليات جامعة الأزهر » أو الحامعات الأخرى بال ممهورية . 


وبدلك كانت المدارس ني مرحلى الاعدادي والثانوي بالازهر . .2 
س ټي مرحايې ې ي باد زهر .. مجمم 


بن مستوی التعلم في مدارس الربية وااتعلم .. ومستوی التعلم النقليدي في 
مواد اللغة العربية والاسلامية . . الذي عرف به الأزهر . 


.. مرحلة الأعداد والثانوي : 


وهذه الفرصة التي حلقها القانون المشار إليه ني تعليم الأزهر تنمكن من 
أن تجعل التعايم في الأزهر تجربة للتعايم الوطي ني المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
جربة لطر د العلمانية والتبشیر الصليي عن التعايم ف یال التوجيه لجربة 
لتعميم منهج موحد للتعلم ي جميع مراحله من الإعدادي والثانوي إلى العالي . . . 
تجربة لحلق عقلية موحدة وقيادة فكرية منسجمة . . . نجربة تقضى على : الطائفية 
ني جال التعايم والتوجيه » وعلى : الاستغراب ني التفكير » وعلى : التبعية 
للقيادات الأجنبية . . الغربية والشرقية على السواء . . . تجربة للحياولة دون 
الاتجاه الاركسي اللينيني الإلحادي › وشغل الفراغ النفسي والإعاني عند الطلاب 
بالأيديولوجية الإسلامية » لا في الحمهورية العربية وحدها . . ونما في جميع 
المجتمعات الإفريقية والأسيوية الإسلامية المعاصرة . 


۰ . إن الحمح بین المستويين ي برامج التعلم بالأزهر يدفح العلمانية لل 
ما وراء المجتمعات الإسلامية » وبالأولى يدفع بالتبشير الصلييي والانجاه 
ارسي اللينيني ... لألما تتضمن التوسع ني المعرفة الدينية +والعربية 
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وبذلك يصح الإسلام ¢ ھا صح اة المرآن .. من المواد الرأيسية 


ولكن هذا ابجع نفسه تجربة . . لا بد أن يظهر نجاحها » قبل طلب تعميمها 
ني المعاهد التعليمية الأحرى ني الحمهورية أو أي المجتمعات الإسلامية الأخرى 
وراء الحمهورية » الى ما زالت تتأثر بالتوجيه العلماني » وتترك في مناهجها 
فراغاً للإعان . . بمكن أن تشغله أية عقيدة . 


ومجاح هذه التجربة يتوقف على : 
« إمكانية التطبيق المستويين ي التعلم ٤‏ 
» وإمكانية الإقبال على دراسة مناهجهما ني المراحل المختلفة . 


. . . وإمكائية التطبيتى تتطلب إعادة النظر في الدراسة الأزهرية التقليدية 
لعلوم اللغة العربية والدين . فهذه الدراسة التقليدية تعتمد على كتب تقايدية 
خحاصة » قبل أن تعتمد على موضوعات تكوّن وحدة علمية لعاوم اللغة » أو لعلوم 
الإسلام . . . تعتمد على كتب ني المذاهب الفقهية » والتفسير والحديث » وكتب 
أحرى ني القواعد العر بية وأساوب ثركيب الكلمات والحمل » ما يسمى بالبلاغة 
والفصاحة . . . تعتمد على مختصرات . . . وشروح .. . وحواشي » لولفات 
الةرون الوسطى » درج بعض مشايخ الأزهر على اعتبارها مثلة لاإسلام » واللغة 
العربية . . . وجعاوها حجة في القول والرأي » قد تسبق التبعية إلى الحذ بہما 
استشارة” كتاب الله وسنة رسوله . . . وقد تعطي الطاعة لولفيها العصمة عن 
الحطاً » والقداسة في الاعتبار . 


ومعنى إعادة النظر في هذه الدراسة التقليدية : 


أو لا : بحأف المكرر ي كشب العلم اأواحد : فک یکون بعض کتب 
حلم مختصراً لكتاب أطول > أو شرحاً لكتاب مختصر » أو حاشية على شرح 
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لكتاب » أو تقرير على حاشية شرح لكتاب . فمادة كتب العلم ثي جملتها 
واحدة » مقسمة إلى أبواب وفصول » والأبواب والفصول تعالج نفس 
المشڳلات » وبنفس الأسلوب الذي لا ينخير مع تغير المحم الكتاب . 

وقد أردت اختبار هذا الوضع عملي »> فكلفت أحد كبار المسوولين في 
المعاهد الأزهرية من المعروفين بالحرص على التقليد والتبعية » بدراسة المكرر 
ني العلوم الإسلامية والعربية الي تدرس ني الأزهر ي المرحلتين الإعدادية 
والثائوية . . فكان تفريره : أن المكرر ني الكتب المقررة لأية مادة يملل أربعين 
ني الابة م تحتويما . وبذلك بمكن الحتصار الزمن ثي جدول الدراسة بهذه النسية 
كذلك . ووافق على هذا التقرير وتقدم به مدير المعاهد الأزهرية إذ ذاك (), 

)١(‏ منذ أمد طويل نبه ابن حلدون على مضار التكرار ني التأليف العربي . وعقد لذلك 
نحت عدوان : فصل : في أن كثرة التأليف ني العلوم عائقة عن التحصيل (المقدمة ص ٤)٦۷‏ 
طبع المطبعة الأميرية ) . . . يقول فيه : 

« أعلم أئه ما أضر بالناس ني تحصيل العلم والوقوف على غاياته . . كثرة التآليف واختلاف 
الاصطلاحات في التعلم وتعدد طرقها » مم مطالبة التعلم والتلميذ باستحضار ذلك . وحينئذ يسلم له 
منصب النحصيل فيحتاج التعلم إلى تحصيلها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها » ولا يفي عمره ما 
کتب ف صناعة واحدة إذا تجرد طا . . فيقع القصور ولا بد دون مرتبة التحصيل . 

. . . يشل ذلك من شأن الفقه ني المذهب الالكي بكتاب المدونة مغلا وما كتب عليها م 
الشر وحات الفقهية » مثل : 

كتاب أبن يونس ... واللخبي . . . وابن بشير . . . التتبيهات . . . والمقومات . 
وٌالبيان و التحصيل على العبية . 

. . . وكذا كتاب أبن المحاجب وما كتب عليه . مم إته تاج إل مييز الطريقة القبروائية 
من القرطبية › والبغدادية » والمصرية »> وطرق المتأخرين عنهم والإحاطة بلك كله . وحيائذ 

وهي كلها مكررة .. والمعتى واحد 

ولو اقتصر المعلموت بالمتعلمين عل المسائل المذهبية فقط . . لكان الأمر بدرن ذاك بكشر 
وكان التعلم سهلا ومأخذه قريب . ولكنه لا يرتفع لاستقرار العوأئد عليه » فصارت كالطبيعة 
الي لا بمكن نقلها ولا تحويلها . 

. . . وبمل أيضاً علم العربية من كتاب سيبويه . . . وجميع ما كتب عليه . . . وطرق 
البصريين . . والكوفين . . . والبغداديين . . . والأندلسيين من بعدهم . . . . وطرق المنقدمين 
والمتأحرين : مغل ابن الحاجب . . وابن مالك . . وجميع ما كتب في ذلك . ...». 
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وثانا : لکي عحافظ على المستوى الذي عرف به الأزهر في تارخه لدراسة 
الإسلام > واللغة العربية > مع حذف المكرر ي المناهج الحالية هذه الدراسة . . . 
حب ترجمة هذا المستوى ي موضوعات »> وتقسي الإوضوعات على عدد معين 
من السنوات في مراحل الدراسة » ومواصفة محد دة لنوع الدراسة > ودرجتها 
في العمق , طبقاً للاستعدادات الذهنية امتفاوتة بين الطلاب » حسب الحتلافه م 
ني السن وي فرق الدراسة . . . ثم دعوة الكتاب الإسلاميين والعرب في مسابقة 
عامة لتأليف كتب دراسية جديدة تعطي المستوى المطلوب وتحتصر الزمن في 
سني الدراسة » وتترك الطالب الأزهري فرصة النافسة مع الطلاب غير 
الأزهريين . . في مستوى تعليم وزارة الربية . . ني مر احله المختلفة . 


. . . كا أن إمكائية الإقال على دراسة المستويين تطلب إعادة النظر في 
عدد سنوات الدراسة : لمرحلي الإعدادي والثانوي ني الأزهر با هو عليه الحال 
الآن من : كون الإعدادي أربع سنوات » والثانوي حمسا . . . مع النظر 
ني الرعاية للثقافة العامة والاجتماعية لطلاب العاهد ... وجامعة الأزهر 
رصبفة عامة . 

إذ إن وجود حمس سنوات ني الثانوي › وأربع سنوات في الإعدادي 
من شأنه أن حول دون استمرار الطالب في دراسة الأزهر > م جامعته . ومن 
أجل ذلك يسعى كثير ون من الطلاب الآن » بعد الحصول على الإعدادية . . إلى 
الالتحاق بثانوي المدارس الألحرى » اختصاراً لسنتين من سني الدراسة على 
الأقل في الدراسة الثانوية بامعاهد الأزهرية . 

وفعلا أعدثت دراسة للتعلم الثانوي الأزهري . . تستهدف اختصار سنة 
من اللحمس » وجعلها أربعة بصفة موقتة . وعمل مشروع قانون لتعديل قانون 
الأزهر رقم ٠٠۳‏ لسنة ۱۹٩۱‏ . 


...على أن يركز دور التجربة كلها في : المعهد النموذجي الذي 
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أنشىء . . بالاشتراك مع وزارة التربية . . . عند البده ني تنفيذ القانون رقم 
۳ لسنة ۱۹٩۱‏ . 


وفكرته : إنشاء مراحل تعليمية أسوة بمراحل الابتدائي » والإعدادي 
والثانوي ني هذا المعهد . . مساوقة للمعاهد الأزهرية . . . على أن يكون مقره 
القاهرة . . . وعلى أن تار طلابه من المنقدمين في مراحل التعلم » والحاصلين 
على نسب عالية بين جميع طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى ابلحمهورية . 
كما مختار مدرسو المواد فيه . . من المتخرجين ني الأزهر ووزارة التربية . 
الذين أمضوا سنوات في تدريس الفروع اأختلفة في مناهج الدراسة با معاهد 
أو المدارس » بنجاح ويز . ويوكل هولاء المدرسين وضع المناهج الي تصوغ 
الموضوعات والمستويات المتنوعة لمواد الدراسة الأزهرية وغيرها . . الإسلامية › 
والعربية ٠‏ والاجتماعية › والطبيعية والرياضية . . على أن تعمم نتائج التطبيق : 
سواء في زمن الدراسة » أو في الكتاب المدرسي أو في أسلوب التعلم . . ي 
مراحل التعليع الممائلة في المعاهد الأزهرية . . وعلى أن يعالج النقص ي إعداد 
المدرس وتأهيله ني مناهج الكليات المختلفة بلحامعة الأزهر . . . 


وبالإضافة إلى مشروع تفليل مدة الدراسة في الثانوي إلى أربع . . نفذ 
مشروعان آخحران . . لترغيب الطالب في الإقبال على الاستمرار في دراسة 
هذين المستويين من اليرامج › اللذين أصبحا منهاجاً واحداً ني التعليم الأزهري 
بعد تنفيذ قانون التطوير . 


. . . المكتبة الشافية + 


المشروع الأول : المكتبة اللقافية . وهو مشروع قصد منه تمكين طلاب 
الإعدادي والثانوي ني الأزهر من الثقافة العامة » ومن الحصول على الكتب 
العلمية ي دراسة القسم العلمي في الثانوي . . . جانا > أو بطريق الإعارة . 
وتوفير المراجع في مكتبة تلحق بكل معهد . ومول المشروع من أوقاف 
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التعلي في الأزهر وعلى العلماء » وحصص له حمسة عشر ألما من الجنيهات . . 
سنو ابتداء من السنة الدراسية ۱۹٦۳‏ . 

...كا قدر لكل طالب ثي السنة اللحامسة بالشعبة العلمية في المرحاة 
الثائوبة ني أي معهد أزهري . . مكافأة شهرية قدرها': ثلالة جنيهات » حصا 
من ريع الأوقاف على علماء الأزهر كذاك . وقد كان لصرف هذه المكافأة 
آثر قوي في دفع الطلاب للالتحاق بااشعبة العلمية . وجذب الطلاب الأزهريين 
إلى الشعبة العلمية . . هدف أصيل ني تطوير الأزهر » وي نجاح جربة المحمح 
بين المستويين في المناهج . . . لأن الكليات الي أنشئت بجامعة الأزهر حى 
مارس سنة ۱۹٦4‏ »› وهي › كليات : الهندسة › والطب » والزراعة والعاملات 
والإدارة » والبنات الإسلامية > والربية » وإن كانت تقبل من الحاصلين 
على الثانوية العامة ممن جتازون امتحاتاً في المستوى الإسلامي والعري » يقارب 
مستوى الثانوي بالأزهر . . . إلا أن الطالب الحاصل على ثانوية الأزهر » ي 
شعبة العاوم . . هو الأساس في رسالة هذه الكليات . إذ القصد منها خريج 
فنيين › وتكنوأوجيين » مجمعون بين الدراسة الإسلامية العربية القوية من 
جانب . . والدراسة العلمية المعاصرة من جانب آحر . وهذا القصد يتحقّق 
ني الطالب الأزهري » أكثر ما يعحقق في زمياه : الحاصل على الثانوية العامة 
من وزارة الر بية والتعليم . 


الرعاية الاجتماعية : 


. . . والمشروع الثاني : الرعاية الاجتماعية الطلاب الأزهريين ني أي 
معهد » وني أية كلية بجامعة الأزهر . وهو يتناول مساعدة الطلاب على 
ا لحصول على وجبة الغداء » والمسكن : إما جانا . . أو پأجر زهيد .. على أن 
تغطى التكاليف » نما هو مر صود على الطلاب والعلماء لي الأزهر . . من أوقاف 
خحيرية ني وزارة الأوقاف . 
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وني سنة ۱۹١۳‏ عممت وجبة الغداء مجان في جميع المعاهد الأزهرية . 
وني مقابل ثلاثين مليماً لطالب الكليات . . . کا حصصت ثلاث عمارات 
للأوقاف بالاسكندرية أمام قصر المنتزه » لسكى طلاب العهد . .. وثلاث 
عمارات آخرى بدير اللاك بالقاهرة لسكن طلاب الكليات جامعة الأزهر . . . 
على أن تستكمل إدارة الحامعة حاجتها لسكى جميع الطلاب من العمارات 
السكنية في مديدة نصر » لقربها من مكان المدينة الحامعية هناك . وقد أعلن 
السيد الد كتور وزير اأرافق والاسكان إذ ذاك . . استعداده الطيب للموافقة 
على ما تتقدم بطابه الحامعة . . للحصول على بعض هذه العمارات . 


المعهد الثانوي : 


ومن أجل هذه الرعاية الاجتماعية واستكمال مقوماا . . وضع مشروع 
المعهد الثانوي الأزهري . . على أن يقام في عاصمة المحافظة معهد ثانوي واحد 
لأبناء جميع المحافظة . . بحانب معهد ابتدالي في كل مركز .. وجمعية 
المحافظة على الغرآن الكريم ي كل قرية بها مسجد للأوقاف . 

والعهد الثائوي بحب أن يكون ي موقع بارز في العاصمة » وان تخصص 
له الأراضي الكافية لإقامة مساكن باحميع الطلاب » ومطاعم »> وحجرات 
للدراسة »> وملاعب رياضية مختلفة . وكلفت الإدارة المندسية بوزارة الأوقاف 
بوضع الرسوم الحاصة › بحث يتل المسجد مكان الصدارة من المعهد » وبجانيه 
على اليمين واليسار منرل شيخ المعهد » ومكتبته الي تشمل قاعة فسيحة 
للمحاضرات والندوات . ووضعت الرسوم فعلا ممذا المعهد » وكذا للمعهاد 
الابتدائي . . وأرسلت إلى المحافظات الي تم الاتفاق معها . 


. . . وكان في مقدمة هذه المحافظات : بنها على النيل . . . وأسوان على 
على النيل .. . ودمنهور بانب الاستاد والنادي الرياضي .. ودمياط على 
النيل . . ونقل معهد اسكندرية من الأرض اأسودة في طریتق اي قير بک 
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فیکتوریا 6 ل أرض سمو حة ي مواجهة فصر أنطونياس . وأقم عایها 
بعض فصول الدراسة فعلا . 


وعملت اللحطة على أن تكون سنة ۱۹۷١‏ هي السنة الي حتفل فيها بإتعام 
أبنية جميع المعاهد الثانوية ني المحافظات . وقد كانت هناك روح طيبة كريعة 


. . . هذه الرعاية الاجتماعرة لطلاب الأزهر قصد با أمران : اشمار الطالب 
الأزهري بأنه الطالب الوطي » ابن الفلاح الذي تأثر بالاستعمار فيما مضى أكار 
من غيره ... وااذدي استذل آږوه وجده ۰ پسبپب الأرض وزراغتها ... 
و اسیذل هر ف عھد الاسشعمار مطار دته و مطار دة معهده حارج الملررنة . 
فكان المعهد الأزهري في أية مدينة يقام .. إما بجوار القبور والموى أو 
بأطرافها . . بحيث بحس بالنفي والمدلة ! . 


والآن جب أن بعوض »> وأن تكوت له الصدارة بسب ماضيه وبسب 
محافظته ودفاعه عن تراث الاباء والأجداد . . . التراث العقلي » والررحي › 
واللغوي »> والتارحي . 

. . . الأدر الثاني : ان جعل الثانوي معهدآً واحداً بالمحافظة ل يقصد منه 
التقليل من عدد المعاهد الثانوية . وانما قصد منه اأممكين لدراسات جدية ت٣وفر‏ 
ها عناصر النجاح اللازمة . وبالاخص عنصر المدرسرن لاعاوم » والرياضة » 
والاغات » الذي كان شحيحاً بالسبة للأزهر . فهذا اأعنصر متوفر في عاصمة 
اللحافظة أكار من عاصمة المركز . وبدلا من أن ترك الطالب الأزهري في معد 
ثانوي ي عاصمة المركز بدون مدرس هذه اواد أغاب العام » مع أنه مطارب 
منه أن يلاحل ف حال المدافسة فيها م طالب وزارة المربية . .. ينقل إى المعهد 
الثانوي بعاصمة المحافظة » وهو معد لاستيعاب جمين الناجحين في اعدادي 
امعاهد الفرعية الأزهرية بالمراكز . 
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...كما قصد منه : اتاحة الفرصة لطلاب المحافظة جميعاً » وهم من قرى 
حتافة ور مما ائية » ان يعيشوا سنوات مع بعضهم بعضاً في سکن واحد > وف 
دراسة مشاركة » ومارسة الماب رياضية متنوعة تقوم على الزمالة وصلاة الحماعة 
في امسج الواح » كي يتكون عندهم عقل اجتماعي موحد . . يضعفون به أثر 
العصبيات الأقليمية الي عرف با الأزهر ني تاريخه » والي إمارسها بعض 
الأزهر ین ہی الآن ف سیل الو صول إلى وظائف ادارية رئيسة .. أو لباشر ê‏ 
تفرذ اقابمي ! ! 


وقد عانى الأزهر كيرا فيما مضى .. من روح العصبية الإقليمية الي 
اعبت » ولم تزل تلعب دوراً كبيراً ي حياة الأزهريين > وثي توزيعهم إلى 
عصبيات وجموعات » توجه نشاطها ضد بعضها بعضاً . . . ني كتابة الشكاوى 
. . . ونشر الإشاعات . . . وترويج الاهامات ! .. 


وأكر المترعمين ذه العصابات . . أقل الأزهريين كفاية في المعرفة »> 
وأقو اهم تطلعاً إلى المطامع الادية » و أعرقهم اتصالا بالحزبية السياسية السابقة > 
وبالأخص الوفدية » والسعدية » والملكية . . وقد كانوا طلابا بالأمس وأصبحوا 
لوم ذوي وظائف بالأزهر تتملكهم عفلية الانّبام . . . وترويج الشائعات . . 
وكتابة العراتض . . . نما كانت الأحزاب السياسية القديعة تمارس به حصومتها 
ضد بعضها .. ولم تزل بين شيوخ الأزهريين بقية . . تتميز بمذه العقلية 
وحدها إلى اليوم . 

...و تصب دعوة الإسلام > وهي دعوة إلى المبادىء الإنسانية 
العامة » من نفوس المحترفين بالعصبية الإقليمية ني الأزهر شيا . . . سوى 
آم استمرأوا الاحتراف بها » . . ونقلوا ورائتها . . إلى تلاميذهم ومواطنيهم 
من : الصعايدة .. وابحاروة . 
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على الأقل بإضعاف تقبل هذه الروحية البغيضة . . . بالإضافة إلى أن الطالب 
الآن » بسبب : أن ضروب الأرعاية الاجتماعية أصبحت متوفرة له . . . ليست 
له -حاجة بعد ذلك إلى التعلتق بمدرسة » عن طريق الحصبية الإفليمية وحدها . . 


ومن اللطر أن تفشل بجربة الازدواج ْ أو الهج الاسلامي العرلي العلمي ْ 
ف حقل العاهاد الأزهرية . لأن ذلات قد پیخذ دلیلا من جدید عل وجود الابقاء 
على انفصال التعليم بين ديني وعلماني › الأمر الذي دفع بالاسلام إلى الخياة 
حلف الةرجيه ي الجتمعات الاسلامية المعاصرة . 


. . . إن الأمر أحطر من أن يتصوره موظف من أجل وظيفته . . . وأخطر 
من أن يعبث به متطلع إلى وظيفة أعلى » أو إلى مركز إداري له نفوذ أفوى . . . 
إنه أخطر من أن يتخذ مصدرا للدعاية أو التكتل »لغم متوقع أو تمل الوقوع : 
مادي آو وظيفي . إن الأمل رتعاق عصير الاسلام ي صراعه م العلمانية والماركسية 
اللينينبة الالحادية . ولكل منهما تفرق على الاسلام ني القوة المساندة له »> وي 
وسائل الشيوع والاقناع الي يملكها . 

...لك رة المع بن المستريين ي مناهج التعام ادبي والملني ف 
الأزهر تبدو أنا تجربة مركبة . ومن أجل ذلك » هي شاقة . . ولكن ني نيلها 
ایست أشقق من مناهج « الحزويت » و« الفرير » والكلية الأمريكية البنات »> 
ومدارس الارساليات ني مصر . . . ليست أشق من مدارس الكاثوليك وال حامعات 
الكاثرليكية ني أوربا وأمريكا وبعض بلاد الشرق » كجامعة سانت توماس 
بمانيلا بالفابين » وابحامعة الكاثوليكية بجاكرتا باندونيسيا » واب حامعة الأميركية 
والقديس روسف بلبنان » واب حامعة الأمريكية باستول . . . رغيرها. , . 


فهذه المعاهد . . مح بين أريع جموعات حتلفة من الدراسة : 
ه الدراسة الدينية : عقيدية وتار ية ولغوية . . . الكثلكة أو الإروتستنتية . 
» دراسة مقومات البيئة للإرسالية الي يتبعها المعهد : إنجليزية . . فرنسية .. 
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ألانية . . إسبائية . . برثغالية . . هولاندية . . . من : تاريخ › ولغة » وجغرافيا . 
# دراسة مقومات البيثة الى بها المعهد . . وهي بيئة الوطن الذي بعيش 
فيه من : لغوية . . . وثارحية . . . وثفافية . . . وجغرافية . . 

#4 دراسة المواد الحديثة » ني الطبيعة والكيمياء › والرياضة ي الثانوي . ه ‌ 
والدراسات . . العلمية . . والفنية أو التكذولوجية الحاصة . . بالكليات . 

والذي يصعب الأمر ني الأزهر . . هو الإلف الذي ذرج عليه العمل في 
التدريس ُ وي الإدارة ٤‏ والإشراف . وهذا الإلف له حظه من الرانحي ٤‏ 
والانصراف عن البحث › والميل إلى الانضمام إلى كتلة أو مجموعة إقليمية . . 
تسعى للحصول على المنافع المادية من أقرب السبل . . وأيسرها . 

. . ومن أجل نجاح التجربة في التعليم ني الأزهر في جميع مراحله تجب 
الاستعانة بالعناصر المختلفة . . أينما وجدت ْ وي آي معهد تخرجٽت ¢ وي 
أية مصلحة حكومية تعمل . فهذه العناصر متحررة من الإاف المشار إليه . . 
فهي أقدر على النظرة الجردة » وهي بتكوينها أكر منهجية في البحث > 
وأشد رغبة فيه . 

. . إحياء التراث الإسلامي في مصادره الأولى . . بتوفر عليه الآن أساتذة 
الحامعات ني المجمهورية . . ويكادون يكونون وحدهم .. 

والكتابة العلمية في الإسلام أو في الموازنة بينه وبين غيره . . مجيدها ويتقنها 
غير أزهريين كذلك . 

إن انعزال الأزهر فيما مضى عن جرى المحياة العلمية والتربوية المعاصرة . 
م يزل له أثره . . وسيظل له الأثر فترة أحرى قد تطول وقد تقصر › على 
الأزهريين ني الوقت الحاضر . 

. . . وتصور بعضهم للحياة الوظيفية على أا : سعي اشغل أية وظيفة 
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جديدة أو حالية طالا هي عيزالية الأزهر »> وحصول عایها س . .وجدت طاقة 
بشرية وكفاية تخصصية لمباشرتها أم لم توجد . . . هو إلذي پصعب عليهم 
التعاون مع المخاصين من غير. الأزهريين ني إنجاح التجربة اللبظيرة . . . تجربة 
امع بين مستويين . . ني المناهج التعليمية الأزهرية . 


وأزهرة الوظائف الي تتحرك من وقت لحر »> هي راسب من رواسپ 
الحزبية السياسية السابقة ... كاأوفدنة » والسعدلة < بهي ي فوس 
الذين يعيشون منهم على الحصبية الإقليمية . . . سواء في قيمتهم في المجتمع 
الأزهري أو ني تدرجهم الوظيفي » أو في كسبهم المادي من ميزانية الأزهر . . 
وتي الوقت نفضه بمو تعبير عن هذه الانعزالية › الي عاشها الأزهر فيما مضى › 
ولم یزل یتأثر بها حى الآ . . . وقد تكون في بعض الأحيان نغطية لنقص 
أو ضعف ما.. 


إن الأزهر شيء والأزهريين القانمين الآن بالعمل فيه شيء آحر ... 
إن التطوير للأزهر وللأجيال الأزهرية المقبلة . . . وإن.تطوير الأزهر قصد منه 
تمكين الإسلام من أن يعود من جديد إلى حياة التوجيه ي المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة . فيجب أن بمكن للتجربة من النجاح » وأن تشق سبيلها » مهما 
تجمعت الأهواء والرغبات الشخصية في طريق ذلك . . فالأمر فوق الأشخاص 
. . يتصل بالرسالة . . وبدن الله وسحده . 


. . جامعة الأزهر : 


وإذا كانت التجربة › من أجل الإعداد للتحول › في مواجهة العلمانية 
والماركسية اللينينية الإلحادية › تبتدىء ني التعلم الأزهري في مرحاي الإعدادي 
والفانوي . . فإما أكثر وضوحا ني كليات الحامعة . . . . الحديدة منها . 
والقديممة . 
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. . . وإذا كالت هذه التجربة استهدفت تغييراً أفقياً ورأسياً . . . فيبدو 
التغيير الأفقي جلياً في كليات ابحامعة ابلحديدة : المندسة .. والطب .. 
والزراعة . . والمعاملات والإدارة . . والربية .. وكلية البنات الإسلامية . 
لأنها تمشل توسعا م يكن من قبل ني التعليم العالي الأزهري . . كا يبدو التخيير 
الرأسي ي هذه الكليات أيضاً › والكليات التقليدية الأخرى » وهي : أصول 
الدين . . والشريعة . . والدراسات العربية » لأنه أضيفت تي مناهج كل 
كلية منها دراسات جديدة . . لم تكن موجودة من قبل . 


« إن الكليات الديدة الى أنشثت ني جامعة الأزهر › ليست كليات 
على مط مشيلاتما في جامعات ابلنمهورية أو في ابمامعات الأخرى » الي تنغ 
متأثرة بالاتجاه العلمالي تي المجتمعات الإسلامية المعاصرة . فهي إذا كانت 
تخصصية في جملة من المواد الفنية والعلمية › تتميز تبعاً لنمييز مجموعة من هذه 
اللجموعات في تناسقها وأرتباطها . . . تتضمن مناهجها كذلك دراسة اسلامية ء 
ورا عربية أيضآني جميع سبي الدراسة بها إلى الدرجة العالية فيها . 


. . . وبجانب هذه الدراسة الإضافية للمناهج الفنية » توجد دراسة أخرى 
تكميلية » قد تخصص ها سنة إعدادية قبل سي الكلية الأصاية . 


ومنهاج هذه الدراسة التكميلية ذو شعبتين : شعبة للطالب المحاصل 
على الثانوية الأزهرية حسب نظام التطوير في المعاهد الثانوية الأزهرية » للتمكن 
من دراسة اللغة الأجنبية وعلوم الرياضة والطبيعة »> حى يكون متكافاً في 
مستواها مع طالب الثانوية العامة . 


. . . وشعبة أحرى لطالب الثانوية العامة الذي بلحق بإحدى هذه الكليات 
المحديدة » للتمكن » رغم وجوب اجتيازه امتحان الدحول في مستوى الثقافة 
الإسلامية العربية الذي لطالب المعهد الثانوي الأزهري . .. من التوسع قي 
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الدراسات الإسلامية والعربية » حى يكون في تعادل في المستوى .. مم 
الطالب الأزهري . ` 


فإذا ريد هذه الكلياث أن تساوق ني نظامها » ومستواها الدراسى > 
والمنهجى » الكليات النظير ة جامعات الحمهورية العربية . , . فلا دحل عندثذ 
ني نطاق الإعداد للتحول لواجهة الاتجاه العلماني » وكذا الانجاه الآحر الاركسي 
اللينيي الإلحادي . . . ويكون إلاقها بجامعة الأزهر آلثذ لا يقصد منه رسالة 
توجيهية . . . ويكون أقرب إلى تحويل جامعة الأزهر عن طريشها إلى جامعة 
علمانية . ولا تميرها عندثئذ الدراسات الإسلامية والعربية ني الكليات التقليدية : 
أصول الدين . . والشريعة . . والدراسات العربية . لأن كلية دار العلوم > 
وفيها هذه الدراسة الي ي الكليات الثلاث وإن كان على مستوى عام . . . تابعة 
الآن إلى جامعة القاهرة . وكذاك : كل جامعة آحری ملحق با دراسات 
إسلامية وعربية في كلية الآداب › وإن لم تكن دراسات تقليدية ني كتب 
معينة » وشروح وحواشي هذه الكتب ء وبأساوب معين من مناقشات لفظية 1 
أ كار منها موضوعية . 

» الكليات النقليدرة الأزهر ية »وهى كليات : أصول الدين . .'والشريعة 
. . . والدراسات العربية . . . أضيفت إل المواد الإسلامية والعربية فيها » مواد 
أحرى من الفلسفة . . وعلم الاجتماع ٍ . وعلم النفس وفروع أحرى من دراسات 
التاريخ . . واللغات الأوربية .. والقانون ني أذواعه المختلفة . . . وغير ذلك 
من المواد الي تساعد على فهم التراث الإسلامي والعرلي فهماً علمياً » بعيداً عن 
التقليد والمصبية المذهبية . . . والي تساعد أيضاً على عرض لظرياته ومبادثه 
في مواجهة عرض الأيديواوجيات المعاصرة بأساو با العلمي والنفسي . 


والواد الحديدة » أو التوسع ي مواد حليثة كائت موجودة . . . اقتضت 
إضافتها » أو اقتضى التوسع فيها » إحلاء فراغ في جداول الدراسة بالكليات . . 
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لا على حساب المستوى الإسلامي والعرني الذي سرب به الأزهر في تاره 
الطويل .. وإنما على حساب التكرار والترديد الممل ني كثير من الأحبان 
لوضوعات بعينها . . . وعلى حساب المناقشة البيزنطية والتدريبات اللفظية في 
طريقة التدريس » الي لزم بها الطالب الأزهري في جميع مراحل التعلم السابقة 
بالأزهر » والي كانت عاملا رئيسياً في تخلفه كثيراً من شهور العام عن متابعة 
الدراسة ني الكليات . لانه يعرف مقدما موضوعات الامتحان النهالي › فهي 
لا رج عما ألفه ني الإعدادي أو الثانوي . ولذلك لا تشكل له مجموعات 
الدراسات الإسلامية والعربية بالكليات النقليدية الأزهرية جديدآً ثي المعرفة > 
أو ثي منهج البحث » حرص على متابعته والافادة منه . 
ونجاح التجربة الحديدة في هذه الكليات يتوقف على عاملين : 


أولا : على اختيار عناصر صالحة من خارج الأزهر لتدريس المواد 
الحديدة في منهجها ایدید , 


انيا : على إعادة النظر في الدراسات الإسلامية والعربية » سواء في 
مناهجها » أو ثي أسلاوب البحث فيها . . . ما يتطلب استعدادات قوية في 
البحث » ورغبة أكيدة ني الأحذ بالمنهج العلمي المعاصر . 


. . . ولكشف هذه الاستعدادات كان لا بد : أن يتخذ « اأبحث » قاعدة 
في ااوظائف العلمية الحديدة بميئة التدريس في كل كلية .على معى : أن وظائف 
الربادات العلمية » وهي وظائف الأستاذ والأستاذ المساعد ي الحامعة > بعد 
دخرل التطوير وتنفيذه . . . مجحب أن ينتقل إايها أصحاب الصااحية فخذه 
الريادة . ويس هناك مقياس موحد ذه الصلاحية سوى البحث العلمي وحاده 
وقيمنه . 


. . . أما إذا احخذ مقياس لحر : كالأقدمية في السن » أو مرور عدد معين 
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من السنوات في وظيفة من وظائف التدريس » دون أن يكون هناك إنتاج 
على الإطلاق لصاحب الأقدمية في السن أو الأقدمية في الوظيفة » سوى ما تقدم 
به هو لامتحان سابق حصل منه على درجة علمية ني الحامعة كال ماجستير أو 
الد كتوراه بعد الليسانس . . . فإن ذلك يعي : 


مید الحامعة ء ووظائةها العلمية خساب نفر معين . . فقد صلاحية الريادة 
العلمية في ذاته » وتطلع إلى الکسب الوظيفي أو المادي إا لا پصلح أن کون 
ميزأً بينه وبين غيره في وظيفة أخرى» ممن تمر بهم السنون يرقبون الحباة ولا 
یشارکون فها » اكتفاء بمراقبتهم اياها . 


...وميد الحامعة بتعطل الريادة العامية » وأو رة ما > لا روقفها عن 
التقدم إلى الأمام فحسب . . . وانما يشدها شداً قربا إلى التخلف والذهاب فيه 
إلى مدى بعيد . . . رحاصة ف الدراسات الاسلاميةء والعربية . .. وسيخسر 
الاعداد المحول لواجهة الانجاه العلماني والاركسية الأينينية الالادية » من 
اأزمن ... ما يکفي لتقدم هدرن الانجاهين على حساب الاسلام في حياة 
المجتمعات الإسلامية . 


والبحث كما جب أن جعل قاعدة ني النفل إلى وظائف الأستاذ » والأستاذ 
ساعد . . . يطلب كذلك أن يكون الاستعداد له شرطاً أساسياً في وظائف 
المعيدين . ويضاف إلى هذا الشرط : تفضيل الحاصل من بين المتخرجين ني 
إحدى الكليات الثلاث التقليدية بالأزهر » على درجة أحرى علمية من إحدى 
كليات المحامعات الأحرى بالمحمهورية العربية . . . للتعيين في وظيفة معيد بهذه 
الكليات الثلاث » ضمانا لارغبة أي البحث التعرف على منهجه . 


وفعلا صدر قرار جمهوري بقواعد النقل ي درجات الريادة العلمية في 
وظائف الأستاذ » والأستاذ المساعد في الكليات الثلاث التقليدية . . كا صدر 
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قرار وزاري يقوم على تفضيل من محصل على درجة علمية أحرى من أبناء 
الأزهر من إحدى جامعات ابحمهورية . . للعمل بوظيفة معيد في إحدى هذه 
الكليات الثلاث . 


ولم يشرط هذا الشرط ي غير هذه الكليات من الكليات الحديدة اانه م 
يوجد أزهري بعد › نخرج ني المندسة . . أو الطب ... ولذا فالتعيين في 
وظائف العيدين بالكليات اللحديدة يتح أن يكون من بين المتفوقين في التخرج 
من الحامعات الأحرى » عدا الأزهر ني الحمهورية . 


. .. كا صدر قرار وزاري آلحر بتعمم وجوب حفظ القرآن الكريم 
على جميع طلاب الكليات بجامعة الأزهر ٠‏ ابقاء على ييز الأزهر عن الحامعات 
الأخحرى . 


N ¥ % 


فاذا عدل عن هذا المخطيط كله . . لتوفير درجات مالية في كادر الأسائذة 
لينقل إليها متقدمو السن والمنسيون في الألقاب العلمية ! . . فالأمر عندئذ هو ٠‏ 
وقض قانون الثورة رقم ٠٠١‏ اسنة ۱۹١١‏ . . . والعودة إلى ( الالف) الذي 
درج عليه الأزهر » والأزهریون إلى سنة التطویر » ٠۱۹٩۱‏ ! !. 


. . . وإذا كتب على هذه التجربة الحديدة في تكوين منهج تعليمي »› يرعى 
اعتبار الإسلام كمصدر رثيسي في التوجيه » بجانب المواد الي يقتضيها طابع 
الحياة المعاصرة - أن تتعر يوماً ما . فقد ظهرت على الأقل معالمها . . احلها 
تستأنف في وقت لاحق إذا اننهت الأمية الدينية الي تجعل من الدين مصدر رزق 
وحرفة › وسحل لها االوعي بر سالة المجتمعات الإسلامية المعاصرة > الي تقوم 
على وجوب خليصه من التبعية الغربية في التوجيه والاقتصاد » بعد استقلاما 
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في جال السياسة . ولا يتحقق ذلا إلا بإعادة الاعتبار لاإسلام مصدر توجیه . . 
مح الأحذ بأسباب النقدم العلمي . . والتكنيكي .. في جوانب حياما 
المختلفة . 


۳ وتلك رسالة تطریر الازهر . . كما اقتضاه قانوك‎ ee» 
۱۹٦١ لسنة‎ 


يعتز مولف هذا الكتاب بتجربته هع 
« الفكر الاسلامي » في مواجهة مشكلات 

«المجتمع العاصر ٠‏ 

جربته « كباحث» : درس و الفلسفة » 
واضطلع بتامريسها » وتولى توجيه « الادارة 
العامة لاثقافة الاسلامية » بالأزهر قبل صدور 
القانون رقم ٠٠۳١‏ لسنة ۱۹١١‏ بتطوير 
الأزهر » ثم كان أول مدير ل« جامعة 
الأزهر » بعد تطويرها . . . 

وتجربته حين باشر العمل في جال« الراقع 

الإسلامي ۾ أثناء قوأيه وزارة الأو قاف 
وشوو الأزهر بحكومة ابلجمهورية العربية 
المتحدة . 

والمولف يقدم هنا رصي تجربته بين 
يدي الأجيال الصاعدة . . . 

إنه اذا كان من الحق ان الفكر 
الإسلامي المعاصر يواجه زحفاً أيديواوجياً 
خحطیرآ » وأنه لا بد من جهد مقابل . . .فان 
من الحتق كذلات أن العمل في هذا المجال 
واجب » ونمكن أيضاً » ومرجو الثمرات 
پاذن الله . 


فلنمض تي الطربق ... وعلى الله قصد السبيل 
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ملحق رقم / ١‏ 


تقلا عن جرد Sunday Express‏ 
الصادرة في ۳١‏ نوفمبر سنة ٠۱۹٦۲‏ 


الإنجيل والقرآن .. وجهاً لوجه .. ني أفريقيا 
بذل جهود جديدة لإيقاف انتشار العقيدة الإسلامية 


بقلم : « هيو روبرتون » 


من المتوقع أن تتسع حطى المعركة للمسيحية ضد الإسلام في افريقية في 
السنة القادمة 4 وستصحبها حملة واسعة النطاق تمتد من : کیب ٿون ٠»‏ ا 
القاهرة لإيقاف زحف الدعوة الإسلامية . 


ولقد أحبرني ي الأسبوع الماضي المستر جون واطسون » السكرتير العام 
« بحمعرة الا جيل البريطاني والاجني » الذي يزور الآن جنوب إفريقية قادماً من 
لندن » أن مناك حملة واسعة النطاق لنشر تعالى السيح بين ملايين الافريقيين 
عن طريق الأعمال الأدبية . 


ولا بد للصراع الذي يجري ني إفريقية من زيادة في إنتاج وئوزيع الكتب 
الدينية » حى بمكن التغلب على التأثبر الذي بحدثه القرآن » وذاك بنش دين 
غيره بون الإفريقبين ! 
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ويقول المستر واطسون : لا ريب أن الإسلام قد أحرز تقدماً في إفريقية 
غير أن ما نفعله ولخطط له ليس هو التنافس مع الإسلام . . . اننا نزظم حملة 
صليبية سليمة المدف منها تقديم عقيدة « بديلة » للافريقيين الذين لا يعتنفون 
أي دين ! ! 


وتعتقد « جمعية الانجيل البريطاني والأجنبي » الي تشرف على طبع 
وتوزيع نصف عدد نسخ الانجيل الي وزع ني العام ء أن الطريقة ا مى لمساعدة 
ابمحماهير الضالة . . . هي « توزيع كتاب الدين » عليهم . ولقد وضعنا الحطط 
لواجهة الشعوب مواجهة أمينة › وذلك بأن نعرض عليهم تعاليم المسيح ي 
صورة كنب دينية مترجمة إلى لخالهم الأصلية . وإننا نأمل أن نتغلب على انتشار 
تأئير القرآن » والناس أحرار ني أن ختاروا و« الصليب » أو و الملال 1 . 


وللإسلام ئي إفريقية بعض المميزات (التكتيكية ) › فلقد زعزعت رياح 
اتغيير الناس وعادام > وأصيبت النظم القبلية بالتصدع . 


ويحقق الإسلام الباحثين عن الدين نوعاً من « الأحوة العا ية » » ينشرها 
أفراد ملونون . . وبوثر هذا على المسيحية الي جابها البيض لإفريقية وبقومون 
آریا بئشر ھا . 


ويشءر مستّر واطسون أن الاسلام لم بحقق انتشارآً يذ كر في جنوب 
إفريقية » فقد ركز دعاة الإسلام نشاطهم على الملونين والهنود » ويمكن الحكم 
على نجاح الإسلام بواسطة ابحماعات الي انتشر بينها (!) . 


وقد تر جم « القرآن » رسميا إلى اللغة الواحلية وحقق بذلك انتصارات على 
أي حال . وقد ظهر « القرآن » قبل الترجمة في جدوب إفريقيا باللغة العربية 
فةط » ومن المحتمل ظهور ترجمات للقرآن بلغات أخحرى . 


البحث عن دين : 


وقد قرر المستر واطسون : أن ٠٠١‏ مليون أفريقى » يبحثون عن دين ..٠‏ 
وقد دخحلت ر الشيوعية » القارة الإفريقية على أا بدأ ... ورغم هذا فان 
تحدي الشيوعية من جانب « المسيحية » القارة الإفريقية على أنها مبدأً . . . ورغم 
هذا فان نحدي الشيوعية من جانب ر المسيحية » لا يعادل تحدي ر الإسلام » 


الكبر ها ! 


وقال امسر واطسون : إن ر« مجلس الكنائس العالمي » قد كون هيثة 
خحاصة لبحث : 


مضصمول الإسلام 
وطرقه التبشيرية > 
. وأفضل الطرق الي يكن نشر الميحية با لتكون ديلا لالام ! ! 
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BIBLE VS. KORAN 
IN AFRICA 


New efforts to halt Moslem 


ر 
مغ اش ر 


<” religious advance 


By HUGH ROBERTON 


THE bate of ChrisHanity ageinst Islam in Africa is expected to be 
gfepped up next year with û widespread campaign fo stem, from 


oslem cause. 
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لتوک جه الوقن : 


مشروع إنشاء 
الموسسة العامة لنشر اللقافة الإسلامية ي الحارج . 


كير من المسلمين ني البلاد الإفريقية لا يتكامون اللغة العربية - لغة 
القرآن الكريم » وهم هذا يشعرون أن بينهم وبين بقية الشعوب الإسلامية الي 
تتکلم العربية حاجزآ قوياً لا يستطيعون معه أن يقغوا مع هذه الشعوب على قدم 
المساواة ي فهم أغلب تعالم الإسلام وأحکامه› إذ أن أغلبها مدول باللغة العربية ۰ 
ولرغبتهم ي الاسترادة من فهم الدين الإسلامي فهما صحيحاً حتى بز دادوا إعاناً 
وتقرباً إلى الله > فام يشعرون ميل شديد إلى تعام اللغة العربية حى لا يكون 
هناك حا جز ب وان سار المسلمين 4 وحی بستطیعو ا فراءة القرآن 
وتفهم معانیه . 

هذا بالإضافة إلى أن اللغة العربية هي لغة أغلب المسلمين › وهم إحوة 
وإن نأت بهم الديار » ولا شي ء يقرب الخ من آحیه کار من أن یکون ملماً 
بلغته ليأنس ايه وليبڈه ما وله وما يومله > كا أن اللغة وسيلة من وسائل التقارب 


۹ 


بين الشعوب الختلفة وهي من باب أولى وسيلة من وسائل التقارب بين الشعوب 
الإسلامية الي آحى ينها الإسلام . 


ولقد كان للاستعمار أثر كبير ني إإعاد هولاء المسلمين عن تعلم اللغة 
العربية . . . عندما غرا البلاد الإفريقية بثقافته عن طريق إنشاء المدارس الي 
تقوم على نشر لغة المستعمر ولقافته» وذلك ليتمكن من تكوين «مواطنين » يومنون 
هذه اللقافة م يعطيهم السلطة فيعملون على الترويج هما والدعوة لصاحبها 
المستعمر . . . بدلا من أن يفكروا ي دراسة اللغة العربية › الي ما كان هم أن 
يتعلموها إلا" إذا سافروا إلى القاهرة . وي هذا الكثير من المشقة دامراقیل 
الي يقيمها المستعمر في طريةهم ما لا بجدونه عندما يتعلمون لغة المستعمر وثقافته 
ي موطنهم . 

وإذا كانت هناك ر قلة » الحنرقث الحصار » وتغلبث على الصعاب وتعلمت 
في « الأزهر » الشريف أو في غيره من جامعات الحمهورية العربية المخحدة » 
وعادت إلى بلادها تنقل إلى مواطنيهم اللقافة الإسلامية والعربية وتحاول 
تزويدهم با . . . إلا" آن جهودهم فردية » لا بمكنها أن تصمد أمام الجهود 
الحبارة الي يبذها المستعمر ني نشر لقافته بإمكانياته الضخمة . كا أن المستحمر 
۾ يعمل على نشر ثقافته فحسب » ونما دس في کتبه الي روجها ي هذه 
البلاد أكاذيب ومفتريات ضد الإسلام والمسلمين ‏ ليشكك اناس ني أمر 
دينهم ؛ نما جعل بعض المسلمين يتطاعون إلى ما جلي هذا الشلث ويزيله . 


وقد تضمنت الكتب الي روجها المستعمرون في هذه البلاد أموراً منها :؛ 
١‏ المجوم على ر الإسلام ) . 


aA 


و ۲ -التشكيك ني « العقيدة » الإسلامية . 


۳ فشر الادعاءات الباطلة عن ر المسلمين ) وتصويرهم ي صور نسي ء 
3 معام التارحية المجيدة ۰ 


۽ - لشر الإحصاءات امغر ضة عن « عدد المسلمين » في كثير من البلدان 
ليلا يطلع الناس على مدى انتشار الإسلام فيها . 

٥‏ - تعمد عدم وصول « أخبار المسلمين » إلى إخوانمم لمحاولة تفكك 
أواصر الرابطة ام . ۰ 


. محولة إفهام تللك الشعوب أن الإسلام « إقليمي ) وهي دعوة نحطيرة‎ - ٦ 
هذا بالاضافة إلى أن المستعمرين قاموا بتوزيع مصاحف فيها كثرر من‎ 
. التحريف‎ 


#  ¥%¥ ¥ 


ول انقشع ظلام الاستعمار وأصبحت أغلب الشعوب الإإأفريفية نعم 
دئور الحربة وظفرت باستقلاھا السياسي ¢ بدت تنفض عنها آثار اللاستعمار 
البغيضة » وشعرت هذه الشعوب أن الاستعمار وإن کان قد رحل عنھم سیاسیاً 
إل آنه لا زال بحتلهم فکرياً > لذلك لاوا إلى القاهرة باعتبارها زعية العام 
الإسلامي » وحضرت وفودهم تثری طاليین معونتها ,. . وأغلب هذه 
المعونات تتلخص ي س 

. إنشاء مراكز ثقافية إسلامية لتعليمهم اللغة العرإية والدين الإسلامي‎ - ١ 

۲ - إرسال مدرسين لتدريس اللغة الغربية والدين الإسلامي . 

۳ -إرسال كتب إسلامية تعينهم على فهم الدين الإسلامي على حقيقنه 


0۸1 


بدلا من الكتب المحرفة الي نشرها المستعمر فيما بينهم . 


س ديد منح دراسية الطلاب الوافدين من هذه البلاد لتلقي العلم في 
الأزهر والحامعات والعاهد والمدارس بالحمهورية العربية المتحدة . 


ه - إرسال وعاظ لتفهج الناس تعاأم الدين الإسلامي وأحكامه . 


٦‏ - إرسال مصاحف من الحمهورية المتحدة لأن الدولة الاستعمارية ترسل 
هم مصاحف لا يطمأن إايها وإلى ما بها من تحريف . 


۷ إرسال الجراء وتبادل اازيارات . 


# # ¥ 

وكان ازاماً على الحمهررية العربية المتحدة أن تستجيب أطلبات هذه الدول : 

« فأنشأت مدارس ني بعض البلاد الإفريقية . 

3# َ4 أمدت کثر امن هذه البلاد بالکتب العر بية والديشة والمصاحف . 

» وأرسلت المبعوثين من الأساتذة لتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي 
وغير ذلك من مواد الدراسة . 

» واستضافت كثير ا من الزائرين من أهالي هذه البلاد . 

إلا أن الملاحظ أن هذه المعونات لا تسير وفقاً لبر امج مرسومة ...اهي 
تعطى لمن يطابها ووفقاً لالإمكانيات الماية المدرجة هذه الأغراض . 

ولا كانت سياسة الدواة في هذا السبيل إا تقوم على لخطي الخحواجز 
السياسية والمادية للسمو بااملاقات الثقافية والتعليمية » اعتقاداً منها بتآلحي البشر 
والمساواة بينهم : لأن المدف الأسمى بحميع الأمم إنما هو حقيق العدالة والسلام م 


AY 


کا آنہا دف إل أن نشر اللغة العربية وتعاليم الاسلام الصحيحة بين 
البلاد الإسلامية إنما هو واجب نليه عليها عروبتها ودينها . 


لذلاك فإن الضرورة أصبحت تقضي إنشاء « موسسة عامة لنشر اللقافة 
الإسلامية ثي الحارج » . . . یکوت من أهدافها : 

. إنشاء مدارس عربية إسلامية ني البلاد الإفريقية‎ - ١ 

۲ - توجيه الكتاب الإسلامي إلى هذه البلاد . 

۳ تحديد منح دراسية لاطلاب الوافدين من البلاد الإفريقية والآسيوية . 

. المعاونة على إرسال المبعوثين إلى هذه البلاد‎ - ٤ 

ه ‏ الاسدضافة واأزيارات . 

وإنشاء هذه الموسسة العامة أمر توبده الاتفاقات الدولية والإقليمية . . 
فمنظمة الأمم المتحدة التر بية والعاوم والثقافة «اليونسكو» تدعو اتفاقيتها إلى أنه 
لا سبیل إلى السلام إلا إذا دعمته أواصر التفاهم المبنية على أسس ثقافية . 


كا أن المعاهدة اللقافية لدامعة الدول العربية كانت تسجيلا لظاهر التقارب 
الثقاي الذي شعر وه الدول العربية ¢ وأحذت تمارسه فلا منك أن فق لکل فرد 
منها الاستقلال والتخلص من بران الحكم الأجنو, . 


AY 


)١(‏ المدارس العربية الاسلامية قي الخارج 


# الأهداف : 


١‏ - تعلیم اللغة العربية على مستوى يستطيع الطالب ١ه‏ التعبر عن احاسيسه 
وتمكنه من أن يشرف من مناهل حضارتنا الإسلامية وتقافتنا العربية ني 
مصادرها الأصيلة . 


۲ دراسة حضارة الرسلام وفلسفته ورأيه ي الاقتصاد والاجتماع ونظام 
الحكم ودعوته إلى الحرية السليهة والمساواة » والاعتزاز محرية الفرد وكرامته 
محيث عكن تكوين أوضاع ومفاهيم بعتنقها المجتمع العربي الإسلامي ويومن بها 
وتكون مستمدة من تقالیده وأخلاقه وعاداته وسماته › الي کادت تزول من 
اللجتمع تحت ضغط تيار الاستعمار » وبذلك تعود إلى الأسرة المسلمة سماتما 
وميزاما وليماما وكرامتها » وبتكون المجتمع الإسلامي المعتز بعروبته وإسلامه 
وتعيش‌الدول الإسلامية عزيزة الحانب موفورة الكرامة بإعان أفرادها أنفسهم . 


۳ مکین أبناء الوطن الإسلامي من أن يمارسوا حياتبم على أساس 
الشعور الواعي والكرامة الفردية والتكافل الاجتماعي المستنير وبذلك بقضي 
على ما زرعته المدرسة الاستعمارية ني البيئة الإسلامية . 


٤‏ - الاستجابة للشعور بالوحدةالطبيعية بين أبناء الأمة العربية الإسلامية : لأن 


At 


وحدة الفكر والثةافة أساس وحدة الشعوب . . فإذا انضم إليها وحدة الدين 
- والدين الإسلامي بالذات - أمكن للمعهد أن يودي رسالته على أحسن‌ وجه في 
توحيد الأمة الإسلامية . 


ه - تثبيت أركان الأحوة العربية الي لا تعرف التمييز بين مواطنيها في 
الحنس أو العقيدة أو الذاهب . ۰ 

٦‏ - تكورن جيل إسلامي ثل إدارة النضال المشترك وأسباب القوة والعمل 
الإجابي» لتثبيت مكانة الأمة الإسلامية » والعربية وتأمين حقها ثي الحربةوالامن 
والحياة الكريمة » متسلحا ني ذلك بالدين والعلم والأخلاق . . وبذلك بقف سدأً 
منيعاً ضد الاستعمار وعملائه من الانتهازيين . 


۷- ترإية اليل الإسلامي تربية متكاملة مجعله حارم العمل ليتهكن من 
ستشمار موارد بلاده . 


ه التمويل : 


عویل هذه اموسة تمویلا دانم من ريع لأوقاف المشروطة على التعليم 
والثقافة الي حصيلتها ي السنة حوالي ١٠٠ر١١٠٠‏ جنيه واليي حول إلى وزارة 
الربية والتعليم . ولن تتأثر وزارة الراية والتعليم من عدم حویل هذه البالغ 
إلبها »> لأن الدولة ترصد هما في ميزانيتها عشرات اللايين سنوباً ما لا تعد معه 
لمبالغ الي تدفعها وزارة الأوقاف من دیع الأوقاف الليرية شيا مذ كوراً 
بالنسبة هذه الميزانية الضخمة . 

8 التكلفة ي إقامة المباني : 

تتكون المدرسة من + 

فصول دراسیة ۸ فصول × ٣١‏ مارا مربعا = ۲۸۰ مارا = مربعاً 


oA 


حجراٹ الدرسین ۲ حجرة × ۱۹ متراً مربعاً = ۳۲ متراً مربعاً 
حجر ة الناظر ١‏ حجرة q{ fo = ¢ «R fox‏ ( 
حجرات الإدارة ۲ حجرة ١١×‏ م ١‏ ص U ) ۴۳٣‏ 
فصول للربية الفنية ۲ حجرة × f١‏ ) )اأ ) ) 


معامل ۲ حجرة× NI = «( f f‏ ( \ 
مدرج 1 حجرةx×x Vi = ( «@ fo‏ ( ( 
مصلل \ حجرةx (m= ( (f‏ 
دورة مياه للمدرسين ‏ | ×1( ( U (0 f=‏ 
دورة مياه عامة i KC fm (dG NIX FY‏ 
صالة احتفالاث | o {Im (4 (erx‏ 
-مرافق أخحرى = u « YY‏ 
مجموع مساحة الباني المطلوبة ۰ متراً مربعاً 
التكاليف التقريبية للبناء = ۱۱۰۰ مار مربع × ٤١‏ جنيه = ٠١‏ ٠ر٤٤‏ ج 
مصاريف وأتعاب فنية = ۹ا ےج 
أثاٹ = ا 
جموع النكاليف چ رج 


مع مراعاة تغيير الأسعار حسب ظروف البلاد المختلفة . 

ويلاحظ أن هذا المبلغ سرف لا يدفع بالعملة الصعبة » بل سيرسل أغلبه 
مواد البناء وأثاث » ولن يزيد ما يدفع من التكاليف بالعملات الأجنبية عن 
۰ جنيه وهذا لاف من الأرض . 


o۸٦ 


4 المناهج : 

تكون مناهج الدراسة في هذه المدارس على غرار مناهج المعاهد الأزهرية 
بعاء تطوررها؛ بإضافة ااعاوم الحديثة إلى الماوم الإسلامية والعربية» ثدرس أخة 
البلاد الوطنية الى ستفتح فيها المدرسة »> وذلك على الوجه التالي : - 

۱ دراسة الاغة العربية جميح فروعها مرعاة الدقة ي احتیار التصوص 
الأدبية المادفة اي تدعو إلى الوحدة الإسلامية والعربية وال تعتز حضارة العرب 
وأجادهم وتارحهم . 

۲ - دراسة الدين الاسلامى والقرآن والحديث والمبادات والسر الاسلامية . 

۳ - دراسة اللغة الوطنية للبلد الذي ستنشأً المدرسة فيه . 

. دراسة لغة أجنبية حديثة‎ - ٤ 

ه ‏ دراسة الحضارة العربية الأسلامية في تلف عصورها دراسة توضح 
مزاياها وقياد نما للح ركة العلمية ثي العضور اأوسطى . 

- دراسة تاریخ المجتمع الأسلامي قدا وحدراً وما طراً عليه ص تطور 
وما آدی إليه الحرافه م تفکاث ودد مفامم تکوين هذا المجتمع اي بعيد 
للمجتمح العرلي خحصائصه وسماته الى مجعاه فوق مسثوى المجتمعات إالدديثة 
و تعيد لاوسلام ده الناصع 
۷- دراسة قار بخ وجغرافية اليلاد الاسلامية وقضايا الام العر ف و الاسلادي 


۸- دراسة تاريخ الاستعمار ي الدول الأسلامية والحركات التحررية الي 
قادته » ودراسة تاریخ فادة هذه ال ركات . 


oAY 


۹ - دراسة العلوم الرياضية والطبيعية»ء مع اتباع الأسلوب العلمي و التجريي 
ي دراسة هذه العلوم لتكوين الطالب تكوياً علمياً حديثاً . 


. الربية الفنية والرياضية واهوايات‎ -٠١ 

*# الكتب 

نظراً لأن لغة التدريس ذه المدارس ستكون اللغة العربية »> وستكون 
الدراسة بها دراسة ابتدائية قبل أن تنشاً الأقسام الاعدادية » ولذللك فإن الكتب 
الى ستدرس ذه المدارس هي » کتب المرحلة الابتدائية ( إضافة کشب 
ني دراسة اللغة المحلية واللغة الأجنبية وما بخص البلد الإسلامي الذي تفتح به 
المدرسة من تاريحها » وجغرافيتها وما قام بها من حركات نحريرية . 

وعند إنشاء ر« الاقام الاعدادية ( تکون الكتب الي تدرس هي و کثب 
المرحلة الإإعدادية » بالتمهورية العراية المتحدة > إضافة اللغة المحلبة واللغة 


قامت به واقتصادياتة . 


وكذلك الحال بالنسبة للأقسام الثانوية عند فتحها . 
» اللانحة الإدارية هذه المدارس : 

. لغة التدريس بمذه المدارس هي اللغة العربية‎ - ١ 
: يقوم بالعمل ني هذه المدارس‎ - ۲ 


(أ) مدرسون من أهل البلاد أنفسهم من المتخرجين من الأزهر أو كليات 
المحامعات المختلفة أو غير ها من المعاهد الأحرى بالحمهورية العربية المححدة . 


(ب) مدرسون من أبناء الحمهورية العربية المتحدة من المدرسين المعارين 
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أو المنتديين وذلك لسد النقص > إذا م يكف المدرسون من أهل البلد . وبشرط 
أن يكونوا من المتخرجين ني الأزهر أو المعاهد الأحرى»ء ومن ذوي الثقافة 
العربية الإسلامية . 


( ج) النظار من أبناء الحمهورية العربية المنحدة من الموهلين تأهيلا“ عالياً 
ومن ذوي الغقافة الإسلامية ۰ 


(د( كتبة من أبتاء الحمهورية العربية المتحدة من حملة الشهادات المتوسطة . 
(ه) معاونون من أبناء البلد الي فيها المدرسة . 
(و) حدم من أبناء اليلد الي فیها المدرسة . 


۳ - بكون جاول الدراسة ني هذه المدارس على الوجه التالي  :‏ 


المادة عدد الحصص أسبوعياً 
اللغة العربية ٦‏ 
الدن ۳ 
اللغة الوطنية 1 
اللغة الثانية ۳ 
الحضارة العردية ۲ 
المجتمع الإسلامي ۲ 
تاريخ جغرافية الوطن العريي ۲ 
تاريخ جغرافية علية ۲ 
الركاث التحريرية ۱ 
الراضة والعلوم ٤‏ 
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اشغال ۱ 


رة فة ۱ 
تربية رياضصية ۱ 
الجموع ۳٤‏ 


الأعياد الرسمية للجمهورية العربية المتحدة والأعياد الرسمية البلاد الي تقام 
فیها . وكاللف تعطل اسہوعا س متف السنة . 

ه - يكون اختيار أعضاء هيئة التدريس ببذه المدارس وفقاً للأسس التالية : 

(أ) الإيمان بالثقافة العربية والاعتقاد في تقدمية النظام الإسلامي وفلفته 
اسي لم تصل إأيها المدنية الحديثة بعد . 

رب ) أن يكون الاختيار قابا على تكليف هذه العناصر الصالة . 

(ج) أن يكون اختيار المدرسين والإوظفين من أهالي البلاد من بين الطلبة 
الوافدين او اأس أنمو | دراستهم باب محمهورية العربية المتحدة . 

 : أن يعامل أفراد هيثة التدريس والموظفون وفقاً نظام المالي التالي‎ - ٦ 

(أ) المدرسون والموظفون من أبناء الحمهورية العربية المتحدة يعاملون 
معاملة نظرابم من رجال السلاف السياسي . 

(ب) المدرسون والموظفون من أبناء البلد الذي تفتح فيه المدرسة يعاملون 
معاملة نظراممم الموظفين بنفس البلدء مع إضافة علاوة قدرها ۲١‏ / من 
مرتباہم . 
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۷ - تعطل الدراسة ي العطلات الصيفية وفقاً لنظام المدارس ني البلاد الي 
تنشأً فيها وجب ألا تقل أسابيع الدراسة عن ۳۸ أسبوعا في السنة . 

۸ تتولى الإشراف على هذه المدارس هيئة من هيثات و الموسسة العامة 
لنشر الثقافة الاسلامية في اللحارج » وهي الي ترسم الحطة وتعرضها على الموسسة 
وتقترح تعديل الأواويات . 
السابق» وها أن تستعين ثي ذلك بالمفتشين الفنيبن »أو تكل ذلك كله أو بعضه إلى 
المركر الثقافي بمذه البلاد الي تفتح المدارس بها . 

١‏ ناظر المدرسة مسوول عن حسن سير العمل بباء وله أن يقر ح تعدیل 
منهج الدراسة با يتناسب مع البلد الذي أنشئت فيه المدرسةء» على ألا يتناول 

ويعرض اقتراح التعديل على اليئة العليا» مع بيان أسباب الاقاراح وللهيئة 


العليا بعد أذ رأي الموسسة. .أن تجيب الناظر إلى طلبه كليً أو جرئياً أو ترفض 
اقرا حه . 


ولا جوز للناظر إجراء أي تعديل إلا بعد أحذ الموافقة الكتابية عليه . 


١-الدراسة‏ بہذه المدارس بالمجان وتصرف الكتب الدراسية بالمجان 


ويجوز بعد أحذ رأي الموسسة فرض رسوم اسمية لبعض هله المدارس . 


۲ تساهم المدرسة في نفقات النشاط المدرمي بنسبة ١ه‏ £ من المصروفات 
الفعلية ويتحمل التلاميذ الباقي . 


۴ - تصرف لكل ناظر مدرسة سلفة مقدارها ٠٠١‏ -جنيه تستعاض كلما 


٤١‏ - تودع حسابات المدرسة الي تحول ها من القاهرة ني أحد المصارف 
المحلية » ويكون الصرفمن هذه الحسابات:واقع شيكات موقم عليها من الناظر 
وكاتب المدرسة . وعلى الناظر أن يرسل كشفاً بالمصروفات يوم ۲ من كل 
شهر للهيثة العامة للمدارس . 


٥‏ - صاب المدرس ۲۸ حصة ني الأسبوع > وتكون هدة الحصة ٤ ١‏ دققة 


. تلميذاً في المتوسط‎ ٠٠١ -يكون عدد التلاميد في الفصل الواحد‎ ١ 


۷ - يراعى أن تكون فر ة بعد الظهر يومي الاثنين واللحميس خصصة 
لانشاط الرياضي والاجتماعي . 


په الأولريات : 


١‏ -تفضل البلاد الإسلامية الواقعة تحت ضغط التيار الاسرائيلي (مشل 
الصومال وأوغندا . . .) 


۲ - مم تفضل البلاد الإسلامية الي طلب ذلك ويكون بيننا وبينها تفيل 
سياسي › والبلاد الواقعة تحت النفوذ الفرنسي مثل موريتانيا والنيجر . . . 


۳ البلاد الإسلامية الواقعة نحت النفوذ الالجايزي. 


وبناء على ذلاف يقارح إنشاء هذه المدارس في الدول الاتية وفقاً للنظام 


التالي : 
١‏ -الصومال ۲ أوغددا ۳ - موریتانیا 
۽ النيجر ٥‏ الکولغو غینیا 
۷ مالي ۸ غانا ٩‏ الكميرون 
١‏ - السنغال 


حى يتيسر التوسع ي بلاد وقارات أحرى بالتدريج بعدثذ» بفضل الله . 


۴ (A 


)( توجيه الكتاب الاسلامى في المعاهد وكتب الغتقافة 


4 آغر اض الكتاب الاسلامي : 


| خلیص الفكر الافريقي الاسلامي ما حشاه به الاستعمار من أفكار 
زائفة مل با کتبه الي نشرها في البلاد الا يقية . 


- اارد على المجوم الذي يشنه أعداء الإسلام عليه من آن لآخر 


۴ شر الاحصاءات الدقرقة عن المسلمين في سائر بقاع الأرض حى 
يعرف المسلمون م قوة لا پستهان مہا . 


؛ ‏ نشر اأبيانات الاقتصادية عن البلاد الاسلامية الي تبين أن المسلمين 
ي كفابة ذاتية ¢ وام لا ينقص يم أي وع من أنواع الروة الطبيعية . 


ه ‏ التعريف بالدعرة الاسلامية على حقيقتها ومحليصها نما حلط با 
المستعمر من أوهام . 


٦‏ - التعر يف بصور من تاریخ الحضارة والحرکات اأتحررية صد 
الاستعمار الغرلي . 
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۷ - بيان تاريخ الفكر والمداهب والطوائف والموامل ايى أدت إلى خلق 
الطائفية بين المواطنين المسامين » وكيفية معالحة هذه العوامل . 


۸ توضیح #ططات الاستعمار بعد استقلال هذه البلاد ني الحوانب 


السياسية والتوجيهية والقومية . 


٩‏ س التبصیر بالکشر عن الأاقتصاد القومي هذه البلاد » من ثروات طبيعية 
وزراعة وصناعة وتعدين وطرق استغلال هذه الأروات » وربط هذا الاقتصاد 
بالاقتصاد الاستعماري الأجنى ومدى إشراف الدخيل غير الإفريقى على 
هذا الاقتصاد . ۰ ۰ 


١‏ - التبشير بالمستقبل الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي الذي ينتظر 
هذه اليلاد . 


وبقتضى الأمر أن يكون الكتاب « موجهاً » » لا بحتوي هجوماً صراً › 
وإنما بحتوي الرد على الفكرة الي يراد القضاء عايها بوضوح بأسلوب مبسط 
وبلغة البلد الذي ينشر فيه هذا الكتاب . 

٭ بعضس لمو ضرعغات الي ناوشا الكثاب الاسلامي : 

: الدعوة الاسلامية : على أن يتناول الكتاب بصفة خاصة‎ )١( 

عوامل قيام الأدعوة . 

- مرحلة الإيعان والكفاح بمكة . 


مرحلة الاستقرار والتنظم بالمدينة . 
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- منزلة التوازن في المجتمع بين تعالم الإسلام . 

ضرورة إبعاد المقاييس غير الإنسانية في تقوم الإنسان من وجهة نظر 
اإسلام . 

(۲) كتابعن فلسفة الذورة العربية (ثورة ۲۳ يوايو سئة ۱١١۲‏ ) على أن 
بتناول الكتاب بصفة خحاصة : 

عوامل قيام الورة لأهداف إنسانية . 

إعادة التوازن ني المجتمع . 

- منع استغلال الطاقات البشرية والكرامة البشرية . 

-اعادة تقوم القيم الإنسانية وإفساح المجال للقيم الروحية بين سيطرة 
الانجاه المادي والارعة العلمية الحارفة . 

تحرير الإنسانية من العوامل الي تحكمت في تقوم الإنسان كالال 
ووراثة الحاه 4 وإعادة معاریر توم اة للانسان بنفسه دون ما عداه . 

-الايمان والصبر في الكفاح ضروريان لإنجاح المبادىء ودفع ما يعر ضها 
من صعاب أي العطبيق العملي : 

(۳) كتب عن شرق افريقيا وعن غرب افريقيا وعن الصحراء الكبرى 
وعن وسط افريقيا : كل منها يتناول موضوعاً من الموضوعات التالية : 

تاریخ الحضارة والح رکات التحررية ضد الاستعمار الغرلى . 

- تاريخ الفكر والمداهب والطوائف والعوامل الي أدت إلى خحلق المذهبية 
والطائفية بين الوطنيين المسلمين . 

- اللقافة وحيط التعليم ومراحله وأسس التوجيه فيه وأهدافه واللخة العربية 
ومکانتها ومدی انتشارها . 
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عططات الاستعمار بعد الاستقلال لبعض هذه البلاد في الحوانب 
السياسية والتوجيهية والقومية (والتبشير ووسائله وإمكانياته »> تسخير. امم 
البيحث العلمي ي ادو له الحقائی والابقاء على الفواصل المصطنعة بن الشعوب 
الافريقية) . 

- المحغرافية الطبيعية والبشرية . 


الاقتصاد القومى : الثروات الطبيعية » استغلال هذه الروات › 
وربط هذا الاقتصاد بالاقتصاد الاستعماري الأجني > مدى إشراف الدخيل 
غير الافريقي على هذا الاقتصاد . 


أهم القبائل الي يتكون منها كل بلد والعادات والتقاليد السائدة . 


# البعوث الدراسية : 


ويقتضي الأمر استكمالا للبحث والدراسة في إخراج كثير من هذه 
الكتب : أن توفد الموٴسسة بعض المبعوثين والباحثين والاساتذة إلى بعض البلاد 
الإفريقية - لدد قصيرة أو طويلة حسبما تقتضيه الحال - لدراسة بعض 
هذه الموضوعات على الطبيعة وخحاصة ني الذواحي الاقتصادية والزراعية والتجارية 
والاجتماعية . كا يقترح أن تختار الموسسة بعض طلبة الدراسات العليا › 
ليكونوا باحثين محصلون على درجات علمية عالية من المحامعات في هذه 
الدراسات عن طريق صرف مكافات هم . 


۽ المد من المح الدراسية : 


إن نظام تقديم المنح الدراسية هو وسيلة من وسائل نشر الثقافة العربية في 
الحارج » وذلك لأن الطلبة الذين يدون لتلقي العام يعودون إلى بلادهم بعد 
انتهاء دراسانہم رسلا لنشر الثقافة العر بية » ويصبحون دعاة الغة العربية والدين 
الإسلامي . فإذا ما أحسن احتيارهم وتوجيههم التوجيه الصحيح ظهرت الفائدة 
الأرجوة من إستيفادهم » عندها يقومون بدورهم ي بلادهم دعاة للقومية 
العربية » ويكونون أداة فعالة في نشر الثقافة العر بية والإسلامية بين مواطنيهم . 


# ضرورة تعديل نظام المح الدراسية : 


ويسير نظام المنح الدراسية للطلاب الوافدين في اوقت الحاضر على أساس 
ترشيح السفراء وطلب الزعماء المسلمين وروساء اابعثات الدينية وترد طابات 
المنح الدراسية طول العام بدون مواعيد معينة أو شروط ثابتة ها . 


ويقتضي الأمر أن تضع الموسسة اذلك نظاماً جديداً يئلخص فيما يلي : س 


۱ حدید مو اعیك ثابتة لتلقی طلبات المنح من کل الحهات الى ترى تقد 
ت ر .- 8# س ‌ ا ب در ی 
هذه المنح للطلاب الوافدين : وليكن هذا الميعاد هو ناية مايو من كل عام 
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بالنسبة للطلاب الذرن بجيدون اللغة العربية» وأيكن ية نوفمبر من كل عام 
للطلاب الذين لا يعرفون اللغة العربية . 


۲ حدد ي طابات انح نوع الدراسة الي يرغب الطالب في الائتظام 
فيها وسنه وموهله العلمي ان وجد ونبذة عن والده أو ولي أمره والسبب‌الذي 
مز, أجله وافقت الحهة الى رشحته للمنحة الدراسية . 


۳ تتخذ الاجراءات اللازمة لبحث حالة هولاء الطلاب فور وصول 
طلبا هم عن طريق وزارة الحارجية والدهات التعليمية وجهات الاختصاص . 


٤‏ - مدد لكل بلد عدد من الطلاب ااأوافدين يعلن عنه بسفارة اللدمهورية 
العربية المتحدة في ميعاد أقصاه حر أكتوبر من كل عام إالشسبة الطلاب 
الأين لا يعرفون اللغة العربية»وآحر مارس بالنسبة لاطلاب الذين يدون 
اللغة اأعربية . 


٥‏ - على السفراء أن يرشحوا من هولاء الطلاب العدد المطلوب المصرح به 
للبلد الذي يثلون اللحمهورية العربية المتحدة فيه بصفة أصاية . ويرشحون عدداً 
آحر في حدود ٠٠‏ ./ من هذا العدد بصفة احتياطية مع مراعاة أن تكون الأولوية 
لحر جى المعاهد الإسلامية في تلك البلاد . 


٦‏ - تعرض أسماء الطلبة الذين توافق ابلحهات المعنية على ترشيحهم على 
نة بالموسسة لتختار أصلح المرشحين » وتحدد المعاهد والمدارس الي تتلاسب 
مع موهلا تمم » وتخطر السفراء با تم في أمرهم » وذلك ني ميعاد أقصاه ية أغسطس 
بالنسبة للطلاب الذين يدون اللغة العربية + ومماية فيراير بالنسبة الطلاب الذين لا 
جيدون اللغة العربية . 


۷- ويقضي الطلاب الذن لا بجيدون العربية الفترة من أول أبريل حى 
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مهابة سہتمبر ني دراسة اللغة العربية » حى يستطيعوا دول المدارس أو المعاهد 
المقررة هم ي بداية العام الدراسي . 


« ضرورة توحيد الحهات الي تقدم منحاً دراسية : 


تقوم « وزارة الأوقاف » «ووزارة التعلم العالي » « والأزهر» ي الوقت 
مبالغ من الال هذا الغرض . وقد تحتلف المعاملة المالية الي تعامل به بعض هذه 
الحهات الطلاب الوافدين عن الحهة الأحرى »الأمر الذي كثير؟ ما سبب المشا كل 
بين هولاء الطلبة . 


ويقتضي الأمر منعا للازدواج وتوحيداً للمعاملة» أن يوكل أمر تقديم المنح 
الدراسية واستقدام الطلبة الوافدين إلى الحمهورية العربية المتحدة إلى الموسسة 
العامة لنشر الثقافة الإسلامية ني اللحارج» على أن بقتصر دور هذه الحجهات على 
تدبير الأما كن اللازمة هولاء الطلبة الوافدين . 


ويقتضي الأمر تبعا لذلك أن تنقل اعتمادات الطلبة الوافلين من هذه 


الحهات إلى الموسسة » كا ينقل اليها الموظفون الذين يقومون بالعمل في هذه 
الحهات في أمور الطلبة الوافدين . 


(ء) ارسال المبعوثاين الى البلاد الاسلامية 


كثير من البلاد الإسلامية تطلب مدرسين من الأزهر والكليات والعاهد 
العربية للقيام بالتدریس والامامة والوعظ والإرشاد . 


وثسير الحال قي الوقت الحاضر على أساس غاواة ثلبية طلبات هذه البلاد 
بقدر الإمكان » وأحياناً تقل عقبات كبيرة دون أن تستطيع ابحهات المعنية 
تلبية طلبات هذه البلاد ْ لعدم وجود م٧ن‏ ينن لخ البلد الذي يطلب ؛ أو لعدم 
الإمكانيات المالية أو لأسباب أخرى . 

ويقتضي الأمر وضع نظام لرسال هولاء المبعوثين ويتلخص فيما يلي س 


١‏ - أن يعلن تي هذه البلاد - ني سفارات الحمهورية العربية المتحدة- 
ي شهر نوفمبر من كل عام عن ضرورة التقدم للسفارة بالطلبات الي تطلبها 
هذه الدول من المدرسين 2 بيان أنواعهم . 


۲ - تتلفى السفاراث الطلبات من الدول واهيئات في خلال شهر دسمبر . 


۳ - تتلقى الوسسة الطلبات المحولة من السفارات وتعرض أمرها عل 
الحهات المعنية وجهات الاخحتصاص لإبداء الرأي ني شهر ينابر . 


٤‏ - تعن الموسسة في الصحف عن حاجتها للمبعوثين الذين سيسافرون 


“١ 


في حلال شهر فبراير » وأن على الر نين اين نيق عابم الشروط آن يلمر 
بطابانہم ما ي موعد أقصاه ناية مارس 


س يعقد امتحان تحريري وشخصي لاراغبين ممن تقدموا وتنطبق عایهم 
الشروط ي خلال شهر مايو . 


“سب تبلغ أسماء اأناجحين إل الحهات المعنية بالأمر› حی تبدي راما فیهم 
وذلك ي خلال شهري وليو ويوايو 


۷ تعن نتيجة المبولمن ليكونوا مبعوثين ني موعد أقصاه ناية أغسطس » 
حى يستطيعوا ن يتسلموا أعمامم في بداية العام الدراسي . 


# #*# *%* 


ويقتضي الأمر - منعاً للازدواج ‏ توحيد الحهات الي تقوم بهذا العمل 


وتبعاً اذاك بقتضي الأمر نقل الموظفين الذين يقومون بهذا العمل في وزارة 
التعلم المالي والأزهر إلى الموسسة . 
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(ه) الاستصبافة والزيارات 


يفد إلى اللحمهورية العربية المتحدة كثر من الضيوف المسلمين الذين 
يزاون ضيوفاً على الأزهر» أو وزارة الأوقاف »> أو وزارة التعايم العاليء 


كا يفد كثر من هولاء الضيوف في كثير من الأحوال بدون ساسة 
مرسومة » إذ غالبا ما بقوم السفير بدعوة بعض الشخصيات أو يوصي بدعونهم > 
أو تدعو جهة من الحهات من يطلب ذلك . وأحياناً لا تحقتق الاستضافة المدف 
منها إذ قد يكون الضيف غير أهل ها » كا أنه بحدث أيانا ألا تتمكن ابلحهة 
المضيفة من القبام بواجب الضيافة على الوجه الكل ما مجعل الضيف بعود 
إلى بلده وقد حمل فكرة سيئة »> أيست هي المقصودة من استضافته . 

کا تقوم کثیر من ائات بإرسال زائربن من القاهرة إلى بعص ابلاد 
الإسلامية بقصد التعارف والدراسة »> ونظراً لعدم التنسيتى بين ابحهات الموفدة 
فقد حدث أحیاناً تعارض أو تضارب بين هذه اازيارات »وقد بحدث إسراف 
في زيارة جهة من الحهات بينما تحرم جهات كثيرة منها . 

وتنظيما هذا فإن الأمر بقتضي أن يوكل موضوع الاستضافة والزبارات 
إلى الموسسة لتقوم به » على أن تنقل إليها الاعتمادات المدرجة هذا الغرض من 
ميزانية الأزهر ووزارة الأوقاف والحهات الأحرى .' 


۳ 


كما يقتضي الأمر أن تضع الموأسسة برامج ابة هذه الاستضافات والزيارات >“ 
فلا تستضيف إلا من يوصي السفراء باستضافته» أو تطلب حكوماتّهم ذلك بعد 
أحذ رأي السفراء قبل نمام الضيافة » مع ذ كر أسباب هذه الاستضافة والغوائد 
الي ترجی منهاء والمدة المطاوبة للاستضافة» والسبب في طوها إن كانت طويلة› 
إلى غير ذلك من البيانات الي يرى أنما ضرورية ني هذا الشأن . كا يقتضي الأمر 
أن تكون الزيارات عن طريق اقتراح السفراء أيضا او بعد أحذ رمم . 


وتنظيما هذه العملية يقتضى الأمر أن تطلب الاستضافة قبل الموعد المحدد 
ها بشهرين على الأقل » حى تتخذ الإجراءات اللازمة في هذه الأحوال . 

ون رقسم المستضافون إلى فثين : - 

الفئة الأولى : وهم الضيوف من درجة الوزراء وكبار الشخصيات الذين 
تعادل مراكزهم مرا كز الوزراء» وهم ينزاون ني فنادق الدرجة الأولى الممتازة . 


الفثة الثانية : وهم من كبار الموظفين ومن ي حکمهم.. وهولاء ينزلون 
ني فنادق الدرجة الأولى » على أن يتبع في معاملة ,أعضاء الوفد العاملة الي 
يعامل بأ رئیسه . 


« مذ كرة مكنب وزير الأوقاف وشوون الأزهر في ۱۹٩۳‏ م 
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ملحق رقم /۲ 
القرار الوزاري رقم ۸ لسنة ۱۹٩۳‏ 
ي شان 
إنشاء شعب للدراسات الآسرية الإفريقية 
إمعهد الاعداد والتوجيه التابع بمحامعة الأزهر 


(مادة )١‏ : ينشاً بمعهد الإعداد والتوجيه شعب للدراسات الآسيوية 

والافريقية . 

(مادة ۲ ) : مدة الدراسة ببذه الشعب عامان » والدراسة ارية يتذرغ 
ها الطالب تفرخا كاملا » وإن كان موظفاً يشر ط حصوله على اجازة دراسية . 


(مادة ۳) : يشترط في طالب الالتحاق بمذه الدراسات ما بلي : 

() أن یکون متخرجا ني إحدى كليات ابحامع الأزهر أو جامعة الأزهر. 
(رب) أن بجتاز بنجاح امتحاناً في لغة أجنبية . 

(ج) أن بجتاز بنجاح اخحتبارً شخصياً يعده المعهاد , 

(د) أن یکون لاثما طبياً . 

(ه) آلا یزید سنه عن حمس ولان . 


۵ 


(مادة ٤‏ )ينح الطالب أثناء مدة الدراسة مرتب الدرجة الحامعية الحاصل 
علیهاا وقت قبوله » أو مرتبه إن کان موظفاً . 


(مادة ٥‏ ) تعتمد حملة الدراسة ونظام الامتحان المر فقان ذا القرار . 
(مادة ٠‏ ) على الحهات المختصة تنفيذ هذا الفرار . 


۷ دیسمبر سنة ۱۹۹۳ م وزيرالأوقاف وشوون الأزهر 


۹ 


مقررات السراسة لشعب الدراسات الآسيوية والإفريقية 


السنة الأو 
المقرر الساعات الأشبوعية 
جغرافية آسيا و[فريقية ۲ 


الاستعمار الغرني في إفريقيا وآسيا 

( تاریخه - أړدیو لو جیته - طرق مقاومته) ۳ 
تاريخ الحركات التبشيرية وأثرها في القارتين ۲ 
تاريخ الدعوة الإسلامية وانتشار الإسلام 


والمذاهب الإسلامية في أفريقيا وآسيا ۲ 
الديانات ني أفريقيا وآسيا ٠‏ ۲ 
الثقافة والدين والر بية ۲ 
أديان مقار نة ۲ 
طرق تدريس اللغة العربية للأجانب ۲ 
لغة أجنبية ٦‏ 
قاعة محث ۲ 
اللجموع ۳ 


السنة الثانية 


المقرر الساعات الأسبوعية 
اقتصاديات العام الإسلامي ۲ 
لقافات الشعوب الافريقية والاسيوية ۳ 
الفكر الإسلامي ني العصر الحديث ۲ 


وعلاقثه بالاستعمار الغرني . 


اللجتمعات الإسلامية ني القارثين وأحوالما ۲ 
علم الاجتماع الديي وسيكيولوجية الدين ٣‏ 
سيكلوجية الحماعات وطرق التأثبر فيها ‏ ۲ 
أصول الدعوة والتربية والإعلام ۳ 
طرق الدعوة وأساليبها ۲ 
لغة أجنبية ٦‏ 
قاعة حث ۲ 
الجہوع ۳٦‏ 


ملحوظة :تتضصمن خطة الدراسة قیام الطالب بدراسات ميدانية جماعية 
ي البلاد الافريقية والآسيوية خلال عطلة الصيف بين السنتين الأول والثانية . 
و تنظم در اسات إضاذرة ف الاو م الدينرة ألمقبو اين من عير حر جي 


كليي الشريعة وأصول الدين . 


ا 


ملعحق رقم ٤‏ 
موأسسة شوون القرآن 


إن ابخمهورية العربية المتحدة حين قامت بثو رتا في سنة ۱۹۲ » اتجهت في 
جالانها المختلفة في البناء والائشاء والاصلاح » إلى إقامة كل مشروعاشما على 
ساس متين من الغلم + فهي قد عرفت للعلم قدره وآمنت بأنه السبيل الصحيح 
لكل تقدم . وبقدر ايمانما به كان ااا كذاك بالأحلاق والفضيلة » ليقينها 
بأن الغلم إذا ما ابتعد عن الأحلاق ولبدها أصبح أداة غريب لا تعر »وأصبح 
مصدر شقاء للإنسانية . هذا فإن الأورة عملت 'منل فجر قيامها بكل طاقاما على 
أن تأحل نفسها بالأسلوب العلمي ني نطاق مبادىء الأحلاق » ولم فنا ند كر أن 
حير ضمان لتعميق جدور مبادىء الأخحلاق وضمان أطراد نموها وازدهارها 
وشد الآمال إليها وربط النفوس بها هو قبامها مرتكرة على العفيدة الدبنية 


ولا كانت اخمهررية الحربية المعحدة بفضل ما حقشته من الدصارات في 
الملجالات الدرلية » وبا ضربته من الئل في ماربتها لكل فساد ووقرفها 
في جانب الق في قوة وعزمة جبارة » وما أقامته من عدالة اجتماعية حقة 
بين مواطنيها .. كل فلاف بالاضافة إلى أجاد الأزهر في محال نشر اللقافة 
الاسلامية »> جعل الأنظار والآمال تحجه إليها باعتبازها دولة رائدة.» وما كان 
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ها إلا آن تحمل مسووليتهاء وتضطلع بدورها الفيادي اام بين دول العام الاسلامي 
في إفريقيا وآسياء حيث تدطلع شعربه النامية إلى زعامة رشيدة» وقيادة واعية قي 
جال الدعرة الإسلامية ء نطمن إليها وتقف بجانبها ني الصراع الفكري الديث. 
الذي ثل جانباً كبيراً من جوانب الحرب الباردة بين دول العالم الكبرى» الي 
فطنت إلى أن التنافس الفكري بعتمد إلى حد كبر على العاطفة الدينية . وهذا 
بحا بعضها إلى الغزو الثقافي » وذلك بانشاء الموسسات الضخمة لطبع الكتب الدينية 
ونشرها على أوسع نطاق . 


والغريب ني تصرف بعض هذه الموسسات : قيامها بطع القرآن الكرم › 
بدعوى مواجهة حاجة بعض البلاد الاسلامية إليه › إلا أن الغرض الحقيقي من 
وراء ذلك التشكيك في مقدرة وكفاية الحمهورية العربية المتحدة في هذا المجال »> 
والمباعدة بينها وبين الدول الإسلامية » هذا فضلا عما بحتمل أن يقع من أخطاء 
عير معتمدة أو تحريف متعمد عند الطبع » كا فعلت اسرائيل . وكما قامت به 
انجلرا من طبع القرآن الكرم لنيجير يا » بل إن بعض الدول الاسلامية كاندونيسيا 
أعدت مشروعاً لطبع ستة مليون نسخة من القرآن الكرم ني اليابان » وكانت 
أندونيسيا تستورد حاجتها من القاهرة . 


وليس ببعيد أن نعود هذه الموسسات بعد ذلك إلى طبع تفسبرات للقرآن 
الكرم » وتحاول بها أن تخرج إعانيه عن فهمها الصحيعح بقصد بابلة الأفكار . 


ومن حيث إنه لكل ما تةدم أصبح متعيناً على اللمهورية العربية المتحدة 
أن تقوم بور ابجاني فعال أي جال نشر الثقافة الاسلامية الحديثةءوإحياء تراما 
القديم والحفاظ عليه »ولا شات أن أو خجطوة ي هذا السبيل هي طبع الترآن الكريم» 
كتاب الله الذي انز له هدی ونورا › وأرسل به رسوله الأعظم وخاع 
النبيين مبشراً ونذيراً » وجعله معجز ته الكبر ى الدالة على صندق الرسالة والدعوة 
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العظمى من الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد والإسلام » وهو دستور العبادات 
والمقعن للمعاملات الشخصية في جال العلاقات الإنسانية » والحامع ي بيان 
لأسس الأخلاق الفاضلة . على أن الأمر يتطلب لذلك توحيد الحهات الي 
تقوم بهذا الطبع > وذلك بتركيزها ني وزارة الأوقاف وشوون الأزهر › 
باعتبارها الحهاز المختص بأمر الدعوة الدينية ونشر التراث الاسلامي › ولأن 
لدبا الإمكانيات الي تسمح ها بالقيام بالطبح والنشر غير المستهدف 
للكسب الادي. 


ولذاك فان الأمر يقتضي الشروع ني انشاء موسسة جديدة كبرى لشرُون 
الفرآن تكون رسالتها الاضطلاع بہذا العمل الكبير . 


وتقيقاً لذللك قامت وزارة الاوقاف بدر اسة الوضوع 6 ووضعت « مشروعا 
مبدئياً » له نجمله فیما بلي : 


* لوقع : 

رؤي أن يكون الموقح الذي تقوم عليه الموسسة ي مكان بارز يتوسط 
العاصمة . وقد وقح الحتیار الوزارة عل الأرض الفضاء المملوكة ا بشارع 
رمسيس عل ناصية شارع المهورية ( ابراهم باشا سابقاً) وهي مواجهة 
أحطة السكلك الديدية وتمثال زەسبىس . 


ومن شأن هذا الموقع الممتاز أن يوحي إلى الناظر إليه ارتباط القاهرة 
وتعلقها بالروح الإسلامية »الي تقوم عايها الموسسة» لتريل اللبس الذي قد يشا 
في بعض الأذهان وتردده بعض الألسنة المغرضة من قيام تمثال رمسيس في 
هذا المكان من قلب العاصمة على أنه إحياء للعصر الفرعولي »وما فيه من رمز إلى 
معاني الشرك والوثنية . 
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» النشاط النقافي للموسسة : 


تختص الموسسة بطبع لصحف الشربف بأحجامه المختلفة بحيث يمكن 
مواجهة طلبات العالم الاسلامي منه » على أن يراعى أن يكون توزيع بعض 
طبعاته بسعر رمزي يقل عن سعر التكلفة › على أن تتحمل الموسسة اأفرق بين 
سعر التكلفة والسعرالرمزي لإمكان تفويت الفرصة على الدول غير الإسلامية 
الي تعمد طبع الفرآن وتوزيعه على البلاد المختلفة » بغرض الدعابة السياسية 


على أن هذا التخصيص لا بمنع من السماح عن طريق الموسسة وتحت 
اشرافه لور الدشر الأخرى المملوكة ملكية عامة» أو النشاط الفردي بطيع 
الفرآن الكربم طبقاً للمواصفات والشروط الي تضعها الموسسة » وذلك كي 
يتحقق ها الاشراف الكامل على كافة ما يطبع من القرآن الكريم » وتتوحد فيها 
مسوولية إلحراجه بعد الطبع » وعند النوزيع أي الصورة الصحيحة والمتفقة مع ما 
مجحب أن يراع ي هذا امقام . 

ھا تتو الموسسة طبع کب الخديث وكنب الدين عامة رإحياء التراث 
الاسلامي محققاً بأقلام اة البارزين من العلماء والمتخصصين » كا تقوم الموسسة 
بإعداد تسجيلات جديدة للمصحف الرتل بالقراءات المختلفة وبأصوات 
كبار الةراء » وتسر الحصول على هذه التسجيلات والإفادة منها بأقل سعر 
مکن ؛وعلی أوسع طاق ۰ 

ها تتولى الموسسة إصدار المجلات والنشرات الديلية والتقافية الي 
تراها مناسبة ارسالتها أو طبع ما بطلب منها حساب هيثات أخحرى من مطبوعات 
دينية وثقافية . 

» النشاط الاجتماعي للموسسة : 
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لاضيافة لاستقبال ضرف الحمهورية العربية المتعحدة + م ز صمأء العام الإسلای 
وكبار الشخصيات والمغكرن المسلمين » لتكون إقامتهم بها ني الوسط الإسلامي 
والاشعاع الديي الذي بهيوه جو الموسسة . 


وتلحق ذه الدار قاعات لمكتبة واأطالعة وااندوات اأعامة الى ثناقش 
فيها شوون القرآن والحديث »ميث تيسر لامسلمين الذين يفدون إلى القاهرة 
سبيل التزود من الثقافة الإسلامية من قرب الموارد وبأيسر الطرق . 


3 بلح ما قاعة لاو ق الإسلامية الخطو طة والتار ية النادرة أو ماذج 
منها في كافة أنحاء العام . 


المبى : 

وترى الوزارة أن يكون مبنى الموسسة بارزاً ولا سيما في المنطغة الي وقع 
عليها الاحتيار لإقامته فيها » حيث توجد حااياً بعض العماثر الكبيرة كعمارة 
شركة مصر للتأمين . وسير تفع المبى إلى عشرين طابقا ليجيء شاعا متفقآً مع شم وخ 
أهدافه الكبيرة . وتبلغ التكاايف المقدرة لإنشائه ي جموعها 4,۰۰۹ ۹۷ر٠‏ جيه 
منها ۱۲۹,۰۰۰ جنيه من الأرض الي ستقام عليه الدار إذ إن مسطحها ۲٠٠۰‏ 
مار اء وستشغل دار الق رآن ما تحتاجه منه ويقدر حوال اللحمسين غرفة »وأما اباي 
فيستغل عن طريق التأجير . ويقدر الإبجار السنوي الصاني ملغ ٠١‏ ٠ر٥۷‏ جنيه » 
وذلك بعد خصم كافة مصاريف الصيانة والمصاريف الاستهلاكية الأحرى 
والرسوم المستحقة كالعوائد . وقد أعد تصمم مشروع المبى على أن يكون 
به فندق سياحي مزود بكافة الوسائل الحديثة » تخصص له أربعماثة حجرة > 
وسيكون له مدخل وواجهة مسنفلة عن مدخحل وواجهة الجزء الملخصص 
لشوون القرآن (ه) . 


(ه) عندما عرض الأمر مل السيد علي صبري رئيس المجلس التنفيئي - في ذلك الوقت سح 
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نمويل المشروع : 

وستقوم الوزارة بتمويل هذا المشروع تويلا ذاتياً من مصدر بتمثل في 
حصيلة الأوقاف اللميرية المشروطة أصلا لقراءة القرآن الكرم على الدافن 
وخحاصة مدافن الأسرة المالكة السابقةءبالاضافة إلى الأوقاف الي تغيرت مصارفها 
مقتضى قرارات صدرت من بمنة شوون الأوقاف بجلستها المنعقدة في ٦-1۲‏ - 
۳ فحرلتها للصرف على موأسسة شوون القرآن . 

وكان بعض هذه الأوقاف قد حصص ريعه في الأصل أوضع (خوص 
وريحان) على قبور الواقفين »وكان البعض الآحر موقوفاً على (قراءة القرآن 
على أضرحتهم . ) 

وكان راثد بلحنة شوُون الأوقاف توجيه مصارف الوقف لوجهتها الصحيحة 
النافعة حى تعم فائدة القرآن عند تلاوته فيوجه إلى الأحياء نسخاً وتلاوة 
لتكون طم فيه العبر ة والموعظة الحسنة. ولاشاك أنه على الرغم من تحويل المصارف 
أن الثواب سوف يلحق الواقفين : فا مئوبة لا تتعلق بمكان معين »بل تكون حيث 
يتحقق اللير ولنفع الام . وقد تكون المثوبة أوفر وأجزل إذا ما بسرت التلاوة 
لتكون على مسمع ومشهد من الأحياء اين هم في حاجة إلى التوجيه والتبصير . 

وتبلغ حصيلة هذه الأوقاف ۸٠,٠٠١‏ جنيه وهو ربط أصبح ابت طبقاً 
لأحكام القانون ٠٤‏ اسنة ۱۹٠۲‏ » وهذه الحصيلة ستسدد قرضاً يوٌحل من 
أموال بدل الأوقاف الحيرية »على أن يسدد هذا القرض خلال حمس عشرة سنة 
على أقساط متساوية» ويدفع عنها عائد استشمار يستحق بالقدر الذي بحدده 
مجلس إدارة الموسسة سنوياً نما تحققه الموسسة من ربح . 
= وبعد موافقته » رأی آن يؤجر اازائد من المبى على احتياجات المؤسة مكاتب ل (شركات 
الطبر ان ) » حرصا على وقار الدار وحفاظاً على قدسية أهدافها » بدلا من تأجيرها ( فددقاً سياحياً ) 
وهي الفكرة الي كانت قد آملتها اعتبارات خروج المشروع إلى حيز التلفيذ بعد وضع « الطة 
الحمسية الأرلى » رالسماح وقتئل بإقامة الفنادق وحدها . 
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ومن الإيضاح المحةدم يتبين أن التمويل وان اعتبر قرضاً من جانب الموسسة 
فهر من ناحية مال البدل يعتبراستغلالا مشروعاًفي مشروع جليل الشأن . فليس 
أعظم شأنا وأهم نفعاً من الإسهام في نشر كتاب اللهء والكتب الي تضم سان 
الرسول» وهدى صحابته »والأعة من فقهاء المسلمين ›» وهو عمل من جانب 
وزارة الأوقاف ‏ بصفتها أمينة على مال البدل - ينطوي على وفاء حق بالتز اماما 
وواجبها الذي يحم عليها استشمار مال البدل استثمارا أمثل . 


أما صافي الريع السنوي لى دار القرآن وهو مبلغ ال ۷١,٠٠١‏ جنيه السالف 
ذکره فسخصم منه سنویاً مبلغ ٠١‏ جنيه ترحل سنوياً لساب الاحتياطي 
لتتكون منه حصيلة ثل قيمة إعادة بناء الدار عند استهلاكها » والباقي المغابل 
لصافي الريع عن السنة الأولى وقدره ١٠٠ره#جنيه‏ سوف يستغل في ذات السنة 
الأول في طبع ۲٠٠٠٠١‏ نسخة من الصحف » بخصص منها ٠٠٠,٠٠١‏ نسخة 
للتوزيع جانا وال ٠٠٠,٠٠٠١‏ نسخة المتبقية تباع بسعر النسخة ٠٠١‏ مليم » على 
ان يتكرر الطبع من حصيلة البيع مرتين خلال السنة الأولى » فتكون النةرجة طبع 
٠١‏ نسخة من القرآن ني السنة الأول . 


وفي السنة الثائية يتكرر الطبع بذات الأسس السابقة في حدود مبلغ ١٠٠و۷د‏ 
جنيه - أي بزيادة في مقدار البلغ المخصص لطبع القرآن قدرها ٠٠٠١‏ جنيه 
نمثل الفرق ني ريع البلغ المستحتق لاستهلاك رأس الال المقترض بعد استهلاك 
اقبط الأول منه» ومضافاً اليه كذلك الاحتياطي المرحل امغطية قيمة المبى عند 
استهلدكه » وتكون نتيجة ذاك طبع ٠٠٠,٠٠٠١‏ نسخة من القرآن ي السنة الثانية . 


وتتوالى زيادة الكمية المطبوعة سنوياً » كنتيجة لترايد رأس الال المستغل 
ف الطبع بذات القراعد السابق الإشارة إليها » ويصل بذاك عدد النسخ المطبوعة 
في السنة الحامسة إلى ۸۰۰ر۵١٠۴‏ نسخة ویکون منها سنوباً عدد ١٠٠ر٠١٠٠‏ 
سخة ةوزع اا ۰ 


110 


وبتلاف المتواليات السابية في اأزيادة يصل عدد ما يكن طبعه من نسخ في 
العام الحامس عشر إلى حوالي نصف مايون نسخة من اأقرآن 


من المطبوعات لنغطية مصاريف النوزيع بسعر أقل من سعر التكلفة مع الإهداء . 


وحاصل كل ما تقدم ني خحصوص نتمويل المشروع » أن توجيه مبلغ 
ال ۸٠,٠٠١‏ جنيه الصرف على شوُون القرآن سيكون موقوفا لمدة خمس عشرة 
سنة » وحصيلة هذا التوجيه لتلك المدة هو إنشاء الموسسة وإقامة دار القرآن 
وطبع وتوزيع مائة ألف نسخة سنوياً منه كهدايا وبيع مثات الآلاف الاحرى 
منه بثمن زهید قدره مائة مليم النسخة الواحدة > هذا بجانب كافة المطبوعات 
الأحرى الي ستعى الموسسة بطبعها ونشرها › وبقية الأغراض الي ستحققها 
على التفصيل السابق إيضاحه عقدمة هذه ا مذ كرة . 


وغبي عن البيان أنه بعد استهلاك الةرض خلال اللحمس عشرة سنة الأولى › 
يمكن أن يضاف مبلغ ال ۸٠,٠٠١‏ ج سنوياً إلى رأس الال السائل المستغل قي 
الطباعة والنشر» وسيكون من شان ذلك زيادة كمية المطبوعات وزيادة عدد ما 
بعكن أن بهدى من القرآن الكرمم » كتاب الله الكرم الذي بعث به حمداً 
حاتم النبيين داعاً إلى الإسلام والسلام والتوحيد والمساواة والعدل بين 
عباده أجمعين 


وتتشرف وزارة الأوقاف بعرض الأمر رجاء التفضل بالنظر في الموافقة 
التشريع اللازم وعرضه على مجلس الدولة لصياغته نمهيداً لإصداره . 


11٦ 


ه من صفر سنة ۱۳۸۳ ھ وزير الأوقاف 
3 من ډولیو سئة f 1۹٦۳‏ وشوٴُون الأزهر 


تفضل السيد رئيس الحمهورية فأناب السيد حسين الشافعي نائب رئيس 
الحمهورية في وضع الحجر الأساسي للدار في مارس سنة ٠۹۹٤‏ 


11¥ 
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مشروع 
جمعية الفقه الإسلامي الارن و العلر م الإساامية 


عندما قامت دول أوربا بغزو آسيا وإفريقيا رأت أن تعزز زحفها 
المسكري والسياسي بالغزو الثقاني » وتوجهت الإرساليات التعليمية الي 
قامت على تنظيم نشاطها جمعيات أهلية توبدها حكومات الدول الي أوفدتما 
بالعون المالي والتأييد الأدي . وكان هدف هذه الإرساليات الظاهر هو نشر 
الثقافة الغربية . وللتمكين' هذه اثقافة الوافدة قامت الإرساليات الغربية بتعايم 
لختها ونشر تقاليدها وأفكارها » كا قامت ي ذات الوقت بشن حملة تستهدف 
الطعن على التقاليد والثقافة الإسلامية ووصفها المشتغلين با بالتخلف والرجعية . 

وان من العوامل الي ساعدت على نجاح هذه الحملة اللحمود الفكري الذي 
صاب الفقه الإسلامي والمشتغلين به › إذ اتحذ الفقه صورة من التقليد غير 
الواعي م اللجاج ف النقاش حول الحرئیات دون الارتفاع بمستوى البحث 
إلى المبادىء > ودون حاولة للتطور لمجابمة التطورات في المجتمع واحتياجاته › 
وبذاك أصبح الفقه الإسلامي في عزلة عن واقع المجتمع من حوله . 

وعندما بدأت بعض الدول الإسلامية في تنظيم مجتمعانما من الناحيتين 


A 


العلسية والقانونية بلحأت إلى المصادر الغربية » ونقلت عنهاعاومها وقوائينها » ولم 
أو العرلي »> كا م تعر علومها القدية ما تستأهله من رعاية واهتمام . 


قد عبر الميثاق عن هذه الحقيقة فى الباب الحامس منه فقال : 
وود عبر امیا عن يغه لي ابابا استاس 


ر إن أجيالا متعاقبة من شباب مصر انثظطمت ي سلك المدارس والحامعات » 
والماف من التعلم كاه لا يزيد عن إخراج موظفين يعملون للأنظمة القاعة 
وتحت قوانينها وأوالحها الي لا تأبه بمصاأح الشعب » دون أي وعي اضرورة 
تغيير ها من جذورها وتمزيقها أصلا وأساساً » . 


ولا كانت اللنمهورية العرية المتحدة ما حققته ي ظل ثور ما المجيدة 
من تقدم لفت إليها أنظار الدول الإفريقية والآسيوية بل دول العام أجمع ء 
فأحذ الكثير منها بتطلع إليها كدولة رائدة الشعوب المتحررة والمتطلعة إلى 
اسر داد حريتها السياسية والفكرية وادانطلاق في كافة مجالات العلم والتقدم > 
وهي بعکم وضعها وم رکز ها القديم باعتبار ها القلب النابض بالعلم والمعرفة 
بالنسبة لكافة الشعوب الإسلامية إذ بها قامت أقدم جامعة في العام هي بحاي 
الأزهر »وقد ازداد هذا القلب مع الثورة وي ظلها قوة وحيوية » فاما تستشم 
اليوم بأنماحاملة لواء الإسلام وأن هذا الشرف يفرض عليها الترامات هي امل 
لحملا والوفاء بها . 

لقد آمنت ابحمهورية العربية المتحدة بأن القع الروحية وحرية الفرد ني ظل 
هذه القم هو الأساس لنهضة المجتمع وقد جاء بالميثاق الوطي : 


ر إت الف بم الروحية الحالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية الإنسان 
وعلى إضاءة ا لور الإعان وعل ملحه ططاقات لا حدود طا من أجل ار 
والحق والمحبة » . 
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وإنه من المسلمات كذاك أن الفقه الأسلامي موي في تراثه القديم كنوزاً 
من العلم والمعرفة وابحث » وأنه فد آن الأوان لإحياء هذا التراث لاوإفادة منه 
والتأثر به والتأثر فيه» حاو لة استنباط نظريات ومباديىء عامة » كنتيجة للتعمق 
ي بحثه مع إعادة تطبيتق وتطوير هذه النظريات العامة في ظل تطور المجتمع »وي 
نطاق الأصول السليمة للفهم والتفسير الفقهي › كي يعيش الفقه الإسلامي حياة 
طبيعية » يستمد فيها من أجاد الماضي ما يقوي ويدعم به انتفاضة حاضره › 
لیضمن له مستقبلا مزدهراً بمشي فيه مع الزمن یلازمه ي تطوره» ویصاحبه في 
توثبه فلا تكرن بينهما فرقة ولا تخلف . 


وقد روي إنشاء جمعية علمية باسم جمعية الفقه الاسلامي الارن ينبثق 
عنها معهد الفقه الاسلاهي المقارن . وتكون الأهداف من وراء ذلك : نحقيق 
ونشر ما كتبه فقهاء الإسلام » وما يستجد من أحاث السادة الذين سيقومون 
بالبحث ي المعهد » وحاواة استنباط نظريات ومبادىء عامة ني الفقه الإسلامي › 
مع تطويره بما يتفق وأساليب البحث الحديثة ء وما يتفق وأوضاع المجتمع المتطورة 
في نطاق من الفهم الواعي السليم» والأسس الصحيحة التفسير والاجتهاد 
والاستنباط » وذلك كى يعيش الفقه الإسلامى حياة دائبمة التطور والتجدد › 
كا يكون من أهداف ابحمعية العمل على إخراج الموسوعة الإسلامية . 


۰ أ کتوبر ۱۹٩۲۳‏ وزير الأوقاف وشوون الأزهر 


$۹ 


عقد تأسیس 
جمعية الفقه الاسلامي المقارن والعلوم الاسلامية 


انه ني يوم الثلاثاء غرة شعبان سنة ۱۳۸۳ الموافق ۱۷ ديسمبر سنة ۱۹۹۳ 
قد اجتمع كل من السادة الاية اسماوهم : 
| - السيد الد كتور محمد عمد البهى 
۲ س السيد الأستاذ السيد علي السيد 
۳ - فضبيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد فرج السلهورى 
٤‏ - السيد الأستاذ بدوي ابراه حموده 
ه - فضيلة الأستاذ الشيخ على محمد الحفيف 
٦‏ - السيد الد كثور أمين مصطفى. عبد اللاه 
۷ - فضبيلة الأستاذ الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي 
۸ السيد الأستاذ عمر حافظ شريف 
٩‏ - السيد الد كتور أجمد عزت عبد الكرم 
٠١‏ السيد الد كتور صلاح الدين محمود عبد الؤهاب 
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واتفقوا على تسس جمعية تسمى ر« جمعية الفقه الأسلامي المقارن والعلوم 
الاسلامية » ) بقصد : 

١‏ - نشر الابحاث والمو لفات الفقهية الاسلامية القدرعة المطبوع منها والمخطوط 
. بالطرق العلمية الحديثة لتيسير » الصول عليها والترود منها . 


۲ زصدار الأمحاث والولفات الفقهية الحديدة الي تبدف إلى رد 
ابمعزئيات تي الفقه الإسلامي إلى أصول ومبادىء عاءة تنطويء تحتها التطبيقات 
الميختلفة قديمها وحديثها . 

۴ - اصدار الأحاث والمؤلفات الفقهية المقارنة الي تقابل احكام الشريعة 
الإسلامية بأحكام القوانين الوضعية » على نحو تتضح فيه مواطن الاتفاق أو 
الحلاف با محتقت الفائدة المرجوة ويدف إلى الحل السام . 

٤‏ - الأجتهاد ني استعراض واستقراء وتنقيح الآراء الفقهية الاسلامية 
وصرغها على حر منطور يساير الواقع ي المجتمع الحديث ويراجه احتياجاته › 
وذلك في نطاق الفهم الواعي هذه الآراء » والتقيد بالأصول العامة وقواعد 
التفسير الصحيحة »حى لا تتجاوز الشريعة بتجاوز اصوها . 


ه - بحث أوجه الحلا بين المذاهب الفقهية الإسلامية › ورد هذه الأوجه 
إلى أصوها العلمية » باعتبارها آراء في نطاق شريعة واحدة 


٦‏ - العمل على لجديد طرق البحث في مجال الفقه الإسلامي ١‏ يث تتفق 
مع الطرق الحديثة ي هذا اللحصوص إلى تيسير سبله أمام الباحثين . 


۷-إصدار موسرعة الفقه الاسلامي وما يتصل با من العلوم الإسلامية 


۲ 


وقد اتح السادة الموسسون مقر اللحمعية بامبابة بشارع السودان بالعمارة 
الله من عمارات الأوقاف ر الاسكان المنوسط ) عمارة إدارة شوون القرآن. 


كما اتفقوا على ,أن يكون دائرة نشاطها ابلعمهورية العربية المتحدة . 


الموسسون۔ 


AYY 


محضر الاجتماع الأول 'لجلس ادارة 
جمعة الفقه الاسلامي المغارن و العلو م الاسلامية 


إنه في يوم اللاثاء غرة شعبان سنة ۱۳۸۳ ه الموافق ۱۷ ديسمبر سنة 
۳ قد اجتمع أعضاء مجلس الإدارة الأول بلحمعية الفقه الإسلامي المغارن 
والعلوم الإسلامية وهم : 

١‏ - السيد الد كثور محمد محمد البهي 

۲ - السيد الأستاذ السيد علي السيد 

۳ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري 

٤‏ - السيد الأستاذ بدوي ابراهيم حموده 

ه - فضيلة الأستاذ الشيخ علي محمد الحفيف 

٦‏ - السيد الد كتور أمين مصطفى عبد اللاه 

۷ فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد مد عبد العال هريدي 

۸ السید الأستاذ عمر حافظ شريف 

٩‏ السيد الد كتور أحمد عزت عبد الكريع 

. -السيد الد كتور صلاح الدين محمد عبد الوهاب‎ ١ 
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وقد اقرع الأعضاء على انتخاب كل : من الرثيس ونائب الرئيس والأمين 
العام وأمين الصندوق » فجاءت نتيجة الاقراع كا يلي : 


أولا : السيد الأستاذ السيد على السيد رئيساً مجلس الادارة 
انبا : فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد فرج النهوري ناثباً لرؤيس مجلس الادارة 
ثالث : السيد الد كتور صلاح الدين محمد عبد الوهاب أميناً عاماً 

رابعاً : السيد الأستاذ عمر حافظ شریف أميناً للصندرق 


محمود عبد الوهاب مندوباً عن الإدارة يتولى امام اجراءات الشهر . 
تحریرآ ي ۷ دسمیر ۱۹٩۳‏ 
الأمين العام الرئيس 


وهکذا بدأ العمل 
پ 
جمعية الفقه الاسلامي المغارن 
والعلوم الاسلامية 


السيد العضر الموسس : 
تحية طيبة › وبعد : 


نتشرف بدعوة سپادتکم وضور الاجتماع الذي سيعقد 7 ۱۳ رمضان 
سنة ۱۳۸۳ ( ۲۸ بناير سنة ۱۹٩4‏ )بديوان عام وزارة الأوقاف (موقاً) 

أولا : اختيار مقر دام للجمعية والموازنة بين : 

| - شراء مبی مكون من عشربن غرفة على الأقل 

۲ - شراء قطعة أرض للبناء عليها 

۳ -استشجار قطعة أرض من أملاك وزارة الأوقاف بايجار اسمي للبناء عليها. 

انيا : ترشيح الأعضاء العاملين باب حمعية وكذا الباحثين » ودعوة السادة 
الأعضاء الوسسين ليقدم كل منهم قائمة بن يراه جديراً بهذا التر شيح 


1٦ 


ثالثاً : بعض موضوعات للبحث المقارن مثل : 
(أ) العلاقات الدولية أي الإسلام 
(ب) نظام الممكم ي الإسلام 
(ج) نظرية الملكية أي الفقه الإسلامي المقارن 
(د) نظرية العقد أي الفقه الإسلامي المقارن 
ر ه) المسوولية التةصيربة أي الفقه الإسلامي المقارن 
(و) الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة . 
رابعاً : احتيار الكتب الي يرى إحراجها إحر اجا علمياً حديثاً , 
حامساً: تغيبر الاسم المغتوح به الحساب أي البنك من «معهد الفقه المقارن» 
إلى « جمعية الفغه الإسلامي المقارن والعلوم الإسلامية ) . 
سادساً : تفويض بعض الأعضاء الموسسين للاجتماع ي شكل بعلة لوضع 
مشروع اللانحة الداخلية للجمعية . 
سابعاً : ما يستجد من الأعمال . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ) 
رئيس الحمعية 
(السيد علي السيد) 


1Y 


ي طريتق التنفيذ 


بيان إدارة المتابعة بوزارة الأوقاف 
عن 


الاعتمادات الي فنحت للمشروعات المشار إليها بنك مصر 


A۹444 ۰ 


Aoe,AYé 9 ¢ 


ميم جنه اسهد افقه القارن|. 
مم إيداعه ببنك مصر بشيك 
رقم ٩۰۹۸6۸‏ بثاریخ ۱۱-۹ 
۱۹٩۳‏ بالحساب رقم ۷۲۰۹۳ 
۰ م إيداعه بنك مصر بشيك رفم 
۷ بتاریخ ۱۹۹٤ ۱ - ٩‏ 
دار القرآن | 
المبلغ المقدر سنوياً ۸٠,٠٠٠‏ ج 
٠‏ مم إيداعه بيلك مصر بشيك رقم 
۰ بتاریخ ٩‏ - ۱۱ - ۱۹۹۳ با حساب 
رقم ۷۱۹۷۳ 
۰ وه تم إيداعه ببنلك مصر بشيك رفم 


۱۹٩۴ ۱-٦ بتاریخ‎ ۷ 
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المعاهد الافريقية والاسيو ب 
مليم ‏ جنيه 


المبلغ المقدر سنویاً ۵۷۸ ,٤٤۲ر١١٠٠‏ 


1 1۸۹ تم إيداعه بنك مصربشيك رقم‎ YoY o 
۷۲۰۹۴ بتاریخ ۱۹۹۳-۱۱-۹ پا لحساب رقم‎ 


4 »۲,44 م إیداعه بنك مصربشیك رقم ۱۷٤۹۹۳‏ 
بتاریخ ۱۹۹۳-۱۱-۲۰ 
۴۸,۹۰۴۸ جملة ما تم إيداعه ببنك مصر على ذمة المشاريع الثلائة . 
حریرآ في ۱۹۹٤-۱-٩‏ 
مدير إدارة المتابعة بوزارة الاوقاف 


وبعد : الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي ولا أن هدانا الله . 


محمد البهي 


1٠ 


مقدمة الطبعة الائي ° Vou ooo‏ 
مقدمة الطبعة الأو Nuc onss «ooo oo.‏ 
نظام اكم وسياسة توزيع اللروة ۱۹ 
الفصل الارل : الجاه الاسلام WYN errr‏ 


رسالة الإئسائعلالأرض ۲١‏ - إعداد الإنسان في طبيعته للرسالة (غريزة 

التملك أو الاقتناء > غريرة اللنسل أو انس ) ۲١‏ -”أصول النظرة 
الإسلامية ٩‏ ۲-المالينطوي عل الفعنة ١۲-دفع‏ اغراء المالوفتته ٣١‏ -التعويض 
عن الإنفاق ٣۷‏ - سبيل الله والمصلحة العامة ۴١‏ - الاحتياط ي وسائل 
إنماء امال 8 معدم أكل أمو ال الئاس بالباطل ه ؛عدم الإفادة من أمرال 
اليتامى و الضعفاء ه ۽ »عدم مباشرة الربا -4٦‏ الربا و اليهودء -٦‏ اعبار 
الله مالک للمال ٠٤‏ - اعتبار الإئسان مستخلفاً على المال ٩٩‏ - مدى 
حرية الإئسان في التصرف في الال ١ب‏ - حق الل لي المال ۷4 - معيار 
تقارر النفقة ۷۲ - جمعم امال وإ اوه ١‏ ۸ - أداء الإنسان فيما استخلف 
عليه يقوم على الاختیار ۸٩‏ - الاختیار لا يعي الترع ۹٩‏ - منطق 
الرسالة الإسلا مية : حصائصس الثورة فیها ۱۰۹ - تلخیص ۰ ۹۲ - تطبيق : 
الواقع التارعخي الذي واجهه المجتمع الإسلا مي الأول ۲ -- واقع 
المجتمعم الإسلامي المعاصر ٠١4١‏ - الوظيفة الإجتماعية لمال 
في الإسلا م ۱۲١‏ . 


1۳1 


الفصل الثاني : الديموقراطية والرأسمالية . . . . ١۴۳...‏ - ١٣١ا‏ 


الاتصراف عن الله إلى الإنسان « النهضة الأوربية » الوعي القومي » الثورة 
الفرنسية » التزعة التجريبية » الصناعة الا لية »› العلمائية ٠۳۴ ٠‏ س 

الحرية الفردية (ني الفكر » في السياسة » في الاقتصاد) ٠4١‏ - 
الدولة والحرية الفردية ٠٠۴‏ - أثر الغلو في الفلسفغة الفردية ٠۲۸‏ - 
الرأسالية ٠۳٢‏ - أسسها وطابعها ٠٤٤‏ - الإسلام والرأسمالية 

٠١۷ الرأسمالية والحرب‎ - ٠٠۴ 


الفصل النالث : انجاه الفلسفة الوضعية . . . . ... ١١٣١‏ ۷۹ 


حطر الفوضى العقلية والطفيان الرأسمالي ٠١۴‏ - ( كونت ) وألفلسفة 
الو ضعية اللحول ادد لعلم الاجتماع المعاصر 5F‏ الحرية 
الفردية من جديد ٠٠١‏ - علاج الرأسمالية ٠٠۹‏ - التربية الحلا قية 


أولا - ٠۷١‏ - ضرورة العقيدة ٠۷١‏ - التر بية الأحلا قية وقاية من الرأسبالية ٠۷۷‏ 


الفصل الرايع : الاشتراكية الغربية . . ...... ۸۰۱ - ۹۳ 
د ٣را‏ دږ ر 


الاشترا كية 1۸۲ - الماركسية : في جانيها الاقتصادي ٠۸١‏ - في 
جانبها الإنساني ۱۸۹ - يي جانبها الاجتماعي - ۱۹۱ - في جانبها 
السياسي والأغلاتي ٠۹۲‏ - في أسلوا الفلسفي والعلمي ٠۹١‏ - 
تقرم الما ركسية في التطبیق ۱۹۸ - الشيوعية ۲٠۹‏ - الاشتر ا كية الوطية 
في التطبيق الاشتراكى الماركي - في المجتمعم الاسلامي ۲٣۲‏ 

في الحائب السياسي والاجتماعي - ۲۳۳ فى دالرة الاقتصاد - 

۲٤١۸ = والرية األفردية‎ - 4١ 
٣و۷‎ = في مجال الحكم‎ - ٠٠٤  هلاب مجال الاعان‎ 


ي الانيا ۲٠۹۲‏ - الاشتراكبة القومية ۲٠۹‏ 


TY 


الفصل الحامس : فطرة اله النی فطر الناس عایها . . . ۲۹۴٤‏ - ۳۲۸ 
الإسلام دين ولیس فلسفة ۲۹٤‏ - وليس الرأسمالية ۲۹۸ - وليس 
الماركسية الشيوعية د ولیس الاإشير ا كية العر بية ۳۸ س فطرة 
الله الي فطر الئاس عليها ٠۲١‏ . 


الوجيه ي المجتمع المعاصر ۹4--۳۹ 
الفصل الاول :بن الغروزة والعقل PNY. sss,‏ 


طاقة الحليل وال ركيب في المعرفة واهدم والئاء في المادة ٣٣١‏ - بین 
المقل والغرائز ٣۳۲‏ - ار بية والبقاء الشخصي والنوعي ۳۳۲ - 
الواجہاٿ والقوق ۳۳٦‏ - الغرائر ۳۷م - المقل ۳۴۹ د ضرورة 
الغراثز والمقل معا ۴١١‏ - ليس ما يلاثم الطبيعة البشرية : الرهبلة » 
الوم الطويل ۳٠۴‏ - قصة آدم ترسم طريق اللضال للبشر ۲٠4‏ - 
القناعة هي معو جود المرغوب ۲٤۷‏ - ليس ما يلام الطبيمة البشرية : 
إلغاء التملك والاقتناء مطلقاً ٠٠۹‏ - ولا السخرة ٠٠٠١‏ - رسالة السماء 
واحدة» وكلها ثورات ۳٠١‏ ب علماء العهد العشماني أساءرا إلى 
الإسلا م ٠۳٠٤‏ - لا يد من مراعاة العقل والغريزة ۲٦۷‏ 
الفصل الثاني : مصدر التوجيه . . , ....,.... 4٣٤4 ۷١‏ 

التوجيه يرفع تناع العقل والغريزة ۲۷١‏ - الفلسفة في التوجیه ۳۷۳ - 
الصحافة ووسائل الإعلام ٠۸١‏ - الار بية رالتعام ۳ س الأدب 
والفن ۳۸۸ - توجیه السیاسة ۳۹۰ - قضية الإنسان ۳۹۳ - فلسفة 
« كونت ١‏ الوضعية ۳۹۷ - الإسلا م في مي ان التوجيه ٠١‏ ۽ س المساواة 
في البشرية هي نظرة الإساد م ۷ء 4 نداء الإسلا م إلى الإنسائية ٤٠۳‏ 


- تلالم الإسلا م 4١١‏ . 


الفصل اثالث : الاحتراف بالتوجيه . . . ... 4۷-4١١...‏ 


التو جيه بين اانملسفة والدين +٠۲٠١‏ - الأهواء وتحريف. الدين 4۲۷ د 
التحريف بين الفلسفة والدين ١۳ء‏ - الأهواء وتحريف الدرين 4۳١‏ - 
التحريف ني التوراة والانجيل ٠٣١‏ س دوافع التحريف 4٤٠۳‏ - فرق 
المسلمين +٠٠١‏ - حركة التقريب 4۳۹ - الاجماع الفقهي : دليل › 
لا سلطة ٤4۳‏ ~ ولا حرفة 4)٤4‏ 


۳ 


الفصل الرابع : القديم والحديد ي التوجيه f4...‏ 


القدم والمحديد في توجيه الدين ٤4۹‏ - الملم هو الذي يتطور وليس 
الدين +٠۸‏ س ألعلم لا يكون الضسير 4٦۲‏ . 


. تدازع الہقاء الايديو لوجي ف المجتمم الاسلاني المعاصر If ures‏ 
الأصل الارل : في ميزان اليم VF ess‏ 


الاتجاه الملمالي -٠۷۳‏ لظم المحكم -٤۸۳‏ في التوجيه 4۸4 - عودة 
المادية ي سيطرتها على العلا قات الإنسائية ٠4۸‏ - التأمين والتكافل ٠ ٠٠‏ 


نازع البقاء الايديواوجي ف ا لمجتمع الاسلامي المعاصر uue nrnnn‏ 
الفصل الغاني : ي ميزان القوى . . , oq ys‏ 


الصراع بين العلمائية والإسلا م ٠١‏ ه - نواة علم اجتماع إسلا مي ٠‏ ١ه‏ 
المستغربون ٥۱۳‏ - بین اليأس والامل ۹٠ء‏ 


الفصل الأول : ني المواجهة المباشرة A...‏ 


دار القرآن ٠۳١‏ - جمعية الفقه المقارن والدراسات الاسلامية ٠۳‏ ه 
المعاهد الإفريقة الاسلامية ۳۷ - ممهد الإعداد والتوجيه ۲٤هد‏ - 
الكتاب الإسلا مي لي إفريقية ٠٤٠‏ - حجج الأوقاف 4۷ - رعاية 
الإمام oA‏ 


الفصل الثاني : الاعداد للتحول o rr.‏ 


قانون تطوير الأزهر ١١ء‏ - المرحلتان الإعدادية والثاثوية ٥ه‏ س 
المكنبة الثقافية ٠٠١‏ - الرعاية الاجتماعية ٠٠۷‏ - العهد الثائوي 
۸ - جامعة الأزهر ۹۳ء - الكليات ألديدة 14ة - الكليات 
التقليدية ٠٠٦٠‏ . 
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من رصيد التجربة : 


ملحق رقم ١‏ : هكذا بصورون الاستراتيجية الابديواوجية في إفريقية 
الإنجيل والقرآن وجه لوجه لي إفريقية ( نتلا عن جريدة ٤۸۲۲۵55‏ 


oOVY : o¥a (ANY -- السادرة في‎ Sunday 


ملحق رقم ۲ : فلنواجه الموقف : مشروع انشاء « الموسسة العامة النشر القافة 
الإسلامية قي الحارج » 4 :1£ 


المدارس العربية الإسلا ية - توجيه الكتاب الإسلاي - المئح الاراسية ٠٠٠:0۸4‏ 


ملحق رقم ۴ : شعب الدراسات الاسيوية والافريقية بمعهد , الإعداد والتو جیه 
التابع لمحامعة الأزهر؛ AIO.‏ 


ملحق رقم ٤‏ : مشروع «موسسة شوون القرآن ). . . 1٠4‏ : 11۷ 


ملحق رقم ٠‏ : مشتروع « جمعية الفقه الإسلامي المقارن والعلوم الإسلامية» 
۸ - ۷ 


1 


3# 


# 


# 


ظېر للمؤلف 


الدين والحضارة الإنسانية 

الحانب.الإهي من التفكير الإسلامي . 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغرلي . 

الإسلام ونظم الحكم المعاصرة . 

نظام التأمين في هدى أحكام الإسلام وضرورات المجتمع المعاصر 
الدين والدؤلة من توجيه القرآن الكرم . 


الفكر الإسلامي و المجتمع المعاصر ( مشكلاث اکم والتوجیه) . 


في التفسير الموضوعي للقرآن : الإنسان والمجتمع . 

تفسير سور : الجن - الصافات ‏ النمل -- اللحل - الأنعام . 
رأي الدين بين السائل والمجيب . 

الدين والحضارة الانسانية 

الإسلام في حياة المسلم 

منهج القرآن ي تطوير الجتمح 


1۳۸ 


# 


# 


نحو القرآن الكريم 

عالبة الحقافة ي الةرن السادس : السهروردي 
غيوم تحجب الإسلام 

حمس رسائل إلى الشہاب 

تهافت الفكر المادي التارحي 

الإسلام ني الواقع الأبديواوجي المعاصر 

من مفادم التقرآن ي العقيدة والساوك . 


